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ISDST ENENENENERE LA 


| ف خض غ 
U CARA E O E |‏ 
٠‏ فیه؟)» قال: «إِن مر علی بابك فلا تک 


کن منه فی شیء. حتی 
| يجتمع الناس عليه». رحلية الأولياء: .]۳١/۷‏ 


ل و ن 
مدمه الطعة الامنة 


یں هړ الک 
مقدمَة الطعْعَة النامنة 


الحمد لله أحمده على سيوع نعمته» وأشکره على توفيقه وهدايته» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده» لا شريك له في ربوبیته» ولا نديد له في ألوهيته» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله إلى جمیع بریته» بشیرا بجنته» ونذیرا بنقمته» صلی الله ۔ تعالی - وسلم 
عليه وعلى آله وقرابته» الذين اختصهم الله بتطهيره وكرامته» وأصحابه الذين فضلهم 

أ بعد :۔ 

ا حاجتنا إلى دراسة «فقه التاريخ) بعين البصيرة لا بعين التقليد؛ فالتاريخ فيه 
عبرة لأولى الألباب؛ إذ TS‏ ا 
يحترمون هذه السنن» ومصير الذين يخدعون أ فوق هذه السان التي لا 
حابي اک و الان اجات النوايا الحسنةء والعاطفة الجياشة. 

NO EN NE E CE EE E 
مريك لخر ل يلقت فم الت عاهم الا مور واساقرا ورا‎ E, 
التي أعْمَنَهُمْ عن المعابير العلمية الدقيقة التي لا يرعاها حق رعايتها إلا‎ ٤ 

لراسخون في قال الحسن البصري . رحمه الله .: «إن هذه الفعنة إذا أقبلت 
عرفها کل عالم» وإذا أدبرت عرفها کل جاهل») ٩‏ 

SS E TT TT TE 


(الطبقات الکبری» لابن سعد (۱۲۰/۷۔۲۱١).‏ 


ادها و اضاب الف عقاف الرتاسة الذين حدق فيم روفي اباعهم قول 


شر الناس - وإن لم يعلموا . لغري أو قوي أو مبين 

والحماعات مطايا الأتقي للمعالي وجسوز العابرين 

نمتاز هذه الطبعة من «المهدي» ببيان وصفي وتحليلي ل بعض مدعي المهدية» 
واستدباط العبر حى لا تفكرر أخحطاء الاضي» وكي لا تدغ من نفس الجحر فوق ما 
لأدغناء وكذا تمتاز بدراسة نقدية لظاهرة: «عدوان مدعي المهدية على مصادر التلقي»› 
وغيرها من الموضوعات المتفرقة التي لا تخلو ‏ ولله الحمد ‏ من فائدة. 

اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو أن نمت اللهم ارزقنا هديا قاصداء 
وتيا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء إن ربي لسميع الدعاى ولله الحمد والنة 
على نعمة الإسلام والسنة» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد» وعلى آله 


چ 


- وصحبه أجمعين. 


)1( 


الإسكندرية فى 
الان ١۳‏ ذي القعدة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
الموافق ٦‏ نایر ٤١٠۲م‏ 


)0 البين: ذو البيان والفصاحةء الذي يخلب ألباب الناس بزحرف القول. 


ENE‏ ا 
مُقَدَمَةٌ الطبعة النّانية ۷ | 


۵ ر سے 04 ن 
مقدمَة الطبعة الثانية 
(المهدي حقيقة لأ خرافة) 

إن الحمد لله والاستعانة به» والرهبة منه» والرغبة إليه» 9 هزم 0 ولا ا 
وَعْده» ولا ينفع ذا الج منه الجد» سبحانه وبحمده. 

وصلاة ١‏ الله وسلامه وبر کاته على یله ورسوله؛ محمد الذي ت للناس غاية 
البيان» ر من سبیل الشيطان» أرسله ۔ تعالى - بالهدی ودين الحق» بين يدي 
التناغةي شرا ونديرً ا من علم الغيب ما انت به 2 وقرّر به رسالته» فقامت 
له بذلك الحجة» وظهرت به للناس اححجة؛ فمن سلكها اهتدى» ومن تنكبها ضل 
وغوی» والمهتدي لا یضره من ضل» والضال ل عه من اهتدی» وعلی آله واضجا بء 

وبعك: فما ا ما قال الأسفهاني : (إني ایت 
ر إلا قال في غده: «(لو غير ھا ا 
دم هذ | لكان ولو ترك هذا 
دلیل على استیلاءِ ١ل‏ النقص على البشر). 

وهذه ھی الطبعة الثانية لکتاب «الَهْدِىٌ ا ج ف مهذبة ومنقحة عما 
Sm N E‏ ارم ال ریف 

ومنذ ذلك الحين تفجرت قضية «المهدية فى الإسلام»» وصارت حديث الخاصة والعامة: 


أما الخاصة» فقد حرج كثير منهم عن الاعتدال في هذه المسألة؛ فبالغ طائفة فى 
الإنكارء حتی رَدوا جملة مر لاديف الصحيحة» 7 أحرون؛ قبالغو بوا في 
از تبات حتی قبلوا E‏ ا E‏ 9 الحکایات المكذوبة؛ ê‏ اه ا لعامة» قاروا 2 یر ۵ 


ا 


[2 


ابا بن فقن وا ر كا الات وق عر ات ارا 
والكتب التي صْئَفّتْ» وتحقق بها صذق قول القاثل: لک نن ل ا ا 

E E‏ ا 
E‏ واجتناب ما نهی عنه وزج e‏ 
كذلك من مقتضياتها الأولية تصديقه ۔ صلی الله ع وَعَلَى آله وَسَلَمَ ‏ بكل ما أخبر. 

E‏ ارجام ادن م کی 

: مغل حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار؛ فتوسلوا إلى الله - تعالى ۔ بصالح 
أعمالهم» ففرج عنهم. 

ENE a e 

- وحديث الرجل الذي اشترى من رجل عقارًاء فوجد في العقار جرة فيها ذهب. 

. وحديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساء ثم سأل: هل له من توبة؟ 

N EE DR CC 

وهذه ات كلها في الصحيحين. 

وحديث الرجل الذي استسلف من رجل ألف دينار» وهو في صحيح البخاري› 
ومسند الإمام اجك 

وكا أخبر ء اصلى الله عله وعلى آله صلم ء بأمور كثيرة تقع في المستقبل. 

وباب الإخبار بالمستقبل باب عظيم من أعلام وة الأنبياء . عليهم وعلى نبينا 
الصلاة E‏ » وإذا أخبر بشي ء کک مجال للشك في وقوعها 

حبر؛ قال ۔ تعالی -: لإعدرم ألْحَيّب دلا بظهر 2 E‏ 

E a. . الآية ررسول اله محمد‎ HEAR Os 
کان له‎ »]٤:مجنلا[‎ tO الذي لا ينطق عن الهوى» ل هر إلا وی وی‎  َملَسَو‎ 


as A a 

E‏ ن أخطب الأنصاري. اانه قال: «صلی رشول الله - صلی الله علي 
على آله وَسلّم ۔ بؤما افج صد على اي ؛ ُخطيتاء حى حَصَرت الظهو رل 
قَصلّى» م صب یی تکتتا عق حشرت مدو اه ول على م عبن ا 
E GES‏ رتا هر کان إلى ؤم القياة قال: «فأغاً 
sS‏ وعن حذيفة 5ه قال: ر م فیتا رول اله ۔ صلی الله عليه وعَلّى آله 
TT ll E,‏ 
e‏ أضایی لای وإ EN‏ 
سيه فأَرَاهُ؛ كی كما يذ كر لجل وجه الو جل إ إذا عاب عن نم إذّا راه عَرفة». 
وعن عمر ط4 قال: «قَامَ فيتا ر رشو اله صلی الله علي وعا ET‏ 
اا غ وا ی حى دحل أل اة تازه NT‏ ر مَتازلهُم» حَفِظ دَلِكَ 
من حَفِظفُ ولي من تي . 

ومن هنا روى الصحابة - رَضِي الله عَنهُم . عنه ‏ صَلّى الله عليه وء 
کل کر اریم ا کا وت دراد ا ا 
عليه وَعَلَى آله وَسَلَّم . بخروج الدجال» وذ كر صفته على التفصيل» وأخبر أن عيسى ۔ 
عليه 2 - ينزل من السماء» ويقتل الدجال» في أحاديث بلغت حد التواتر. 


a. )(‏ مفصلة في eT‏ ا من دلائل النبوة)» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله» 
ص(۹ ›»)٤ ۲ ٤-۳۰‏ اا الرسول للشيخ محمد E‏ الله النذوي. 

TT 0‏ باب إخبار النبي - صلی الل عله TN‏ - فيما يكون إلى 
قيام الساعة. 

(۳) رواه البخاري »)٤۹٤/۱٩( »)٩٩۰٤(‏ «فتح» في القدر باب: فان مر أل قد مَقَدوا؛ 
ومسلم (۲۸۹۱) في «الفتن»» باب إخبار النبي e‏ الله عليه وَعَلی آله ET‏ - فيما يكون إلى قيام 
الساعة؛ وآ EFS‏ في «الفتن»» باب ذكر الفتن ودلائلها. 

٠‏ (6) رواه البخاري (۲۸۹/7) في بدء الخلق» E‏ ا وهو رى ا ا 

يعي تعليقًا مجزومًا به» ووصله الطبرانيء وأبو لَعَيم. 


e‏ قال رل الل كل ال عله وغل الوس رل رة 

ل فاا ان yT‏ 

وعنه ل: «قال رول الله - صلی الله عله وَعَلَى آله وسم o‏ ُو الشاعَة 
تی ر ا دان دکالرن: ا ل 


e‏ عليه وَعَا له وَمَلَم . قول 
٤ ۰ 2 TT‏ إحالك إلا با <. 


فقد قال صّلى الله عليه وع e‏ س 
کل َة سَنَةٍ من جد لها ديتها»“. وعن سير بن جابر أن أل الكوفة وفوا إلى 
غر ف وضیوم رجمل من کان یځو بارش ا «ل مهتا 
فُجَاءَ َلك الوجل» فا ل الله ل ا عله وغل آل 
ملم ۔ ذ قالّ: وإ ر جلد اکم می اين قال ه: وء ل يدغ ياين غير آم ل 
َد کا به بيا دعا الل اذب عن ل مضع الدّيتار أو الذرْكَم» فمن لقَيهُ نكم 


ermmteanemew emote 


( )روا البخاري (111/1) (۸ ۹-۳1۰0 1۰0 )»۰۳/1۲7 ) ( 1٩°‏ (۷۱۲1()۸1/۱۳)» ومسلم (£ | 
٤‏ ۱ ۲۲) (۲۸۸۸)» وغیرهما. 

)۳( رواه البخاري في (صحیحه)» »)۷۱۲١( »)۳٦۰۹(‏ واللفظ له؛ ومسلم في (صحیحه)» 
COTES‏ وأبو داود في «(سننه)» »٤۳۳۳(‏ ٤۳۳٤)؛‏ والترمذي فی «سننه»» (۲۲۱۸)» وقال: 
«(حسن صحيح»» والامام آ خی في االمسنندا ۲۴۷/۲7 ): ۰ 
أنه ليس المراد بالبعث في هذا الحديث الإرسال المقارن للنبوة» بل هو كقوله - تعالى -: ار تَر 

رسا اَلئَجَطينَ عل الكفرني... الاية. [مرم:۸۳]. 

)۳( اخحرجه مسلم )٠١ ٤٥(‏ في «فضائل الصحابة)» باب ذکر کات ثقيف ومبيرها. 

)٤(‏ رواه أبو داود )٤٩۹۱(‏ في الملاحم» باب ما ا في قرن المعة؛ والحاكم في ار 
»)٥۲۲/٤(‏ وسكت عليه هو والڏهبي» وقؤاه ابن حجر وقال السيوطي: «اتفق الحمَاظ على أنه 
حديث صحيح»» وصححه الزين العراقي» والسخاوي» والمناوي» وغيرهم. 


تفز أكم)» وفي رواية: إن حير لابين رجحل بال لَه: وپش ا له والدة» وکان , 
بياض» فمروف لستغير کم وي رواية: eS‏ ذا اتی عله 


مدا غل ان سألهُه: أو بن عَامر؟) حتّی اتی علا أويس»› ُقَال: 
رنت أو ب عَامر؟) قال: «نَعَمْ «من ن فال: «تَعَمْ)» قال: 
و بك رض i:‏ مه إلا موص ا ) قال «تَعَمٍْ»» قال: ولك والدَة؟) قال" 
نةه قال: «سيغت رشول الله . صلى الله عليه وغلى آله وَسلم - تقول: «بأتي 
یکم اويش بن عار مع مداد أل امن من مراد من قَرَن» وکا به ترش برا مش إلا 
مَوْضع رهي لَه الد ُو با بث لو شم عَلى الله لابره» إن اشَطلة ت أن تشغفر لَك 


تاغل شتير ليء اشتغفر ا NEE‏ ۔ صلی اله ايه وعلّی آله 
وَسَلمَ ‏ قد أخبر عن رجل صالح يظهر بعد زمانه صلی الله عله وَعَلى آله سام وذ کر 
a‏ صلی الله ايه 
وع له وَسَلّم » لم يتخلف منه شيء فما الغريب إذن في في آن يخبر النبي ۔ صلی الله َي 
على آلو اَم بخروج رجل صالح من أمته» حليفة عادلل من أل بیته. صلی اله أيه وع 
آله رَسَلَمَ ۔ ملا الأرض قسطًا وعدلاء كما ملت ظلمًا وجُورًا؟! 

أي شيء يسرع إنكار مثل هذا الخبر» وقد ثبت بالنقل الصحيح» ولم يعارضه عقل 
؟ ولو و لدم عليه ولا 2 


ل هدي اشربلا دمي لهو ع تم صلی اله علي لی ب 


ت 


eren Seat 


س 


الله عليه وعلی لوعام 4 عم بهي ونا ا a yy‏ 
ETE‏ جمع مدد؛ وهم الأعران الذين كانوا يجيئون لتصر الرسلام. 


(Y)‏ رواه مسلم في ((صحیحه)» 24۲(7( في فضائل الصحابة» باب من فضائل «أويس القرني» كي 
(۳) انظر تخریجه ص(٦۲).‏ 


٠ الا‎ KE ۳ 


o a‏ ا وحاکم عادل یلا 
الأرض عدلا كما ملعت جؤرًا» يخرج في وقت تكون الأمة أحوج ما تكون إليه 
تيشيى السنةء ويّزيل الجور» ويبسط العدل؛ كيف إذن يورد بعض الناس إشكالا على 
اعادت اف ومرن ۔ جھاا منهم وضاالا أنها تنافي عقيدة إسلامية راسخة؛ 
ألا وهي: ختم النبوة برسول | الله محمبِ ۔ صلی الله َل وَعَلى آله وَسَلَّم .(٩؟!‏ 

َيسَبّهون على صَعَفَةَ الأفهام» ويطلقون الكلام جزافا بغير خجطام ولا زمام! وإذا 
كان نبى الله عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ الذي هو أحد أولى العزم من 
الرسل» ذا نزل في آخر الزمانء إعا یحکم بالکتاب والسنة» ولا ياتي بکتاب جدید» 
ولا بشرع E E E‏ بتي بکتاب جدید» ولا بشرع 
جدید» بعد أن أنزل E‏ قوله: کک ینم e:‏ ت کہ ا 
ys‏ اسم د( N‏ ۰ 

ألا فليتق الله هؤلاء الذين يَهرفُون با لا يعرفون» وليخلصوا النية لله في البحث عن ٠‏ 
الحی؛ a‏ 
ية طلبه؛ قال e‏ + وای ا قينا ا و aR‏ سل :ون ى 

ل الا ل ا 
وَعَلّى آله وَسَلَمَ . تماما كما أحبر؛ ليقول المؤمنون عندئإٍ: هلدا ما وََدَ أل ورشوام 
وصَدَى الله ورسولمٌ ) [الأحراب:٠٠]...‏ الآيت ولم يار بد ن €6 
[ص:۸۸]»› والحمد لله رب العالين. 


لڍ اد ي 


)١(‏ انظر: «عقيدة خحتم النبوة بالنبوة ادد لااد احمد بن سعد بن حمدان الغامدي» طبع دار 
طيية» الرياض»› 0 اھ 


الجحمد لله رب العالين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» والعاقبة للمتقين» ولا 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك له» شهادة أتخلص بها من عذاب يوم الدين» 


٠ 
۹ 

0 : 
LON ا‎ N 2A2 e he grr 


ووم لا نفع مال ولا بون 64 إلا من أن أله بقلب سر ل4 [الشعراء: ۸۹-۸۸] 
ویم کا بقن مول ن ول سیا ولا هم روت 
اليم 4€ [الدحان: .]٤ ۲-٤۱‏ ووم عض آلالم عل يديه يمول بدابتني أخَذتُ 
تر ر ا سے کے کچھ رہہ رو ر ع ۶ و سے ا کک پچحاص کہ ص ا ر ص و ا 
ا ا 4 لقد ابل عن الزذڪر بعد 
سرصم ته سے ےر م 7 e‏ ر گے پک ” 
د جاب وڪات السَيطن لاسن و 0 [الفرقان:۲۷۔-۲۹]. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين» وبين للناس ما رل إليهم» 
ولعلهم يتفکرون» وترك أمته على محجة بيضاءَ نقية» للها کنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك مفتول» صلی الله وسلم وبارك عليه و اله وصحبه وحزبه» الذين قضوا 
ا بع قال اله وخر وو ال سن عة الاما و اال ان 
لقد عاد الحليم في هذا الزمان حيران» يقلب وجهه في السماء باحثا عن نجم يضيء 
ا وو له الا رق ان اى ب الأنعام ال 
أمطرت وابلها على الأرض امجدبةء فأنبتت لفيفا من الاقوام المتصارعة أراؤهم» المتدابرة 


لد ارش TT‏ ا المصائب e e‏ وبع 
في هذا الزمان أقوام أعرضوا عن الحجة البيضاء» وزاغوا عنها فهلكوا مع الهالكين» 
وراحوا یخوضون مع الخائضين» (فمنذ مطلع هذا القرن» ا قبله» وجدت فة تدعو 
ا ما یسمی ب«التحرر الفكريٰ)» وتتصدر ما سی ب(حركة الإصلاح ال 


)١(‏ ينبغي القَحَمَّظ من مثل هذه الإطلاقات؛ لما قد تنطوي عايه من أفكار خبيثة؛ فالدين كما عرفه العلماء 
وصح 2 سائقی لذوي ا السليمة U‏ فيه E‏ کک وسعادة آخرتهم)» وهذا التعريف 
سے رار 


مأخوذ من قوله تعالی e‏ دینکم و مت یکم نمی وَرَضِیت کم الاسم 
دیا > وحیث کان الأمر كذلك فلا یکن لبشر أن يتناول الدين بإصلاح أو تهذيب؛ ا 
الله وأكمله لا بتصور أن يتناول يإصلاح إلا أن يُقَّصَدَ بذلك الإصلاح تجديد الدين يإحياء السنن 
والشرائع» وإماتة البدع رادت والا جتهاة الضاذر ن هله احصلين شروطة والكه ٠‏ تقالى > أعله 
يقول الشيخ علي بن بخيت الزهراني في كتابه «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين)» ما مختصره: 

إن كلمة الإصلاح كلمة مَطاطة اشمَحْدِمَّت بكثرة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريرن من 
مل شات كفيرة؛ لذا کان لا بد من تحديد معالم هذا الإصلاح» ولا يكفي أن تكون الغاية هي 
٠‏ بمعنی أن کل من نادی اصلاح کر مصلشا؛ کل فعة» وکل امات فکر 
وع عون کک حتى المنافقون: ف ي لا فوأ ف الأَرْض قالوا نما ن 


کے ت 
ر SS‏ 3 و 


لوت ام هم ليود ركن لا ينعد 2)) (البقرة: ١٠ء .]١١‏ 
والتغريييون؟ من أمثال السلطان «محمود الثاني)» و«محمد علي باشا»» هَدَفُوا من إجراء سياساتهم 
وتنظيماتهم إلى الإصلاح» ولكن أي إصلاح؟ إصلاح على الطريقة الغربية يرمي في غايته إلى استبدال 
القوانين الغربية بالشريعة الإسلامية. 
و«جمال الدين الأفغاني» و«محمد عبده» هدفا إلى الإصلاح» واغتبرا مُصْلِحَين عظيمَينْ» ولكنه 
إصلاح على حساب المعتقدات الدينية» ولصالح الاستعمار والغرب. 
والقوميون العرب» من نصارى وغيرهم» كانوا يسعون إلى الإصلاح حسب منهجهم» وقاوموا الترك» 
زره لا جل دلت 
فلا بد من تحديد مفهوم الإصلاح الذي هدفت إليه جميع ال ر كات الإإصلاحية» واعتبرته غاية لها. 
اسح معا رای ؛ قال تعالى E NE E‏ 0 
ل الصلَحَ م E‏ وما یق إلا باه عد توت وك أب 4» [هود: ۸۸]» ومعناه: الإصلاح 
و الذي يعود صلاحه ر ES‏ وهو إصلاح على منهج 
ال يعرف أن نجاحه متوقف على توفيق الله ۔ عر 2 > والت وكل عليه» وفوق ذلك الرجوع إلى 
الله عند السير في خحطواته» والعمل من أجل تحقيقه. س 


مدمه الطبعة الأولى | 


وتعمل لإحياء المفاهيم الإسلامية في نفوس المسلمين» ولكنهم في سبيل ذلك عمدوا 
إلى إنكار كثير من العّبّبات التى وردت بها النصوص الصريحة التواترة» الأمر الذي 
الفكري» والغرور العقلى» وقد راجت بتأثيرهم تلك النزعة الفلسفية الاعتزالية التي تقو 
على تحكيم العقل في أخبار الكتاب والسنة» وعمت فتنها حتى تأثر بها بع الأغرار 
من تستهويهم زخحارف القول» وتغرهم لوامع ال والألقاب والمناصب» ومن هنا 
رم أن يوضع احق في صابه؛ تنبيهًا لأولفك | لشاردين عن منهج الرشد أن تلك الأمور 
التي يمارون فيها ثابتة ثبوتًا قطعيًاء بأدلة لا تقبل RT BE‏ ا 
رها أو يُسوّغ الطعن فيهاء فهو مُخَاطر بدينه» وهو في الوقت نفسه . قد فتح بايا 
الإنكار والتكذيب لا أول لها ولا آخر» وتصبح قضايا العقيدة كلها عرضة لتلاعب 
الأهواء وتنازع الاراغ. 

وهذه محاولة لبيان صحة الاعتقاد في ظهور المهدي المنتظرء الذي أخبر بظهوره نبي الله 
صلی الله عله على آله وشل E‏ 


ر2 2 ل مق ص رر و ر م کے ٤‏ 
ولاف می ها ع ا وی من و عن َة ااال ٤:‏ ]. 


N‏ ا وبالتحديد على منهخ الرسول يبء الذي قام بأعظم 
إصلاح فته البشرية في تاريخها الطويلء وجنى ٠‏ ثماره المسلمون ردا من الزمن تقدمًا وقوة 
وحضارة» وما واجب أي حركة إصلاحيةء أو مصلح ديني إلا الرجوع إلى ذلك الإصلاح العظيم» 
ومحاولة إحيائه من جديد.. 
ومن هنا نقول إن الإصلاح: ما استهدف الرجوع بالأمة إلى ما كان عليه الرسول بي والقرون 
المفضلة» في العقيدةء والعبادة» والسلوك» والمعاملة بالوسائل المشروعة» وباختصار شديد ما كان على 
المنهج السلفي» وأي عدول عن ذلك المنهج فلا يؤدي إلى إصلاح حقيقي يرضي الله - عر وجل ى 
وتعتحقق من خلاله مصالح البلاد والعباد». اه. (۲۷۳/۱ - .)۲۷١‏ 

)١(‏ انظر: «فصل المقال في رفع عيسى - عليه السلام . حيًا» وفي نزوله وقتله الجال»» للد كتور محمد 
عل ها رو ال رو 


e th 
\ 
2 


ا أن ينفع بها جزب الحق والإيمان» وأن يقمع بها أهل الزيغ 
والبهتان» إنه كر منّان» وقد قدّمتٌ بين يديها هذه التنبيهات؛ لمسيس الحاجة إليها في 
و اللسلم عامة» وفيما نحن بصدده خاصة» والحمد لله رب العالمين. 

المؤلف 
E E E EE E‏ 
الواحد والعشرين من شهر الله الحرم ٤ ٠١‏ ١ه‏ 


اموافق العاشر من ديسمبر ۹م 


E SE a RAO dN 


فالاعتقادیات الت حيد» والصفات»› ]1 ل الك القت :د 
ي ر2 واو س“ ر : 


وعلم ال ا هو: «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية)؛ وعليه» فمسائل 
الجنة من اا الجحيم؛ إذا علمت هذا فلا نغتر بقول من خالف أهل السدة 
والجماعة في عقائدهم» وشذ عن إجماعهم» مدَعيًا أن هذه مسائل نظرية لا يترتبُ 
غاا و n‏ 

الانى: إن المسائل العلمية الخبرية ۾ مما ابتلى الله - تبارك وتعالی ۔ به عباده؛ ليمتحن 
کک e‏ هذه 
ن هذه a‏ وقد ما وسعهم). 
ا 
الما کاد أن يغرق من قبل جهله باخا فقول له ا اا ماف ولا 
تطلين احخاضة)» وَيَسَعُنا ما وسعهم - رضي الله عَنهُم .» لكن ليس بحضرتنا مثل الذي 
کان بحضرتهم» وقد انيتا بمن يطعن عليناء فلا يسعنا أن لا نعلم من الخطيع منا 
والملصيبُ» مع أن الرجل إذا كف لسانه عن الكلام في فيما اختلف الناس فيه - وقد سمع 
)1( انظر ص(۱۹۳)» وانظر « معجم المناهي اللفظية)»› ص( .)٤۹‏ 


© اة م ار الك وهو الموضع القليل الماء الذي يعبر فيه الناس النهر مشاة ور كبانًا - 
«المعجم الوسيط» .)۲۷١/١(‏ 


لدي 


ذلك ۔ لم بطق أن يكف قلبه؛ O‏ 
E aE‏ ف ا کرت وا هاا اب 
ا ا جور أحت أهلهء وإذا أحك القوم كان منهم؛ وإذا مال القلب إلى الحق وأهلهء 
کان لھم ولا؛ وذلك لأن تحقيق الأعمال لا يكون إلا من قبل القلب'“. 

الثالث: تنازع السلف في ا الأحكام» ولم يتنازعوا ‏ بحمد الله - في 
أصول التوحيد؛ بل أثبتوهاء وصدّقوا بهاء بغير تأويل ولا تبديل» ولا تكذيب» فشمُوا 
أهل السنة والجماعة؛ خلاقا لأهل البدع والافتراق؛ ذلك أن الخلاف في الفروع دائر 
بين الخطإ والصواب» وصاحبه الجتهد دائر بين الأجر مع العذر» وبين الأجرين مع 
الشكر؛ أما الخلاف في أصول الدين فدائر بين الحق والضلال» وصاحبه دائر بين الكفر 
والإيمان» وبين الهلاك والنجاةء ولا سبيل إليها إلا باتباع مذهب السلف؛ والراد 
ا السلف في العقائد ما كان عليه الصحابة الكرام . رضرًان الله عليهم » وأعيان 
التابعين لهم يإحسان» وأئمة الدين ممن شهدت لهم الأمة الوسط بالإمامة» وعرف 
عظم شأنهم في الدين» وتلقى الناس كلامهم حف عن سلف» دون من رمي ببدعة» 
أو اسْتُهر بقلب غير مَرّْضي؛ مغل الخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجفة. 

الرابع: ومنشاً فساد الأم والأديان إنما هو تقديم الرأي على الوحي» والهوى على 
الشرع» والعقل على النقلء وما استحكمت في أمة إلا تم خرابهاء وأصل ضلال الفرق 
أنهم شدغون ا توافق أهواءه» ثم يقدمونها على النصوص الصريحة» 
فيتحکمون بها في الأدلة النقليةء وقد SE SE‏ 
فيد بونهاء وأما الآيات فيؤرّلونهاء ويحرفونها عن مواضعها. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح)» في شرحه لحديث حذيفة ل «َْرَمُ چا 
سيين وَإمَامَهه»: «ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا حلاف الكتاب والسنة 


ر0 انظر: «العالم والتعلم» المنسوب إلى أبي حنيفة النعمان» ص(٤٠-١٠).‏ 


taunenenesenmetnsananenisaraa rreth 


E Sg yO OE Es 


7 آھ. 


الهدي النبوي» ولو قاله من قاله» من رفیع 9 وضصيع) 

الامين هن ال فعس اللسقرن رقاب مارد امقول فهو اال مرل ال 
الطحاوي رحمه الله ۔ : «ما سم في ديته إلا من سَلَم لله eT‏ 
صلی الله عليه لی آله وسم » ورد علم ما | اشتبه عليه ! TS‏ 
السلف الصالح و a e‏ 
يتكلم برأیه» وما يظنّه دين الله . عر وَجَل ب ولم يتلَي ذلك م من الكتاب والسنة» »> فهو 
مأثوم» وإ اشا الحق؛ ومن أشخل من الكتاب والسنة فهو ماج وان ا لکن 
إن أصاب يضاعف أجره» وقال الطحاوي - ايسا .: «ولا تبت قدم الإسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه عله ولم يقنع بالتسليم فهمه». 
حجبه 2 عن خالص التو حيد» وصافي المعرفة» وصحيح 0 آھ. 

وقال ا م ا الله الشنقيطي . رحمه ا الله : 

رف الاقف ا ت اع ا ق ا 
تصديقها» دون تزلزل في العقيدة؛ إذ لا مجال للعقل» عند أهل السنةء إلا بقدر ما 
ھک SS‏ ) بقوله: 

ذ ليس لعفل ال في ل إلا بقذر ما من التفل ظهز»". اھے 

اساد والفرقة کک تتبع مذهب السلف»› وهي باقية ا قیام الساعة؛ 
کک EP‏ 
)١(‏ «فتح الباري»» (۳۷/۱۳). 
(۲) «شرح الطحاوية)» ص(١٤١)» .)٠١١(‏ 
(۳) «فتح المنعم»» .)١۷٤/۲(‏ 
)٤(‏ عجز ۔حدیث رواه الترمذي» (1 c14‏ وقال: اديت مف ريت لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 

الوجه»؛ والحاکم (۱۲۹-۱۲۸/۱)؛ والا جي في «الشريعة)» ص(١٠)»‏ وفي سنده 


ظاهرينَ ا احق حتّی ب تقوم الشاعة") وعن ابن مسعود اه قال: «الجمَاعَةٌ ما 
واف الحىّ» وان کت E‏ نيم بن حماد: «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك 
ما كانت عايه الجماعة قبل أن تفسد» وإن كنت وحدك؛ فإنك اا 
وعن سفيان الثوري قال: «لو أن فقيهًا على رأس جبل» لكان هو الجماعة٠©‏ 

والفرقة الناجية في هذه الأزمان ليست هي «السواد الأعظم»؛ لأن كثرة العدد لا 
ا ٠‏ الا حرص پشریین 


زه ا ول ا e‏ : «وَتَفتّرق 
متي لى تلاثِ وَسَبْعرنَ فِرقَة: اتان وَسَبعونَ في ان وَرَاجدَهٌ في الت(“ 


ولا تقتصر الفرقة الناجية على الصحابة . رضى الله عَنْهُم » وإن كانوا خير أمة 


اخحرجت للتاسء وهم الاسوة لن بعدهم» وهم افضل القرون» وهم الفرقة الناجية 


SS e‏ آله 

ا E‏ 
وقد رجح کر الناجية بأنهم «أهل الحديث» وأصحاب 

= دال خم بن زیادا: کو کت اط ایت الو م 0۷۴0 وارد اا -: «السلسلة 
الصحيحة)» ۳(7 °( 

(۱( حديث صحيح مستفيض عن جماعة من الصحابة - رضیى ضِي الله َنُه رواه الإمام أحمد» والشيخان 
من طریق معاوية» والمغيرة بن شعبة» ومسلم» > والترمذي» ر ماجه» وأحمدء وأبو ٠‏ وا لجا كم من 
طریق ثوبان» E‏ وعن أبي أمامة في «المسند»» وفيه وفي أب ي درد والحا كم 
من طریق عمران بن حخصين» وفي المتتكرك e‏ - من طریق مر بن الطاب نه . 

)۲( «الباعث على إنكار البدع والحوادث»» لاي شامة ص(۲ ۲)»› وعرا ٥‏ إلى البيهقي في «المدخحل»» وانظر: 
«شرح أصول الاعتقاد»» للالکائي .)٠٠۹/۱(‏ 

(۳) «شرح السنة»» (۲۷۹/۱). 

(٤(‏ رواه بنحوه ابن ماجه T۹۳)‏ وابن بي عاصم في (السنة)» «(TY/1)‏ وانظر: «(السلسلة 
الصحيحة)» (۳ ۰ ۲)» .)۱٤۹۲(‏ 

)٥(‏ تقدم آنقا 


mE 


E E E a 
«قال عبد الله بن المبارك في حدیث: رل رال طائِفَةٌ»: «(هم عندي اضخات‎ 
وقال علي ت المديني: «هم اوا الحديث»» وقال ا حتبل: «إِن‎ N 
لم تکن هذه الطائفة المنصورة اضخا ب الحديث» فلا آدري من هم)» وقال الإمام‎ 
محمد بن إسماعيل البخاري في نفس الحديث: «يعنى أصحاب الحديث»» وقال‎ 
0 أحمد بن سنان: «هم أهل العلم وأصحاب ا‎ 


«لا سيل النبي ۔ صلی الله عله وَعَلى آله وسا م - عن الفرقة الناجية قال: ك 
وأضكابي ا بد من ف ا كان عليه رول الله صاّى الله عليه وء آله 
و E‏ ولیس طریق معرفته إلا النقل» فيجب الرجوع إلى ذلك وقد قال 
النبي ۔ صَلَى الله عَلَِ وَعَا a‏ «لا تتازغوا ا 

فکما e‏ مذاهب الفقهاء الذين صاروا في هذه الأمة إلى أهل الفقه ٠‏ 
ما کان عليه رسول همل الله عله کک e‏ اى أهل الرواية 
i rt‏ 
() انظر: (شرف ات احدیٹث»)»› للخطيب البغدادي» ص (° .(V/۲‏ 

O 
فى الأحكا باب كيف باي الإمام الناس؛ ومسل‎ »)١1۷/١١( أصل الحديث رواه البخاري‎ (۳ 
من‎ »)۲۸۹٩( وابن ماجه»‎ ATANTY/Y) والنسائيٍ‎ (fof) في الإمارة؛‎ )١۱۷٠۹( 


حديث عبادة بن الصامت طا ظ4 قال: «ایغتا رَشول | الل ۔ صَلّى e‏ ۔ على اشنم 
والطاعة في اشر واليشرء وا ATE A‏ ا رة علا وغ ل نتازع الام اهلد . اد 


ا اهدي 


م 


وطريقته ۔ صلی الله عَاَعهِ وَعَا آله وَسَلمَ -. 

PT O NE‏ أيدي الناس» واختلطت عليهم». فالجواب أن 
قول ما احتلطت إلا على الجاهلين بهاء فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد 
الجهابذة الدراهم والدنانيرء فيميزون زيوقهاء ويأحذون خيارهاء ولئن دحل في أغمار 
الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث» فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديثء 
وورثة العلماءء حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الإسناد والمتون» بل تراهم يعدون 
على كل واحد منهم في کم حديث غلط؟ وفي کم حرف حَرف؟ وماد 


i 


صف ؟) اھ ا سیر . 


وقال الومام الحميدي صاحب «الجمع بين الصحيحين) من قصيدة له وافرة: 


الا خريسنن ز 


وقال الإمام أبو بكر النطيب البغدادي . رحمه الله في «شرف أصحاب الحديث»: 


«وقد جعل الله - تَعَالّى - أهلَه . أي الحديث ‏ أ ركان الشريعة» وهَدَمَ بهم كل بدعة 
شنيعة؛ فهم أمناء الله من خليقته» والواسطة بين النبي ۔ صَلى الله عليه وَعَلى آله و 
وأمته» وامجتهدون في حفظ ملته» أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» وأياتهم باهرة» 


ومذاهبهم ظاهرة»› وحججهم قاهرة» وكل فغة تتحيز إلى هوی ترجع إليه» أو تستحسن 
)١(‏ نقله عنه الإمام امحقق ابن القيم ‏ رحمه الله » فانظره في: «مختصر الصواعق المرسلة»» .)٤١٠١/۲(‏ 
)١(‏ نقله القاسمي في «قواعد التحديث»» ص .)٤١۳(‏ 


راي عك عليه» سوى أصحاب الحديث؛ فإن الكتاب عُدنهم» والسنة حجتهم» 
لفل فهر ت ن ع و 
منهم ما روَا عن الرسول» وهم المأمونون عليه والغدول» حَمَظةٌ الدين وحَرته» وأوعية 
العلم وحماه» إذا اخثلفَ في حديث» كان إليهم الرجوع» فما حكموا به» فهو المقبول 
اللسموع» ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة» ومخصوص 
بفضيلة» وقارئ متقن» وخحطيب محسن» وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم السبيل 
اللستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر» وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسرء 
مَنْ کادهم قصمه الله» ومن عاندهم خذله الله» لا يضرهم من خذلهم» ولا يفلح من 
اعتزلهم» اححتاط لدينه إلى إرشادهم فقير» وبصر الناظر إليهم بالسوء حسير» وإن الله 
على نصرهم لقدیر)(. 

Egal oS N 
وصرف عنهم كيد المعاندين؛ لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم اثار الصحابة‎ 
والتابعين» فشأنهم حفظ الآثار 2 امفاوز والقفار» و ركوب البراريٰ والبحار» في‎ 
لا يعر جود عنه إلى رآي ولا هوی» قبلوا شریعته‎ E 
قولا وفعلا وحرشوا سنته حفظا حتى بوا بذلك أصلهاء وكانوا أَحَقٌ بها‎ 
وأهلّهاء وكم من مُلْحدٍ يروم أن يَخُط بالشريعة ما ليس منهاء والله . تَعَالّى  يذب‎ 
بأصحاب الحذيث عنهاء فهم الحمَاظ لأ ركانهاء والقوامون بأمرهاء وشأنهاء إذا ِف‎ 
عن الدفاع عنهاء فهم دونها يناضلوتن»› «أولیڭ جرب آل آلإ جرب آله هه‎ 
ال0 . اھ.‎ 

السابع: كل حديث صح إسناده إلى التبي ۔ صلی الله عَلَجه وَعَلّى ۲ له ولم . 
فالإيان به واجب على كل مسلب وذلك من تحقيق الشهادة بان مما - صلی الاه 


() «شرف أصحاب الحدیث» ص(۸ .)٠١-‏ 
(۲) «السابق). 


۲4 


E‏ إا 


عله وا آله وسل رسول الله وقد قال الي > الله عليه وء آله وش 
1 5 


ا ن قال ی حى یشهدوا ا ل إل ا الل و ويو منو 
و ذلك کے عصمو می دِمَاءَهم» الهم إل بحقهاء وحسَابهم ۶ ا الله 
قال الشافعي - رحمه الله - 2 


وسل dT‏ صلی اله عل على آله وحم ا 
أب إلا ديت ود عر رسول اله e‏ الله E ES‏ 
ا آھ. 


وقال الإمام اوك رحمه الله ا 


ن 
1 | 1 | 


E E‏ کی لو وَسَلم ۔ پاسناد جید آقررنا به وإذا 
ج جا او a‏ ۾ عليه و له ولم ودفعناه» ورددناه» ردن 
ر و کک ھڅ ع : 2 
غل ا ا فال الله ال ا وا ا اسول دو ا ع 


ج 
رھ سے E1‏ ۳ 
فانتھواه “ الحشر: ۷]. 


حداثنا الفضل بن زياد القطان قال: سمعت أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل - يقول: 
ت کو رہ ّ س ٤‏ 
e E EE O o‏ 
الأمر بقتال ا حتی u‏ لا إله إلا الله؛ رادي ) O‏ الإبمان» الباب الأولء؛ 
والنسائي )۱٤/٥(‏ في ا باب ٠‏ الركاة؛ وا ا داود ( ° (TI‏ و ا باب لام ا 
امش ركود». من حديث أبي هريرة 45 


() نقله في «الرد القويم على احجرم الأثيم»» ED‏ 
(۳)؛ )٤(‏ نقله تي «الرد القويم على جرم الأثيم» ص (۲ - ۳). 


2 و 


E 


الر هار > وهو من اغنان e‏ الثالث ایل القرن e‏ 
e TS‏ 2 و عل ا 
ا الله ۔ صلی الله عله وَعَلَى آله 
وَل » وعلى أصحابه؛ لأنا ما عَرَفتا الله» وعَرفتا رسوله ‏ صَلّى الله عله وَعَلى آل 
رَصلّم » وعرفتا القرآنء وعَرفا الخير والشر» والدنيا والآحرة بالائار»(. اه. 

وقال البربهاري ا «وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثارء أو برد ااا 
رید ر ان على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هری مت ع) . اھ 


شاقلا أنه قال: «من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع فى 
سندهاء ولا جرح في ناقليهاء وتجرأً على ردهاء فقد تهجم على رد الإسلام؛ لأن 
الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت». اه. 

وقال الموفق او محمد القدسى ش عة الاعتقاد): 


(و یجب a‏ الله صلی الله عله رَعَلَى آله E‏ 
وصح به النقل عنه فيما شهدناه أ أو غاب عناء نعلم أنه حقٌ وصدق» وسواء في ذلك 
ما عقلاناه» وجهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناه؛ مثل حديث الإسراء والمعراج» ومن 
ذلك أشراط الساعة؛ مثل خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مرم - عليه السلام » 
فيقتله» وخروج ياجوج وماجوج» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء واشباه 
ذلك مما صح به النقل)(“٠.‏ 3 


e‏ اخ بن تيمية رحمه الله ا 


creraanannearrrerersettntratett 


.) a «طبقات النابلة»»‎ )١( 
.)۳١/۲( «السابق»»‎ (۲) 
.)٤(ص نقله عن «السابق) الشيخ محمود التويجري - رحمه الله - في «الرد القويم على احجرم الأثيم»»‎ )۳( 
.)١٠-۲١(ص «لعة الاعتقاد)»‎ )٤( 


ا ٤‏ اهدي 


eamsmseesaotimmmmend 


ان ا ا ر ا عل ار جک ی ا 
أعلم بالله من رسوله» ولا أنصح لأمته منه» ولا أفصح» ولا أحسن بيانًا منه» فإذا كان 
ذلك كان. ادلي و اکر عه من ال الناس: وأجهلهم» وأسوئهم أدبًا» بل 
یجب تادیة:وتعریرة ویجب أن يضان کلام 0 
0 عن الظنون الباطلةء والاعتقادات الفاسدة)'. اه 


مهدي لغة اسم مفعول من «هُدِي»» والْهُدّى هو الرشاد» والدلالة كما في 
«الصحاح») وفي «لسان العرب»: «الهدى: ضد الضلال» وهوالرشاد» وفي 
E REE‏ ا الرَاشْدِينَ الد المهدي: الذي قد هداه الله إلى الحق»ء قد 
اشتُعْيلَ فى الأسماء» حتى صار كالأسماء الغالبةم ". 

وعن ابي هريرة ظ4 وال رشول اله ب روشك من عاش ينكم أن يلْفّى 
ا EA OEE‏ 


ەل ر 


وى لاض جن سارة 2 فال رسرل الله 2 وعككة ب رة اا 
O ON‏ 


قال ا «المهدي: الذي قد هداه الله إلى الحق» ويريد ا 


وعمر» وعثمان» وعايًا رضي لله نهم ۔» وإن کان عامًا في کل ار اھ 


.)۱١ ۰-۱١۹ نقله عنه الشيخ زكريا علي يوسف . رحمه الله ۔- في «مشكلات الأحاديث»» ص(‎ )١( 

(۲) «الصحاح»» للجوهري .)٠٠١۳۳/۹(‏ 

.)٣١ ٤۔٣٥۹۳‎ /۱٣١( «لسان العرب)›‎ )۳( 

.)٤١١۱/۲( رواه الإمام أحمد‎ )٤( 

(۵) اخحرجه الإمام أحمد (٤/۱۲۹؛‏ وأبو داود (٤/۰٠٠۲)ء‏ (۰۷٦4)؛‏ والترمذي »)٤٤/٩(‏ (٦۲۹۷)؛‏ 
وابن ماجه ٤٤( »)٨/۱(‏ - ٤٤)؛‏ والدارمي »)٤١/١(‏ وقال الترمذي: «(حسن صحيح)» وصححه 
A‏ 

(1) «النهاية في e‏ الحديث ولا (/4). 


وكان من دعاء النبى ع «اللمب» ر بزيدَة ية الإيانِ ن اى هَدَاة مَهَدِينَ)(٠.‏ 
ودعا 4 لعاوية طليه فقال: «اللَهُم عله ماديا مَهْيياء وَاهْدِ بي" وكذلك 
دعا 4 لجرير بن عبدالله البجلي طله: «الله نة وَاجعلة ماديا مهيا 
ودعا E‏ لأبي سلمة ن فقال: «اللُئ» اغف ا اة رفع دَرَجته في ا 
رَاحلفه في عَقبه في الْعًابرين)“... الحديث. ۰ 


e 
ت‎ 


ومن اا اه اللغوية قول حسان ن ثابت نہ يرڻي رسول الله : 


)0 ا a‏ ا 9 الا »)٥٥-٥/۳(‏ وقال لالا في «تحقيق المشكاة»» 
:)۲٤۹۷( »)۷۷۰/۲(‏ «إسناده جید). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (٤/١٠۲)؛‏ والترمذي »)1۸۷/٠(‏ وصحح إسناده اللاك في (تحقيق الشكات» 
٣ «(AIIY)‏ 

(۳) کان جریر ظا لا يثبت على الخيل» فضرب رسول الله ٤‏ صدره ودعا له بهذا الدعاء. 

)٤(‏ أخحرجه البخاري في الجهاد (٦/۸۹١؛ e‏ (۷۰/۸)» وابن ماجه »)٥٦/۱(‏ والإمام أحمد 
a SES‏ 

.)۲۹۷/۰۱( اخرجه مسلم (۲/٤1۳)؛ وأبو داود (۱۹۱/۳)؛ والإمام حمد‎ )٥( 

() «السيرة النبوية»» لابن هشام (11۹/۲). 

(۷) «البداية والنهاية)» »)۱۸٤/۸(‏ وانظر مزيدًا من الشواهد اللغوية ص .)۳۷١ ۳۷۰ »۱١۱(‏ 


التاسع: مجمل عام لصفات المهدي الم 

ان عا ن آمل ا ا ن و ا 
أجلى ال جبهةء أقنى الأنف» بُضْلحة الله في ليلةء تملأ الأرض قبل خلافته ظلْمًا وجُؤرا 
فيملؤها بعد خلافته قسطًا وعدلاء وذلك في آخر الزمان. 

يملك سبع سنين» يسقيه الله الغيث» وتخرځ الأرض نباتهاء وتكثر الماشية» وتعظم 
ا وتنعم في عهده نعمة لم تنما قط بطي الال صحاحاء ويحثيه حثياء لا يعده 


ص 


عدا. 


ینزل عیسی ابن مرم فيصلي وراءه؛ مما يستلزم أن يکون ا مهدي معاصرًا خروج 
الدجال؛ لأن عيسى - عليه السلام ‏ يقتله بخد نزوله من السماء. 


ظر» كما جاءت في الأحاديث: 


قال العلامة يوسف بن يحيى المقدسى الشافعى الشلمئ - رحمه الله - في مدح 


4 
3 + + 


#9) «عقد الذدرر فى أحبار المنتظر» ص(). 


الأوّل: ‏ بَغْط الأَحَادِيثِ الرَاردَة في سَأنِ الَهِيّ. 


١‏ 26 ر 
ني: همام الْعلمَاءِ بحاديثِ الَهُِيّ. 


اديك فها اشضريغ باقب اهدي Ka‏ 


۾ اعت تحرج | لاض کک و 
صا e‏ ا ا وعيش سبعا أو تمانيا»؛ يعني حججا. 


1 
ا‎ ۱ 
2 
3-3 
o 


e ت‎ e 


2 
ى 


وَسَلمَ ۔: YY as‏ و ع د 
ا أ من أل بيعي ياوها قشطا وَعَذلاء كما مُلَت ظلْمَا وَعدوائا). 


ر صحَاحا ‏ بالفتح .: بمعنى الصحيح» ويجوز أن يكون بالضم ۔ ایا ۔؛ کطوال وطويل» كما في 
«النهاية»» لابن الاثير (۱۲/۳). 

3 اه الحاكم في «المستدرك»» (٤/۷٥٥-۸٥٥)؛‏ قال: 
«(أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد احبوبي بمرو: ثنا سعيد بن مسعود - والصواب: سعد بن مسعود 
الور و ا النضر بن شميل: ثنا سليمان بن عبيد؛ وهو السلمي: ثنا أبو الصدّيق الناجي؛ وهو بکر 
ابن عمرو عن أبي سعيد الخدري واه به وقال الحاكم: (هذا حدیث صحيح الإسنادء ولم يخر جاه» 
ووافقه الذهبي»» وقال اا رحمه الله ۔: «وهذا سند صحيح» رجاله ثقات». اه. من «سلسلة 
الخاد الصحيحة)»› .)۱1١(‏ 

)۳( رواه الرمام اکا )۳/۲ وأبو يعلى في «(مسنده)» (۱٦ب)؛‏ وابن حبان (۱۸۸۰))» امرارده؛ 
ا »)٥٥۷/٤(‏ وقال: «هذا حدیث صحيح على شر ط الشيخين» ولم یخرجاه)»› ووافقه الذهبي» 
و عم في «احلية»» ١‏ ومحمد بن جعفر هو العروف بعْنْدّر» وهو ثقة ثبت» روی له = 


و 
y‏ 
E‏ 
G:‏ 
E‏ 


| | ادى 


«وقوله: «يصلخه الل في ليله یحتمل معنیین : 
أحدهما: أن يكون ۳ بذك أن الله صلخ للخلافة؛ أي يهيوه لها 


والثانى: أن يكون متلبسا ببعض النقائص» فيصلحه الله» ويتوب عليه (. اه. 
وهذا ت هو الذي قرره الحافظ اس ا رحمه الله حيیث قال: 

((ومعنی قوله: «(بضلخه الله ف َة ؛ ی یت واب عليه» ويوفقَ ویلهمه رشده» بعد 
أن لم يكن كذلك» > اه. 
© رقال القاري فى «المرقاة»: 

« «يُضإحة الله فى لَهّة»: أي يصلح أمره» ويرفع قدره» في ليلة واحدة» أو في ساعة 
واحدة من الليل؛ حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها» (". اه. 


قدح بعض العصريين في هذا الحديث؛ لاستبعاد معناه» «وأي غرابة في معناه» والله 


aT 


على كل شيء قدير» وهو القَعًال لا يريد» ومن يَهِدِه الله فهو المهتِء ومن يضلل فان 


ر «(مصنفه)؛ ونيم بن حماد في «الفتن»؛ والبخاري في «التاريخ الكبير»» وقال «وفي إسناده نظر»» 
وفيه ياسين العجلي» ولم يورده في «الضعفاء الصغير»» انظر «الفيض»)» »)۲۷۸/١(‏ وذ كر ابن ا حاتم 
عن ابن معين وأبي زرعة أنهما قالا: «ليس به باس وعن ابن E‏ قال: «صالح»» ووثقه العجلي 
وابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وانظر: «تهذيب التهذيب»» »)١۷۳-٠۷۲/١١(‏ وقال في «التقريب»: 
رلا باش به)» )1/۲ وزاد الألباني في تخر يجه : العقيلي» وابن عدي» وأبا ڪيم وأحال على 
«الروض النضير»» »)٥۳/۲(‏ ورمز السيوطي لحسنه «فيض القدير»» »)۲۷۸/٦1(‏ وصحح إسناده الشيخ 
اخ شاكر في تعليقه على «المسند» (١٠٤٠)؛‏ وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (١۱۱٦1)؛‏ 
و«السلسلة الصحيحة» .)۲۳۷١(‏ 

رى «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» ص »)۲٠۳(‏ ط. ثانية. 

ر «نهاية البداية والنهاية»» .)٤١/١(‏ 

.)۱۸٠/١( «من مرقاة المفاتیح»»‎ )٣( 


م شض 1 e‏ چ ا ٠ I‏ 
أحايث فيها القضريځ بلقب اهي Ra‏ 


تحد له ولا مرشدًا؟! 


ومن أوضح الأمثلة في ذلك ما حصل لمن هو أفضل من المهدي» ومن E‏ 
سوی ابي بكر و آمير المؤمين غمر بن الطاب وه فقد كان من أشد التاس 
على المسلمين» ثم تحول بقدرة الله وتوفيقه» فصارت شدته على أعداء السلام 
والمسلمين» وأصبح ذلك الرجل العظيم الذي إذا ا الشيطان فجًا غير» 
كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ا الله عله و و اھ 


عَن اَم سَلَمَةَ ۔ رضي الله عَلها ‏ قَالّتْ: سَمعْتُ رَشول الله ۔ صَلى الله عليه وَعَلى آله 


«الَهْدِيّ من عِنرتي 0 من وَلَدِ فَاطمة» ‏ ۔ رضي الله عَنْها ‏ 


ر( «الرد على من i‏ لاديف الصحيحة الواردة في المهدي»» ل ب لفضيلة الشيخ عبداحسن العباد» 
ص(۷۹). 
ر قال الخطابي: «العترة: ولد الرجل لصلبه» وقد برل ار الأقرباء وبنو چ ومنه قول 


ا کر الد وه يوم السقيفة: «تحنْ عر رَسول الله الله َيه وعلى آله و (. آھ. 
وقال في «النهاية» : (عترة الرجل أحص أقاربه» وعترة ابي صلی الله عله وعلی آله وَسَاً چ بنو عبدالمطلب»› 
وقيل: قریش› والمشهور المعروف نهم الذين حرمت عليهم ال زكاة». آھ» باخحتصار (۱۷۷/۳). 

( ۳ رواه ا داود )۱۰۷/٤(‏ في کتاب للمهدي» »)٤4۲۸٤(‏ وسکت علیه» «وفیه زياد بن بيان» قال ابن 
عدي : «(زیاد سمح على بن نميل جد النفيلى» وی إسناده نظر› سمعت ابن حماد یذ کره» عن 
البخاري»» وساق الحديث» وقال: «والبخاري إما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث» وهو 
معروف به»» وقال غيره: «وهو كلام معروف من كلام سعيد بن المسيب» والظاهر أن زياد بن بيان 
وهم في رفعه)) .کذا في «(تخريج السنن)»› ۰/٦)‏ ۰ اھ من «(أعذب اموارد في تخریج جمع 
الفوائد»» (۷۳۳/۲). 
وقال الحافظ في زياد بن بیان: «(صدوق عابد». اه. من «التقريب»» (۱/). والحديث أورده 
البغوي في «مصابیح السنة)» في فصل المحسان» , ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» بالصحة› وقال 
العزيزي ي «السراج انير شرح الجامح الصغير»» )5 (O0‏ (اأستاده حسن)» وهو عند أبن مأاجه س 


| ۾ ٤‏ 1 دى 


ag 
اګ‎ o 
ت و ت 8 ۰ ھم‎ of i ر‎ o ت‎ o 
وَعَنْ مُحَكَّدِ بن سيرينَ قال: «المهدِي مِنْ هذه الامَة» وهو الي يوم عِيسَى ابن‎ 
۱ ا‎ 
٤ مو(‎ 


= عارفًا بالحديث» عالى الإسناد بالرة» تكلم فيه بلا حجةء قال الدارقطني: «قد املف فيه» وهو عندي 
صدوق»» وقال ابن حزم: «(ضعيف» وليه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية) ». اه »)4۲۲/١(‏ 
ي al‏ - في «تذكرة الحفاظ)»› وسمی EE‏ وجماعة رووا عنه» ثم 
قال: «وثقَهُ إبراهيم يم الحربي م علمه اله يأحذ الدراهم» واف حاتم وابن حبان» وقال ا 
«(صدوق»› وأا أحذ الدراهم على الرواية» فقد کان فیا کر البنات»)»› وقال ابو الفتح الأزدي وابن 
حزم: «(ضعيف» ). أه. 
وقال ابن العماد في «شذرات الذهب»: «وفيها . أي في سنة ۲۸۲ه ‏ الحافظ أبو محمد الحرث بن 
محمد ا أسامة التميمى البغدادي صاحب المستك يوم عرفة» وله ستٿت وتسعولك سنة) سمع علي 

بن عاصم» وعبدالوهاب بن عطايء وطبقتهماء قال الدارقطنى: «صدوق»» وقیل: فيه لین» کان لفقره 

يأحذ على الحديث أجرا). اهى (YA)‏ 

)١(‏ عزاه کت عبدالعليم البستوي ا ابن ا سيبة في ((مصىنفه)»› ونعيم بن حماد في «الفتن»)»› وقال: 
٠‏ (إسناده صحیح» رجاله کلهم ثقات». اه. من « المهدي المنتظ)» ص( ۲ ۲). 


ص 


وک أحَاديتٌ ي صفَة الهْدِىّ» وَبَغْض أخوَالِه 


عن اين م مشځود ڪب عن التي e‏ 
یه من الشنیا إلا يؤم» طول الله ذلك ايوم حٌى بيعت فيه رجلا 2 
a‏ بيه ا بي« اوق e‏ لا لاض 


قش طا و کما مُلقَتْ ظلْما وَجَورًا). وفي رواية للترمذي: ر :د 

ی اا ی ن ار و ال بت بوا ا ا 

() فیکون اسمه «محمد بن عبدالله»» وفيه رد على الشيعة الذين يقولون: إنه محمد بن الحسن 
العسكري» ومعنى (ببعث): يُظهر. 

(۲) رواه ابو داود )٤۲۸۲(‏ في المهدي؛ والترمذي (۲۲۳۱)» ورقم (۲۲۳۲) في الفتن» باب ما جاء في 
المهدي» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). والحديث سكت عنه أبو داود» والمنذري» 
وكذا ابن القيم في «تهذيب السنن»» وأشار إلى صحته في «المنار النيف)» ص(٤۸)»‏ وصَحكة شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية)» ٤/۸(‏ ١٠)؛‏ وأورده البغوي في «مصابيح السنة» في فصل 
الحسان» وحن إسناده الألباني في «تخريج أحاديث المشكاة)» ٠١١( »)۲٤/۳(‏ ه)» وانظر: «عون 
المعبود» (١١/۳۷۲)؛‏ و«تحفة الأحوذي» > »)٤۸٦/7(‏ و«فیض القدیر»» .)۳۳۲/٠(‏ 
رمدار الحديث على عاصم بن أبي النجود» وحاصل الكلام فيه أنه ثقة على رأي أحمد» وأبي زرعة» 

حَسَن الحديث صالح للاحتجاج على رأي غیرهما» ولم یکن فيه إلا سوء الحفظ وقال 8 
:)٥<٥۷/٤( e‏ «وطرق عاصم عن زر عن عبدالله كلها صحيحة؛ إذ ع ا 
السلمين». اه» وهو آخل الق۶اء السبعةء قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق من السادسة؛ أي لیس له 
من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما برك حديغه لأجله). اه من (التقريب»» »)٤/١(‏ قال في 
«(عون المعبود»: «فرد الحديث بعاصم لیس من دأب المنصفين» على أن الحديث قد جاء من غير طريق 
عاصم ايسا -» فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم» والله أعلم». اھ (۳۷۲/۱۱). وأفاد نحوه العلامة 
ا کر رحمه الله في تعليقه على «المسند». ٩٦/٥(‏ ۱( ورد على کلام ابن خلدون= 


e 
م‎ 


كر أَحَادِيتٌ بُحتمَل وها في سَأنِ المهُدِيّ 


ال من قبل الج ؛ غود دلك» ي قال: e‏ 


ج 0 1 ۳ ت 2 ن د ا ا 1 ا ر ۰ امہ 4 (m7‏ 
قال: قال رسو الله 5 صل الله عله وعلی اله وَسَلمَ ال ول ص اجر امي خليفة 
ê 0‏ 2 3 ی ع ٤‏ 0 £ ۶ 


ج E N‏ ر ت 
یخی الال حَنْیاء لا يعد عَدّا»» قال: قلت لابى تضرة» وَابى العَلاءٍ: «اتريانٍ انه عمَر 
ا9 ب عَهدالعزيز OY SNES,‏ 


Ae,‏ الله عَنْهْمَا ‏ أن النبي ۔ صَلى 

١(‏ القفيز: مكيال لأهل العراق ثمانية مكاكيك. 

ر( للذي: مكيال لأهل الشام يسع خحمسة وأربعين رطلا. 

(۳) قال صاحب «التاج الجامع RE‏ «هذا هو المهدي ت ڪه بدليل اديت الأتي - يعني حديث ا 
سعيد المتقدم «الرابع» ؛ وذلك لكثرة الغنائم والفتوحات a‏ نفسه» وبذله الخير لكل الناس». اه 

من «التاج»» .)۳٤۲٩/٥(‏ 

E‏ «بلغنا أن المهدي يصنع شيئًا لم يصنعه عمر بن عبدالعزين قلنا: : ما هو؟ قال: اة 
رجل فيسأله» فيقول: «ادخحل بيت الال فخذ»» فيدحل فيا حذ» فیخرج» فیری الناس شباعًاء فیندم» 
فیرجع إليه فيقول: «حذ ما أعطيتني»»› فیاأبی» ويقول: (إنا نعطي ولا ا چا کر الداني 

فی (السنن الواردة و في الفتن)» <(o۸®) «(| ۰٦ ٤/(‏ ومطر من أتباع التابعين. 

E e )٥(‏ عدة e‏ في (صحیحه)ء ( ۲۹۱۳( في الفتن: ا موم م الاعة حتی کر 
الو جل بقبر الو جل فیتمنی أن يكون مكان الميت من البلاي والمام أحمد في «المسند»» (۳۸/۳» 
۷ ۳۳۳)» وقد حمله الهيثمي على المهدي كما في «امحمع»» (۷/١٠۳)؛‏ والسيوطي كما في 

«الحاوي»» (۱۳۱/۲). 


٤ھ‎ e e a Ê 
ê احادیٹ یختمل کرنها ئی شان المهدي.‎ 


اله عله وَعَلّى آله وَسَلَمَ ۔ قال: «يكونٌ ا في آخر الرمَانِ» يَخنُو 
ا و ا وفي رواية: «يغطي الاس عير عدډ) ) 0 


N N 
صتَغتَ سيا في متاك له کن‎ 
ey تي ي يوه رو بْب لر جل مِنْ ريش‎ a EEO 
a Oy بالبیت» مى إا‎ 
نیع اار» ل دت نهم العتیر وارز وان العیلء گرد‎ 
ی يبعیه از لی یاتهه».‎ 


0 


مهلكا وَاجدًاء وَيَضْدَرْونَ e‏ : 
() ارج مسلم (۹۱۳) و( ۲۹۱) في السابقء قال صدیق حسن خان بعد ذكر رواية بي سعيد 
وجابر: «ولكن لم يقع في هذين الحديثين . أيصًا ‏ ذكر المهدي» ولا دليل يقوم على أنه اراد منهماء 
الله أعلم). اه. من «الإذاعة) ص(۲۲١).‏ 
وعلق الألباني على الحدیث قائلا: «وهو المهدي المبشر بخروجه بین يدي نزول عیسی ‏ عليه الصلاة 
والسلام > ويصلي عيسى . عليه الصلاة و ۔ حلفه). اه. من «صحيح الجامع»» .)۲۱۷/٥(‏ 
(۲) عيث: بكسر الباءء أي تحرك جسمه الشريف»› أو اة ۔ صلی الله عليه و ا E‏ 
حرك أطرافه كمن يأخذ شيئاء أو يدفعه» انظر «شرح النووي»» .)۷-٦/١۸(‏ 

(۳) يۇم البيت: يقصده. 

)٤(‏ البيداء: المفازة» وهي الأرض الواسعة ر و رواية: «ببيداء المدينة)» وفي رواية بي يعلى عن م 
سلمة ‏ رضي الله نها .: «بالبيدَاءِ ِن ذِي اة والبيداء أرض واسعة ملساء بين مكة والمدينة» وهي 
معروفة بالقرب من ذي الحليمًة. 

رف فة السجن لامي الاد له 

(") اجبور: المكره المقهور. 

(۷) «المصادر: المراجع» ورد ثم صدر؛ أي : جاء ثم رَجَع» شتى: متفرقة» والمقصود أن مهلك هذا الجيش 
مهلك واحد يُحْسف بهم جميعاء إلا أنهم يَصْدُرون عن الهلكة مصادر متفرقة» فواحد إلى الجنةء وآخر 
إلى النار» على قدر أعمالهم ونياتهم». اه. 
من «جامع الاصول»» (۲۷۹/۳). وانظر: «فتح الباري»»› TEES /٤(‏ 

(۸) رواه البخاري: ۳۳۸/٤(‏ فتح) في البيوع: باب ما دك في الأسواق» ومسلم» واللفظ له )۲۲۱۰/٤(‏ = 


ڪن صف م اومن E‏ قالّت: قال رَشول الله صَلّى الله عله 
وَلّى آله وَسَلّم : «لا ينهي الئاس عن عزو هذا بیت می يروه جيش» عى إِذا 
ياء م الأزض» خر کک وَاڃرهم؛ ولم ينځ أَْمهم»» قالّتْ: قَلْتُ: 

ول ل ارايت کر مِنه؟)» ل: «تتعهم الله على ما في أنفيهم»>. 


ت ن 


الل عَلیو على آل وہ 6 
أ 


مله فإذا اله ا 


کت ت راتا لا يمو بده ادا وهم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (١/۳۳۷)؛‏ والترمذي في الفتن» »)۲٠۸٤(‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن أبي شيبة 
فی «المصنف»» کتاب الفتن (۱۹۰۷۱)» a‏ ومن طريق ابن ماجه في (الفتن)» باب جيش 
(o /Y) «(4۱° )‏ 
(۲) قال الحافظ في e‏ «وللفا كهاني من طریق مجاهد نحوه» وزاد: «قال مجاهد: فلما هدم ابن 
الزبير الكعبة» جعت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبدالله بن عمروء فلم أرها) ). اه من «فتح 
الباري»» (۱/۳٦٤)؛‏ وجاء في «صحيح البخاري»: باب هدم الكعبة «يخرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة»؛ أي رجل من الحبشة له ساقان دقيقان. 
(۳) رواه المام أحمد في ( «المسند» (۲۳۸/۲)؛ وأبو داود الطيالسي (۲۳۷۳)» وابن حبان في «(صحيحه) 
كما في «الإحسان)» (۲۳۹/۱۰)» (1۸۲۷)» E‏ «المستدرك»» (٤/۲٠)؛‏ وابن أ بي شيبة. 
في «المصنف»» (١٠/١٥)؛‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمد» ورجاله ثقات». اه من (امحمع»» (۳/ 
۸) وسكت عليه الحافظ في «الفتح»»› »)4٩۱/۳(‏ وقال أحمد شاكر في «تحقيق المسند» : «إسناده 
صحیح)» ٤٠١/١ ١(‏ ۲)» (۸۰۹۹))» وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة): «وهذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات رجال الشیخین» غير سعید بن سمغان» وهو ثقة». اه (۱۱۹/۲)» .)٥۷۹(‏ 


( 


غ ر ا ا 
احادیث تما کونها ٿي شان مهدي 


الأول: قال البستوي: (والحديث ليس صريكًا في ذكر المهدي» ولكن ذكره ابن 
حبان في زد الوضع الذي ايع م فيه المهدي»» وذکره ه الهيثمي في «باب المهدي»» 
والساعاتي في «ترتيب الطيالسي»: باب ما جاء في بيعة المهدي» وخراب الكعبة أخر 
الزمان. 

قَلْتُ: وفى هذا نظو عندي؛ لأن الحديث لم يذ كز فيه أي صفة للمهدي» بل فيه 
ذكڙ لرجل ما ايع له بين الركن والمقام» ثم يشير الحديث إلى استحلال البيت الحرام 
وفتنة تقع ين المسلمين بعد ذلك»¿ حتى تجيء الحبشةء فتخرب الكعبة» والمعروف أن عصر 

الثاني: قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري): ۰ 

«قد يقال: إن هذا الحديث يخالف قوله ۔ تعالى e E‏ 

E EAS, u‏ اا ن ا الكعبة» ولم 

N E TN E E 


۸ 
۳ 


أجيبَ: بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان» قرب قيام الساعة؛ حيث لا 
يئ في الارض أجل يقول: (الله» الله)» كما ثبت في صحيح مسلم: «لا تقوم الشاعَة 
حى لا قال في الأؤض: الل ال ؛ ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: رل يعمر 
بَعده بَدا» وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال» وعرو أهل الشام له في زمن يزيد بن 
معاوية» تم من بعده ف وقائع ر من أعظمها وقعة القرامطة بعد الغلاث مع 
و ا : ر0 2 »0 ۹ € 
فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا بخصى و وقلعوا الحجر الاد فحولوه 


)1( «المهدي المنتظر»» ص(٦۲۹).‏ 
(۲) «وقيل: إن الذي اقتلعه صاح: يا حَمير» نتم قلتم: # وَس دخ ن تام 7ال عمران: ۹۷ = 


e |‏ اا 


4 

ا 

8 ( 
س ي 


إا رل ائ مرج فیک وإماکم منک . وني روانة: رکم . 

وفي رواية: «اّکټ» وفي اخری: اكز منکه» فاا ا ذئب: تدري ما 
مک نکه»؟ فلت تخْبڙني» قال: فمکم بکتاب ربکم ۔ عر رشا یک 
الله عليه وَعَلّى آله و 0 

غير أن هناك کک صحيحة لا ثُعَارض تفسير ابن أبي کا ن 
عيسى - عليه السلام - يصلي أولٌ نزوله مأمومًا: 


EE E قال الناوي رحمه الله في «فيض القدير»: «وهذا‎ )١( 
کیب نّمْ»... إلخ» استفهام عن حال من یکونون أحیاء عند نزول عیسی: كيف يکون سرورهم‎ (« 
بلقاء هذا النبي الكري؟ رک کر و و وعیسی روح الله يصلي وراء إمامهم؟ وذلك لا‎ 
يلزم انفصال عيسى من الرسالة؛ لأن جميع الرسل يتوا بالدعاء إلى اة ار الاد الل‎ 
والنهي عما حالف ذلك من جزئيات الأحكام ا ا في المصالح من یت إن کل‎ 
ل امتقدم في أيام المتأحر‎ ET واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانهاء‎ 
و کان مو اسا ا وة إا‎ ١ َل على وفقه؛ ولذلك قال صلی الله غا و ا‎ 
.)٥۸/٥٩( اتباعی»؛ تنبیها على أن اتباعه لا ینافی الیمان به يوجبه). اه.‎ 

)۷( الرس البخاري في «(صحيحه)» ۹۱/7 فتح؛ ومسلم في (صحیحه) ٤٤(‏ ۲)» (۹/۱١۱۳١)؛‏ 
والإمام أحمد في «المسند)» )۰۲۷۲/۲ ۳۳۹)؛ وابن حبان «الإحسان»» .)1۸٠۲( »)۲۱۳/۱١(‏ 

LE 

)٤(‏ (وقال أبو ذر الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى «رإمامكم ينكه»؛ يعني أنه 
یکم بالقرآن لا بالإنجیل وال ابن التن: مع قر له اشک نک أ ) أن الشريعة المحمدية متصلة إلى 
يوم القيامة» ون في کل قرن طائفة من أهل العلم). اه. نقلا من «الاحتجاج بالاثر) للتويجري» ص‌(۲۱). 

(ه) قال في «التاج»: «(أميرهم هو المهدي حينذاك». اه (ه/٤٤").‏ 
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So. 


َ ت ا ع ر ر کک £ 
«ل إن على بغض امَرای م هذه الامَةَ) 


. قدا هم پعیسی بعیکی ابن مرم مام الصلاة فال له «تَمَدَمْ ي 0 اللّه» يمُول: 
اشک ن بکھ) 0 


قال العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي ‏ رحمه الله -: «لم غين الإمام هنا باسمه» 


۶ ء 
مڪ £ £ 
2 1 1 


$ 
‌ 
» 
» 
خ 


ع 


CES‏ أبي أسامة في مسنده» عن جابرء أن 


ا ۔ صلی اله عليه ا قال: «ثزل عِيسى ابن مرم يفول أميرهه 
الَهْدِيّ: N ET e) : e‏ 
لأت 


قال ابن القَيّم بعد ذكره لحديث الحارث: «وهذا إسناد جيد»» ومنها ما أخرجه 
ابن ماجه» والروياني» وابن خزية» وأبو وا حاکم» وأبو واللفظ له» عن ابي 
أمامة طبه قال : شول الله صلی الله عليه وَعَلی آله وَسَلْمَ » وذ کر الال 
رقّال: «فتَنفِي اميت المت كما يفي EBS‏ 2 ذلك اليو يوم 
احلاص قالَّثْ ا سرثك: «فأين العَرَت» يا سول الله يَومٍِ؟) قال: هم يوم 


(۱( ا ارمام اجك tol)‏ ٤)؛‏ ومسلم في أي (صحيحه)» O8) (T/1)‏ وأخحرجه ابو 
يعلى في (مسنده)» و رقم (۷۸ ۰( بلفظ 1 رال تي ظاهرينَ ل الح حتّی رل 
عیسی ابن مرم يمول إمامهُة : «تقَدم»» قَيمُول: EE‏ حى غك أمَرَاء على غض» الله به 
له الام ). 

(۲) «المسند»» »)۳٦۸/۳(‏ وقد أورد الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تَعَالى - في «الإذاعة») جملة 
ھون ابوت المهدي» جعل آخرها حديث جابر المذ كور عند مسلم» ثم قال عقبه: «وليس فيه 
ذكر المهدي» ولکن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا [على] المهدي المنتظر» كما دلت على ذلك 
الأحبار المتقدمةء والآثار الكثيرة). اه. ص .١٤٤(‏ 

(۳) تقدم نحقيقه في الحديث السابع ص(۳۸). 

.)۱٤۸( «نقد المنقول»» ص‎ )٤( 


EN‏ الَهَدِيّ 

هی د و ا ع ا ا اھ د ا ادت 
بأسانید بعضها صحیح» وبعضها حسن». اھ . 

فائدة: قال الحافظ اش حجر . رحمه الله ال 2 


«وفى صلاة عيسى خحلف رجل من هذه الأمة . مع كونه في آخر الزمان» وقرب 
قيام الساعة - دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة» والله 


ا آھ. 


صلاة الصبح» وصَئّف في ذلك كتابًاء وقال في توجيه ذلك: ٠‏ 


E cE, 


هه 


«إن النبي ‏ عليه السلام - أجل مقامًا من أن يصلي خلف غير نَييّ». وجواب هذا 


من اوجه: 
لأرلم: ا أن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث يإخبار رسول الله 

1 الله عليه وَعَلَى آله وَسَلْمَّ » وهو الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» 
لن هو إلا وی يوی لل وقد تقدم ذكرها. 

(الثاني): أن الحكمة من ذلك كما نقلنا عن ابن الجوزي آنمًا ۔ ن لا يتدنس 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ بغبار الشبهة؛ إذ لو تقدم عيسى إمامًا لوقع في النفس إشكال» 
ولقيل: أتراه نائباء أو مبتدئًا شرعًا؟ 

(الثالث): «لا شك أن عيسى أكمل من المهدي؛ لأنه نبي الله إلا أن الفابت 


)١(‏ «(مختصر صحيح مسلم للمنذري)»› ص(۳۰۹). 
(۲) «فتح الباري»»› .)٤۹٤/٩(‏ 
(۳) نقل هذه العبارة في «الإذاعة» ص(١٠١٠)»‏ عن الشوكاني في «التوضيح». 


شرعًا جواز إمامة المغضول للفاضل؛ وهذا رسول الله ۔ صَلًى الله عله على آله وسل 
وهو من أجل الأنبياء مَقَاماء وأرفعهم درجة ‏ قد اصلى فى غزوة تبوك خلف 
عبدالرحمن بن عوف ط؛ ففي حديث المغيرة بن شعبة طب قال: «فَأملث مع 
: ی ونب ذ على آم > كأذرك الي صلی اله عل 
آله وَسَلَمَ - إبخدّى الوکعتين م ن e‏ مَعَ اناس الركة الجر َم سل 

ذوعن قَام رشول الله e‏ الله عليه وَعَل. آله ولم ی و صَلالَهُ» فرع 
َلك المشلمين وأكتررا ابي ا قَصی الین صلی الله عاي على آله وسم . 
ا 0 ثم قال: «أخسي» أ أو :ا صَبتمْ)» کک صَلرًا الصلاة 
لوّفتها»(٠.‏ 

وعن نس و قال: «آڃر صلاة صلاها رشول الله - صلی الله عليه وَعَلّى آل 
واج - مع ازب 2 في ؤب واج 4 موسا لف بک . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عَنها . قالت: «صَلًى اللي صلی الله عليه وَعَلى آله وَسَلَّمَ 
و پک في مضه الَذِي کات فی اعدا | 


وجزم بعض العلا عيسی يقتدي ا اول ا أ ل تابعًا لنبینا» 
حا کا بشرعه» ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من اقتداء 
المفضول بالفاضل؛ وممن ذهب إلى ذلك السعد التفتازاني» والمناوي» والكشميري؛ 
(۱) رواه الشافعي في «مسنده)» (۲۸/۱ Y۹ ٩‏ ومسلم )۳٠۷/١( »)۲۷٤(‏ في الصلاة: باب تقديم 

الجماعة من 2 بهم إذا تَأخُرالإمام» ولم يخافوا مفسدة بالتقدم. 


(۲) رواه النسائي (۷۹/۲)» في الإمامةء باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته؛ والترمذدي )۳٣۳(‏ في 


الصلاة باب «إذا صلی الإمام قاعدًاء› ا قعودًا)» وفي روایته: «صلی في مرصه خلف ي ر 
قاعدًا في ثوب» ممَوشا به )؟ أي مخفا به. 


)۳( رواه ه الترمذي e)‏ في الصلاق باب ما «إذا ا الإمام قاعدًاء فصلوا قعودا) . 
E ET 3‏ على هذا برواية «وأکم»؛ ای اف ا 


المطلكُ لالت لْعلْمَاءِ الین اختځوا بأحاڍیث اليد 
الطب الرّابع: علمَاءُ قروا أَحَاديتٌ اهدي بالتضنيف 


e 


شماء الأَمة اين خرجوا الأَحاوِيتَ والأئاز 
ر ر 0 ل ب 2 : ۱ 
الوّاردة في اهدي ئي هه 


.١‏ بو داود في سنه. ۴ الترمذي في جامعه. 
واخ محال ته # التت انيه 
٥ه‏ أح مد في 0ساسا ٦‏ ابن حبان في صحيحه. 
۷ المحاكم في الملستدرك. ۸- أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. 


٩‏ نعيم بن حماد في «كتاب الفتن»» وكتابه هذا أوسع مرجع قدي في أحاديث المهدي”. 
ST‏ اطافظ آه e‏ و کتاتب المهد ی 


کي س ا ي e‏ 


۲ ا ا في ا ۳ ا في معرفة الصحابة. 
.٤‏ أبو يعلى الموصلي في مسنده. .٥‏ البزرار في مسنده. 


١‏ الحارث بن أبى أسامة فى مسنده. 


E E N TT 
فيها التصريح بلفظ «المهدي»» ولكن فيها صفته» وقد نص على أن المراد بذلك المهديّ بعض آهل‎ 
.)٥۳١-٤٤(ص العلم» كما تقدم‎ 

(۲) ذكره السفاريني في «لوامع اران البهية»؛ والمناوي في «فيض القدير»» وقال الشيخ العباد في «رده): 
«وما رأیته فی الصغری» ولعله فی الکبری). اه. ص(۷٦١).‏ 

)۳( ال ال كر عبدالعليم المشتوي: «ولقد بحشت كثيرًا في مروياته في هذا الباب فوجدت أن غلب 
الأحاديث ١‏ التي تفرد بها ضعيفة بمن هو فوقه» وإما أفرط نعيم في الجمع بدون تمحيص» قال مسلمة بن 
قاسم: «کان صدوقاء وهو کثیر الط له أحاديث منكرة في الملاحم» انفرد بها)» ثم قال: «إلا أن في 
E E‏ اروايات التي تفرد بها هذا الكتاب لا تصاح لان 
يحت بهاء ونما هي تصلح للاعتبار» كما في «المهدي لطر ص(۱۲۲-۱۲۱). 


زو 


3 ر 2 ن E‏ مر 3 o‏ 
الائمة الذينَ خوجوا احادیث مهدي 


۸ اشن اکر في تاأريخه. 
-٠‏ أبو الحسن الحربي في الحربيات. 
۲ ابن جرير في تهذيب الآثار. 
٤١‏ أبو عمرو الداني في سننه. 
الديلمي في مسند الفردوس. 
۸. البيهقي في دلائل النبوة. 
۴۰ یحیی بن عبد الحمید احماني في مسنده. 
ن شف في ال قات 
ن ساد 


۹ 
۲۹ 
۳ 
«9 


ابن منده في تاريخ أصبهان. 

تمام الرازي فى فوائده. 
أبو بكر بن لمقري في معجمه. 
E‏ 


۷ ۲ أبو اخسن بن ادى في کتاب الملاحم. 


۹ 
۳۹ 
۳ 
a 
¥ 


ابن اججوزي في تاریخه. 
عمسم ټس شسسة. 


„ nm mc” کس سس‎ 


۸ عبدالرزاق بن همام الصنعانى صاحب «المصنف». 


ذک الْعْلْمَاء الذي e | ١‏ 


ه١‎ ( الإمام ف ان ت و ا الت افر‎ ١ 
الإمام ات دارو اي اال ”۷ه‎ ۲ 
الإمام أبر عيسی الترمذي صاحب (الجامےع» (ٿٽت۲۷۹ه).‎ ۳ 
.)ه۳۲٣ت( الحافظ أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب «الضعفاء»‎ ٤ 
الإمام الحسن بن علي بن خلف ابو محمد البربهاري (ٿت ۳۲۹ ه)» صاحب «شرح السنة».‎ ۔٥‎ 
.)"٣ت( الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادیى‎ ٦ 
.ه٠ه١٤ت( الإمام ابن حبان البستوي صاحب الصحيح‎ ۷ 
۸ا خافظ آبوالحسن محمد بن الحسینالآبري السجزي‌صاحب کتاب «مناقب الشافعي»(ت ۹۳ ۳ه).‎ 
(ت۳۸۸ه).‎ e الإمام أبو سليمان الخطابي صاحب «معالم السنن»‎ ٩ 


۵ 
۷ 
«۲ 
۳ 
-1 4 
„۵ 
٦ 
«۷ 
«۸ 


و و اسم العال 


الإمام البيهقي صاحب «السنن الكبرى» وغيره (ت۸١؛ه).‏ 
القاضي أبو بكر بن العربي صاحب «عارضة الأحوذي» (ت١٤هه).‏ 
القاضي عياض صاحب كتاب الشفا» (ت٤٤٥ه).‏ 
لابه الت ك اجب الأنف» (ت١۸١ه).‏ 
الإمام أبو الفرج بن الجوزي صاحب «کشف للمشکل» (ٿت٩۹١ه).‏ 
الإمام اسن الان صاحب (النهاية»» و«جامع الأصول» (ت٦٠“ه).‏ 
الحافظ زکي الدين عبدالعظيم بن عبد القوي المنذري (ت٦٠٠ه).‏ 
الإامام القرطبي امسر المشهور صاحب «التذكرة» (ت١۷ه.‏ 
العلامة محمد بن أحمد بن علي القشطلاني (ت ۹۸٦‏ ه). 


کد 4 EY‏ ه الذي پ«حتو کي على 2 أو کسه لخاد الواردة ف 


المهدي ما آمکن» ولمس ما الم بذ کو هدا ف مو أضښعه من الكتاب. 


ر م ۳ ع 

Re ٤ ر و ت‎ ff Ait A¢t 

4 Sie i ا‎ 4E 

اوییاع الد چو ٢‏ نا ا کک 
E 8 e a RT‏ 0 


شش 
۹. شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية صاحب «منهاج السنة النبوية» (ت۷۲۸ه). 
٠‏ الإمام أبو الحجاج المزي صاحب «تهذيب الكمال» (ت١٤۷ه).‏ 
۹ الإمام الحافظ الذهبي صاحب «النتقى من منهاج الاعتدال» (ت ۸٤۷ه)..‏ 
۲ الإمام الحقق ابن قیم الجوزية صاحب (المنار المئيف في الصحيح والضعيف» (ت ١١۷ه).‏ 
۴ الحافظ عماد الدين بن كتير القرشي الدمشقي صاحب «نهاية البداية والنهاية» (ت ٤‏ ۷۷ه). 
٤‏ الإمام أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي صاحب «الاعتصام» (ت ٠‏ ۷۹ه). 
٠١‏ الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب «موارد الظمأآن». و«مجمع الزوائد» (ت۸۰۷ه). 
الإمام شهاب الدين أحمد الكناني البوصيري صاحب «مصباح الزجاجة 
في زوائ د ابن م احج ه) ( ت ٤۹‏ هسسسسسس). 

۷ الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني صاحب (فتح الباري»» و«تهذيب التهديب»»› 
ووالت الت او الية وف برها (ت۲١۸/ه).‏ 
۸ الحافظ السخاري صاحب فنلتح الفیٹث» (تٽت۹۰۲هس). 
۲۹ا لافظالسيوطي‌ صاحب المؤ لفات العديدة؛منها :«العر ف الوردي في أخبارالمهدي»»(ت ۱۱ ۹ه). 
۴٠‏ الشيخخ أبو لجسن الس مهردردي (ت۹۱۱هم). 
١‏ الشيخ ابن حجر الهيتمي صاحب «القول الختصر في علامات المهدي المنتظر» (ت ٤‏ ۹۷ه). 
۲ الشيخ علي لتقي الهندي صاحب «الرد على من حكم وقضى أن المهدي 
الر ورد ج اء ور طی) (ت ۵۹۷۵ سس). 
۴ العلامة الملا علي القاري صاحب «مرقاة المفاتيح» وغیرها. (ت٤٠١١٠ه).‏ 
٤‏ العلامة الحدث عبدالرءوف المناوي صاحب فيض القدير» (ت١۳١٠٠ه).‏ 
٥‏ العلامة الفقيه مرعي بن يوسف الحنبلي (ت٣۳١۳٠٠ه.‏ 
العلامة البرزنجي صاحب «لإشاعة لأشراط الساعة» (ت١۳١٠١ه.‏ 
۷ العلامة محمد بن عبدالباقي الزرقاني (ت۲١١١ه).‏ 
۸- العامة أبو الحسن محمد بن عبدالهادي السندي انحشي على ابن ماجه (ت۳۸١١ه).‏ 


e 8‏ ی 
Ta 3 ۸‏ 
چس ج 


۹ العلامة الحدث إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» صاحب 

ك ت اط (ت ۱۹۲ مے. 
٠‏ العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت١۱۸١١ه.‏ 
٤١‏ العلامة محمد بن أحمد السفاريني صاحب «لوامع الأنوار البهية» (ت۱۸۸١ه.‏ 


۲ مُجَدد القرن الثاني عشر» شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» صاحب 

(الكسرة على الرافضة) ( ت٦‏ ۰١۱۲هھهےے).‏ 
۴ العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني صاحب «التوضيح» (ت١٠٠٠هم.‏ 
ل ن ا حسن خان صاحب «الإذاعة» (ت۱۳۰۷ه. 
٤٥‏ العلامة محمد بشير السهسواني الهندي صاحب «صيانة الإنسان» (ت۳۲۹٠ه.‏ 
ا شف ا ا ا رن ا 2 


م ول يي ي 
a‏ | | ّ 8 4 * 
۷ العلامة الحث محمد بسن جمھفے الکگے: (ت ٤٥‏ ۳ ۱هھے. 


a 


ا و أنور شاه اک عر (ت ۳۵۲ ١ھےے.‏ 
E | E E E E‏ عبدالرحمن الباركفرري (ت۳١٣١ه.‏ 
ومن المتأحرين الشيوخ: 

-٠١‏ أبو السعود إدريس العراقى. 

۰ محمد الشهروزي.‎ ١ 

۲.۔ محمد العربي الفاسي. 

۴- أبو زيد عبدالرحمن الفاسي. 

۵٤‏ أبو عبدالله محمد ا 

ه٠‏ عبدالغافر الفارسي. 

٦۵۔‏ عبدالقادر بن محمد سالم الشنقيطى. 

۷ محمد حبيب الله الشنقيطى. ۰ 

۸ منصور علي ناصف. 

۵۹ محمد الخضر حسین. 


© د gِ‏ ع 8 ل ۰ 8 


) محمد الأمين الشنقيطي.‎ ٦ ٠ 
۹-۔ جلال الدين يوسف الدمشقي.‎ 
أحمد محمد شاکر.‎ ۲ 

۳- محمد ناصر الدين الألباني. 

٤‏ ۔ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز. 
٥‏ محمد محمد أبو شهبة. 

٦‏ حمود بن عبدالله التويجري. 


۷ عبداحسن بن حمد العباد. 
وغيرهم كثيرون» رحم الله أمواتهم» وأحسن عاقبتدا وعاقبة أحيائهم. 


لم يقتصر احتفال الأئمة بأحاديث المهدي على إيرادها في كتبهم» وتصحيحها 
وتحسينهاء أو تضعيف ما لا يشت منهاء بل منهم من أفردها بالتصنيف؛ ليناقشها من 
جوانب متعددة؛ وهاك أسماءَ من صتف في ذلك من الأئمة: 
الإمام نعَيمْ بن حكاد شيخ البخاري (ت٠۲۳ه)»‏ جَمَعَ منها فأكثر في كتاب 
«الفتن»' . 
ا داود السجستاني (ت ١۲۷ه)»‏ عقد «كتاب المهدي» في سنن“ . 


ا کا خيثمة (ت۲۷۹ه)» قال السهيلي: «والأحاديث الواردة في أمر 
اهدي ا وقد جمعها ابو بكر بن أبى خيشمة فأ كش . آھ. 

الإمام بو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادی (ت٣۳۳ه)»‏ جمع جرز٤ًا‏ فى 
المهدي ٠“‏ . 
حدیثًا في المهدي باسم «صفة المهدي . 

1 العلامة محمد بن یو سف الكنجي اا ( ت۸ ٥‏ ٦ه‏ وکتابه «البيان في ا 
صاحب ا 


EF 0 )‏ نسخة e‏ بمعهد الخطوطات العربية» كما في فهرس مراجع تحقيق «عقود الدرر»» 
ص( e‏ 

)( سنن ابي داود)»› ۰/9 ۰۹-۱). 

(۳) «الروض الأنف»» .)۲۸٠/١(‏ 

(ITNT) «فتح الباري»»‎ (٤( 

(ه) وهي التي صها السيوطي في «العرف الوردي»» وزاد عليها. 

() «لمهدي النتظر بين التصور والتصديق)» ص(١").‏ 


۸ الحافظ عماد الدين بن (ت٤‏ ۷۷ه)» قال کتابه («الفتن والملاحم»: «(وقد 
أفردت في ذكر المهدي جزءًا على حدة)0. 

٩‏ الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي (ت ٠‏ ۸۲ه)» جمع طرق أحاديث المهدي. 

١‏ الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت۹۰۲ه)» وكتابه 
«ارتقاء الغرف)“. 

١١‏ العامة ابن بريدة» وكتابه «العواصم عن الفتن القواصم 


. الحافظ جلال الدين بن ا السيوطي (ت ۹۱۱ ه)» وکتابه 
e‏ الوردي فى اجا الملهدي»/ و«الكشف في مجاوزة E EET‏ 
ا ا ا ا 


E yS OE AE sS 
ي‎ e ) بن جر‎ 


ر وقد طبع ب بتحقيق الد كتور ء عبدالفتاح محمد الحلۍ ۳۹۹١ه‏ مكتبة عالم الفكر. 

EE ls «نهاية البداية‎ 0 

س ذکره في مؤلفاته ابن فهد في «ذيله على تذكرة الحفاظ للذهبي». 

.)۲۸۸( ا الحسىنة)» (١٤)؛؟ «رکشف اخخفا)» ص‎ (f 
.)۳١٦۳/١( م فيض القدير»»‎ 

٠:. قال الد کتور عبدالعليم البستوي _ حفطله الله‎ A ۷/۲) ا «الحاوي للفتاوي)»‎ ٦) 
لص فيه کتاب وار المهدي»»› ا نعیم الأصبهاني» وزاد عليه کشیوا من مصادر ا‎ 
ومن مزايا هذا الكتاب أنه جمع كبر عدد وارد في هذا الباب» مع بيان مصادرها» ولكنه جمع هذه‎ 
الاحاديث والاثار محذوفة الاسانيده ولا بان درجتها من الصحة ۳ الضعف»› إلا في موضصح و‎ 
موضعين» والحق ان في هذا الكتاب کنیا ھن :ارو ابات الضعيفة والواهية وحتى الموضوعة.‎ 
على المصادر» ویامکانهم‎ e وهذه الطريقة للجمع» وان كانت حسنة للعلماء والباحثین؛ لأنها‎ 
e الببحث عن أحوالها ولکنهاء في الوقت شف ال خا کا | بالعامَة؛‎ 
ملكة لالبحث والتحقيق؛ کنا | حدث؛ فقد جرت عادة كل ا الذي و ا أن‎ 
افوا کل هذه الروايات» واستدلرا بها؛ وهكذا اتشر كثير من الأخبار والقصص الواهيةء فصدقها‎ 
الناس» وأمنوا بهاء وکأنها لا تمل أي نقاش أو تردد» والله أعلم». إه. من (المهدي النتظر»‎ 
.)۳۰۵١ ص۲۹‎ 


J} 


المهدي الفط . 

vb 1 £‏ علي بن حسام الدين المتقي الهندي صاحب کا العمال) ( ت ٥‏ ۹۷هھ)» 
وكتبه: «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» » و«تلخیص البیان فى علامات 

آخر الزمان»“» و«الرد على من حكم وقضى أن المهدي الموعود جاء 
ومصیى). 

.٠‏ اللا على بن سلطان القاري الهروي (ت٤١١٠ه)»‏ وكتابه: «المشرب الوردي 
فى مذهب ا «(وقد آلف ردا على دعوی بعض متعصبة الحنفية أن عیسی 
والمهدي يقلدان أبا حنيفة» ويكونان على مذهبي“ ! 

N‏ الشيخ مرعی بن يوسف الحنبلي ( ت۰۳۳ ١ه)»‏ وکتابه: «فوائد الفكر في الإمام 
المهدي المنتظ . 

۷- محمد بن عبدالرسول(!) البرزنجي (ت۳٠١١ه)»‏ وكتابه: «الإشاعة ا 
الساعة). 


“۸A‏ العلامة محمد 0 إسماعيل الصنعانى (ت ۱۸۲ اھ)» مع ا القاضية 
بخروج المهدي» كما ذكر ذلك الشيخ صِدّيق حسن خان فى «الإذاعة». 


)١(‏ وقد طبع حديتًا بتحقيق مصطفى عاشور» مكتبة القرآنء القاهرة» وأكثر رواياته مردودة. 

(۰)۲ (۳) ذکرھا البرزنجي في «الإشاعة»» وقبله ذكرها «ملا علي قاري»» في «المرقاة)» .)۱۸۲/١(‏ 
والأولى مخطوطة بالمكتب الهندي بلندن» والثانية بالمتحف البريطاني» كما في فهرس مراجع تحقيق 
«عقد الدرر)» ص(٦١٤)» .)٠٥۷(‏ 

() «الإذاعة)» ص(۳٦١)»‏ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية (ب۲۳۲۳)» كما في مراجع تحقيق «عقد 
الدرر»» ص(۲١٤).‏ 

)٥(‏ قال البرزنجي في «الإشاعة): «ومن العجائب أنه وقع للقهستاني - مع فضله وجلالته - شيء من ذلك» 
فقال في شرح خحطبة النقابة: «إن عيسى إذا ا عمل بمذهب اق حنيفة» کما ذکره في «الفصول 
الستة»» وليت شعري ما الفصول الستة؟ وما الدليل على هذا القول؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون». اه. 
وانظر «خواطر دينية)» (۲۲-۱۸/۲). 

(1) «الإذاعة)» ص(۸٤ »)١‏ وهو مخطوط بالمكتب الهندي بلندن كما في مراجع تحقيق «عقد الدرر» 
ص(۰٦٤)؛‏ «لوامع ا البهية»» (۷۳/۲)؛ e‏ لاز رکلي» (۳۹۳/۱). 


ادن لدي للضي 


e ۱ ٩‏ ابو العلاء الستل بن محمد بن افر اعراق ا 
(ت ۱۱۸۳ھ). 

 »‏ العامة محمد اسل السفارینى ( ت۱۸۹ اھ)»› وکتابه: «البحور الزاخحرة من 
علوم الأخرة)0. 

|۲ القاضي محمد ي الشوكاني ( ت۰١۲‏ ۱ه)» وکتابه «التوضيح في تواتر 
جاء في الهدي النكظر والدجال والمسيح». 

۲ العلامة محمد صدیق حسن خان ( ت۲۰۷ ۱ه و کتاباه: (حجج الكرامة ف 
آثار القيامة»7“» و«لإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة». 

“YF‏ العامة محمد حبیب الله اي (ت ۲۹۲ ۱ه)» ) «الجواب لمقنع | ار 
ي أخبار عي عيسی والمهدي وامشتظر» 

۲ الشيخ منصور علي ناصف (توفي بعد ۱ ۲۳۷ ۱هھ))» عقد له في کتابه ( «التاج» با 
ا به . 

° ا بن محمد بن ادت (ت ۳۸۰ ۱ه)» وکتابه «إبراز الوهم اون من 
کلام | بن خلدون») » أو «المرشد المبدي لاساد طعن ا خحلدون ي افو 
ا 

2 محمد بن کک ہن مانع (ت ۲۳۸٣١‏ ۱ه وکتابه (عديق التظر في 

e 1 “TV‏ العباد» وکتاباه: «الرد على من کذبت اغا الصحيحة 
الواردة في المهدي»» و«عقيدة أهل السنة والاثر في المهدي المنعظر». 


ر( «المهدي المتتظر»» للغماري ص(ه). 

.)۱۱١۰ ›»۱٦۳(ص «الإذاعة»»‎ () 

(۳) «السابق)» ص .)۱١۱۳(‏ 

)6( «السابق)» ص .)١١٤(‏ 

(ه) «زاد المسلم»» ص(۱/۲٤).‏ 

() ذکره الشيخ عبدامحسن العباد في «رده على من E‏ باخاذیت المهدي»)» ص(۳۸)» وذكر أنه وکل 
منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية. 


V٤ 
ل"‎ 


۸ الشيخ کر بن عبد الله a‏ وکتابه: «الاحتجاج غل من E‏ 
المهدي المنقظ. 

۲۹ الشيخ عبدالعليم بن E‏ وکتابه اا ات الواردة في شان 
اهدي في ميزان الجرح والتعديل»" 1 وهي رسالة ماجستیر پاشراف د. محمد ا 
شهبة ‏ رحمه الله -. 

٠‏ الشيخ أبو الفضل الله بن الصديق (ت ٤١۳‏ ١هى»‏ وكتابه «المهدي المنتظر». 

١۳۔‏ الشيخ حامد محمود لیمود» وکتابه «سيد البشر يتحدث عن المهدي النتظر». 


() وقد طبعَنها مؤخحرًا في مجلدين»› بعد حذف وإضافة من المؤلف - المكتبة المكية بمكة المكرمة؛ ودار ابن 


٤ 


1 


2 


8 ذکر ابو داود السجستاني أن سفيان الثوري کان يتكلم في بعض من خرج مع 
ید ی بال الحسن الملقب بالنفس الزكية» على الخليفة العباسي أبي جعفر 
امنصورء ثم قال: وسفيان يقول: «وإن مَرٌ بك المهدي وأنت في البيت فلا تخرج 
إليه حتى يجتمع الناس» ) ويفْهَم منه أن أمر المهدي كان شاعا مُسلَمًا عنده.. 

© وقال الإمام الحافظ أبو جعفر العقَيّلي (ت ۳۲٠‏ ه) في كتابه: «الضعفاء) في ترجمة 
علي بن نفيل النهدي: ٫«لا‏ ابع على حديثه في المهدي» ولا ا إلا به» وفي 
الهدي أحاديث جيادٌ من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظم "> اه. 
وقال e‏ - في ترجمة زياد بن بيان الرقي: 
«وفي المهدي أحاديث صالحة الأسانيد: أن النبي ۔ صَلى الله عَلَهِ وَعَلّى آله وَسَلَمَ . 

قال: «يځرځ مي ر جل وَيقّال: من َمل ي وا اة اسي وان َ0 ت 


£ 


۴ 
آھ.‎ ٤  )یآ‎ 


8 وقال الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري شيخ الحنابلة في وقته 
(ت۳۲۹ه)» في کتابه «شرح الشتّة): 
«والريان بنزول عيسى ابن مرم . عليه السلام » ينزل فيقتل الدجال» ويتزوج» 
ويصاي خلف القائم من آل محمد ۔ صَلى الله عليه وَعَلّى آله وَسَلّم “> اه. 
)١(‏ انظر: «حلية الأولياء»» .)۳٠/۷(‏ 
(۲) (الے فاء)» صض( ۰ ۳۰)» ونقله عنه الحافظ في «تهذيب التهذيب»)»› )1/۷ (A-۳‏ 
(۳) «الضعفاء)» ص( .)١ ٤۰-۱۲۹‏ 
)٤(‏ «شرح السنة» ص(۷۳). 


© الإمام أبو الحسين اک ر المنادى ( ت٣۲۲ھ‏ في جزءٍ له ES‏ 
فى المهدي: «ختمل في معنی حدیث: زک اتتا عَسَرَ حليفة) أن یکون هذا بعد 


اا الذي يخرج في آخحر الزمان»)'. اه. 


8 وعَمَدَ الإمام بو حاتم بن جبان البستوي (ت٤‏ ١٣ه)‏ في صحيحه عدة أبواب في 

ذكر المهدي» واستدل بأحاديث عديدة؛ منها: 

. ذكر البيان بأن حروج المهدي إنما يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنياء 
وغابهما على الحق والجد . 

ا د الإإخبار عن وصف اسم المهدي» واسم ا صد قول من زعم أن المهدي 

- ذكر الإإخبار عن وصف المدة التي تكون للمهدي في أ لمان 

. ذكر الموضع الذي ببايع فيه المهدي . 

کر ا بأن القوم الذين يُحْسَفٌ بهم إنما هم القاصدون إلى المهدي في 
ال اا ا 


1 


وقد oT e‏ الله E‏ آل e‏ 
پل کر المهدي» واه من اهل بیته» وأنه لكف سبع سنین» وأنه م ا ل وأن 
عیسی فیساعده على قتل الدال: وا يۇم هذه الام ويصلي عیسی 
(۱) ذکره این حجر تقل عن «كشف الشکل» لأبي الفرج بن الجوزي؛ انظر: «فقح الباري»» 


OOS 
.)۲۳۹/۱۰( «الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان»»‎ )۳( »)۲( 
.)۲۳۸/۱۰١( «السابق)»‎ )٤( 
.)۲۳۹/۱۰( «السابق)»‎ )٥( 
.)٠٥۸/۱۰١( «السابق)»‎ )٩( 


: 2 e 6 و‎ 3 f ٤ 
| v4 ٠ نصروص الغلماء فى إثبات حقيقة المهدي‎ 


DS A 
اه‎ .  )هفلحخ‎ 


® وقال الإمام ا واان الخطابي (ت۳۸۸ه) في صدر کلامه على حدیث اش 
ابن مالك ظه: رلا قرم العاعة حى قارب الماد وَنّكونً ا ا 
ورالشهد كالفغة... الحديث ۔ قال: «ويكون ذلك في و عیسی - 
عليهما الصلاة والسلام .» أو كليهما». اه. 

8 وقال الإمام البيهقي (ت۸١٠٤هم:‏ «والأحاديث في التنصيص على خروج المهمدي 
أصح البتة إسنادًاء وفيها بيان كونه من عترة النبي ‏ صَلّى الله عل وَعَلى آله 
ا e‏ 

8 وذکر القاضي عياض ( ت٤٤‏ ٥هھ)‏ في کتابه: «الشفا»» ف الباب الرابع» الفصل 
الثالث والعشرين» جملة من الأمور المستقبلةء التي أحبر بها مَل لا ينطق عن الهوى 
۔ صلی الله عله وَعَلَی آله ول » وذكر من بينها خروج المهدي”. 

ه أما الإمام الشهَبلي» فذكر في باب إسلام حديجة ۔ رَضى الله عَنْهّا .» عند كلامه 
على فضائل فاطمة ‏ رَضى الله عَنْها - قوله: «ومن سؤددها . أيصًا . أن المهد 
لسر به في آخر الزمان من ذريتهاء والأحاديث الواردة في أمر المهدي كثيرة» وقد 

ا و کی ای کی ا 


(na 


() وقد تناقل الأئمة هذا النص عن الآبرّي» وأقروه عليه في مختلف العصور» ومن نقله» في سياق 
الاحتجاج په» وکت عليه: 
الإمام ابن قَيّم الجوزية في «المنار المنيف)» والحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» و«التهذيب)» والحافظ 
َ3 الحجاج المزي في «تهذيب الكمال»» في ترجمة محمد بن خالد الجندي الصنعاني» والقرطبي في 
«التذ كرة»» والسخاوي في «فتح المغيث»» والسيوطي في «أخبار المهدي»» محمد بن عبدالباقي 
ازرقاتي» ومرعي ن يوست ا بلي زغیزهم ارانطر عن ( ۴۱:۷۳۴۹ 

.)٠٠١/١( نقله عنه المبا ركفوري في «تحفة الأحوذي»)»‎ )١( 

(۳) ذكره المزي في «تهذیب الکمال»» »)٥۹۷/٩(‏ ألف؛ وابن القيم في «المنار المنيف»» ص(۸۳-٤۸).‏ 

.)۲۲۳/١( «الشفا»»‎ )( 

.)۲۸١/١( «الروض الأنف»»‎ )١( 


6 وقال الإمام أبو السعادات بن الأثير الجزري في «النهاية): 

«المهدي الذي قد هداه. الله إلى الحى» وقد اشتغمل في الأسماء حتى صار 
كالأسماء الغالبةء وبه س سمي المهدي الذي بَشَرَ به رسول الله قل ال ع وغ اله 
Saa‏ الزمان٠‏ “. اه وقد عقد فى «جامع الأصول» فصلا «في 
للسيح والمهدي ‏ عليهما السلام »» أورد فيه جملة من أخبار المهدي”. 


وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي الْقشر الشهير (ت١۷٦ه)‏ في 
كتابه «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)» أثناء نقده لحديث ا 
ی : «منقطع» » والأحاديث عن النبي ا آله وسل - 

a‏ فاطمة . ثابتة» أصح من هذا 
ای فالحکم بها دونه» 

6 وقال شيخ الإسلام ان تة ره الله اى واج الم ار والاحادي 
التي يُختَځ بها على خروج اهدي أحاديث صحيحة“» رواها أبو داود» 
والترمذي» وأحمد» وغيرهم» من حدیث ابن مسعود وغیره)» ثم ذکر شيخ 
الإسلام E Ee GeO‏ 

ئم قال - رحمه الله -: «وهذه الأحاديث غَإِط فیھا طواتش:. طافة انکروهاء 
aT‏ صلی الله عليه وء آله وسل قال: زلا دی 
إل عيسَى ابن مَرم)» وهذا اديت خف فد اعد ار محمد ين اولك الخاد 


ر «النهاية في غریب الحدیث والاأثر» (/4). 

(۲) «جامع الاضول ت او الله عله وَعَلى آله و ETE TIVE‏ 
9( «التذ كرة)» (۷۲۳/۲). 

.)٥۲۳ ٤(ص وكذا صححها الحافظ الذهبي في «المنتقى من منهاج الاعتدال)»‎ (٤( 

(ه) «منهاج السنة النبوية)» .)٠١٠٤/۸(‏ 


ا 
ف 4 بپ & ل 
حققة المهدى ۸۹ | 
ا ا ر ي 8 


وغيره عليه» وليس ما يُعْتَمَدٌ عليه» ورواه ابن ماجه عن يونس عن الشافعي» والشافعي 
رواه عن رجل من اهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجتدي» وهو ممن لا ثُحْتَځ به 
وليس هذا في مسند الشافعي» وقد قيل: إن الشافعى لم يسمعه من الجتدي» وإن 


ا اور E‏ 
فصو س العلمَاء فی إتتات 


«الثاني»(٠:‏ أن الاثني عشرية الذين اذعوا أن هذا هو مهديّهم» مهديهم اسمه 
محمد بن الحسن» والمهدي المنعوت الذي وصفه النبي ۔ صَلى الله عليه وَعَلى آله وسل 
يتاقض ما كذبت» وطائفة کوففه» فقالت: «جده الحسین» و کنيته ا عبدالله»» إلى أن 
قال سیخ الإسلام ما معناه: 


«الثالث»: أن طوائف اذَعَى كل منهم أن المهدي لسر به مثل مهدي القرامطة 
الباطنية» وابن التومرت» ومشل عدة آخرين اأعؤا ذلك منهم من فيل» ومنهم من اأعى 
ذلك فيه أصحابه» وهؤلاء كثيرون لا حصي عدَدَهم إلا الله» وريا حصل بأحدهم 
نفع لقوم» وإن حصل به ضرر لاأخرين؛ كما حصل مهدي المغرب: انتفع به طوائف» 
وتضرّر به طوائف» وکان فيه ما يُحمَدٌ» وإن کان فيه ما يُدَمٌ» وبکل حال فهو وأمثاله 
خير من مهدي الرافضة الذي ليس له عین ولا أثر» ولا بُعرف له حس ولا خبر» لم 
ينتفع به أحد: لا في الدنياء ولا في الدين» بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد 
ما لا يخحصيه إلا رب العبادء وأعرف في زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد 
وعبادة يظن كل منهم أنه المهدي» وريا حاطب أحَدّهم بذلك مرات متعددة» ويكون 
المخاطبٌ له بذلك الشيطان» وهو يظن أنه حطاب من قبل الله» ويكون أحدهم اسمه 
أحمد بن إبراهيم» فيقال له: محمد وأحمد سواء وإبراهيم الخليل هو جد رسول الله 
صل الله عليه وغلى آله وسم » وأبوك إبراهيم: فقد اطا اسمك أسحة وام أك 


(۾ اي الوجه الثاني. 


ma 


ا 


الرافضة» ويحصل بهم من النفع ما لا يحصل بتكظر الرافضة» ولم يحصل بهم من 
الضرر ما حصل بمثقظر الرافضة» بل ما حصل بُنتظر الرافضة من الضرر أكثر منه' . اه. 


وقال ابن فيم ا لجوزية في «المنار» بعد أن ذكر عدة أحاديث في شأن 
الاجا ر أقسام: کک 5 e‏ وقال - 

«وقد قال رسول الله ۔ صلی الله عليه اله ا ا وة 
الماع اشد لد مِنْ بَغدِي»» وقد ذهب الرمام أخيد في إحدى الروايتين 
وغ ن عمر بن عبدالعزيز منهم» رارت ان كان رادا جد 
ولكن ليس با مهدي الذي يخرج أخر الزمان؛ فالمهدي في جانب الخير والرشد 
كالدجال في جانب الشر والضلال» وكما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب 
AOD E E‏ 
وقال - أيصا . رحمه الله - في («إغاثة اللهفان»: 

e‏ يعني الشيطان - بهم - کک ا 


ا 2 به» وهم في الحقيقة إا مسیح الضلالة الدجال» د ا 
أتباعه» ولا فمسیح الهدی عيسى ابن مر ۔ عليه الصلاة والسلام ۔ يقتلهم» ولا يقي 


«منهاج السنة النبوية) e‏ باحتصار. 


وقال ‏ رحمه الله - في «امنار» - يسا .: «أكثر الأحاديث تدل على أنه من ولد الحسن بن علي - رَضِي 
لله عَنْهُمَا.» وفي کونه م GR E‏ 
ولده من يقوم بالخلافة» الحق المقضمن للعدل الذي م الارضة ر سنة الله في عباده اة من ترك 
لأجله شيمًا أعطاه الله أو أأعطى ذريته أفضل منه» وهذ ادف ا 4 ؛ فإنه حرص عايهاء فلم 
يظفر بها» والله أعلم». اه ص (۸۸)؛ ونقل المناوي في «الفیض)»» )۲۷۹/٦۱(‏ نحوه عن عن أبي الحسن 
السمهودي» ( ت ۱۱ ۹ه). 

وانظر «سيد البشر يتحدث عن المهدي النتظر»» ص(١٠٠-۳١).‏ 


> @ ~~ 8 ۴ 8 ۳ . 
و ۳ 481 2 4 A 2 9 e ml a‏ 
نھر ص اماع ي إت لے ”یف اممك ک AF‏ | 


لكسر الصايب» وقتل الخنزيرء وقتل أعدائه من اليهود» وغڳاده من النصارى» وينتظرون 

حروج المهدي من أهل بيت النبوةت يلا الأرض عدلاء كما ملعت جوري > اه. 

® وقال الحافظ ابن كثير ۔ رحمه الله - في «نهاية البداية والنهاية»: «فصل في وک 
مهدي الذي يكون في آخر الزمان؛ وهو أحد الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديينء 
وليس بالنكَطر الذي تزعم الروافض» وترتجي ظهوره من سرداب في سامرا؛ فإن ذاك 
REE PEN SUNI‏ 
عن رسول الله ۔ صَلًى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّمّ - أنه يكون في آخر الدهرء وأظن 
O A TL‏ 

وقال الإمام اواس اراو ن ابوس لاط ره الل ان 
«وقد وَصَعَ القتلّ شرعًا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله ٠‏ المخسمي 

با مهدي المغربي» الذي زعم ا امش به في الاعاديم 2 اه 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه» قال: 
تيل عند كثزكم نادن كلهم ابن حَليفة» » فذكر الحديث في المهدي» فهذا 
إن کان الراد بالكتر فيه الكت الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند 
ظهور المهدي؛ وذلك قبل نزول عيسى» وقبل خروج النار جزمًاء والله أعلم» 7 
اه وقال الحافظ ۔ ا في «الفتح) اة شرحه حدیث «تَصدقّوا ميتي ى 
الاس رمان بشي الو جل بصَدَكيهِ هلا جد مَن يلها فذ كر الحافظ احتمالات 


.)۳۳۲/۲( «إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان»»‎ )١( 

(۲) «نهاية البداية والنهاية»» .)۳۷/١(‏ 

(۳) «الاعتصام»» (۲۰۳/۲)» ط. النار» ١۳١۳١ه.‏ 

.)۸١( وضعفه الألباني في «الضعيفة» رقم‎ »)٠٦۳/٤( والحاكم‎ »)٤0۸٤( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
.)۸۱/۱۳( «فتح الباري»»‎ )( 


Beceem 


e |‏ 1 اهدي 


تعلق هذا الحديث بالباب الذي قبله؛ وهو «باب خروج النار )» فقال - رحمه الله ۔: 
«وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي تقدم؛ وهو أن ذلك يقع ف الزمان الذي 
المفرط والعدل البالغ؛ بحيث يستغني كل أحد با عنده عما في يد غيره؛ وذلك فى 
زمن المهدي» وعيسى ابن مري» وإما عند ظهور النار التي تسوقهم إلى 
کک إلى آخحر کلامه رحمه الله ۔ َعَالی 
«الذي OB e‏ الصحيحة من وجود المهدي انظ 
الذي یخرج الدجال وعیسی في زمانه» 2 عیسی خلفه» اله المراد حيث اا 
المهدي») ET‏ 
© وقال الشيخ علي بن سلطان محمد القاري في RL E‏ في المهدي ما نصه: 
(وقد ثبتت أحاديث كثيرة» وروايات شهيرة عنه ۔ عليه الصلاة والسلام -» تما هو 
صريح في علي مقامه» وجل مرامه)؟ ي يعنى المهدي. 
( : 
وقال . أيصًا . في شرح «الفقه الأكبر) eT‏ امام ابي حنيفة ۔ رحمه الله۔: 
«... فترتيب القضية أن المهدي . عليه السلام ‏ يظهر أولا في أرض الحرمين ثم 
يأتي بيت المقدس» فيأتي الدجًال» ويحصره في ذلك الحال» فينزل عيسى . عليه 
الصلاة والسلام على المنارة الشرقية في دمشق الشام» ويجيءِ ا قتال الدجال» 
فيقتله بضربة فى الحال». إلى آحر كلامه . رحمه الله .. 


erenummamsavnahtsememesttwantastatseannesmsenrsunauneenromaneraremmnetmsermnenasmarennaamuenereseuanasanatatennnaeninesemenneenanmeamnaueanhissnnnan 


(۱) «السابق)» (۸۲/۱۳). 
() «القول الختصر فى علامات المهدي المنتظر»» ص(٤۷).‏ 
(۳) وهو «رسالة في حق المهدي» مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية. 
)٤(‏ انظر ص(۱۹۳)» هامش رقم (۱). 
(°) «شرح الفقه الا کبر)» ص‌(۱۱۲)» وانظر: 
ارح الفا فى انل صاب الامطقاب ل ال عة رقلى ال رع ل ابا واه : 


8 وقال الشيخ محمد البرزبجي (ت۳١٠١١ه):‏ 

«الباب القالث: فى الأشراط اليظام» والأمارات القريبة التي تَعْمَبْهًا الساعة؛ وهي 
ايا كثيرة؛ فمنها لمهدي» وهو أولهاء واعلم أن الأحاديث الواردة فيه» على 
احتلاف روایاتهاء لا تكاد. تنحصر»» إلى أن قال: «قد علمت أن أحاديث وجود 
المهدي» E RT TT‏ 
وَسَلَمَ .»> من ولد فاطمة . بلغت حد التواتر امعنوي» فلا معنى لإنكارها»". اه. 


© وقال الصبان: «قال في «الصواعق»: وقد تواترت الاخار عن النبي الله عليه 
وَعَلّى آله وَسَلّمَ . بخروج المهدي» وأنه من أهل بيته... إلخ»”". اه 

8 وقال الشبلنجي بعد رده على أقوال فاسدة في شأن المهدي» مما زعمته الشيعة 
وقرف و بن عبدالله المهدي القائم في آخر الزمان» 
ل بامدينة المنورة؛ لانه من اهلها کا خر به و امات ابي ل ا 

عله وَعَلی آله ا a LT‏ اھ 

® وقال ن «الإذاعة»: «وقد جمع ال العلامة بدر الملة المنير محمد بن ن 
الأمير اليماني الأحاديت القاضية بخروج E‏ 
عله وَعَلَى آله وَسَلّمَ » وأنه يظهر في آخر الزمان» ثم قال: «ولم أت تعيین زمنه» 
إلا أنه يخرج قبل خروج ا انتھی. 

e‏ رقال ف عقيدته السماة ب «الدرة أل الضية في عفد الفرقة 

ت امام e‏ 


() «الإشاعة)» ص(۸۷)» .)١١١۲(‏ 

(۲) «نور الأًبصار» ص(١٤١).‏ 

(۳) «السابق)» ص(٦۱۹).‏ 

.)١١ ٤(ص «الإذاعة)»‎ )٤( 

(°) 2 على وصفه المهدي بحام دلیل» ولعله ي E‏ المهديين من الخلفاء الراشدين. 
(1) انظر: «مختصر لوامع الأنوار البهية راطع ا الأسرار الأثریة؟» ص(۲٤ .)٠ ٤٤٠۳۳‏ 


ر 2 
| 1 
1 ھر 
چا گے 
ا ت 


أ 


وقال . أيصا . في شرحها: «كَفُرت الأقوال في المهدي حتى قيل: «لا مهدي إلا 
عيسى»» والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى» وأنه يخرج قبل نزول 

عيسى ‏ عليه السلام .» وقد كثرت بخروجه الروايات» حتى بلغت حد التواتر المعنوي» 

وشاع ذلك يبن علماء السنة حتى عد من معتقداتهم..٠٠»‏ ثم ذكر بعض الأحاديث 

الواردة فيه من طريق جماعة من الصحابة» ثم قال: «وقد روي عن مَل كر من 
الصحابةء وعَيّر مَل كر منهم» بروايات متعددة» وعن التابعين مِنْ بعدهم» ما يفيد 

مجموعه العلم القطعي؛ فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم» 

ومُدَون فى عقائد أهل السنة والجماعة)' . اه. 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبدالوشاب . رحمه الله : 
«وقد ورد ما يدل على أن المهديّ من ذرية الحسن طله» كما رواه أبو داود 

وغیره" . اه. 

6 وقال الشوكاني في تاليف له سماه «التوضيح في تواتر ما جاء في التظر والدجال 
والمسيح)» ما نصه: «والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 
خحمسون حديا فيها الصحيح» والحسن» والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك 
ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات 
الحررة في الأصول» وأما الآثار عن الصحابة المصَرْحة بالمهدي» فهي كثيرة ۔ ايا 
لها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك . اه. 
وقال ‏ أيصًا ‏ في: «الفتح الرباني) 
«الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة فى المهدي المنتظر خحمسون 

حديثاء. وثمانية أثرّا)» ثم سردها مع الكلام 2 ثم قال: «وجمیع ما سقناه 


3١ع‏ انظر: «مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثریتا» ص(٤ ٤٤-۳۳‏ ۳). 
)۲( «رسالة في الرد على الرافضة)» ص‌(۲۹). 
)۳( نقله عنه فی «الإإذاعة»» ص ( .)۱۱١ ٤-۱۱۳‏ 


بالغ حَدٌ التواتر کما لا یخفی على من له فضل اطلا ۰ انتھی. 

۵ وقال الحدّتُ أبو الطيب صِديق بن حسن الحسيني البخاري القنوجي ملك 
«بهوبال» ما نصه: «والأحاديث الواردة في المهدي ‏ على احتلاف رواياتها - كثيرة 
جدًا» تبلغ حد التواتر» وهي في الستن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم 
والمسانيد»“ وقال - ايا بعد كلام له ما نصه: «وأحاديث المهدي بعضها 
صحیح»› وبعضها حسن» وبعضها ضعيف» وأمره مشهور بين الكافة من أهل 
الإسلام على مر الأعصار»". اه. 

© وقال العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي: «اعلم ن المشهور بين الكافة من 
أهل الإسلام» على مر الأعصارء أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل 
البيت يؤيد الدين» ويُظهرٌ العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولي على للممالك 
الإسلامية» ويْسكى بالمهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة 
الثابتة في الصحيح على أثره» وأن عيسى - عليه السلام ‏ ينزل من بعده فيقتل 
الدځڳال» أو ينزل معه» فيښاعده على تتله» ويام با هدي في صلاته)“. اھ. 

6 وقال الشیخ محمد بن جعفر الکتاني (ت٤١٤٤۴٠ه)‏ ۔ رحمه الله -: 
«الأحاديث الواردة في المهدي المنعظر متواترة» وكذا الواردة في الدجال» وفي نزول 

سيدنا عيسى ابن مرم . عليه الصلاة والسلام ). اه. 

eR‏ و ا رو اا ای 
0 ال في اهدي ما اتس ا اديت اهدي متواترة - أو کادت ۔» وجزم 


.)٤۸٥-٤۸٤/١( نقله عنه المباركفوري فى «تحفة الأحوذي)»‎ )١( 
ES «الإذاعة»»‎ (¥) 

() «السابق)» ص(۱۳١١).‏ 

.)۳١۲-۳٣۱/۱۱( «عون المعبود»»‎ )٤( 

.)١٤١(ص «نظم المتناثر من الحديث المتواتر»»‎ )٥( 


E 


ورل ر فا ا وی ی کے را ی ا ا ت 
«ورد خبر المهدي في أحاديتٌ» ذ كر السخاوي أنها وصلت إلى حد التوات» ". اه 
6 وقال العلامة الشيخ محمد العربي الفاسي في «المراصد: 
رقا من الأشراط قذ صَځ الجز بو عَن الئبيّ حم يُنتظز 
E‏ منهاء إلى أن قال: 


قال شارحه ابو زی دال حم ب ع ادر افاس في «منهج المقاصد»: 
E ENES‏ به؛ وهو المهدي المبعوث في أخر الزمان» ورد في 
خاد د كر السار اها اغ ال د اوا اه 
8 وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى ‏ رحمه الله -: «فأحاديث نزول عيسى 

ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ متواترة» بل تواترت أحاديث المهدي ۔ أيصّا ۔ كما 

«الواضح البين» بقوله: 

تَواترث به الأحاديث 


(6) ~A 


8 وصَرَح فضيلة العلامة 2 ي ا مسد الاين لایرس د لااك 
کک إذ قال: 


.)٦-٠٥١(ص عن «المهدي المنتظر»» للغماري»‎ ECS) 
.)٠۔ه(ص نقلا عن «المهدي النعظر» للغماري»‎ )۳( 
.)۳۳١۱/۱( «فتح المنعم)»‎ )( 


حتی بجی طم اعد دين الهْدّى نختهد | 
قال ا الله TT‏ «المهدی ا لانه eT‏ 
اه. والمقصود أن الشيخ عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» والعلامة محمد الأمين ٠‏ 
الشنقيطي - رحمهما الله .> من العلماء الذين صححوا أحاديث المهدي المنتظر. 

© وقال العلامة محمد الخضر ب ET‏ 


(ت ۱۳۷۷ه)» شيخ الأزهر الأسبق - رحمه الله تعالى -: «... والخلاصة أن في 
أحادذیت المهدي ما يعد في الحديث الصحيح» e‏ 

أجل ما ألصق به من اباط اه 
6 وقال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: «أما إنكار المهدي المشكظر 
بالکلية» كما كما زعم ذلك بعض المتأحرين» فهو قول باطل؛ لان أحادیث خروجه في 
آخر الزمان» وأنه يما ارخ عدا ا کما ملقت جورًاء قد تواترت تواترا 
معنویًاء وکثرت جدّاء واستفاضت کما صه ح بذلك جماعة من العلماى بيهم أبو 
ال ي السجستاني من علماء القرن الرابع» والعلامة السفاريني» والعلامة 
الش وكاني» وغيرهم» وهو كالإجماع من أهل اموک ا يرز َ بان فلاا 
هو المهدي» إلا بعد توافر العلامات التي بينها النبي E‏ له وَسَلَّمَ 
- في الأحاديث الثابعة وأوضحها کونه ملا E‏ قسطا وعدلا کما 

O 

© وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف ر الديار المصرية سابقًاء وعضو جماعة 
کار الغلا بالازهر - رحمه الله -: «... وننصح المسلمين بأن يتقبلوا الأحاديث 


.)۳ ٤۷-۳ ٤۹/۲( مراقي السعود)»‎ E TE 

.)٥۸۲۔٥۸۱/۷( «أضواء البیان)»‎ )١( 

(f)‏ في مقال له ا بمجلة «التمدن الإسلامي»» ب في ال جزأين ۳٣ ٥‏ من املد السادس عشر» كما في 
حاشية كتاب «مقالات الألباني»» ص(٥ RR‏ 

.ه١٤١١ جريدة عکاظ» ۱۸ محرم»‎ )٤( 


الصحيحة بقلوب مطمغنة» ويۇمنوا بظهور المهدي 2 آخحر الزمان ماتا صحیگا) 
ويتركوا الأقوال التى تهدم EE AE Yoga‏ 
ن ل تقدیر لها ولا عقيدة عندهم بوجودها)('. آه. 


4 


وبعد: 


فهؤلاء أئمة العلم و الهدي» جهابذة السنة» وصيارفة الحديث» كثر الله سوادهم» 
٤ E‏ 


فالواجب المتعينّ الرجوع في الحكم على الحديث صحة أو ضعمًا إلى هل الحديث 
ارا هاا الان و فى ذلك دون غيرهم ممن لم يَش رائحة هذا العلم 
الحافظ العراة 
ر ي 


الشريف؛ فالصلاة خير من النوم» واليد العليا حير من اليد السفلى» ةا 


رحمه الله ۔ مشیرًا إلى علم الحديث: 


2 


الول الله لی لله عل وعلى آلو وعم ل لی i‏ 


ت 


راغا رغه مى العبادء وَلكن رض العم فض اللاي ى ذا E‏ اا 
الاس و مجالاء شيلو اوا بر عل e, r‏ 


شش TÎ‏ لتاب ا البشر en‏ عن المهدي المنتظر»» ص(۳-٤).‏ 
0 - وفقني الله وإياك . أن قبول قول الأئمة في تصحيح الأحاديث ليس من التقايد المذموم المعروف 
فى الأصول» بل هو من باب قبول رواية العدل» وقد تقرر وجوب قبول خبر الواحد والعمل به» اللهم 
إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث حَفْيت على من صححه» أو غيرْهًا من الموانع» انظر: 
«(توضيح الأفکار» للصنعاني» .)١١١١١١١ ۰٦۹ ›٥٩۹/۱(‏ 
رواه الببخاري» )١۷١-١۷٤/١(‏ في العلم» » باب كيف يقبض العلم» وفي الاعتصام» باب ما يذ كر من 
ذم الر أي وتكلف القياس؛ ومسلم» (YVY)‏ في العلم» باب رفع العلم وقبضه؛؟ والترمذي» رقم ت 


@ ~~ 8 ر 
2 ق iriAf4‏ اکر ك مر ا 4 4 
عرص العلماءِ فى إا فی حفیهه اهدي 


a 


وقال الإمام الطرطوشي . رحمه الله -: (فتدبروا هذا الحديث؛ فإنه يدل على أنه لا 
وى الناس قط من قبل علمائهي وإغا را بُؤتزن من یل إذا مات علماؤهم تی من ليس 
بعالم» فيؤتى الناس من قبلهم. 

وقد صَوف عمر ب هذا المعنى تصريقًا؛ فقال: «ما خان اس قط» ولکنه و 
غ ان فان ونحن نقول: ما ابتدع عالم 8 ولکنه استفتی من ليس بعالم» 
IS‏ ربيعة: 

قال مالك ۔ رحمه الله تعالى -: بكى ربيعة يومًا بكاء شديدًاء فقيل له: «أمصيبةٌ نزلت 
بك؟) فقال: «لاء ولکن استفتی ښ لا علم عنده» وظهر في الرسلام آمر عظیم»). 

وهذا ما حدث في قضية المهدي؛ إذ تجاسرت حفنة من المتأحرين» لا كم لهاء ولا 
EEE‏ أهل السنة والحديث» في القديم والحديث» وبوا با ل 
یحیطوا بعلم وهر أنفسهم؛ إذ دموا آراءهم وأهواءهم على أحاديث رسول الله 
صلی الله عليه وَعَلى آله وَسَلَّم . الثابتة» وتطاولوا على أئمة الحديث» حتى رماهم 
بعضهم بالغفلة a‏ والبدعة والتخليط» فأحسن الله عزاءهم في علمهم 
وعقلهم. 

ey‏ ته ویضع نفسه فی 

بين الرضا e‏ ررحم الله 2 EE‏ 


gg‏ س 


چ )£ 1°( في العلم» باب ما جاء في ذهاب ا 
)9( «إصلاح المساجدي»» للقاسمي» ص( ۰-۱۹ ۲)» نق عن (الباعث»)» لى شامة. 


fê 


و 0 


6 هي شبهة الفرقة الضالة المسماة بالقرانيين وهم يقولون: «لم یرد في القرآن 
أية إشارة ات المهدي» رولا حجة فيما سوى القرآن». 


والجواب 


أن هذه الدعوى بأن لا حجة فيما سوى القرآن لا تصدر من مؤمن بالله ‏ تعالى » 
ورسوله ‏ صلى الله عليه وَعَلى آله وَسَلم » وإنما هي من سَعْب الملاحدة» وكيد الزنادقة 

فحجية السنة نما يعلم من دين الإسلام بالضرورة» فهي معلومة للخاص والعام» 
والعالم والجاهلء وقد كان هذا يغنينا» CEE‏ 
لدحض هذه الفرية. إن سنة رسول الله صلی الله ای و اله وَسَلّمَ لم تعدم منذ 
رفن أعداءَ لهاء هم هوا اعدا ا و ولون فصلها عن 
القرآن» وقد ها الله من آهل العلم من يذب عنهاء ويد حص سيه أعدائها؛ ومنهم 
احافظ السيوطي . رحمه الله .؛ فقد ألف رسالة لطيفة سكاها: «مفتاح الجنة فى 
الاحتجاج بالسنة)» افتتحها بعد حمد الله ۔ تعالى - بقوله: 

(اعلموا ‏ يرحمكم الله . أن من العلم كهيغة الدواء ومن الآراء كهيعة الخلاى لإ 
e‏ بحمد 
E ENS e o‏ 

Ee e کک ف‎ 


ev‏ الهدِيٰ 


ل ةة 
a n‏ 


حجة كفر» وخرج عن دائرة الإسلام» وحشر مع اليهود والنصاری» و مع من شاء الله 
من فرق الكَمّرة؛ روى الإمام الشافعي طه يوما حديثاء وقال: «إنه صحيح»» فقال له 
قائل: «أتقول به يا أبا عبدالله؟)» فاضطرب» وقال: «يا هذاء أرأيتني نصراتًا؟ أرأيتتي 
حارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي ررَا؟“ روي حديا عن رسول الله ۔ صلی ال 
عليه و٤‏ آله وَس e‏ ل اف 


عِضْمَة الوَسُول ۔ صَلى الله عليه وَعَلى آله وَسَلمَّ ‏ 

فقد انعقد الإجماع على أن e mR‏ 
الا كا اا مر مر ۵ عن ای شی ل بالل ٠‏ الرسالة 
والكذب فى دعواهاء والجهل بي حكم نزل عليهم» أو الشك فيه» والتقصير في 
TS e E‏ صورة الملك» وتلبيسه عليهم في أول الرسالة» وفيما 
ال دال ا وت ان ای کی شرعی على حلاف ما أنزل عليهم» سواء كان 
ذلك البيان بالقول أم بالفعل. 

وامعجزات التى أظهرها الله على أيديهم تقوم مقام قوله - تعالى -: «صَدَّق رُشلي في 


)١(‏ الرئار: ما على وسط النصارى واجوس. 

(۲) «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة»» ص .)١(‏ 

(۳۴) لخصتها ۔ مع تصرف - من «(حجية السنة)» رسالة د كتوراةء للعلامة الد كتور عبدالغني عبدالخالق - 
رحمه الله. 

(4) وكذا معصومون من السهو والغلط فيه على الصحيح» ومن جوزوا ذلك أجمعوا على اشتراط التنبيه 
فورًا من الله سبحانه» وتعالى الترير عليه» وهذا يستلزم أن كلل خبر بلاغي ۔ بعد تقرير الله 
له عليه ۔ صادق مطابق لا عند الله إجماعغاء فيعجب التمساك به. 


Ku 


TS‏ عَنّي»» ولو جاز على الأنبياء شيء ما يخل بالتبليغ» لأدى ذلك إلى 

إبطال دلالة العجزات» وهذا محال. 
e‏ آله وسل ا - عر 

من قال IR‏ کک من ا کن لر فل ق بلْعْتَ 


ر مه الوتين 4 فم س 
عنه حجن 0 لاقت ۽ iV‏ شهد . سبحانه . له والصدق؛ 
فقال ف ل صرط مَسسَقَيم صرطِ ل الله الى ال 
@( [الشورى: ۲ه» 0 


حبک وما وی 0 وما ينطق عن اهو © 


وجل 9 إا هری 0 


ا ليه فی حاقة ‏ حیاته 2 اله عله و yS‏ 
سک ومست ع ق ورَضِيت لَك ألِسَلَم وا [الائدة: .]٣‏ 


ون سیه مرفوعًا: e‏ يقرب إلى الج إلا فذ أمرئكم 
به رلا عَمَلِ ا لار إلا تینک ع ٩2)‏ . 
eS‏ آله ۰ 9 
وزع اتی ینت بی دی و 


enamnraarpamNaerrrTNRN eceme 


( رواه الحا كم في «المستدرك» < EY)‏ وانظر شرح «الرسالة للشافعى eT‏ شا کر . رحمه 
الله -»> ص (۸۷)» (۹۳: ۱۰۳( وانظر E‏ هامش رقم ۰ 

() آخرجه الطبراني في «الكبير»» »)١١٤١۷(‏ وقال الألباني - عليه الرحمة : (وهذا إسناد صحيح» رجاله 
E‏ ثقات). اه. من «الصحيحة)» )° .(A‏ 


FE‏ اهدي 


رهَدًّا كلام الَدِ»» وقوله صلی الله ایو عل آله وَسَلّمَ ‏ فى الأحاديث القدسية: «قال 
العدّة کڈا)» وقوله ۔ 2 الله عليه رَعَلی آله له آله وسل ي اله رأ ني اوت 
الْحَتَابَ وَمعْلَهُ E‏ 

لأن هذه كلها أخباز معصوم من الكذب» فتكون حجكًا دالة على ن الوحي قسما 

كتاب: وهو العيجز الععقد تلاوت وغيره: وهو ما ليش كذلك» هذا الأخير 
قسمان: حديث قدسي» وحدیث نبوي. 

فإذا كان ذلك كله من عند الله كان الكل بجا قائمة على الخلق إلى يوم س 
اق ان ت ج و صلی الله عله وَعَلّی آله وَسَاً 
م الأغال باليًاتِ» “... الحديث» وقوله: «بني الإشلام على شف 
الحديث» وقوله: روَد ما غ صلی الله عله وَعَلَّى اله وَس کا حرم 


ت 


ال وهذا يستازم حجية جمیح أوامره ونواهیه. 


TT حجية قوله ۔ صلی اله عله و‎ NF e 
«څذوا عنّی ليت‎ n رأ و ا‎ 


وقوله: كز n‏ 2 اوت وبذا تيت حجية جمیع أنواع | السنة؛ من 
قول» او فعل» أو تقرير. 
قال حل الله ماه وا SE E‏ 


(۱) انظر تخریجه ص (۱۲۲). 

(۲) رواه البخاري »)٠١ »۷/١(‏ ومسلم (۰۷ ۸۹ » وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي »)١۹٤۷(‏ والنسائي 
(۸/۱» ۰)» وابن ماجه .)۲٤۲۷(‏ ۰ 

(۳) رواه البخاري »)٤۷/۱(‏ ومسلم .)۱١(‏ 

.)۱۲۲( انظر تخریجه ص‎ )٤( 

.)۱۱۸/۲( رواه البخاري‎ )٥( 

.)۲۷۰/٣( رواه مسلې (۱۲۹۷؛ رابو داود» (۱۹۷۰)؛ والدسائي‎ )٩( 

(۷) تقدم تخریجه ص (۲1). 


ا ادا کاب الله NEY‏ وهذا حبر معصوم عن الكذب» ا على آنه 5 
RE E I a a E‏ 


تفريز الله . عر وجل - َك الصَحَابة کک 
بالشتَةٍ في عَضْرِهِ - صلی الله عَلَهِ وَعَلَى آله و 

ا ن ا ص اع رم اا جضت اعدعل اناك 
بسنته» ويحذرهم من مخالفتهاء وأن الصحابة . رضوان الله عليهم ۔ كانوا يمتثلون أمره 
في ذلك» ویقتدون به» ویتبعونه في جمیع آقواله» وأفعاله» وتقریراته ویعتبرون أن کل 
ما يصدر منه فهو حجة يلزمهم اتباعها. 

وقد کانوا أقدر منا على الاجتهاد» واستنباط الأحكام من الكتاب» ومع ذلك فقد 
کانوا لا یستقلون بالقهم منه» فیما ینزل بهم من الحوادث» بل کانوا برجعون إليه في 
کل ما یطراً علیهہ» وإذا اجتهدوا في حال الغيبة عنه سألوه إذا لقوه» فإن أقرهم» وإلا 
رجعوا عن اجتهادهم إذا کان خلاف قوله ۔ صلی الله َل وَعَلى آله وَسَلَّم .. 

وهذا كله من النبي ۔ صلی الله عل وَعَلى آله وَسَلَّم ومن الصحابة - رضي الله 
عنهم » قد أقرهم الله عليه ولم بين لهم انهم أحطأوا فيه» مع أن الزمان کان زمانَ 


وحي. 
ولو كانوا مخطعين في ذلك ها أقرهم الله عليه؛ ر - عز وجل ۔ في زمان 
الوحي حجة بمنزلة الوحي المنزرل نفسه. 
وهذا کله فضلا عن أنه ۔ تعالى . كان يأمرهم باتباع الرسول يلي وطاعته» 
ویحذرهم من عصیانه ومخالفته. 


انظر تخریجه ص (۱۰۹). 


۔ قال تال : }4 الو ب انين : ع موا ولتد ولد | ڪانوا مد < أ 
د کے 


ر ن دستد نونك وکاک ال ر باه 


سے 


ص و س چ 


u‏ ل اقا ك ا ان 
ورسولي» [النور: .]٠١‏ 


قال ! ابن القيم رحمه الله : (فإذا جعا ل من لوازم الإيان انهم / يڏذهبون مذهبًا ‏ إذا 


کانرا معه ۔ إلا باستعذانه؛ فأولی أن یکون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول» ولا 
مذهب علمی» إلا بعد استقذانه» وإِذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن کک اھ. 


ا 2 ار ج 
م قى أله ورسوله مرا 


ا 
رر 


ن لمن ا ا 


2 7 


6 


E U e عن عروة قال:‎ 

صلی الله عليه وء آله ومام .: شتی ا ریو م اسل اء إلى جارك» ل 
ا الى أن كات ابن عَيك؟ لون وجه ثم قال: «اشت تا بین ث٤‏ 
الحس الءَ حى يوج إلى ھل ل ارشع ای وی 


ر( «إعلا م الموقعين»» (۸/۱. 


شط 


ا ۰۴ 


عه مر هما فی صمت قال اریر: فما أحسب هذه لآب ل نرات في ذلك: 6 ورو 
وو ما ا شر نھر چ I‏ [التساع حرم 
قال الشافعي ‏ رحمه الله -: (وهذا القضاء سنة من رسول الله لا حكم منصوص 
AE‏ 
في القران) ٤‏ 
وقال ۔ تعالى ۔: تاا ١‏ أن ا E‏ آله ورسد 
ا 
اله بيع علي ®4 [الحجرات: ١‏ 
قال ابن عباس ۔ رضی TT‏ «لا تقولوا خلاف الحتاب 
والسنة)(» وقال سفيان ۔ رحمه الله : «دعوا السنة مضي» ل تعرضوا لھا بالرأي)“)› 
تفتوا حتی يفتي » ولا تقطعوا اموا کي یکون هو الذي یحکم قيه» ويمضیه)(). 


ھ ك 
۸ 9 ک 4 0 ٍ ر ا ي ر 


ليك التڪر بين لتاس ما رل لهم ولعلهب 
(E‏ ا ٤‏ 
۲ - وقوله - تعالی .: فو لى بعت فى الان شر کک 


E GD E 
.(TAT-YTA 4/A) 

(۲) «الرسالة)» ص (۸۳). 

(۳) رواه ابن جریر في «التفسیر» (۱۱۹/۲۹). 

.)۷۸/١( (إعلام الموقعين»»‎ )٤( 

(ه) «السابق»» .)٥٤/١(‏ 


Tw‏ الهْدِيٰ 


® & 


مرو اہ 


2 الكت وا ية وإن كا این یل کی کل یی © (الجمعة: ۲]. 
۔ وقوله ۔ عز وجل -: ووا يمت اله لک مک ن الک 
لکت یگ ب4 [البقرة: .]۲۳١‏ 
۽ ۔ وقال ۔ سبحانه -: #وآنرل أن لک ETE‏ ... الأية [النساء: 
E‏ 
٥‏ ۔ وقال ۔ عز وجل -: اواز ڪر ا تی فی وتڪ بن “ات آله اك 4 
[الاحزاب: ]۳٤‏ 
عطف الله الحكمة على الكتاب» وذلك يقتضي ال و 0 
يصح أن تکون شيمًا آحر غير الكتاب والسنة؛ لأن الله . تعالى - امن علينا بتعليمهاء 
ولل لا يرن جا وحق مطابق لا عنده» فتكون الحكمة واجبة الاتباع 


e MM r‏ ل الله علل ية ع . الله معز ما 
کالکتاب» خحصوصا وال الله قد قرنها به» (وسنة رسول ل ی 


أراد: دلیلا على خاصه وعامّه ثم قرن الحكمة بها بكتابه» فأتبعها إياه» ولم يجعل هذا 
ا و 


۱ ا e:‏ آطیئوا کے ارو م رر 4 ل عراد: 1۲۲ 


@# ال ا ا 
٣‏ ۔ وقوله ۔ تعالی -: ااا ایی انوا ايعو أله ورسولم ولا ولوا عه اشد 
کک # [الأنفال: .]۲١‏ 


09 انظر: TTD‏ ص )۷۸ - ¥۹). 


ا 
رر ژه 2م ا یک کر ر کے 


و و ا a‏ فان ولتم فأعلموا انما عل 
سولتا ليلغ ألمبِين ( 4O‏ [المائدة: 4 
e‏ تاا لذن ءامنا ايعو أله وأطيع ا 
فإن کک في سىء فردوه لل و والرسول ن ک0 و 1 
I‏ واک تأویگ ®4 ”التساء: ۹ 


E E Oy gE E I a o Jb 


فان هة الله اله قالر د إلى النة ۹ 
قال الحافظ في «الفتح»: (فكأن التقدير: أطيعوا الله فيما نص عليكم القرآن» 
وأطيعوا الرسول فيما بَيّنَ لكم» من القرآن» وما ينصه عليكم من السنةء أو المعنى: 
أطيعوا الله فيما أم ركم به من الوحي المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأم ركم به 
من الوحي الذي ليس بقرآن). اه. 
قال الطيبي: (أعاد الفعل في قوله: 4# وأطيعوأ ألرسوّههء إشارة إلى استقلال الرسول 
بالطاعة» ولم يعده في أولى الأمر إشارة آنه یوجد من لا بجحب E‏ 


٦وت‏ سیسات وما اتام گر 

۷ - وقوله . سېحانه .: وتن ي بطع 
ع حَفیظا لون a‏ : 

اورا ٠ کا٤ 5 e‏ دوه وما ېنک عه عله انهو ... 
الاية» [الحشر: ۷]. 

٩‏ - وقوله . سبحانه .: َّدَر الذي ا 
ِم عَدَاب آي [النور: .]٠۳‏ 


م ا سے ور 


و ا فما ار ك 


( «تفسير الطبري»» .)٠١١/١(‏ 
(۲) «فتح OOO e‏ 
( ۳ «السابق)» (۱۱۲-۱۱۱/۱۳). 


| اهيدي 


ر 
2 4ھ ر صر 


ه ‏ وقوله سبحانه ۔ e‏ ا بعد ما لبن له الهدى تيع عر سيل 
ر ر 
ال جم وَساءَت مَصبا (2©) [النساء: ]١١١‏ 


© ا قشم الراب 


یات قل على ووب اتتاعه . صلی اله عليه ول آله وسم - في ججميع ما 


أ 


يَصضدر نهب رالتأْسّى ت ذلك بء وَعَلى ن ااه لازم ىة اللّه. 


ذلك: 


o MA g2 


” ھت سے صم ٭ r‏ وھ 
کو 2 یک الله ویعفر کک دوک 
والله عفور دحيم e‏ ل ا : [YI‏ 


ٌ 4 ص 2 ر ر رر رود اص ر 7وش ا 
TS‏ 
ر ا 7 AS‏ 0 ا 
والوم اک 6 الد کا 0 [الأحزاب: 3[ 
9 مه A Hw ١‏ ش ت س ج ر م ج ر ر ر 2 م کر 
EN‏ . د شیع فساڪتما لاڏين بلقون ويۇتوىت 


2 


ينو ET‏ آل الارے 


ر مرم td‏ 2 ږ 
ررس م کر و 


ر 2 رص ت 


© ب 


اوه ولب هم ا e‏ 


e‏ صر ر 


اآریے 2 پوه وعرروه 
هم المقلحون ®4 7الأعراف: ٠١‏ 


و 
0 1 ملي و l2 ff‏ 
ا له ا ا غير 6 ec‏ 1 ع 


ر ا e‏ 4ھ ر مر دور 2 2 

١‏ تعالى ا الى أت الله ولا تطع الكفرين والمسفقين إت لله 
2 1 ا < 

ت عینا ا 9© وتي ما بوسح للت من ريك إت اله كان بمّا 


دا ( # [الأحزار E‏ 


رھ ي ور سے صر کر ا 


۲ - وقوله - سبحانه -: ونر ملك كل َة من ألأمرِ كَاِعَها ولا َي 
AE‏ ©4 [املجاثية: 


E‏ الحصر» ويدل بمجموعه دلالة قاطعة على حجية السنة 
الشريفة؛ فمنها 


کک رضي الله عنهما . قال: خحطبنا رسول الله کک 
ول لوا قال اھا الاس کیب عَلیکم ال ال: ام الأ نن 

TE‏ ال؟ ققَال: «لَؤ فََُهَا َوَجبٺ» وَلَؤ وَجَبَٺ لَم تَغْمَلو 
e‏ به الح موه فمن راد فهو تطو». 

٣‏ هررة ط. قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وَعَلّى آله وَسَلْم ۔: «ا 

سی على متي مء هم بالشواك عند كل صلاي. 

وعن أبي رافع ط4: قال رسول الله ۔ صَلّى الله عله وء له ولم .: «لا أن 
عد کم مکا ی اریکیی أيه الأثر يِن أفري ما اموت بء أو هَت عَئهء كَيفُول: لا 


ا 


اد ري» م وتاه في کتاب الله اا 


%0 


() الإمام ایا ف «المسند» )41/۱((< (YT)‏ وأبو داود )۷°/۲- ¥1(« 
بن ماجه (۱۰۸/۲)» والنسائي (۲/۲)» والدارقطني (۲۸۰/۲)» وقال العلامة أحمد شاكر ۔ رحمه 
ال (إسناده صحيح). اه. 
(۲) رواه البخاري )۳٠١/۲(‏ في الجمعة» باب السواك» ومسلم »)٠٠۲(‏ وأبو داود »)٠١(‏ والترمذي 
(۲۲)» والنسائي (۱/ ۱۲). 
(۳) اخرجه الإمام أحمد (٦/۸)؛‏ وأبو داود» (٥۰٠٤)؛‏ والترمذي» (۰٦٦۲)؛‏ وابن ماجه» (۱۳)؛ = 


وعن أبي هريرة طلب قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وء آله وشل رة 
أطاعنى فد اع ال ومن عَصَاني فا ی ا 


وعن أبي هريرة ڪاه قال رسول الله ۔ صَلّى الله عليه وَعَلى آله وَسَلم .: كل متي 
E‏ إلا من أّى» LL ONE‏ أطَاعَنی َر 


o 


ا وم عَصَاني فقد آی). 
وعن عبدالله بن عمرو - رضی الل فا اف رول الله صل الله عليه وَعَلى آله 
وَسَلّم ‏ قال: ِد لكل عَمَل شرةٌ ا ر ا سی ف 


9 


أفلّح» وَمَنْ كانت شوئ إلى عير ذلك فمَذ هَلك. 
ولا تردد عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما . في كتابة الأحاديث ليحفظها؛ قال 


ا 4 
له رسول الله م ال اجه و آله له وَسَلمَ ا «ا کیت » فوالڏذي فب بيده م َرَج 


«وَإلَه مَنْ بعش e‏ کييڙاء فليم بشي وَسئة ا لاء الراشدين 

لدی عَصوا عَليها بالتواجن»(“. 

= وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» »٠٠۸/١(‏ ۹٠٠)؛‏ وصححه الألباني في 
«صحیح ابي داود)» .)۳۸٤۹(‏ 

() أخرجه البخاري (۸۲/۹)» ومسلم .)۱۸۳١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)۲٤۹/۱۳(‏ (۷۲۸۰)؛ والإمام أحمد )۳٣۱/۲(‏ 

(۳) احرجه - بهذا اللفظ - ابن حبان في «صحيحه)» ١١(‏ إحسان)» وقال محققه: «إسناده صحيح على 
شرطهما»» (١/۱۸۸)؛‏ وأخرجه . بنحوه - الإمام أحمد (۱۸۸/۲» ١٠۲)؛‏ والطحاوي في «مشكل 
الاثار»» (۸۸/۲)» والشرة: هى الحرص على الشىء والرغبةء» والنشاط. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد (1/۲“ ا داو (١٤٠)؛‏ والدارمي (۱/١۲١)؛‏ والحاكم 
(۱/١۱۰۔‏ ١۱۰)؛‏ وصححه الالباني في «الصحيحة)» .)٠١۳۲(‏ 

(ه) تقدم تخریجه ص(٣۲).‏ 


کک سے 


ا ا ا ۰۹ 


رف فل اا عل ا ن 
رت فیکم أُفرین ن تضلوا ما شم بھما. کا الل و و چ 
اله عله وَعَلّى آله وَسَلّم ». 
َل ۔ صلٔی الله لیو وعلی آله وَسَلََّ - العصمة من الضلال على التمسك بالقرآن 


ل ل 
والسنة معا SS‏ وقال تعالى -: وون ا 
2 ّ رص عرص رو ا ر ر 
4 تد واچ[ النور $ go‏ و قال س تا Er‏ اه E‏ 8 ضبلالا متاه 
هدر رر > ن PI E‏ ل 0 
£ 


[الاحزاب:١۳]؛‏ فين تج يجب القطع 8 من جحد حجية السنةء وادعى الاقتصار 
على القرآن الكربم» كما هو شعار المبتدعة فی كل عصر ومصرء قال ابن مسعود ط4: «ولو 
0 5 آذ 
تركتم سنة نبيكم لضللتم»” 
وقال أيوب السختياني: (إذا حدثت الرجل بسنة» فقال: «دعنا من هذاء وأنبغنا عن 
2 » فاعلم أنه ضال). 
ٍ ها الْكَابُ ٤‏ 
وعن عقبة بن EE‏ اه قال: EE gas‏ 
ولم يقول: «كلاك آي ف الكتاب رال » فقیل: ا اتات 
واللی؟ 6 «يَعَلمُونَ المُوَآنَء ارو على ھر ما ار الاد e‏ ويُحبُونّ 
الى اعات المع ونعدون )وفعي ندون: يشسكتون الباذة. 
إن فصل السنة عن القران يفتح ام جال للمبتدعة كي يفسدوا معاني القرآن الكربم ما 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «موطفه»» بلاغا في القدرء (۳)» ویشهد له حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما 
عند الحاکم» )47/1 وقال: (صحیح الإسناد»» بسند حسن» فیتق وی به. 
(۲) قطعة من اثر رواه مسلم» .)٠٥٤( »)۲١٦(‏ 
(۳) عزاه في «حجية السنة » ص(۳۳۲) إلى البيهقي في «المدخحل». 


اخ چە اناد حسب* امام اخ (o7 °° | T/5)‏ وأبو يعلى في ((مسىنده)›» (71 ٤‏ ۱۷)؟ 
والطبرانی فی («الکبیر)» (۱۷/ ١۸۱۔‏ ۸۱۸). 


Ol |‏ اا 


الفا الع ٤‏ المطلقةت چ ا اا ا 
ها أَمْرهُ TT‏ 0 باشيمَاعٍ 
رجفظف وغه إل کک يِن المؤجودين في عضرو ومن 


م 
ر وا ہے 


e کک‎ N و‎ 


)0 مثال بيان السنة ججمل القرآن قوله E‏ اضرا کیا رَأيثمُوني ا وقوله: ا ڪَني 
تتایککن» رال خفن عو الین ا ت ا ا ا ا درل الى 
لوأل أل سيم [البقرة: »]۲۷١‏ وقوله ٤‏ ل ُورَتٌُ؛ م ڪڪ رواه الشيخان» 8 
یخصص عموم قوله ۔ تعالی ۔: توصیکہ ال رکد زکرڪة لدد سل الان [السا 
١‏ ومثال تقييد المطلق: ید ل ية ا ات E‏ اؤ کی زوا 
البخاري» مع مطلق قوله ۔ تعالی -: ین بد وص وی بيا أو ن [النساء: .]١١‏ تال 
توضيح المشکل بیانه ٤‏ أن الظلم في قوله تعالى E‏ ام N‏ | باهر بار چ Gt‏ 
الشرك بالله ‏ عز وجل. 
وقد تبسط السنة ما أوجز في القرآن؛ كقصة الثلاثة الخلفين» وقصة أصحاب الأخدود. 
ویری بعض العلماء أن ا کما في قوله 3 
إن الل کل ذِي ق حَقَه فلا وَصبة و وهو حدیث ا نسخ قوله ۔ تعالی ۔: 
کیب E U O E E‏ ن 
الَف © رالبقرة: .٠۸٠‏ 
السنة بتشريع | المعات والمحات من الأحكام الشرعية التي سكت عنها القرآن الكرم. 

(۲) رواه البخاري (۱/ ۷٥۸-۱٥۱)؛‏ ومسلم» (۱۱۷۹). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۱۸۳/۰)؛ وأبو داود» (۰٠٣۳)؛‏ والترمذي» »)۲٠٠۹(‏ والدارمي (۱/ ١۱۷)؛‏ 
وابن حبان» (1۷)» (۱/ ۲۷۰ - إحسان)» وهذا الحديث متواتر رواه عن رسول الله علا ازب 


وعن ابن مسعود 4 قال رسول الله ۔ صلی الل أيه وء ES‏ 
e‏ 


۔ لوفد e‏ بعد أن ا بأربع» عن أربع: u‏ م 
وقد اظ الله عز وجل E EE aa‏ 
عله وَعَلّى آله وَسَلّم ى وما ذاك إلا لأنه ‏ أي الكذب عليه مسارم لتبديل الأحكام 
الشرعية» واعتقاد الحرام حلالاء والحلال حرامًاء وهذا فرع عن حجية السنة. 
وعن سامة ڪا قال: سمعته ۔ صلی الله لَه وَعَلًى آله وَسَلْمَّ ۔ يقول: هَن يمل 
عل ما لم أُقل» ليتوا مََعَدَهُ مِنَ النّا” 


E I TT 


يقول ۔: 

رد کیا علي لیس ککڊب على أَحيڍ؛ فن كدب علي معدا ليرا مَفْعَدَهُ من 
5 ,)6( 
ا 


6 ا ا و آنا الد عن ال ص ال عا 
ول الد قلود أعظم أنراع الكذب بد كذت الكافر عل الله اه 


= وعشرون صحاببًاء وللعلامة الشيخ عبدامحسن بن حمد العباد ‏ حفظه الله دراسة وافية مستقلة لهذا 
اديت برواية وكراية؛ 

/١( »)17( وابن ماجه (۲۳۲)؛ وابن حبان»‎ »)۲٠۰۷( والترمذي‎ »)٤۳۷/١( أحرجه الإمام أحمد‎ )١( 
_۔ إحسان)» وحسنه محققه.‎ ۸ 

(۲) رواه البخاري» (۸۷)؛ ومسلم (۱۷)» (٤۲)؛‏ والإمام أحمد (۲۲۸/۱). 

(۳) رواه البخاري (۱/ ۱۸۰). 

.)۲٦٦٤( في المقدمة؛ والترمذي»‎ (٤( ومسلم»‎ eR /) رواه البخاري‎ )٤( 

)°( «شرح السنة)» )۱ .(o0‏ 


۹¥ 1 د 


6 _ E ا‎ 


n 3 


وعنه أيصًا طبه قال رسول الله ۔ صلى الله عله وَعَا الول «مَن حَدت عني 
بخدیٹث» 6 ا کد ا الکاذِبي٠.‏ 
وعن ابي هريرة طبه قال رسول الله - صَلى الله عَليهِ وَعَلى آله وَسَلَمَ .: 
کا في آڃر الرمَانِ د اون کذابون يائوتکم من الأحادیث جا لم تسمغوا أنه 
0 2 8 رر ي 
رلا آباؤکي ایا کم وَإئاهي لا بضلونكم ولا E‏ 
فإن لم a‏ الحدیث حجة) فعلام هل| التحذير من إل لاحادیٹث الكذوبة عزه؟ ولم 


يحصل بها الضلال والفتنة؟! 


عد ل ا بالقرَآن الكرم وخده 


وَأقِيمُوا أَلصَاوةَ واا ألرَكوة ‏ [البقرة: ٤١‏ ]» نفهم منه 
وجوب الصلاة e‏ ما ماهية تلك الصلاة الواجبة؟ وما كيفيتها؟ وما 
وقتها؟ وكم عددها؟ وعلى من تحب؟ وكم مرة تحب في العمر؟ وما ماهية الزكاة؟ 
وعلى من تحب؟ وفي أي مال تحب؟ وما مقدارها؟ وما شرط وجوبها؟ 

۲ ۔ وقال ۔ تعالی -: فاقوا ما س ر ن [المزمل: »]۲١‏ ففهمنا وجوب قراءة ما 
تم وکن ا من القراءة؟ هي ۶ الصلاةء أم قراءة القرآن؟ وإذا كانت 
الصلاة ف ففى أي ركعة؟ 


۳ ۔ وقال e‏ تاها ا e‏ سج دوا چ [الحج: ۷۷[ 
ففهمنا وجوب الركوع والسجود» ما کیفیتهما؟ وکم عددهما؟ 

و ٠‏ فی ور اق ا 
آله رُم بعذاب اير 4 التوبة: »]١ ١‏ ففهم مئه حرم الكثرء وعدم 
الإنفاق» ولكن ما ا بهذا الإنفاق المقابل للكنز؟ أهو إنفاق جميع المال (كما 
فهمه الصحابة حين نزول الايم؟ أو إنفاق بعضه؟ وما مقدار هذا e‏ 


)0 رواه مسلم (٥/۱)‏ بشرح النووي» ط. دار حیان» وانظره فن( : 
(۲) رواه مسلم في المقدمة (۷). 


ag EA A‏ ص ژر ر 4 ر 
٥‏ ۔ وقال ۔ لجال ۔: مال انوا وکن بلیسوا إیستهر بلي أوکيک م الا شم 
مهدو © [الانعام: ۸۲]. 
فما المراد بالظلم الذي مجعل انتفاوّهُ شرطا للأمن والاهتداء؟ أجميع أنواعه؛ كما 


ر e‏ م سے سم 


. رھ ل ص ا ا صم ۶ ع رم سا کی ر ر 
٦‏ ۔ وقال - عز وجل -: #جوالسارف والسارقة فاقطعوا أيديهما جرا يما كسب 

ےہ کک ا ر وت ویو ب § 2% 

تكلا س اله وال عر حم () [اللائدة: ۳۸]. 

1 ففهمنا وجوب قطع ید کل منهماء لکن ما هذه السرقة الموجبة للقطع» وما 
شروطها؟ وما نصاب الال الذي توجب سرقئه القطع؟ وما كيفية هذا القطع؟ أتقطع 
اليد من مفصل الكتف؟ أم من مفصل المرفق؟ آم من مفصل الكوع؟ وهل يتكرر القطع 
عند تكثر السرقة؟ 

فجرد نفسك وعقلك عما ورد في السنة من بيان ما ذكرنا في هذه الآيات 
ونحوهاء وعما علج من الدين بالضرورة بواسطة السنة» وعماً اسه الفقهاء 
باجتهاداتهي: بالافيسة وغيرهاء الى استعانوا ايها بالسة: 
شيء ما ذ كرنا ونحوه؟ وإذا لم يستطع فهل من الممكن أن يكلفنا الله بتكاليف أخفاها 
ناء وأعمانا عن مرادهمنها؟ 

کل ذلك یدلنا على أن الله لم یکلفنا بهذه التکالیف التى أجملها فى کتابه» وهو 
يعلم حق العلم ال عقولنا تقصر عن إدراك مراده» إلا وقد نصب لها شار ځا مبيتًا 
ال مفسرا موضځاء» ألا وهو رسول الله ۔ صلی الله عَليّهِ وَعَا آله وَسَلمَ - بواسطة 


و حيه» وتأبيده. 


كعات وأن المغرب ثلاث رکعات» و ال ركوع على صفة کذا والسجود على 
صفة كذا وصفة القراءة فيها والسلام» وبیان ما پجتتب في الصوم» وبیان كيفية زکاة 
الذهب والفضةء والغنم والإبل والبقى ومقدار الأعداد المأخوذة منها الزكاة ومقدار 
الزكاة المأحوذة وبيان أعمال الحج؛ من الوقوف بعرفة» وصفة الصلاة بهاء وجزدلفة» 
ورمي الجمارء وصفة الإحرام» وما يجتنب فيه» وقطع السارق» وصفة الرضاع اعحرم» 
الطلاق» وأحكام البيوع» وييان الرباء والأقضيةء والتداعي» والأيان» والأحباسء 
والعمرى» والصدقات» وسائر أنواع الفقه؟ 

TT e 
E ا قل‎ e e 
إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرًا يإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين‎ 
دلو الشمس إلى غسق الليلء واخحرى عند الفجر؛ لان ذلك هو اقل ما يقع عليه اسم‎ 
اه.‎ ٠ صلاة» 2 ج فى ذلك وقائل هذا مشرك» حلال الدم والمال)‎ 


راتات ا اسان الأحاديث تفت منهم ان 
يعوها» واستحيوا حن ا ۱ أن يقولوا: ل نعلم» فعارضوا الان برأیهم» فإيا كم 
إیاهہ ٩‏ 
وإياهم) . 

وقال تل4: «سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم بالسنن» فإن 
أصحاب ا بکتاب الله 2 
(0 () «امحلي» )۰/۲ a.‏ 
(۲) «إعلام الموقعين)» u‏ 
(۳) «سنن الدارمي»» (۱/ .)٤۹‏ 


و خت ال 16٥‏ 


ولا أرسل أمير المؤمنين علي طبه ابن عباس - رضي الله عنهما . إلى الخوراج قال 
له «اذهب إليهم فخاصمهم» ولا تحاجهم فانه دو وجوه» ولکن خاصمهم 
بالسنة' . 

وأخرج ابن سعد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعلي طك4 : ريا أمير المؤمنين» 
فأنا أعلم بکتاب الله منهم: في بيوتنا نزل» قال: صدقت» ولکن القرآن حال ذو 
وجوه» تقول وي قولون» ولکن حاججهم بالسنن؛ فإنهم لن پجدو | عنها ممصا ف 

Gg a CE 

إليهم» فحاججهم بالسنن» فلم ببق بأيديهم حجة). 

وعن عمران بن الحصین ص : (أنهم کانوا یتذاکرون الحدیث» فقال رجل: دعونا 
من هذا وجيئونا بكتاب الله» فقال عمران: إنك أحمق؛ أتجد فى كتاب الله الصلاة 
مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرًا؟ إن القرآن أحكم ذلك» والسنة تفسرم". 

الدارمي عن ابن مسعود قال: 

وابد ۶ ّ ا از له a‏ في َ سذ a‏ ا 
يدعون إلى كتاب الله» وقد تركوه وراء ظهورهم). 

واخحرج ابن عبدالبر عن رجاء بن حَيْرَّة عن رجل قال: كنا جلوسًا عند معاوية طا 
فقال: (إن أغوى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه» فيعلمه الصبى» والعبده 
والمرأةء والأمةء فيجادلون به أهل العل)<“. 

وأحرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن ا ا سال عدا 


e 


(۱)» (۲) عزاهما في (-حجية السنة) ص‌(۳۲۹) إلى ابن سعد فى «الطبقات». 
(۳) انظر: «جامع بیان العلم»» ٠ .)١۱۱۹۲/۲(‏ 

.)4 /۱( «سغن الدارمي»»›‎ )٤( 

(ه) «جامع بیان العلم»» (۱۲۰۳/۲). 


| ۹۹۹ اهدي 


س 
عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن» إنا نجد صلاة ا لخوف وصلاة الحضر في القران» ولا جد 
MES E‏ 
الله عله وَعَلّی آله وَسَلّمَ ے ولا نعلم شيئاء فما نفعل كما رأيناه يفعل). 

(وأخرج البيهقي «المدحل» من طريق شبيب بو فضالة الکي» أن غمران ین 
ن 0 د الشفاعة فقال رجل من القوم: «يا أبا نجيدء إنكم تحدثونا بأحاديث؛ 
لم نجد لها أصلا في القرآن»» فغضب عمران» وقال للرجل: قرات القرآن؟ قال: نعم» 
قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاء ووجدت المغرب ثلاثاء والغداة ركعتين» 
وألظهر ريغا والعضر أريعا؟ قال: لا. 
U Nese E Eg E EEN‏ 
a‏ 
أوجدتم فيه: في كل أربعين شاة شاة» وفي کل کذا بعر کذا» وفي کل کذا درھما 
کا 6 فمن أعنك ذلك؟ الس عا أخد قر رحد اه هن الد مى 
N‏ 

قال: في القرآن فإوليطوفوا ا [الحج: ۹ اوجدتم فيه: 
فطوفوا سبعاء وا ركعوا ركعتين حلف القام؟ أوجدتم في القرآن: «لا حلب ولا جَكَبَ» 
ر شعَارَ في الإشلام؟. 

ما سمعتم الله قال في کتابہ: ڑوم انگ السو م ڈو وما تنكم عند ارا 
[الحشر: ۷]» قال عمران: «فقد أحذنا عن رسول الله أشياء ا لکم بها علم)). 

ااا غر ع ي N‏ 
عله وَعَلّی آله وَسَلمَ » فقال له رجل: في كتاب الله ما يخالف هذاء فقال: «ألا أراني. 


)0( «الموطأً»» ص(۹ ۰)۱١‏ باب قصر الصلاة في السفر. 
(۲) «حجية السنة) ص (۳۳۰ ۔ .)٣٣١‏ 


أدلة حجحية السنة ٤‏ 


أا غ ول 4 وَسَلْم » وتعرّض فيه بكتاب الله 
کان رسول کک وَسَلْمَ ‏ أعلم بكتاب الله منك»(. 
بجا فی ا E‏ له a‏ «إناء والب ما نرید 0 1 پک نريد من هو 
بالقرآن منا) .)٩(‏ 
ا تا كانه احامع سان العلء ع٠‏ علاا 4 i eb‏ ا 
ابن عبدالبر في تابه (جامع بیان العلم)» عن عبدالرحمن بن یزید: انه رای 
8 یحج» وعليه ثیابه» فقال: ات تتني باية من كتاب | لله تنزع ثيابي» قال: فقراً عليه: 
i‏ اک اا E‏ عله ار r‏ 
وثہت عن این مسعود نہ أن امرأًة جاءوت إليه» فقالت له: نت الذي تقول «لعَنَ 
اله اللَاصَاتِ والتقْصاتِ وَالوَاشْمَاتِ)... الحديث؟ قال: نعم قالت: فإنى قرأت 
کتاب الله من أله إلى آخره ۳ أجد فيه ما تقول» فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد 
وجدټیهء ما قرأت: وریا ٤اک‏ ار N OE‏ 
ب قال: فقد سمعت رسول الله صلی الله عله وَعَلَى آله وسل - يقول: ك ال 
التَامِصات» ...(“» فكأن القوم قد کذبو بالقرآن ‏ أيصًا ۔؛ لأن القرآن ألزمنا بطاعة 
رسول الله صلی الله عله وله وَسَلّمَ ۔ مطامًا. 


( «سنن الدارمي»»› (۱/ ٤٥‏ ). 

ر انظر «جامع بیان العلم»» (۲/ ۱۱۹۳). 

ر۳ «السابق)» (۱۱۸۳/۲). 

4 رواه البخاري (٦۸۸٤)؛‏ ومسلم» »)۲۱۲۰١(‏ وغیرهما. 


م 
ص 


اله بت بأولة اران وَالسَة أن السنة وَخيْ كالفزآن 


لکرم 


.]٤ ۔ قولہ ۔ تعالی ۔ وما بق عَنِ َو 9© إن هو إلا وي ی ©4 [النجم: ۳ء‎ ١ 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (ولم يقل: «وما ينطق بالهوى»؛ لأن نطق 
عن الهوى أبلغ؛ فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى» وإذا لم يصدر عن هوى 
فکیف ينطق به؟ فتضمن نفي الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطقء» ونفيه عن نفسه» 
فثطقه بالحق» ومصدره الهدى والرشادء لا الغي والضلال. اه. 


(إة هر إلا وَس ى )4 فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل؛ آي: 


يعم نطقه بالقرآن والسنة» وأن كليهما وحي يوحى» وقد احتج الشافعي لذلك بقوله ‏ 


ص 


کے سے سے ا 


تعالی -: #وأنرَلً أ كيت لكب واكم [النساء:١١١]»‏ وحديث (لاقضنّ 
ر ن £ ي £ ٤‏ 3 

كما بكتاب الله»» وكذا حديث يعلى بن أمية في ا 

۲ . جملة من الأيات اقترن فيها القرآن بالحكمة في سياق الامتنان على الامة الحمدية؛ 


ررد وک م f Aer‏ 2 ا ا he‏ زو ژر ےر 
يڪم رسو يڪم يتلا يکم ٬اييتا‏ و رڪم لمڪم 
َة ... الاية [البقرة: .]٠١١‏ 
ol‏ ا © 3 ا SL‏ 5 0 و 
مهرتا وابعٹ فيهم رسوا مِم يلوا علوم 
)١(‏ لعله: لأن نفي نطقه عن الهوى أبلغ. 


(۲) «بدائع التفسیر»» .)۲۷٦/٤(‏ 
(۳) «التبیان فی أقسام القرآن)» ص .)۱۸١(‏ 


ت 


ES 


وأجكمة وعلمكت ما ل 
[النساء: .]١١۳‏ 


ادوا ن ا ا لہ لک و ا اک س 1< والشسكة ا دچ 
[البقرة: .]۲٠١١‏ 


AAAS, 
ا و وعلمهم‎ 


قال الشافعي ‏ رحمه الله -: (سمعت من أرضى من أهل العلم بالقران يقول: 
الحكمة سنة رسول الله ك . اه. 


قال ابن القيم - رحمه الله 


-: (والكتاب و اال والحكمة هي السنة باتفاق 
اسل رفا اخ ال ول ٠‏ فن الل سا فهو» في وجوب تصديقه والإ يان 
به» کما أخبر به الرب ۔ تعالی ۔ على لسان رسوله ي هذا أصل متفق عليه بين أهل 
E N‏ 


وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: (قال الله عز وجل - عن نبيه 6 : وما طق 
0 وی ا 


ی عن أو 
[النجم: ٣‏ 1 


.)۷۸( «الرسالة)» ص‎ )١( 
.)۱۰١( «الروح»» ص‎ (). 


1 Ey 
۰ ا اس ي‎ e | 
EEE 
تعالى -: «إرآنرآً لك الزكر لين لتاس ما نل إليمه... الاية‎  لاقو‎ 


.]٤ ٤ [النحل:‎ 

فصح أن كلام رسول الله كه كله في الدين وحي من عند الله - عز وجل > لا 
شك في ذلك› ولا حلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من 
عند الله فهو ذکر منزل» فالوحي کله محفوظ بحفظ الله ۔ تعالی - له بیقین» وکل ما 
تکفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه» وأن لا يحرف منه شيء آبدًا تحریقًاء لا 
تي البيان ببطلانه . اه. 
1e :- E‏ ر پو ل لسانك اتعجل بء © لن عا جعم قات 9 
e‏ 

يدم 4: إظهاره بلسانك» فتقرؤه كما أقرأك جبريل» وعلينا كذلك تبیین ما فيه 
من الأحكام وما يتعلق بها من الحلال والحرام» والتفصيل والإجمال» والتقييد والإطلاق 
e IY‏ ا N‏ 

وقال ۔ تعالى : لن ا تر تيح إلا ما دوس إ4 [يونس: ٥‏ وقال ۔ عز وجل .: 

RE ونك‎ 


ر e‏ ر ر ر ر م 
رق ۴ 2 


فرآنه فاع E‏ 0 م ِن ا 


N‏ لدی ل ما في السملوتِ وما فى 
رض ه... OTTO EAN‏ 


وقال ‏ عز وجل -: مارآ ليک ألزْكر لني للتاس ما رل إلوم... الاية 
[النحل: .]٤٤‏ 

وقال ۔ سبحانه .: انا حن رآ ركز وا م لفطو 9 رالحجر: .]١‏ 

رقا عبدالله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: «تعيش لها 
الجهابذة» لت ف رلا الک و 2 ا و 3 . 


-)( «الإحكام»» 9 .)°٩‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري)» (1۸۳/۸). 


وإذا كانت حجة الله على عبأده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه» فإن هذا الحفظ 
لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس» فلزم من ذلك لزومًا حتميًا 
أن يحفظ الله . سبحانه وتعالى - السنة» ويتعهد ببقائها. 


قال الإإمام ابن حزم ۔ رحمه الله ۔ تعالى .: 

(والقرآن والغبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض» وهما شيء واحد في آنهما من 
عند الله تعالى »> وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهماء قال تعالى .: 
© االحجر: قال ۔ تعالى -: 4# 
[الحجر: ۹]» وقال ۔ تعالى -: قل 


ص2 2 2 و رھ 


e‏ ووم هھ 

e‏ هّ 

سے کر ا رش زه دہ مہ 
8 


سطظا لزڪووا شپداءَ 


ا ور > ES‏ 
یا i‏ 
و رک سے ص سے ص سے ص ا صو ٍِ 
رد 9 ۱ 4 | و ل )3 2 4 1 5 ۰ PA‏ الحرام 9 ہی 
7 4 2 2 8 ص E"‏ و 


4 [البقرة: .]١٤٤ :1٤١‏ 
هذه الآيات نزلت عند تحویل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وهي تدلنا على أن 


التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعًا من قبل وأن النبي ۔ صَلْى الله علي وَعَلَى آله 
وسل مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة؛ لكونها قبلة آبائه لم يتوجه إليهاء بل 


2 ٤ 


۰ کان ملترمًا التوجة ا بیت المقدس هو واصحابه. 


) (0( «الإحکام»» )۷ 


۲۲ اهدي 


وتدلنا . ايسا . على أن التزامهم ذلك كان حقًا وصوابا واجبًا عليهم قبل التحو 
وهي مع ذلك لم تشرع التوجه إلى بيت المقدس؛ لأنها إنما نرلت في نهاية العمل به 
وهي إنما تشرع التوجه إلى الكعبة. ) 
وليس هناك آية أحرى في القرآن تان ا التوجه إلى بيت المقدس» 
فدلنا هذا كله على أن النبي صلی الله عليه وء ا ااه کارا عافن 
بحکم لم ينزل به القرآن» وان عملهم 0 وواجبا عليهم. 
إذن كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير القرأن. 
ما أدلة السنة الشريفة؛ فه 
ما رواه المقدام بن معدي کرب وه قال رسول الله - صَلٌى الله عله وَعَلَى آله 
ا م : ألا إِنّي أ المَوَآنَ وَمثْلهُ م آل يوك INT‏ ار یکن 
ول e‏ رانء فما وجڏ فيه ِن لال lh‏ و وَجذم ا 
فُحَرمُوة» وَإِنٌ م حرم رَشول الله EE EE LA.‏ 
لا جل کم اماز الأغلی. ول كل ي تاب بن الشباع» ولا قط ثعاب إل أن دكي 
صَاجهاء وَمَن نَرَل يقرو ELLE‏ 
a EE A e a‏ 


)١(‏ وهذه صفة فرقة (القرآنيين) الضالة التي أحبر النبي ٤‏ بخروجهاء وفي قوله: «سَبعانٌ على اُریکیه) 
إشارة إلى أنهم عاطلون ال مُْرفْودً» لا يتجشمون مشقة في ٤‏ تحصيل العلم ولا رحلة لطلب 
ادت کم کان شان تة هذا الان فى القديم والحديث. قال البغوي - رحمه الله ۔: : (والأريكة: 
السرير» ويقال: لا يسى أريكة حَّى يكون في حجَلةء وقال الأزهري: كل ما ألكئ عليه فهو أريكة 
وأراد بهذه الصفة أصحاب اتّرفه والدَّعَةء الذين لزموا البيوت» وقعدوا عن طلب العلم. 
وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن بُغرض على الكتاب» وأنه مهما ثبت عن 
رسول الله عب کان حجة بنقسه ...). اه. من «شرح السنة»»ء .)٠١١/١(‏ 

(۲) رواه الإمام احمد (۱۳۲۰۱۳۰/۲)؛ وأبو داود (٤۰٠٤)؛‏ والترمذي» »)۲۹٦٦(‏ وحشنه» وابن 
ماجه» (۱۲) في المقدمة» وصححه الالباني رسعمة الله عليه. 


EN 


$ 


ن 


gn‏ ا 


أو اکن . 


وعن أبى رافع أن النبي ۔ صَلى الله عَلَههِ وَعَلى آله وَسَلمَ ‏ قال: «لا ألفِينّ أحَد كم 
مُكئًا على أريكته يأتيه لأر من بَغدِي ما أَمَوْبُ به أو نهيب عه فيقّول: E‏ 


ن 


وعن طلحة بن نَصيلة قال: (قيل لرسول الله - لى الله عليه وَعَلى آله وَسَلمَ ‏ في 
ا ا ا ےا ع ا وه 
مڙني بهاء وکن اشوا الله مِنْ فضي . 

E e e E 
فدل هذا الحديث على أنها بوحي الله وأمره.‎ 

رقن أن هة ود بن كادي رضي الله عنما اهما غالا ران رجلا من 
Ny Ee E a ma‏ 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر ‏ وهو أفقه منه .: نعي 
فاقض بیننا بکتاب الله» وائذن لي» فقال رسول الله صلی الله عَلَهِ وَعَلّى آله وَسَلَمَ .: 
«قٌل»» قال: إن ابني کان عسیمًا“ علی هذاء فزنی بامرأته» وإني أخبرت أن علی ابنی 


)١(‏ قطعة من حدیث ارج أ داود» ( ۰۰( وفی سنده اشعث بن شعبة اللصيصى› لم يو ثقه عير 
احا وة رال قات ره لابا ف فشكا 6 0۹: 

(۲) تقدم تخریجه ص(۱۰۷) هامش رقم (۴). 

(FF)‏ سَتَةَ: جذدب» وقحط. 

)٤(‏ قال الهيثمي في «امجحمع»: (رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه بكر بن سهل الدمياطي» ضعَفَةُ النسائي» 
ووتقه عیره» وبقية رجاله ثقات)اھ. ۰/9 ۰ .)١‏ 


)٥(‏ آي أجیرًا. 


۲٤‏ الهْدِيّ 


الرجم» وافتديت منه بمئة شاة ووليدة» فسألت اأ هل العلم» E‏ 
ممه کک وأن على امرأة هذا الرجك» فقال رسول الله E‏ 
ال 

«والذِي في يدي لأَفْضِيَنٌ یتما بكتاب | ل الع ولخادم رَد عَلَيْك وَعَلى 
يك جلد معت وريب عام وغد يا ايش لر جل م ا على امرأة هَذَا» قن 
ل ا غاا ار ا ارول ال ا 

ا 

وعن يعلى بن أمية صب أنه کان يقول لعمر طف : 

ES 
فلما كان با جعرانة» سأله رجل» فقال: کیف تری في رجل أحرم بعمرة في جبته» بعد‎ 
e O E ما تضمخ بالللوق/ ؟ فنظر إليه النبي‎ 
e سکت» فجاء الوحي» فأشار عمر بيده إلى يعلى» فجاء فأدخل رأسه» فإذا النبي‎ 
e فقال:‎ e الله عله وَعَلّی آله وَسَلَمَ‎ 
به» فقال: «اترغ عَنك جيك وا أ الطيب» ا عُمرتك ما تَصْتَعٌ في‎ 
I 

عن أ الزن عة د زص الله عا الت رر جت مرد بعد ما سرب 
الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة» تَهْر ل“ النساءَ جسكاء لا تخفى على من 
يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب طله » فقال: يا سودة» أما والله ما تحْمَينٌّ عليناء فانظري 
)١(‏ أخرجه البخاري (١۲۷۲)؛‏ ومسلم (1۷۹١)؛‏ وأبو داود (٥٤٤٠)؛‏ والترمذي بعد الحديث» 

(۳۲٤۱)؛‏ والنسائي (۱-۲۲۰/۸٤۲)؛‏ والإمام أحمد .)١١١-۱١٠١/٤(‏ 
)۲( أي: لطخ نفسه بالطيب حتى كأنه يقطر. 


(۳) رواه البخاري (۳۹۳/۳)» (٦۳٥۱)؛‏ ومسلم» (۱۱۸۰)» (۸۳۹/۲)» وغیرهما. 
)٤(‏ تفرع: تطولهن» فتنكون أطول منهن. 


أدلة حجية السدة ` o‏ 


كيف تخرجین؟ قالت: فانكَمَاتْ راجعة» ورسول الله صَلى الله عليه وَعَلى اله وَسَلمَ 


ت 


فی بیتی» وإنه لیتعشّی وفی يده عق قحلت فقالت: يا رسول اللهء إ 
حرجتٌ» فقال لي عم کذا وكذاء قالت: فأوحي إليه» ثم ژفع عنه» وإن 
ما وضعه» فقال: هذ ون لك أن تخر جن اجتکی) » قال هشام: يعني البراز). 
وعن عبدالله بن مسعود ظا ن رسول الله و 
ولي ين عمل قوب إلى اة إلا قذ آمرئكم بى ولا عمل قوب إلى اا ! إلا َد 
هيکم عة لا ستبطق اح منم رزقهء ِد جريلً ‏ عَلَِ الشلدم ‏ الى في روعي اد 
أحَدًّا نکم ن حرج من ادنا حَمّى يشتكمل ررقه؛ فَاتمُوا الله ها لاسء وَأجيلوا 
e‏ 
وعن هريرة طب أن رسول ال ص الله عله وق ا ل - 
e E VERSES‏ 


ص 


وَسَلْمَ » فقال: «إِن ما r‏ َل م ٤‏ الله من زيتة الذي e‏ 

کک eê E I‏ الله ۔ صلی الله 
عليه و٤‏ لو ولم » فرأینا أنه برل عليه فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله ا 

الله عاب وغل ال وشل . ولا يکلمك؟ فُشري عن رسول الله و 
o 4 7‏ وقال: را بى السشائل) ا راتا ا مده فقال: 

e E e «إِن‎ 

)1( العرق: هر العظم إذا حل مله معظم اللحم. 

(۲) رواه البخاري (۲۱۸/۱)» ومسلم (۲۱۷۰). 

ر ر 

 .هظفل وهذا‎ »)۲١۱٦( رواه البخاري (٦/۲٤٥)؛ ومسلم»‎ )٤( 

= والإمام اسا )1/۳@؛ والنسائي‎ (OTT) ceo) ؟ ومسلم‎ 6٦1(۲ ۱( رواه البخاري‎ )٥( 


۱۲١ 


وعن ابن عباس . رضي الله عنهما -: قال رسول الله ۔ صلی الله عَلَيه وَعَلّى آله 
a‏ «أمني جبریل عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» والعصر 
حين كان ظله مثله» والمغرب حين أفطر الصائم» والعشاء حين غاب الشفق» والفجر 
حين حرم الطعام والشراب على الصائم» فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله 
مثله» والعصر حين كان ظله مثليه» والمغرب حين أفطر الصائم» والعشاء إلى ثلث 
الليلء والفجر فأسفرء وقال: الوقت ما بين هذين الوقتين»(. 

(وأخرج البيهقي في «المدخحل» عن لأوزاعي قال قال : 
بعرو اد رول الت ا ا ا و ا عن الله ۔ 


َعَالی») . 

وعن عن حسان بن عطية قال: ( كان الوحي ازل عل را ول 
الله عليه و و - ويحضره جبريل بالسنة ال شو د 

وأحرجه بو و بلفظ: ركان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله 
E AN OE OE N DT E‏ 
يعلمه القرأن)(). 


وأخرج البيهقي في «المدخل» عن طاوس: کک عنده کتابا من العقول نزل به 
الوحي» ES N ESA‏ 


eeeaeseemesiesmetsnmestntermaretn 


= (/4۰)؛ وابن ا في «(صحیحه)» (۱۹/۸) .)۳۲۲٣(‏ 

»0 رواه الإمام أحمد (۳۳۳/۱)؛ وأبو داود (۳۹۳)؛ والترمذي (۹٤١)؛‏ وقال: «حسن صحيح)؛ 
وصححه الحاكم والذهبي» وابن عبدالبر» وابن العربي» والنووي. 

(۲) «حجية السنة) ص(۳۳۷). 

ر۳ «جامع بیان العلم وفضله»» (۱۱۹۳/۲). 

رېم «سنن الدارمي» .)۱٤١/۱(‏ 


1 


أدلة حجية السنة ۷ 


0 


نزل به الوحي) 


انعقد الإجماع على أنه ۔ صلی الله عَلَیهِ وَعَلی آله وَسَلّم ۔ كان بُوحى إليه غير 


ذلك - 


yy E 
ا‎ 


NE CECT a oT 

لكان كافرًا يإجماع الأمةء ولكان لا يلزمه إلا N‏ 

الليل» وأحرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاةء ولا حَدٌ للأ كثر 
في ذلك» وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال)“. اه. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: (والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة باتفاق 

السلف» وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه» والإيمان به» كما أخبر 

تعالی ۔ على لسان رسوله الى الله عله وغلى اله وشلم ى هذا أصل فق 
بین أهل الإسلام لا ينكره E‏ اھ. 


7 1 0 
9 2£ 


)١(‏ «حجية السنة»» ص(۳۳۷).. 

(۲) «حجية السنة)» ص (۳۳۸)» .)۳٤۲(‏ 

(۳) نقله عنه ابن القيم في «إعلام الموقعین»» (۲۸۳/۲). 
( «لإحکام»» (۲۰۰/۲) 

(ه) «الروح)» ص .)٠۰٥١(‏ 


I |‏ | اهدي 


الهڍيٰ؟ 


حكى بعض المفسرين ما يفيد أن هناك إشارة إلى المهدي ضمن حكايتهم وجوه 
ا 0 4ھ ا 2 ر ر 
نفسیر قوله ۔ تعالى -: لهم في الَا جى وَلَهمَ فى رَو عدا عط 
[البقرة: £ :]١١‏ 
عمرو قال: حدثنا اسفاظ عن السدي قوله: ل ف ا خرئ چ اما خحزیهم في 
الدنيا فإنهم إذا قام «المهدي»» وفيحت القسطنطينية» قتلهم» فذلك الخزيء وأما 
العذاب العظيم فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله» ولا قَّصّى عليهم فيها 
Dm‏ : 

وحكى القرطبي عن قتادة والسدي: (الحخزي لهم في الدنيا قيام المهدي» وفتح 
عمورية» ورومية» وقسطنطينية» وغير ذلك a E‏ على ما ذکرناه في کتاب 
«القذكرة) . اھ محل الغرض منه. 
ب(خحروح المهدي)› وصح إن الخزي في الا اعم من ذلك E‏ وقال الشوكاني 
في تفسيره «فتح القدير»: (أما خزيهم في الدنياء فإنه إذا قام المهدي» وفتحت 
القسطنطينية» قتلهم» فذلك ا لحري(“ . آھ. 


eunasoomaneameatnarsremcssunasonerasestntntnme 


(۱) «جامع البیان»» »)٠٥۲٠/۲(‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله. 
)۲( «الجامع لأحكام القرآن»» (4/۲). 

(۳) «تفسير القرآن العظيم»» »)۲۲٠/١(‏ ط. الشعب. 

.)١١١۲/١( «فتح القدير»»‎ )٤( 


ل في الفُرآن إِسَارة إلى الَهُدِي؟ 


وال ا س العا ف ررر اا هان وال ا بن سیا ره ا 
من المفسرين» في تفسير قوله ‏ تعالى - #لٍوإِنَم لَمِلْمّ سَ4 [الزحرف: »]1١‏ قال: 
«هو المهدي يكون في آخر الزمان» وبعد خروجه تكون أمارات الساعة وقيامها» ). اه. 
المقصود بذ كر هاتين الإشارتين الاستئناس» وجمع ما ورد في 
الباب» لا الاستدلال؛ لذا لم نذكرهما في صدر الجواب عن 
هذه الشبهة. 


E 


a 


اهدي وَفقَةُ أشْرَاط الشاعة 


© تولهم: إن أحاديث المهدي . وإن صحت - فهى أحادیث آحاد» وأحادیث 
الآحاد لأ تفيد العلم ولا يصح الاعتماد عليها فى شأن العقائد والمغيبات. 


إن قولهم: إن أحاديث المهدي ۔ وإن صحت ۔ فھی أحادیث آحاد»» دعوی غير 
صحيحة» فقد صرح كثير من العلماء بأن الأحاديث الواردة في شأن المهدي متواترة 
٣۳‏ ه» الذي قال في کتابه «مناقب الشافعی»: 

ر تواترت الأخبار» وا 
المهدي» وأنه من 2 بیته» و 


على ۳ الدجال» ا ê E:‏ هده 


۔ آھے. 


الأمة ریصلي سی 


2 الإمام ات ا محمد بن u‏ لضاف الخزررجي اال القرطبي 
(ت: ۷۱ھ 


ن والإمام جال الدين ا الحجاج یو سف بن کک ا (ٿ: ٤‏ 15ھ . 


والإمام شس الدين ك عرد الله محمد بن ای پک كر الروت پان 5 قيم الجوزية 
(ت :۱٥۷ھ"‏ . 

رى «القذكرة بأحوال الموتى وأمور الأخرة)» (۷۲۳/۲). 

(041/1 iJ «4. i e 8 ("( 


5 . f ٍ 


۳ ا ام ص i FEF‏ 


تواتر تر أحادیٹ المهدي ۳9۹ 


RES) 
EE ¥ والحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (تٿت:‎ 8 
٠ه‎ ۹۱۱ والحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:‎ . 


- والفقيه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمى الكى 
(ت:٤‏ ۹۷ھ( 


O 
( باح‎ ١ ۶ * ا ار‎ Ca 2 | ا له الدين بن م عمك سلطان الفا ري‎ 4 
e سھر ري ئ ي ا‎ i 2 ا ا على‎ 


e 


ا ۹1 
: والشیخ 2 بن یو سف الكرمي المقدسي الحنبلي (ت: f‏ ۱ه : 
: والشيخ محمد البرزججي ET‏ 2 
والشيخ أبو عبدالله محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني المالكي (ت:۱۲۲ ۱ه 


(۱) «فتح الباري)» (٦/٤۹٤)؛‏ «تهذیب التهذیب»»› .)١٤٤/۹(‏ 

(۲) «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»» .)٤١/۳(‏ 

(۴) «الحجاوي في الفتاوي»)» .)١٦١/۲(‏ 

.)٩۹( «الصواعق الحرقة)» ص‎ )٤( 

.)٠٠١ص( «رسالة المهدي من أل الرسول»»‎ )١( 

.)١٤١( نقله عنه في «الإذاعة لما كانء وما يكون بين يدي الساعة»» ص‎ )١( 
.)۸۷( «الإشاعة في أشراط الساعة»» ص‎ )۷( 

(۸) نقله عنه الكتاني في «نظم المتناثر)» ص.(١٤١).‏ 


دک مله ه من الأئِكَة 
الْذِينَ َصوا على تو اتر أحاديث الَهَدِيّ 


ا محمد البرزججي؛ فقد قال في اا (بلغت حد التواتر المعنوي؛ فلا 
معنی لإنکارها) (۱) 

ومنه:الشيخ أبو العون محمد بن أحمد السفاريني (ت:۸۸١١ه)»‏ فقد قال: (وقد 
كثرت بخروجه . أي المهدي . الروايات» حى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك 
بين علماء السنة» حى عد من معتقداتهم» بروايات متعددة» ما يفيد مجموعه العلم 
القطعي ( فالا يمان بخروج | لهدي واجب» ا هو مقرر عند هل العلم» ومدون في 
عقائد آهل السنة والجماعة) )١(‏ اه. 

ومنه: العلامة الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (تٽٹ ۱۲٣۰:‏ ه)؛ حیث 
قال فيها: (وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها 
ف جمیع اللاصطلاحات اعررة ق الأصول) (۳) اھ. 

منه: النواب محمد صديتق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي 

2 ۰ هم)» فقد قال: (لا شك في ن المهدي يخرج في آ- حر الزمان من غير تعيين 
لشهر وعام؛ EE‏ في الباب» Ea E‏ 
خلف () إل من لا یُعتد بخلافه) )٥(‏ اھ. 


)4 «الإشاعة)» ص (۸۷). 

و لواح ا البهية)» (۰/۲ .(A*‏ 

0 3 في «الإذاعة)» ص e‏ 

ری کذا في الاصل» والصواب: خلف عن سلف. 
رم «الإذاعة) ص(٥ ٤‏ ۱). 


تواتر أحادیث المهدي 


a‏ والصبان» وأبي السعود الإدريسي» و محمد حبیب الله 
کک بتواتر الأحاديث الواردة في شأن المهدي (› 


إن وجود الحديث فى كتب متعددة من طرق مختلفة يفيد 
القوة. ويعرف به التواتر وقد بان لك فيما تقدم كنرة من خرّجح 
أحاديث المهدي من الأئمةء فضلا عمن صخُحهاء واعتقد مو جبها. 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ۔ رحمه الله -: (ومِنٰ أحسن ما يِقَرَرُ به کون 
امتواتر موجودًا وجود كثرة في الأحاديث» أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل 
العلم شرقًا وغربًاء المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مُصَتفيهاء إذا اجتمعت على 
إخراج حديث» وتعددت طرقه تعددًا تيل العادة تواطؤهم على الكذب. إلى آخر 
الشروط أفاد العلم اليقيني بصححته إلى قائله» ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثي ٠"‏ اه. 

وقال الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري “في سياق الرد على من شكك في تواتر 
احاذيت رول عيسن ر قله الدجال: (لا شك أن الاد فاطعة باسعسالة أن راطا هنا 
الجمع من الصحابةء والتابعين» وتابعيهم E ET EO‏ 
اط yT‏ بل العادة تحيل الكذب والاطاً على 
جمع أقل من هذا الجمع» حى إن جماعة من العلماء؛ منهم ابن حزم» قرروا أن 
الحديث إذا اجتمع على روايته خحمسة من الصحابة كان متواترًا» ونظره في ذلك قوي 
ب لان الصحابة . رضى الله عنهم وا اک حال من العدالة» وال 
والإتقان» لا يدانيهم في ذلك أحد» هذا إلى ما ميرهم الله به من فصّاحة اللسان» 
وسيلان الأذهان» وطهارة الجنان» مع ما فُطروا عليه من حب الصدق» واستهجان 


(۱) انظر: ص(٥۸۸-۸).‏ 
(۲) «نزهة النظر شرح نخبة الفكر)» ص(٠۲).‏ 
(۳)صوفي أشعري مُحَدّث أصولي» انظر ترجمته في «تتمة الأعلام»» محمد خير رمضان .)٠٤٦-۳٤۳/۱(‏ 


7 اهدي 


anemone 


اكات وا ن ماه ارو و ها ي ا في عا ا 
ونصرة دينه» وتبليغ شريعته إلى أمته» وقد أخرج أحمد في السنة و ی 
الکبیں IG‏ إن الل ع 2 َر في 
رت الاد د ا صلی الله عليه وا 0 . حر فوب الاد 
E‏ لتفسه» کک کک ٠‏ تر في 2 العبادء e‏ ا خير 
الله س راه e‏ سا فة عند الله و . 

(ولا أراد أبو بكر طبه أن يجمع القرآن» حين استحر القتل بالقراء في وقعة اليمامة» 
MEE EGE E E E U‏ 
فا کثباة)» گال e‏ ت (فتغْت موان اجه مُه من الخشب» للحا 
وَصدور الرجال» حى وَجَذت أجِرَ سُورَة الوب َع ابي خرية السار َم أجذما 

ا غیرو: واد اڪ ا اا ا اور 

ونما رو أن معنى قوله: ر ا ا أنه لم يجدها مكتوبة 
عند أحد إلا عند خزية فالذي انفرد به خزيمة كتابتها لا حفظهاء وإلا فقد حفظها 
كثير من الصحابة في e‏ وإن لم یکونوا کتبوها في أوراقهم. 

وأبو خزية الأنصاري هو خزية بن ثابت» جعل النبي ۔ صلی الله عَلِ وَعَلی آله 
وَسَلّمَ - شهادت بشهادة رجلين» فكان يسمى ذا الشهادتين طله ؛ فالصديق طلا 
اکتفى بشهادة ائنين في القرآن» الذي هو صل الدين» وأساس اليقين» ومُنكڙ شيء منه 
يكفر يإجماع المسلمين؛ لعلمه با كان عليه الصحابة من شدة التحرز» والتيقظ» 


)١(‏ انظر: «السلسلة الضعيفة)» (۱۷/۲) (۳۳٥)حيث‏ حشنه موقوفا. 

(۲( الغشب: جمع العسيب» وهو هنا جريدة النخل N‏ خوصها. 
(۳) الُخاف: : جمع اللحْمَة وهي حجر أبيض عريض رقيق. 

.)۳۱۰۲( والترمذي‎ »)۱۳-٣/۹( رواه البخاري‎ )٤( 


تواتر آحاديث المهدي #8 


والتفبت؛ بحيث إذا اجتمع اثنان منهم على رواية شيء لم ببق للوهم والخطإ فيه 
احتمال» فما ظنك بحديث يرويه جمع كبير من الصحابة» يتلقاه عنهم مثلهم من 
التابعين» ثم مثلهم من تابعي التابعين» وهلم جرا ؟ 

لا شك أنه يكون متواترا على جميع الاصطلاحات المقررة» ولا يكن أن يحوم 
حوله قل مَنْ نفي التوات أو اأعى قلته؛ لأنه قول صدر عن قلة الاطلاع» وعدم 
التروي» فكان نصيبه مخالفة الواقع ومجانبة الحقيقة» وكان حقيقًا بالإهمال» جديرًا 
بعدم الاعتبار]“. 

أما قولهم: «إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم»» فجوابه على فرض التسليم بأن 
أحاديث المهدي آحادء أن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام» ويفيد 
العلم» (ويقطع بصحته إذا تلقته الأمة بالقبول» أو عملت به» وهذا ما ذهب إليه أكثر 
N E O a o‏ 
أهل الكلام)0. 

وقد أفاد وأجاد الإمام الجهبذ المحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - في الانتصار 
للقول بأن خبر الواحد يفيد العلم في كتابه الجليل «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة)". 


ا 


ر «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» ص(۹-۸). 
(۲) ذکره تيمية ‏ رحمه الله في «المسودة)» ص .)١٤١٤( »)۲٤١(‏ 
(۳) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة»» للشيخ محمد بن الموصلي - رحمه الله ۔ .)٤۳۳-۳۳۲/۲(‏ 
و في هذه المسألة: 
- «إحكام الأحكام»» وش ج رحمه الله - »)۱۰۷/١(‏ وما بعدها. 
۲ «رد شبهات الإاد عن أحاديث الأحاد» لشي E‏ بن راشد النجدي . رحمه الله. 


e u‏ فت س بنفسة ف العقائد a‏ ام 4 إلألا ی زر سهمه اله 
b~‏ حبار الاحاد ‏ ق a‏ اليو ي c&4‏ ي عة عد الاه ی عا e‏ حم بن جبرین - سوه ازز e‏ ي 
4 د ا > م س کے 
ETE‏ تب غ اة وألله أعا 
a‏ کو 2 ي م 0 ھا تي و اشا و ا . 


4 4 I 1 A £ ۆد ا تچ‎ r i ا‎ ٣ کک‎ 

i Ri a a SS i 5 KE gê mel eR etir, A, 5 

ھت 007 :& SS‏ ابا اله جور تق سسا ال د د س ا 
رة ا ت ۽“ یش ا 


© قولهم: (نظرنا في أحاديث المهدي فلم نجد منها حديتا واحدًا في الصحيحين. 
ولا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين إلا ! إذا کان له أصل فيهماء أو 
في أحدهما). 
وقد ردد هذه المقولة» ودندن حولهاء كثير ممن أنكروا حقيقة الهدي؛ فمنهم الشيخ 

محمد رشيد رضا الذي قال: «لم يعتد الشيخان e‏ '» ومنهم أحمد 

أمين؛ فقد قال: «ولم يرو البخاري ومسلم شيئًا عن أحاديث المهدي؛ ما يدل على 

عدم صحتها عندهما). 


1 ع 
ومنهم سعد محمد حسن")» وعبدالله بن زید بن محمود ریس اححاکم 


القطرية» الذي قال: روهذه الأحاديث لم يأحذها البخاري ومسل ولم يدخلاها 
في کتبهما» مع رواجها في زمنهماء وما ذاك إل لعدم ثباتها عندهما)“. اه. 


ا 


حدها: 8 دعوی الصحيحين من حدیٹث في شان اهدي عير 
صحيحة» بل فيهما ما يشير إلى المهدي بدون ذكر لفظة «المهدي»» وقد وردت 


= ". (د. محمد عمارة في ميزان آهل السنة والجماعة)» للشيخ لمان الخراشي» ک0 28 
۷ «الأدلة والشواهد على وجوب الأحذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد» للأخ سايم الهلالي - 
وفقه الله. 

)١(‏ «تفسير المنار)» »)٤١۱٦/۹(‏ ط. الشعب. 

(۲) «(ضحی الإسلام)» (۲۳۷/۳). 

(۳) «المهدية في الإسلام)» ص .)۷٠(‏ 

.)١١( «لا مهدي ينتظر» بعد الرسول خير البشر»» ص‎ )٤( 

.)٦( «السابق)» ص‎ )٥( 


بطال دعوی الاقتصار على الصحيحن ۳¥ 


روايات صحيحة خحارج الصحيحين تصرح بزيادة على ما فيهما» كما سبق ذكره(' 
وزيادة الفقة مقبولة عند علماء الحديث» كما أنه يبغى ألا تعزل النصوص عن شرح 
العلماء الراسخين» وفهمهم لهاء وقد سبق ذكر من حمل أحاديث الصحيحين المشار 
إليها آنمًا على المهديّ نفيه؛ مثل الحافظ أبي الحسن الابريّ» وحكاه عنه القرطبي» 
والحافظ ابن حجر» والسخاوي» والسيوطي› وغیرهم» وآقروه عايه» وإلیه ‏ 
أا - ذهب الطيبي» وأبو داود» وابن كثير» وابن القيم» وابن حجر الهيتمي» 
والكشميري» ومحمد صديق خان» ومحمد بن جعفر الكتاني. 

الاني ٠‏ أن أحدًا من أهل العلم لم يقل إن عدم إيراد الحديث في الصحيحين يدل 
على ضعفه عندهماء فقاعدة: («لا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين إلا إذا 
کان له أصل فيهما» أو في أا 2 ا مبتدعة» لم يقل ا ا ن 
ا بل صرح الأئمة ‏ با فيهم الشيخان البخاري ومسلم - با ينقض دعوى 
الاقتصار على الصحيحين من أساسها كما سنبين ۔ إن شاء الله. 

فقد قسم العلماء الصحيح إلى سبع مراتب مُرتّبة حسب القوة» على النحو التالي:- 
| . صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسام. 
۲ صحيح انفرد يإخراجه البخاري عن مسلم. 
۳ . صحيح انفرد يإخراجه مسلم عن البخاري. 
>٤‏ ۔ صحیح على شرطھما معا ولم يخرجاه. 


( انظر ص .)٥٩-٤٤(‏ 

sS e ma‏ (وزيادة راويهما E‏ الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع 
منافية لرواية من هو أوثق . من لم يذ كر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينهاء وا 
من لم يذكرهاء فهذه تقبل مطلًا؛ لأنها في حكم | الحديث المستقل› الذي ينفرد به الثقة» ولا يرويه عن 
شیخه غیره» :و اما ن تكون منافية؛ بحيث زم من قبولها رد الا فهذه هي هي التي يقع 
الترجيح بينها وبين معارضهاء فيقبل الراجح ويرد ا 
وانظر مقدمة صحيح ابن حبان (١/١۱۲)؛‏ و«جامع OSE al‏ 


٦‏ ۔ صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجه. 

۷۔ صحیح لم یخرجاه» ولم یکن على شرطهما معا ولا على شرط واحٍ منهما. 
ولیس ا الصحيحين من هذه المراتب إلا الثلاث لرل اما الأربع الباقيةء فلا 

وجود لها إلا خارج الصحيحين» ولم يزل من دأب العلماء في جميع العصور 

الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة» بل الحسنة الموجودة خارج 4 والعمل 

واتار ا دل عة درن اض عا ر ك اط م اها 

٠‏ من قيمتها؛ ومن أمثلة ذلك في أمور الاعتقاد: 
. الحديث المشتمل على العشرة ارين با-جنة ٠‏ رضي الله عنهم - وهو في السانء 
ود اخیل وغیره» ولیس في اا رت ذلك اعتقدت الأمة 
موجبه» وقل أن يوجد ملف في العقائد ولو مختصرًا ‏ إلا وهو متضمن التنصيص 
على ذكرهم» والشهادة لهم بالجنة؛ بناءٌ على الأحاديث الواردة في ذلك في غير 
الصحيحين. 


١‏ الحديث الدال على أن نسمة المؤمن طاثر يعلق في شجر الجنة» لم يرد في 


ا وقد اعتقد e‏ موجبه» واستدلوا به» وره شارح «الطحاوية) 


)1( «(قواعد التعحديث)»› ص (۸۲). 

() الصحيح من الحديث كما أنه موجود في الصحيحين» فهو موجود خارجهما في الكتب المؤلفة في 
الحديث النبوي کالموطاء وصحیح ابن حر بمة» وصحیح ابن حبان» ومستدرك الحا کې وجامع الترمذي» 
وسان أبي داود» والنسائى» وابن ماجه» والدارقطنى» والبيهقى» وغيرها. 

»)۳۷٤۸( والترمذي‎ ؛)٤٥٥۰(‎ »)٤٨٤۹( من حدیث سعید بن زید 2 بو داود‎ E 
»)۱٤۲۸( وابن ماجه (٤۱۳)؛ والومام احمد (۰۱۸۷/۱ ۰۱۸۸ ۱۸۹)؛ وابن أي عاصم»‎ ؛)۳۷٩۷(‎ 
»)٩۹۰( »)۸۷( والنسائی فى «الفضائل)»‎ EE) والحجاکم‎ )۳۹( ۳۳( (1 ٤۳۱( 
.)۹٥/۱( وأبو نعم‎ ؛)۱۰٩(‎ »)۹۲( 
0۹4۳/۱9 وأخرج نحوه من حديث عبدالرحمن بن عوف ا الترمذي (۸٤۳۷)؛ والمام اخم‎ 
.)۳۹۲۰( والبغوي‎ 

)٤(‏ اُخرجه من حدیث کعب بن مالك طبه النسائي ‘A9‏ ۱ وابن ماجه (4۲۷۱)؛ والإمام مالك“ 


E 


4۳۴4 


إبطال دعرى الاقتصار على الصحيحير 


7 کت 


وغیره» 9 الحافظ ابن كثير في تفسير قوله - تعالى -: #إول سن ارين فيو 
ی سبیل آله موتا . ا آل غا 1 وقال: (وهو باسناد صحیح 
ê‏ و اجتمع فيه ثلائة ا الا اساب اذاهب المتبوعة؛ فإن 
الإمام أحمد رحمه الله ۔ رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ۔» عن 
مالك بن انس الأصبحي GD CO SS‏ 
مالك» عن أبيه طه» قال رسول الله صلی الله عليه TT‏ (لَسَمَةٌ 
وين ائ يعلق في جر اة عى زجع اله إلى جحي ؤم يبعكةه» ونسأل الله 
الذي جمعهم في سند هذا الحديث أن يجمع أرواحهم فيما يقتضيه متنه» وإيانا نه 
وکرمها آھ. 


۳ ۔ حدیث رن عازب 4 الطويل في 8 ا الذي فيه 
E a E‏ وقال 
عقب ااه ((وذهب ا مو جب یلا الخدیت جميع آهل السنة والحديث)("“ : آھہ. 

8 الحدیث الذي رواه الإمام أ e‏ وغیره»› أ لال ی وزن | الا وهر حدیث 
الرطاقة والسجلات لم یرد ف ll‏ أهل السنة مو جچبه» وأوردة 
شارح الطحاوية للاستدلال به على ل له کفتان» وعلی وزل 
خا ااعال 


= (١/١٤)؛‏ والإمام أحمد »)٤١١( «(5 fo/Y)‏ (١٦4)؛‏ وانظر «شرح الطحاوية)» بتحقيق د. 
عبداشحسن التزكي» والشيخ شعيب الأرناموط .)٥1۷/۲(‏ 

() «تفسير القرآن العظيم»» »)١٤۲١/۲(‏ ط. الشعب» ومعنى (يعلق) : يأکل. 

)"( اتا الإمام ا cYAVIS‏ 0° 471 و داود (۳٥۷٤)؟‏ والطيالسي (Vo)‏ والأجري» 
في «الشريعة)» ص (۰-۳۹۷ ۳۷)؛ وأبن ا شیبة (۳۸۲-۳۸۰/۳)؛ وعبدالرزاق (1۷۳۷)؟ ا نعیم» 
في «الحلیة»)» (۹/۹٥)؛‏ والطبري (۱٤٦۱ ٤(‏ وصححه الحاکم .)٤۰-۳۷/۱(‏ 

(۳) «شرح الطحاوية)» بتحقيق الارتارط (0۷/۲). 

TE, رواه من حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما . الإمام أحمد (۲۱۳/۲)؛‎ )٤( 
ووافقه‎ ؛)٥۲۹‎ »٦/۱( وحسنه» وابن ماجه (۳۰۰٤)؛ وصححه ابن حبان (٤۲٥۲)؛ والحاکم‎ 
.)١٠١/۲( الذهبي» وانظر: «شرح الطحاوية)»‎ 


١ 4 |‏ مدي 


الالتٌ: أن المقبول من الحديث عند امحدثين أربعة أنواع؛ هي: الصحيح لذاته» 
والصحيح لغيره» والحسن لذاته» والحسن لغيره» ومعلوم أن الحديث الصحيح موجود 
في الصحيحين» وفي غيرهماء أما الحسن فوجوده في غير الصحيحين» وقد ذكر هذه 
الأنواع الأربعة العلماء؛ ومنهم: الحافظ ابن حجر في «شرحه نخبة الفكر»؛ حيث قال: 

(«وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السندء غير معلل ولا شاذء وهو 
الصحيح لذاته»» وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع؛ لأنه إما أن يشتمل من 
صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول: الصحيح لذاته» والثاني: إن وجد ما يجبر 
a VENA aS‏ 
فهو الحسن لذاته» وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه» فهو الحسن - 
با ER DE‏ 

قات بقسم واحد فقط؛ وهو الصحيح لذاته» الموجود في الصحيحين» بدعة 
مخالفة لا عليه أهل الحديث والأثر» ويترتب عليها إهدار قسم عظيم من الأخبار 
هيول عند أهل العلم. 

الرًابع: تنصيص أهل الحديث على أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح: قال الحاكم 
ا عبدالله ‏ رحمه الله تعالى - في «المستدرك»: 

O N Nas 
الأخبار» ونقلة الآثار؛ ليذبوا به الكذب عن وحي املك الجبار؛ فمن هؤلاء الأئمة:‎ 

بو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفيء وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ‏ 


رصي الله عنھما » صََفا في صحيح الأخبار کتابین»› مهذڏبين»› انتشر ذکرهما في 
الأقطاں ولم د E‏ منهماء أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. 


وقد E‏ هلا جماعة من المبتدعة» یشمتول برواة الاٹاں ان جميع ما 


emer 


.)۲۹( (نخبة 8 ص‎ )١( 


f4 


أبطال دعرى الاتتصار على اله 


ا 
«@ 
e‏ 


يصح عند كم من اديت ا عشرة ألاف حديث» وهذه الاسانة الجموعة 
الشتملة على ألف جزى أو أقل» أو أكثر منه - كلها سقيمة غير صحيحة. 

وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرهاء أن أجمع کتابًا يشتمل 
على الاخادنف المروية ا يحتج محمد بن إسماعيل» ومسلم بن الحجاج 


۱ 
E‏ 
وقال الحاكم - ايسا . في «المدحل»» ا 
لأقسام الصحيح المتفق عا واختلف فيه: هده وجوه الصحيح اعفقة واختلفة» قد 


e O 
فادا نظرنا فو جدنا البخاري قد صنف کكتابًا في التاريخ» جمع أسامي من روي‎ 
أف رجل وار حح في امیس صحيحه) عن جماعة منهم» وخرج مسلم في ( (صحیحه)‎ 


قال الحا كم: Ea‏ أساميه وما احتلفا فيه» فاحتج A‏ ولم و به 
الآحر» فلم بيلغوا ألفي رجل وامرأة 

قال: (ثم جمعت مَنْ ظهر جر حه من جملة الأربعين ألماء فبلغ مئتين وستة وعشرين 
O N RE‏ 


وى االمشتدرك: E‏ 

(۲) «جامع الأصول)» (۱۷۲/۱-٤۷١)؛‏ وانظره ص .)١١۷(‏ 

(۳) لكن الذي أثبته الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في «الجمع بين رجال الصحيحين) ) أن عدد 
رال الت ن الان وأربع مثة وخمشا .)۲٤۰٥(‏ 

)٤(‏ ولو تأملت الفرق الكبير بين ما جمعه البخاري فى «تاريخه الكبير»؛ وبين ما ذكره من الضعفاء في 
كتابه «الضعفاء»؛ وبين ما أحرجا عنه في E‏ اتفقا على الإخراج عنه» أو اف كاد 
فإذا كان عدد ما جمعه البخاري ۔ رحمه الله - في «تاريخه الكبير» نحوًا من أربعين ألما وزيادة» وکتابه 
الضعفاء دون سبع مئة نفس» وعند الحاكم معتان وستة وعشرون» وما أحرجا عنه متفقين أو منفردين 
أقل من ألفين وخحمس معة» وما بقي فكلهم ثقات» دل هذا على أنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة= 


في (صحيحي البخاري ومسلم)» وأن الباقن اكثرهم تقات» إا سقطت أساميهم من 
«الصحيحين) للوجوه التي قد میا ذکرهاء > جرح فيهم» وطعن في عدالتهم» وإعا فی 
ذلك فى كتابيهما زيادة فى. الاحتياط» وطلبا لأشرف النازل» وأعلى الرتب» وباق 
الاعاديت معمرل :ها عبد الأنة 

ا ف رای 
والفقه» قال في أحر كتابه «الجامع»: (إن جميع ما في کتابنا من الحديث معمول به» 
و به بعص آهل العلم» ما خا حدیثین) (') فذ کرهماء ولم تسلم له دعوی 
استشنائهما ٩"‏ 

قال الحا كم - رحمه الل (فاذا کان کات الترمذي» على ا ما فړه من 
الاجاا 2 لم يسقط العمل بشىء منه إل بحدیثین» فکیف يظن ا صحيح إلا 

٤ کی‎ 4 

قال الحازمي: (البخاري لم يلتزم أن یخرج کل ما صح من الحدیث» وکما أنه 
پخرج عن کل E‏ حدینه» ولم یسب سيء من جهات الجرح» و خلق 
کی ولغ ددهو ا وون ا0 ا و ن ی 
وزيادة» وكتابه فى (الضعفاء) دون سبع مئة نفس» ومن خرّجهم فى جامعه دون 
الفين...). 

وذ كر قول البخاري: (كنت عند إسحق بن راهويةء فقال لنا بعض أصحابنا: «لو 
جمعتم كتابا مختصرًا لسان النبي ۔ صَلى الله عليه وَعَلّى آله وَسَلْمَّ »» فوقع ذلك في 
= کما آنھما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح» وإنما كان قصدهما ۔ رحمهما الله تعالى - إخراج 
(۱) «سنن الترمذي»» .)۷۳٠٣/٥(‏ 
(۲) انظر: «مكانة الصحیحین)» ص (۱۸۳-۱۸۲). 


)۳( عة اجادثة اكا اأخصاطا العامة جين شاکر - رحمه الله ۔ .)۳۹٥٩(‏ 
)٤(‏ «جامع الأصول»» .)۷٤-۱۷۲/١(‏ 


E2 


قلبي» e‏ الكتاب)» قال الحازمي - رحمه الله ۔: 


(فقد ظهر بهذا أن فد لار کان وضع مختصر في الحديث»› وأنه لم يقصد 
E N‏ 

وما يزيد الأمر إيضاعا أن نتأمل عنوان صحيح البخاري؛ N‏ 
«المجامع الصحيح Ng al‏ 
وسننه وأيامه»» وما يعنينا في هذا المقام قوله «الختصر»؛ فإنه إشارة منه تدل غ آنه ۔ 
رحمه الله ۔ كان يضع مختصرًاء ولم يقصد الاستيعاب» ولم يلترم إخراج كل ما صح 
من الحديث» ولا يعكر على هذا وصفه بأنه «جامع»؛ فإن المراد به أنه يحتوي على 
أحاديث في الأبواب الثمانية المعروفةء إلى جانب أن العلماء الذين شرحوا أحاديث 
الصحيحين قاموا بشرحها في ضوء الجمع بين أحاديث المتن المشروح» وبين الروايات 
الصحيحة الأحرى» التي صحت في غيرهما من الكتب» كما فعل الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري»» الذي هو «قاموس السنة» حقًاء وكذلك الإمام النووي في شرحه 
لصحیح مسلم» وغيرهما من العلماء والمصنفين في الشروح» فأين هذا من منهج 
«الاقتصار» القاصر الذي يستغني تمامًا عن أحاديث ما سوى الصحيحين؟ 

ا الحافظ زين کک العراقي في ألفيته: 


ت و م غص الْعَر ب مَغْ ات علي د فصّلو 
e TT‏ 
وال ي ا لم يفْب التمسة إلا الئز“ 


( 0 ا 6 
(۲) «فتح المغیث)» .)١۷/١(‏ 


«وَلم يغكاة»؛ أي لم يعم البخاري ومسلم الصحيح» يريد لم يستوعباه فى 

كتابيهماء ولم يلتزما ذلك» وإلزام الدارقطنى وغيره “ إياهما بأحاديث ليس بلازي» 

قال الحاكم في حطبة «المستدرك): «ولم كا ولا واحد منهماء آنه لم يصح من 

الحديث غير ما حرجاه». اه. «ولكن قل ما » عند ابن الأخرم»؛ أي من الصحيح ( 

«یعنی فی کتابیهما)» و(یحیی) هو ا محیی النووي قال فى ا 
(. 
«والصواب أنه لم يمت الأصول الحمسة إلا اليسير ^ أعني الصحيحين وسن أبي 

ee e 7‏ 2 
e E e‏ 
رجل واحد؛ فسق» ومن و فسق)» فخینغذ عبر عا أراده 0 بقوله: 
«قلما رتهم منه)؟ آي: ل حدیٹث يفوت معر فته أ سَلَمْتَا 5 مراد 
«(توضصيح الأفكاري» للصنعاني e)‏ -0(. 

(۳) ونص عبارة النووي: «ولم ا الصحيح» ولا التزماه» قيل: ولم يفتهما إا القليل» وأنكر هذل 
والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إا اليسير» أعني الصحيحين» وسنن أبي داود» والترمذي» 
والنسائي» وجملة ما في البخاري سبعة ا ومعتان و“حمسة وسبعول حدیتًا بالمكررة» وبحذف 
اة ا الا ومسلم يأاسقاط المكرر تخو أربعة آلاف» ثم إن الزيادة في الصحيح تُعرف من 
السا العتمدة؛ ؟ کسنن أي داود» والترمڏذي» والنسائي› وابن حزيمة» والدارقطني› والحا کې والبيهقي› 
وغیرهاء منصوصًا على صحته» ولا يکفي وجوده فیها للا في کتاب مَنْ شرط الاقتصار على الصحیح» واعتنی 
احا کم بضبط الزائد علیهماء وهو متساهل؛ فما صځحه» ولم جد فيه لغیره : تصحی ځا ولا تضعيمًا» حکمنا بأنه 
حسن»› إلا أن يظهر فيه علة ت وجب ضعفه). اھ yT‏ 

)٤(‏ (قال الحافظل ابن حجر «مراده ۔ أي النووي ادت الأحكام لحاصة» اما عير الأحكام فليس 
بقليل» ). اه. من «توضيح الأفكا EEE‏ 


داود» والترمذي» والنسائی). اھ 


وقال النووي - رحمه الله - في مقدمة «شرح صحيح مسلم» بعد أن ذكر إلزام 
جماعة لهما إخراج أحاديث على شرطيهماء ولم يخرجاها في كتابيهما: 

(وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة؛ فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح» بل صح 
عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح» كما 
يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من مسائله» لا أنه يحصر جمیع مسائل. اھ 


قال السيوطي بعد أن حكى قول الحافظ أبي عبدالله بن الأخرم: (وَلم ا إا 
القَليلْ"» وأنکر هذا القول البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلي: (وما ت ركت 

من الصحاح أكثر)» ونقل السيوطي في «التدريب» عن الحاكم ما يمهم منه الجواب 
کی ف او و ا ا ی e‏ فکأنه 
أراد: «لم يفتهما من أصح الصحيح الذي هو الدرجة الأولى» وبهذا الشرط إلا 
القليل»» والأمر كذلك اه 


ذلك؛ «أي اة فقد روينا عن e.‏ انه E‏ أدخحلت في کتاب 
إا ما ت و من ا ا وروی عن 2 4 

() «شرح النووي لصحیح مسلم)» .)٤/۱(‏ 

(۲) انظر: «فتح المغیث»» (۳۳-۳۰/۱). 

(۳) «تدریب الراوي)» (۱۰۱/۱) 

(ی لعل معناه: مخافة الطول. 

(ه ٥‏ )ورجح النووي أن المراد بقول مسلم: «ليس كل شيءِ عندي صحيح وضعته هنا» إنما وضعت هاهنا ما 
أجمعوا عليه»؛ أي: ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متئاء ولا إسنااء إلا ما لم يختلف في 


توثیق رواته. 
قال ابن الصلاح: (ودليل ذلك أنه سيل عن حديث أبي هريرة اذ أئصرا»: هل هو صحیح؟ = 


YE‏ ادى 
٤‏ دى 


أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي با ف ا ف الج ا عله 
ES‏ » ثم إن أبا عبدالله الأخرم الحافظ قال: 
قل ما يفوت البخاري ومسامًا نما يبت من الحديث)؛ يعني في کتابيهماء ولقائل أن 
يقول: ليس ذلك بالقليل؛ فإن e)‏ على الصحيحين»» للحاكم أبي عبدالله» 
کتاب کبیر یشتمل مما فاتهما على شيء کثیر» وان یکن عليه في بعضه مقال» فانه 
يصفو له منه صحيح كثير» وقد قال البخاري: (أحفظ معة ألف حديث صحيح»› 
ومئتي الف حديث غير صحيح)» وجملة ما في کتابه الصحيح سبعة آلاف ومئتان 
وة وو ن عد بالا اديك اة رتد فل اها امقاط الكررة رة 
آلاف حب 9 ن مدو الا ا ته عندهم آثار الصحابة والتابعين» وريا 


إن قيل: ما وجه التعرض لکون e‏ الصحيح 
في کتابیهماء ومن ادعی ذلك حتّی يفتقر يفتقر إلى نفیه؟ 


فلت : اذعاه الدارقطنى عليهما» وغیره» کا عرفت»› وکا فهم هو ومن تابعه من 
التسمة بالصحيح أنه جميع ما ص O ERE‏ 
حصرا الصحيح» وهو من باب مفهوم اللقب بعد التسمية به» ون کان قبلها من باب 
مفهوم الصفةء وفهم ذلك الحافظ أبو زرعة؛ فإنه ذكر النووي عنه أنه قال: (طرّق ‏ 


mereze menertmeter 


٣‏ فقال: «عندي هو صحیح)» فقیل: لِم تضغه هنا؟ فأجاب بذلك). اه. وانظر: «علوم الحديث»» ص 
.)۱٦-۱١(‏ 
وقال البقاعي: قال البلقيني: وقيل أراد مسلم بقوله «ما أجمعوا عليه»: (ما أجمع عليه أربعة من أئمة 
أهل الحديث؛ وهم: أحمد بن حنبل» ویحیی بن يحيى» وعثمان بن أبي شببة» وسعيد بن منصور 
ا لخراساني). اه ولم برذ ڏ إجماع جميع الأمة» كما هر المتبادر للمهم» لكن لم يتبين برهان هذا القول). 
اه من هامش «توضیح .)٥۱-۰/۱( e e‏ 

.)۲۲( «التقييد والإيضاح»» ص‎ )١( 


ا ا لد عا ج الل ا رو ا ا ع جات 
ليس هذا في الصحيح)» قال سعيد بن عمرو راوي ذلك عن أبي رُرعة: (فلما رجعت 
إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة» فقال مسلم: إنما قلت: «هو صحيح)» قال 
ی وقَدِم مسلم بعد ذلك الرَيّء فبلغني أنه حرج إلى أبي عبدالله محمد بن مسلم 
بن واره» فجاءه وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحرًا مما قال أبو زرعة: «إن هذا 
طرق لأهل البدع»» فاعتذر مسلم فقال: إنما قلت: «هو صحيح» ولم أقل: إن ما لم 
أخرجه من الحديث فهو ضعيف» )» ذكر هذا النووي في شرح مقدمة مسلم مفرقًا. 

قلت: قد اتفق ما حدسه أبو زرعة من ذلك التطريق؛ فإنه ذ كر الحاكم أبو عبدالله 
في خحطبة المستدرك ما لفظه: إنه صنف الشيخان في صحيح الأخبار كتابين مهذبين» 
انتشر ذكرهما في الأقطار» ولم يحكما ولا واحد منهماء أنه لم يصح من الحديث غير 
ما أحرجه» وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار (بأن 
جميع ما صح عندهم من الحديث لا يبلغ عشرة الاف حديث» وهذه المسانيد 
اة الشاة غلل الف جر او اکر كلها ية :ار عير ضح اه 

فهذا هو الذي حدسه أبو زرعة وغيزه قد وقع» وفي قوله: «عشرة آلاف» إشعار 
بعدة أحاديث الصحيحين» فكأن هذا هو من الحوامل لأهل الحديث على التعرض 
لذ كر أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهماء أما البخاري فقولّه: «أحفظ مية 
آلف حديث صحيح)» وكون الذي أخرجه في کتابه لا يبلغ عُشر ما ذکره» صريح في 
أنه لم يستوعب الصحيح. 

إن قلت: إن قول الحا كم في مواضع من المستدرك في الحديث: «على شرطهماء 
ولم يخرجاه)» يُشعر بخلاف ما نقله عنه في الخطبةء وإلا فلا فائدة لقوله: «ولم 
يخر جاه) . 
: لعله لم يق قوله: «ولم يخرجاه) مساق الاعتراض عليهماء بأنهما لم 


أ 


| ۱4۸ الي 


یخرجاہ» بل ذکر ذلك إخبارًا بانھما لم یخرجا کل ما کان على شرطھماء فهر 
كالاستدلال ما قاله في خحطبته من أنهما لم يستوعبا الصحيح» ولا التزما ذلك]”. اه. 

فهذه أقوال أئمة الشأن با فيهم الشيخان» وكانا أولى الناس بتبني هذه القاعدة إن 
كانت صحيحة» تدحض هذه القاعدة المفتراةء ولم يقل أحد قط في حد الصحيح: 
«إنه ما أخحرجه البخاري أو مسلم»» ولا هذا شرط في التصحيح. 


.)٥۲٠١۱/۱( للصنعاني»‎ EN «توضیح الأفكار لعاني تنقيح‎ )١( 


© وهي احتجاجهم على تکذیب الأحاديث الصحيحة الواردة في شا شا“ ن المهدي 
بحدیث a‏ عن انس 4 رفو يراد الأَمْرٌ إلا 
شدة و الدنْيا له لا إذباراء ولا الاس إلا سخا وَل تفُم ا إلا على شرار 


أن هذا الحديث تفرد به ابن ماجه دون ساثر الستة» ورواه الحاكم عن أن » 
وقال عقب روايته له: (إنما ذ كرت هذا الحديث تعجبًاء لا محتجًا به فى المستدرك على 
4 : .9 ً 
الشيخين . رضي الله عنهما )» رال الذهبي في اليران : (منک)» وضعفه 
البيهقي» وقال الصغاني: (موضوع» ومن ضگفه ‏ ايسا الاي والقرطبي» 


(e 
وابن القيم» وغيرهم.‎ ٠ وابن تيمية‎ 


IEE Cd EE 
باطلاء والله أعلم.‎ 

فما حدیت: ولا مهدي إلا عیھی ابن مر فرواة ابن ماجه فی سه عن يرس 
(۱) «سنن ابن ماجه)» .)٤۹٥/۲(‏ 
ار کرو عم في «الحلية»» (۱/۹ ٦‏ ١)؛‏ والخطيب في (تاریخ بغداد»» 
OS‏ 
(۳) «میزان الاعتدال»» .)٥۳٥/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: «تهذيب الكمال)» (٦/۹۷)؛‏ و«میزان الاعتدال»» .)٥۳۹/۳(‏ 


.)١١١ »٥٠١( نقله عنه في «الفوائد امجموعة)» (۱۲۷)» ص‎ )٥( 
.)١٠١/٤( «منهاج السنة)»‎ )( 


| 6۰ ) اهدي 


ابن عبدالأعلى» عن الشافعي» عن محمد بن خالد امجنَدِيّ» عن أبان بن صالح» عن 
الحسن» عن أنس بن مالك» عن النبي - لى الله عله وَعَلى آله وَسَلّمَّ » وهو ما تفرد 
به محمد بن خالد فل ی ان ی ی ان ا ریق کا («(مناقب 
الشافعي» : «محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقلء 
وقد تواترت الأحباںء واستفاضت عن رسول الله ۔ صلی الله عَيهِ وَعَلَى آله رسام 
بذكر المهدي» أنه من أهل بيته؛ أنه يلاك سبح سنين» انهلا الارضغدلاة وان 
عيسى يخر فيساعده على قتل الدجال» وأنه يؤم هذه الأمة» ويصلي عيسى 
خلفه'. 

وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد هذاء وقد قال ا 
مجهول» وقد احتلف عليه في إسناده» فروي عنه عن E‏ 


a 


ي صلی الله عله وَعَلّى آله وَسَلّمَ ى قال: فرجع الحديث إلى رواية 
محمد بن خالد» وهو مجهول» عن أبان بن أبي عياش» وهو متروك» عن الحسن» عن 
النبي صلّى الله عله وَعَلّى آله وَسَلّمَ ء وهو منقطع» والأحاديث على خروج المهدي 
صح إسنادًا](. اه. ) 

وقال الألباني في ادت و ا کے کار سا و ل ا 
صحيحة تثبت صفة المهدية لغيره ‏ عليه السلام -: 


ف : ما رواه العرباض بن سارية طل عن النبي ای اله عل على آله وسا انه قال 
لیک بشتتي» وَسنَة النلمَاءِ الراشدين اهدي شکوا بهاء وَعَصوا عَلَيْهًا بالئوَّاجنِ»(“. 


(۵ انظر: «تهذیب الکمال»» (٦/۹۷٥)؛‏ و«تهذیب التهذیب)»› .)١٤٤/۹(‏ 
(۲) انظر: «میزان الاعتدال»» (۳۹/۳٥)؛‏ و«تهذیب الکمال»» .)٥۹۷/٩(‏ 
(۳) «النار المنيف»» ص »)۸٤-۸۳(‏ تحقيق محمود مهدي استانبولي.. 

۰ .)۸۹/١( «السلسلة الضعيفة»‎ )٤( 

.)۲١( تقدم تخریجه ص‎ )٥( 


حدیث «لا مهدي إلا عیسی» |1| 


ها ی ال و ا ويك ا ان ا 
بكر» وعمر» وعثمان» وعليًا ۔ رضي الله عنهم > ون کان عامًا في کل من سار 
ر آھ. 

وقال التويجري: (أجمع العلماء قاطبة على أنه أي عمر بن عبدالعزيز ‏ من أئمة 
a O E‏ 

ودعا رسول الله - صلی الله عله وَعَلّى آله وَسَلَمَ . فقال: «اللَهُ فو لأ سَلَمَةَ 
ارغ دَرَجَتة في نهين ... الحديث. . 

وأفضل مهدي بعد نبينا - صَلّى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلَّمّ - نبي الله عيسى ‏ عليه 
السلام > وأفضل المهديين بعده الخلفاء الراشدون الأربعة. 


زفال ابن الف برخي الل اريسي أعط مهدي ن دى سول الله لى :الل 
ع ل ا و ون الساعة ورف ولت اه المح عن اي صل الا 
عله وَعَلّى آله وَسَلْمَّ . على نزوله على النارة البيضاء شرقي دمشق» وحكمه بكتاب 
الله وقتله اليهود والنصارى» ووضعه الجزية» وإهلاك آهل الملل ق زمانه» فيصح أن 
يقال: لا مهدي فى الحقيقة سواه» وإن کان غیره مهديًا» كما يقال: رلا غ ما 


نقع)» ورلا مال إلا ما وش وجه صاحبه)» وکما يصح أن يقال : 
E 0‏ 3 
إا المهدي عيسَى ابن مَرم)؛ يعني اهدي الكامل العصوم . آه. ) 
وقال القرطبي في «التذ كرة»: (إسناده ضعيف» والأحاديث عن النبي ۔ صَلى الله 
)١(‏ «النهاية في غریب الحديث والأثر) (/4 ۲( وراجح ص(٦۲۷۰۲)»›‏ (۳۷۱۰۳۷۰). 
(۲) «الاحتجاج بالاثر» ص(۲۳۱). 


(۳) تقدم ص(۲۷) 
(6) «المنار المنيف)› ص ٤۸(‏ ۱)»› حقیق بی غدة» ط. أولى» ۰ ۹ هھ 


or |‏ اهدي 


السلام -: رولا مَهْدِی إل عیسی )؟ اف ل دی کا إا غین ان 
وعلى هذا تجتمع الأحاديث» ويرتفع التعارض' قال ابن كثير: (هذا الحديث . فيما 
يظهر ببادئ الرأي . مخالف للأحاديث الواردة في إثبات مهدي غير عيسى ابن مريم» 
وعند التأمل لا ينافيهاء بل يكون المراد من ذلك أن المهدي . حم المهدي ۔ هو عيسى» 
ولا ينفي ذلك أن یکون غیره مهدا . صا ا 

ID SEN EE o 

جهة المعصيوم 6 فيكف يخبر عن أمر أنه سيقع» وهو الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوی» ثم ینفیه؟ لا يتصور وقوغها على حلاف ما أحبر به الصادق 
ا ل ونفي المهدي يلزم منه وقوحً الخبر على 
حلاف ما أخبر به ولا من وجوده» واللازم باطل» وهذا ما قروا به أن النسخ لا 
يدحل الأخبار» التي هي من هذا القبيل» وهذا متفق عليه بين أهل الأصول؛ قال 
الزر کش فی «البحر»: (إن کان مدلول الخبر ما لا يمكن تغيره» بألا يقع إ إل على 
E TT‏ والأم» وما يكون من الساعة 
وآیاتها؛ کخروج E BN A aE‏ 
وابن برهان في «الأوسط»؛ لأنه يفضي إلى الكذب)". اه. 


ماد عاد عاد 


() ) «التذ كرة)» (۷۲۳-۷۲۲/۲)؛ وانظر: «فيض القدير»» (١٠/٠٠")؛‏ و«عارضة الأحوذي»» (۷۹/۹)» 
و«سنن ابن ماجه بحاشية السندي» .)٤۹٥/۲(‏ 

۲(7( «نهاية البداية والنهاية)» (١/١٤)؛‏ وقد مال ابن كثير إلى تصحيح هذا الحديث؛ على ما روي عن 
ابن معين من توثيق الجندي» ومن ثم اضطر إلى التأويل الم كور. 

(۳) «البحر الحيط»» .)۹۸/٤(‏ 


© وهي قولهم: (إن من العلماء من ضعّف أحاديث المهدي جميعها؛ وهو ابن 
خلدون). 


أن هذا الإطلاق غير صحيح؛ لأن الذي يظهر من كلام ابن خلدون ۔ رحمه الله 
في مقدمة تاريخه» أنه كان مترددًا في المسألة» ولم يكن جازمًا يإنكار المهدي» ولا 


3 


شك أن هذا التردد ‏ فضلا عن التكذيب الصريح . شذوذ عن الحق» ونكوب عن 
الجادة المطروقة. 

كما أن ابن حلدون نفسه قد اعترف بسلامة بعض أحاديث المهدي من النقد؛ 
ا د التي حرجها الأئمة في شأن المهدي: (روهي كما ريت 
رها ا ا ا ا ب ا را ار الى ب 
من النقد لا ريب أنه يكفي للاحتجاج به» ويكون الكثير الذي لم يسلم عاضدًا له ومقويًاء 
على أنه قد سلم الشيء الكثير» علمًا بأنه قد فاته من أحاديث المهدي الشيء الكثير. 


)١(‏ «مقدمة تاريخ ابن خلدون»» (١/٤۷٥)؛‏ ولعل من أوسع المراجع التي تناولت هذه الأحاديث بالدراسة 
النقدية العلمية رسالة ماجستير بعنوان: «الأحاديث الواردة في شأن المهدي في ميزان الجرح والتعديل»» 
للأستاذ عبدالعليم بن عبدالعظيم البستوي» تزيد على ست مغة صفحة» أنفق في إعدادها عدة سنوات» 
وجمع فيها ما جاء في هذا الموضوع من الأحاديث والآثار» ودرس أسانيدهاء ويل ما قاله الحدّثون عن 
أحوال رجالهاء وما قاله أهل العلم في صحتها أو ضعفهاء ونقل فيها الكثير من أقوال العلماء في 
تواترهاء وفي ثبوتهاء والاحتجاج بهاء وناقش قضية المهدي من جميع جوانبهاء وأشرف على هذه 
الرسالة لاساد الد كور مخحد أ هة وح الله قال ج ون ور دة مكة اندر اساك العا 
بجامعة املك عبدالعزيز بمكة المكرمة - حرسها الله » وقد طبعَّتُ مؤخرًا في مجلدين» وانظر فصل 
«موقف غریب لابن خلدون» ص(۲۳٤).‏ ۰ 


of |‏ ادى 


ودعوى ضعف جميع الأحاديث الواردة في شأن المهدي» لم تنقل عن أحد من 
اا وق رت الف كل جا ران مه دغل الس 
والحسن منها؛ فإن الكل لا يُحكم عليه بحكم البعض» O‏ 
اا ا م الاه كا ا 

وقد تصدى عدد من العلماء لابن خلدون» وصتفوا ذ في الرد عليه 

وقال الشيخ محمد صديق حسن خان في ی معرض رده على ابن خلدون ‏ رحمه الله ۔: 
(أقول: لا شك في ان ا مهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام؛ ما تواتر 
من الأعبار في الباب» واتقق عليه جمهور الأمة سلفقًا عن علف» إلا من لا يعد 
بخلافه» وليس القول بظهوره بناء على أقوال الصوفية ومكاشفاتهم» أو أهل التنجيم» 
أو الرأي اجرد بل إنما قال به أهل العلم لورود الأحاديث الجمة في ذلك» فقول ابن 
خلدون: «إن صح ظهور هذا المهدي .....» لا يخلو عن مسامحة» ونوع إنكار من 
E EAE N gO EE‏ 
الأحكام الكثيرة المعمول بها في الإسلام» وما ذكر من جرح الرواة وتعديلهم يجري 
في E ES‏ بعينه » أو بنحوه» فلا معنى للريب في أمر ذلك 
الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلةء بل إنكار ذلك جُرأة عظيمة في مقابلة 
النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواترء وأما أنه لا تقتم شوكة أحد إل 
بالعصبية فنعم» ولکن الله ۔ تعالی ۔ قادر على حرق العادة» ویؤید دینه کیف یشاء). 
اه» وقد قال ذلك في معرض رده على قول ابن خلدون: (فإن صح ظهور هدا 
الهدي» فلا وجه لظهور دعوته إلا ن یکون منهم؛ يعني بقايا الفاطميين المتفرقين في 
الأفاق» ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه حَشّى تتم له شوكة وعصبية وافية يإظهار 

كلمته» وحمل الناس عليهاء وأما على غير هذا الوجه؛ مثل أن يدعو فاطمي منهم إلى 


(۱) اتظر: «انتاج»» ر( /١٤۳)۔‏ 


الرد على ابن خلدرن 100 


فل هاا ری اھ و اق ف و ا و ت ا 
البيت» فلا يتم ذلك» ولا يمكن؛ لا أسلفناه من البراهين الصحيحة). اه 

ثم قال الشيخ صديق حسن خان ۔ رحمه الله .: (وهذا الاحتمال ‏ وإن كان مطابقًا 
0 الخارح ‏ فلا يصح لأن تُر به الأحاديث النبويةء فهذه زلة صدرت من ابن 
حلدون ۔ رحمه الله ۔ تعالی ۔» ولیست من التحقیق في صَدر ولا وژد» فلا تغتر به» 
واعتید ما جاء عن رسول لله لی اله عاي على آل وعم .» وقش حقاتقه ي . 
تعالى ‏ تكن على بصيرة من أمر دينك)'. اه. 

وقال في «عون المعبود»: (وقد بالغ الإمام المؤرخ عبدالرحمن بن خلدون في تاريخه 
في تضعيف أحاديث المهدي كلهاء فلم يصب» بل أخطا). اه. 

aU EE NRE eT 
في الأحاديث الواردة في سيدنا عيسى» وفي المهدي المنتظر» سكيه: «الجواب المقنع‎ 
امحرر في أخبار عيسى» والمهدي النتظر»» ورددت فيه على ابن خلدون في تضعيفه‎ 
لأحاديث المهدي في مقدمة تاريخه» فمن شاء استيفاء الكلام على ما ورد فيهماء‎ 
فلیراجعه)". اھ.‎ 

وقد صحح العلامة أحمد محمد شاكر . رحمه الله - بعض الأحاديث الواردة في 
E lS E A a NEE E‏ 
وقال: (أما ابن خلدون فقد قفا ما لیس له به علم» واقتحم فُحَمًا لم یکن من رجالهاء 
وغ ما ن العا و مور ادر وة م كا يدم وارك وار 
فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعيةء أو أوهمته نفسه ذلك). اه بل إنه قدم بين يدي 
الفصل نصيحة للقارئ» قال فيها: (هذا الفصل من مقدمة ابن خلدون ملوء بالأغلاط 
(۱) «الإذاعة» ص ٤۹-۱ ٤٥(‏ ۱)» وراجعم ص(۱۳۲) هامش .)٤(‏ 


(۲) «عون المعبود)» .)۳١۲/١١(‏ 
(۳) «فتح المنعم»» (۳۳۱/۱). 


۱٥٦‏ الهْدِيّ. 


الكثيرة في أسماء الرجال» ونقل العلل؛ فلا يعتمدن أحد عليها في النقل» وما أظن أن 
ابن حلدون كان بالنزلة التي يغاط فيها هذه الأغلاط» ولكنها ۔ فيما أرى . من تخليط 
التعديل» (") ولو اطلع على أقوالهم» وفقهها ما قال شا ما قال وقد یکون قرا 
ووه وة ار دف ادت ای غ عا ن ا ا الا ف 
عصره). اھ 

وقال الشيخ محمد المغربي: (ویقرب في سشدة القبح من الطعن في الاحاديث 
ال لوار دة ورل دا يطعن ف الا هادي الك الععيرة ال اة 
في خحروج المهدي أحر الزمان بأنها باطلةء وأنه «خرافة»؛ تقليدًا لابن خلدون» وابن 
خحلدون لم یکن فقيهًا في مذهبه» فضلا عن کونه مُحَدتًا» وفضلا عن کونه مبررًا في 
علم الحديث» فيه أهلية النقد والتمييز للأحاديث» ومن الغلط الفاحش الداحل على 
كثير من خواص الناس» فضلا عن عوامهم» الحكم على الكل بحكم البعض؛ فابن 
خلدون حكم على جميع الأحاديث الواردة في خروج المهدي بأنها من خرافات 
الرافضة ودسائسهم» ولا شك عند كل من له إِلام بالعلم أن هذا طعن بمجرد الرأي لا 
يمت إلى تحقيق علم الرواية بشيء» وهو فاسد من وجهين: 

الأول: يلزم منه رد كل رأي» أو عقيدة أخذ بها طائفة من طوائف المسلمين مخالفة 
ھی کا ا چا ا ا ا ف ل ا 
الله عَلَعهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ . وهذا نظر سخيف» فليست سنته ‏ عليه الصلاة والسلام - 


.)١۷۱۔۳٣۹۷۰/( «المسند)»‎ )١( 
»)° و«الرفع والتكميل»»› ص۸‎ ؟)۷٥(‎ »)۲۳٣( انظر تحقیقٴ هذه القاعدة ف «(نزهة النظر»» للحافظ ص‎ )۲( 
.)۱۷١-۱۷۰( و«قواعد التحديث»» للقاسمي» ص‎ ؛)۲٣(و‎ 


الرد على ابن خلدون 


الغاني: تهجمه بعير علم على جميح الأحاديث الواردة ا من الخرافات» فلو کان 
عنده إلام بعلم الروايةء ووقار العلماء المتشبتين» وحكم على بعضها بطريق الظن بأن فيه 
منک ۔ راويًا کذابًا فا ا هذا الحديث مقطوع»› ا وأو لکان قفرا شن 

O o oy e 
المبرزين فيه» وأن المسلم اللبيب الحتاط لدينه لا ينبغي له التسرع إلى إنكار حديث‎ 
واحد لرأي أي شخص إلا ببرهان واضح» فكيف بأحاديث؟ وإن المتمسك برأي ابن‎ 
خحلدون غريق متمسك بغریق)('. آھ.‎ 

وقال الشيخ ا ا (قد تصدی لابن - ر شقيقنا العلامة ا 
E FR‏ في كتاب خاص سماه: (إبراز الوهم المكنون من کلام ابن خلدون»» 
نقض فيه كل ما أبداه ابن خلدون من المطاعن» وتتبع كلامه جملة جملة؛ بحیث لم 
يترك بعده لقائل OE‏ آھہ. 


وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني - رحمه الله - بعد أن نقل الحكم بتواتر 
أحاديث المهدي عن جمع من الأئمة: «ولولا مخافة التطويل لأوردت هاهنا ما وقفتُ 
عليه من أحاديثه؛ لأني رأيت الكثير من الناس في هذا الوقت يتشككون في أمره» 
ويقولون: يا تُرى هل أحاديثه قطعية أم ل وکثیر منهم يقف مع کلام ابن خلدون» 
ويعتمده» مع أنه ليس من أهل هذا الميدان» والحق الرجوع في كل فن لأربابه» والعلم 


a ERE‏ وتعالی) 9 اه 


sS‏ ص »)٥۹-٥۸(‏ نقلا عن: «(اعتقاد اهل القرآن فى نزول 
ر لدی لطر للغماري»› ص 


وقال ۽ لش خ حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله 


e‏ الذي نخل به أحاديث المهدي كان واسع الخروق جدّاء ولم 
کن طا وا واا نَل به به کثيرًا من الصحاح» ولان الاد في 
ادف زل من ها شو اف إلا القليلء أو الأقل منم" اه. 

وقال الشيخ عبدامححسن العباد . حفظه الله : 

(لو حصل التردد في أمر المهدي من رجل له حبرة بالحديث لاعثبر ذلك زللا منه» 
فكيف إذا كان من الأخباريين الذين هم ليسوا من أهل الاختصاص)”". اه 


إن ابن خلدون مؤرخ» ولیس من رجال الحديث؛ فلا يعد به في التصحيح 
والتضعيف 7 وإعا الاعتداد بڏذلك بمثل البيهقي› والعقيلي› والخطابي» والذهبي› وابن 
تيمية» وابن القيم» وغيرهم من أهل الرواية والدرايةء الذين قالوا بصحة الكثير من 
اخاد المهدي» فالذي يرجع ذلك إلى ابن خلدون كالذي يقصد الساقية» ويترك 
البحور الزاخحرة» وعمل | بن خلدون في نقد | ا اهما کر ت إذا 
ا 
إن ا خحلدون وإ کان في تاريخ علا من الأعلام C=‏ فهو في الحدیث من 
الأتباع اتر ولیس من المتبوعين المفتين» والقاصر ف فن کالعامئ فيه» وان کان 
متمکتًا من عغيره. 
ص حه ا وناد 
وإذا اقتصرنا على القرنين الثامن والتاسع» اللذين عاش ار بن خلدون فترة منهما؛ ٳذ 


() «الاحتجاج E ak‏ 
)١(‏ «عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدي النتظر»» ص )٥٦(‏ طبعة مكتبة السنة» ١١١‏ ١إه.‏ 


أ 5 ھا آي 5 ا ۹٩ 64 4a‏ 


کانت ولادته سنة ۷۳۲ه» ووفاته سنة ٠0۸‏ ۸ه نجد أن من أبرز العلماء المتمكنين في 
الحديت البري» ومعرفة :صجيخة وسقيمة من ادر كه الوقاة خلال هدين القرنين: 
الحفاظ الجهابذة النقاد: الذهبي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثي وابن حجر 
العسقلاني» وقد قالوا جميعًا بصحة خروج المهدي في آخر الزمان» استنادًا إلى ثبوت 
الأحاديث الصحيحة في ذلك عندهم). اه. 

وقال مُحدّتٌ الشام» وحسنة الأيام» العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه 
الله» وجعل جنة ا مواه -: (وقد أحطاً ابن خلدون خطأً واضځا؛ حيث ضعف 
اخادیت الملهدي کي ولا غرابة في ذلك؛ فان الحديث ليس من صناعته. 

والحق أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها الصحيح والحسن» وفيها الضعيف 
زاأرضوع وير ذلك لن هاا ر على التقلم في عل الس وطح اديك 
فلا تعبا بکلام من یتکلم فیما لا علم له به)). اهھ. 

وأخيرًا نقول: عفا الله عن ابن خلدون وسامحه؛ لأن ما أتى به في هذا الباب لم 
يوافقه عليه أحد من جهابذة الحققين وأهل الحديث» لا قبله ولا بعده» وقد فتح ۔ بهذا 
البابَ محمد رشيد رضاء ومحمد فريد وجدي» وأحمد آمين» وعبدالله بن زيد بن 
محمود» وعبدالکرم الخطیب» وغیرهم ممن ت وکئوا على کلام ابن خلدونا")» وأوهموا 
الاس اذالم مهام املاق رة اعات انمد رام لم ارا يدع من اكرل: 
وقابلوا كل أحاديث المهدي بالرد والاطراح» دون تفريق بين الثابت منها وغير الثابت› 
فالله المستعان. 


% 9 # 
)1( «الرد على من کلدي ا ية اليا وأردة في المهدي»: ص (۹. ERN‏ )5 را 
)( (تخريج ااو ن غائ اشام a‏ ,¢ لار بم ٠ ٣‏ 2{ 
٤ +2 £‏ 7 1 8 
)( وص لخي إن این 2 س .ق بمهدية أ الدجا اا ساح الطالم الاي ابن تومرت» بل داقع که 


بکلام هريل متهاهت: ا يا ۳ ل سأي لله تعالی . 
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یترتب علیها عمل» وما یفیدنی فی دینی إذا صدقت به؟ وماذا يضيرني إِن 
E‏ 


٤‏ والجواب جعونة الل ت الوهاب: 


اول إن هذه ا العلمية الخبريةء والتي تسمونها «الجانب النظري من الدين»» 
والتي أخبر بها الوحي يلزم تصديقها واعتقادها؛ لأنها أصل الدين» ولب 
بر التوحيد؛ ولذا سميت الأوراق التي جمعها العلم في التوحيد (الفقه 
الأ كبر( لأنه كذلك بالسبة لفقه الفروع العملية 

وهذه ل هي في N‏ بالقلب» وعمل القلب فيها التصديق» 
المنافي او الخالي من شائبة الشك والريب؛ قال E‏ وکن 
وک ا کت فاو ... الاية [البقرة: .]۲٠١‏ 

ثانا : : إن الان بهذه القضايا من مستازمات الشهادة 0 محمدا NE‏ الا عليه 

آله و - رسول الله» والتي تقتضي: طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر 
E‏ ون لا عبد الله إلا ما شر وعن ابي هريرة طه قال 
رسول الله 6 و اموت أن قال الاس حى يَشْهَدوا أن 


_ سے 


ر وهذا الكتاب اشنُهرّتٌ نسبته عند الحنفية إلى الإمام أبي حنيفة النعمان . رحمه الله وفي هذه النسبة 
نظر» وإن کان عدد غير قليل من مسائله يؤيدها ما تناثر في كتب الفقه والتراجم من نقول عن الإمام ‏ 
رحمه الله .» وقد نسبه الذهبي - رحمه الله إلى أبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي» وهو من كبار 
فقهاء أصحاب بي حنيفة» فانظر: «العلو للعلي الغفار»» ص (١١٠)؛‏ وسبقه إلى ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية ۔ رحمه الله في «مجموع الفتاوی)» .)٤١/٥(‏ 


٤‏ اهدي 


I A IEE e ا إل إلا ال‎ 

الا ا وخا على الل 

ثالتا: ِن ادق بها سن تات لإيات بابوم الاخر؛ لان ا شراط کک 
ا آله وحم التصديق + السساعة من ا ذلك ف ي حدیث جیریل 
وقال e‏ ل ي عله :وغل آله وسل - في e‏ ا جټریل ا كه 
ویتکه» (. 

رًابعًا: (إن التصديق بخروج المهدي داخحل في الإيان بالقدرء فإن سبيل علم الخلق 


کا قدرة الله اهران 


الها وقوع الشي» فکل ما کان ووقع» علمنا أن الله قد شاءه؛ SS‏ 
Ss‏ الله» وما شاء | الله كان e‏ 


الثاني: الإإخبار اي ا الذي وقع» وای المستقبل قبل وقوعه» من الذدى 
لا ينطق عن الهوی ۔ صلی الله عَلَيهِ وَعَلى آله ولم » فکل ما ڈ E‏ 
الأخبار في الماضي» علمنا بأنه كان على وَفْق خبره - صَلّى الله عه و آله و 
وکل ما ثبت إخباره عنه مما يقع ذ ن طلم ان اله قد شای وان ۷بد أن مقع 
على وَفْق خبره؛ کإخباره ۔ صلی الله ابه و آله وَسَلّمَ ۔ بنزول عیسی ‏ َوه 
الصلاة وَالسلامٌ . في أخر الزمان» وإخباره بخروج المهدي» وخروج الدجال» وغير 
ذلك من الأخبان "> 

خاممًا: إن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب» وعليه فمن الإيان 


ifi ie 


() تقدم تخریجه» ص(٤۲).‏ 

)١(‏ رواه مسلم في الإيمان: باب وصف جبريل - عليه السلام - للنبي ب الإسلام والإیمانء (۸)؛ 
والترمذي فيه ۔ أيصا » (۲۸۳۷)؛ وأبو داود (٥۹٦٤)؛‏ والنسائی (۹۷/۸). 

)۳( «الرد»» للشيخ عبدا لجسن العبّاد» ص (۲۲۲). ٠‏ 
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بالغيب: الإيان با أخبر به النبي EE a.‏ 
يخرج في أخر الزمان» وقد قال ۔ تعالى .: ¥ ك ا د ا ہكم 
اا N A EN‏ د ر ا ا ا 
الغيبية فتنة» ومحنة لعباده؛ ليميز الخبيث من الطيّب؛ قال تعالى -: ريا EL‏ 
ا ا کم عله ارا الم ای ن ور کا ا 
وهم لا فقون وقد متنا ار ن تلهم يمن اه اب صدفوا وَلعَكَمن ألكذيين 
6[ العنکبوت: ا 

وقال ۔ عز وجل ۔: ا الى 
فى القَرًَ انه الاية ااا 

وقال - عز وجل -: ر وما جع أَصَصَبَ لار إلا میگ وا جم مم إل ون إل 


4 


کر EE TO‏ 5 کاب اني أو التب 
ا ای ف شوم ولو م ا 5 EU‏ 


E 


الحجة» وقلب یو جب له حيرة وعمی؛؟ فلا يدري ما راد به) (. آھ. 


صر صرجے 


وقال ۔ سبحانه وتعالی -: رمن اظلَم مسن افتری عل الہ ڪن ا او كدب الح 
ا جام4... الاية [العنكبوت: 1۸]» وقال - عز وجل -: #ل يدر أدبن مالف 
yy‏ أيه [النور: 1۳]. 

وأيّ فتنةٍ أعظم من أن يخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى - صَلّى 
اله عَلَيِ وَعَلَى آله وَسَلّم ‏ بخبرء فيقول من ينتسب إلى دينه: «ماذا يفيدني إن صدقت 
به» وماذا يضيرني إن ا ت O NT‏ 


ر «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»» .)١٠/١(‏ 


عَليه وَعَلّى آله وَسَلْمَ ‏ على الوجوه التي تقدمت» ويفيدك في حصال كثيرة؛ منها: 
زيادة إيمانك بزيد التصديق» وارتفاع وصف الجهالة عنك» ومحبة أهل الحق 
وموالاتهم» والحمية من الشبهات التي قد تلم بك» كما ألمت بغيرك» فلم يلك لها 
دفځًا (' 


١)انظر:‏ «العالم والمتعلم»» المنسوب لأبى حنيفة النعمانء ص .)۳۷-۳١(‏ 
)1( ي ص ( ( 


ا الله عله وَعَلّى آله وَسَلْمَ - واقع لا محالةء ولا يستبعد وة 


۾ وهي قولهم: (كيف يلأ المهدي الأرض عَذلا بعد أن ملفت جورا في سبع 
سنين فقط» وهذا رسرل الله ۔ صلی الله عليه وَعَلّى آله وَسَلهَ ۔ مکٹ ٹلاتا 
وعشرين سنةء يجاهد ويدعو إلى الله وما ملا الأرض كلها عدلا؟). 


والجواب يعونة الملك الوهاب 


:إن اللہ ۔ تعالی ۔ قال: فو یتایا الین امنا که دموا ب يکي أ وشوه 
[الحجرات: »]١‏ وقال ۔ عز وجل را یا TT‏ بو 
49 النجم: ٤۳‏ وكل ما ثبت عن النبي ۔ صلی اله عله وَعَلّى آله وَسلَم .ا 
RT E ET‏ 
- صلی الله عَليه e‏ 
EE E‏ ورك لا موت حو ی يڪکموك 


کک e‏ ل E ET‏ و ن 2 ت ًا فص فصضیت ودسلمواً د 


[٥ N 


آله و ۔ أن دی ا لار تا را ئ ع ر e‏ 


ص 
عه إلا من 
a -‏ 
يشل هد کي عموم قدرة ا وتعالی 6 ونود مشيعته» أ یشب غ صدق أل 
ا ر 3 2 5 e‏ 


صَلى الله عله وَعَلّى آله وَسَلَم ء فيما أحبر به عما. كان في الماضي» وعما یکون فی 
الستقیل؛ 


ثاًا: إن المهدي سيهيئه الله ويْعِدّه لتجديد الدين بأن يصلحه في ليلة» ثم يؤيده الله 
تعالى . بكرامة خارقة للعادة» وهي أن يُحْسَفَ بالجيش الذي يقصده حينما يعوذ 
بالبيت الحرام'“» فلعل هذا أحد أسباب e‏ وليجزم الاس بعدثل 
ا ی ر ع ر ا ل ا ا ل و ا و 
رَابعًا: ومن المعلوم أن ثمار دعوة الأنبياء وآثارها في العالمين أحد وکل 
ما وقع في هده ا من آثار نبوة رسول الله . صَلَى الله عله وَعَا له وسل e‏ 
العدل» والرحمة» والخيرء نما هو من أعلام نبوته ۔ صلی الله عليه وَعَلى آله وَسَلّمَ ى 
وكل ما يأتي الناسَ من خير بسبب بركة الإسلام إما المحسبب الأول فيه من البشر هو 
ا ل وَسَلّم ‏ مى لو وقع ذلك من خلفائه وأتباعه من 
e‏ اله ع وغل الو TT‏ کک 
O‏ ۔ صلی اله عله و ا 


COE 


وثمرة من ثمرات بعتته المباركة» وقبس من مشكاة لېو ته و 

EFER LZ Sp E ey E E 
و ن ياتى أمر الله يمن بالله» ویعمل عملا صاطا؛ ا ولرسول الله صان‎ 
EG ae e 
. صلی الله عَليّه وَعَلى آله ر «الدال على اير كقاعله'‎ 


.)٤۹-٤٥( هذا على القول بأنه المقصود بالحديث» كما تقدم ص‎ )١( 

(۲) بجانب أن مجرد وقوع خبره 5 تماما كما أحبر من أعلام نبوته 5 > كما سبق التنبيه على ذلك في المقدمةء 
ص(٦)»‏ وانظر: «الموافقات» للشاطبي(۳۸/۲٤)‏ وما بعدها. 

(۳) رواه من حديث أبي مسعود ظا الإمام أحمد (٥/٤۲۷)؛‏ وابن حبان في (صحیحه)» »٩1۷(‏ 
1۸/) وغيرهماء وانظر: «السلسلة الصحيحة)» .)١٦٠٦٠١(‏ 


دفع إشكال: كيف يلأ الأرض عدلا؟ 


ف عاف ا و ۔ صلی الله َيه RCT‏ 
وقد مقت الله أهل الأرض كله a‏ ال الات رای 
اوي في الله ولم وة أحَدّء والذي أنقذ الله ببعتته البشرية» ورحم به ا 
ن ال ها واا ای ای ا هر مجن را کے غاد عا 
> والذي يفتقر في إثبات مهديته إلى خبر الصادق المصدوق . صَلّى الله ع 

اله وَس yy RS E‏ 
الله صلی اله عاي 2 

a TS 
تعالى -: #لواتيعوه لعل کم دونه [الأعراف: ۸]. وبھذا یتضح الجواب‎ - 
عن قول من غلظ حجابه» فتوم أن في ا دی ا ا ق ع ی سم‎ 

سنون» تفضيلا له على رسول الله ۔ صلی الله عله وَعَلّى آ 2 » فرد الحديث لذلك: 
من عَائِب قرلا ص 

را ا ا و ا ع على آله صلم E a‏ 

لاه محمد المهدي» وبهڏي رسول الله 8 اله عليه و آله وا و 


© لما صق علماء الحديث الخناق على منكري أحاديث المهدي» وأثبتوا صحتهاء 
بل تواترهاء ذهب بعض من كبر عليهم أن يصدقوا بها على حقيقتها مذهبًا 
عجيبا متهافتا؛ إذ عجزوا عن ردها من حيث السند» فراحوا يتخبطون في 
تأويلهاء ويتمحكون في صرفها عن ظاهرهاء فقالوا: (نعم» صحت الأحاديث 
في إثبات حقيقة المهدي» ولكننا نؤولها بأن المهدي: رمز للخير» والهديء 
والصلاي'. 


أن القائلين بهذا التأويل الفاسد هم في الحقيقة مُكذبُود لا منْبتونّء فمثل هذه 
الصورة من التأويل الفاسد توأم التكذيب» ورد الحديث. 

ناهيك عن الأضرار» والفتن» والمفاسد» التي قد تدشاً عن مثل هذا التأويل؛ حيث 
يكثر مدعو المهدية؛ ممن يرى في نفسه الخير» والهدى» والصلاح» أو یری الناس فيه 
ذلك. ) 

وإذا كانت أحاديث المهدي الحقيقي قد استغلت أسواً الاستغلال من مدعي 
المهدية» مع أن محورها شخص معين» له صفات محصورة» فماذا نتوقع أن يحصل إذا 
عممنا صفة المهدي بأنه كل حَر ومهت» ومصلح؟ 


)١(‏ كما فعل المدعو محمد فهيم أبو عبية حين اعتدى على كتاب «نهاية البداية والنهاية»» للحافظ ابن 


کشر ا و اک ا ا الأحاديث الصحيحة . بل المتواترة ۔ تويلا سخيقًا بارداء كل , 
ذلك تحت ستار «(تحقيق) الكتاب» وما هو إلا مسخ للنصوص» وتشويه للحقيقة» وإضاعة للأمانةء فانظره 
(٠٥۸ ۰۱٥۲ »۳۷ »٥/۱(‏ وغیرها من مواضع التحريف والتأويل الفاسد. 


۾ الأوِيلٌ ع و الرْسالات 

فان التأویل هو سبب EN E AE E‏ 
التأويل هو الذي فرق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» ويإخراج النصوص عن ظاهرها ۔ 
بدون مُسوٌغ » وبتأویل e‏ حتّی تشھد لھا على مُدٌعاهاء انقسمت 
الام و6 ها الأهواى ولم رق دماء المسلمين في الفتن» ولم نسحل أمواله» 
وأعراضهم» وحرماتهم» إلا بالتأويل؛ فالتأويل وراء كل فسوق» ومروق» وكض 
وضلال» وزندقة» وإلحادء فاستعرض اخرال الدعاة؛ من متألهين» ومتنبئین» ومتمهدین»› 
ثم انظر أرباب الفرق؛ من معتزلة» ومرجئة» وقرامطة» وباطنية» وبهائية» وقاديانية 
وغيرهم» تجد الباب الذي دخلوا منه جميعا هو التأويل» وإن اختلفت أهواؤهي 
ونزعاتهم» وميولهم. 

E yy, 

مقصورًا على حد الصرورة» لا يتعدًاها؛ لأنه بمثابة الرحصة» وقرروا أن كل ما جوزه 

العقل» وورد بوقوعه السمع» وجب حمله على ظاهره» كما نص عليه ابن النير» ولولا 
هذه القاعدة» لا صح الإيمان بالمعجزات» ولا بشيء من السمعيات. 

وإنما يُصار إلى التأويل عند تعذر الجمع بين النصوص التعارضة» أو لوجود قرينة 
تصحب الكلام» تدل على أن قائله لا يريد ظاهره» أو لغير ذلك من موجبات التأويل» 
والتأويل ا هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» والفاسد: الخالف له» فكل 


۸ 
2 ي 


دن علد وير اناف ولا معه قرينة تقتضيه» فإن هذا لا يقصده الميين 
الهادي بكلامه؛ إذ لو و بالکلام قرائن تدل على المعنى اخالف لظاهره 
حى لا يوقع السامع في اللبس والنطإء فإن الله - سبحانه ۔ أنزل كلامه بيانًا وهدى» 
فإذا اراد به حلاف ظاهره» ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى 
هم کک اشا لم یکن بیاتا ولا هدّی. 


parepar ayaa GTONSEIAATENANSRoTSEAMRRANE 


.)١١۹ ۔۳۱۹/٤( انظر: «إعلام الموقعین)»‎ )١( 


VY‏ مهدي 
ا : 


2 
qi 


© التأويل إخجباز مراد المتكلم لا إ 

وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس؛ فإن المقصود فَهْمُ مراد المتكلم بكلامهء فإذا 
قيل: (معنى اللفظ كذا وكذا)» كان إخبارًا بالذي عَنى المتكلم فإن لم يكن الخبر 
مطابقًاء كان كذبًا على المعكلم. 

ويعْرف مراد المتكلم بطرق متعددة؛ منها: أن يصرح يإرادة ذلك المعنى» ومنها أن 
يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع» ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم برذ 
ذلك المعنى. 

فكيف إذا حض المتكلم الذي وتي جوامع الكام ۔ صلی الله عله وَعَلّى آله وَسَلّمّ . 
بكلامه ما يدل على أنه نما أراد حقيقته» وما وضع له: من ذكره اسم المهدي» واسم 
أبيه» واسم قبيلته» ومدة خلافته» وملامح جلقته... إلى آخر ما ذ كر نما يقطع السامع له 

2 1 2 ک2 ° ر ك س e‏ 

مراد المتكلم وأنه يقصد شخصًا ميّرّا عن غيره» لا مطلق المهدي؟!! 

وق ا بکلامه خلاف ظاهره» إذا قصد التعمية على السامع؛ حيث 
يسوغ ذلك (كما في رخحصة التعريض)» ولكن المنكر أن يريد بكلامه حلاف حقيقته 
ذا قصد البيان» والإيضاح» وإفهام مراده» کیف والمتكلم ا کاامه ا ينفي اجان 
ویکرره عير مرة» ويضرب له الأمغال؟! 

وأي تلاعب بالنصوص مثل هذا التلاعب؟ وأي إقدام على الكلام فيها. مجرد 
التشهي مثل هذا الإقدام؟! 

والحاصل أن هذه الدعوى الناسرة مردودة ولا كرامةء وأن اهدي جسم لا عَرَض» 


والله أعلم. 


(۱) انظر: «الصواعق المرسلة على الجهمية» والمعطلة»» )0 وما بعدها. 


ه وهي قولهم: (الاعتقاد في خحروج المهدي خرافةء تسربت إلى أهل السنة من طريق 
المؤانسة» والمجالسةء والاختلاط بالشيعة» دون أن يكون لها أصل في عقيدتهم). 


والجواب يعونة الملك الوهاب: 


أول: قد تقدم بيان صفة المهدي وأحواله في اعتقاد أهل السنةء يبقى أن نتعرف 
على اعتقاد .الشيعة في مهديهم المزعوم: 

فهو في اعتقادهم آخر الأئمة الاثني عشر النصرص عليهم» وهم يعتقدون أن 
الإمامة منصب إلهي واجب على الله معاذ الله .> لا على العبادء وأنها ركن من 
أ ركان الإيمان» لا يصح إيان عبد حى يعتقد فيه على النحو الذي يقولون به» فهي 
تام إيمانهم» وبناء إسلامهم» وركن أحكامهم. 

ويغلون في أئمتهم غلؤًا شديدًا» فيعتقدون أنهم معصومون عن الخطإء والسهوء 
والنسیان» منذ ولادتهم حَنّیٰ موتهم» بل إنهم يولدون متعلمین لا يحتاجون إلى تعليم 
العلمين» (ويعتقدون أن أمرهم أمر الله - تعالى .» ونهيهم نهيه» وطاعتهم طاعته ٠‏ 
ومعصيتهم معصيته» ووليهم وليه» وعدؤهم عدوه» ولا يجوز الرد عليهم» والراد عليهم 
كالراد على الرسول» والراد على الرسول كالراد على الله - تعالى » فيجب التسليم 
لهم والانقياد لأمرهم» والأحذ بقولهم. 

ولهذا يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا ُستَقّى إلا من مير مائهم» ولا يصح 
ن رون اا 
إن آله قك اى :ا له من :اكات اة إلا من طریقه'. 


() «عقائد الإمامية)» حمد رض امقر ص (*۷): 


وقال إمام الضلالة الخميني: (وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه 
لَك مقرب» ولا نبي مرسل» وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث؛ فإن الرسول 
الأعظم i:‏ الله عليه وَعَلی آله وش وا @ e‏ عليهم السلام ‏ كانوا 
قبل هذا العالم أنوارًا» فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا 
يعلمه إلا الله)» إلى أن قال: (وقد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك 


. )1( 
مقرب» ولا نبي مرسل) ۱ . اھ. 


ص 


وقال ‏ أيِضًا : (إن لالإمام مقامًا محمودًا» ودرجة سامية» وخلافة تكوينية تخضع 
۲ 
لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون)'. 
ضور ف الهو او ال" 


CE e TE aT N A o e EN O قا _ اسا‎ 
۳ Sarr لطر ات٠ شڪ یہہ ضا‎ r کے لجست‎ ١ ل خ لتا 9 م‎ 9 


قال الشيخ إحسان إلهي ظهير ‏ رحمه الله تعالى .: (وأما الثاني عشر الموهوم» 
فكفى فيه القول إنهم يصرحون في كتبهم أنفسهم أنه لم يولد» ولم يعثر عليه» ولم بر 
له أثر مع كل التفتيش والتنقيب» ثم يحكون حكايات وينسجون الأساطير» ويختلقون 
القصص والأباطيل 0 ولادته وأوصافه: إما موجود ولد وإما معدوم لم يولد؟ غير 


)8( 
مولود ومولود! ومعدوم وموجود!) 
ثم ساق النص الذي يفيد ذلك من ستة مراجع لهم» وحكى الإمام أبن حزم - 


)١(‏ «الحكومة الإسلامية»» ص (۲٥)؛‏ وإذا كان الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ڪه قال: رلا أو 
بحي ضاي على أبي بكر وَعمر إلا لَه حدٌ ايء فماذا كان يقول ويفعل لوا من يفضله» 
ومن هم دونه» حتّی حرافة السرداب» على ا والمرسلين» والملائكة المقربين؟! انك هلا بُهْتَان 
عظیم! 

(۲) «الحكومة الإسلامية)» ص .)٥١(‏ 

(۳) «السابق»» ص .)٩١(‏ 

() «السابق)» ص .)١١۳(‏ 

.)٠۹٥-۲۹٤( «الشیعة وهل البیت»» ص‎ )٥( 


مفهوم «المهدي» عند الرافضة ) Vol‏ 


- اضطرابهم الشديد في شأن ذلك المولود الذي لم يُحْلَقّ قط ثم قال: 
(وكل هذا هرس ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكرا ولا أشى» فهذا أول بوك“ 
الشيعة» ومفتاح عظيماتهم» وأحفهاء وإن كانت مهلكق. اه. 
وقال الإمام احقق ابن قيم ال جوزية . رحمه الله . في شأن ذلك المعدوم» الموجود في 
خیالاتهم الفاسدة: 


(إنه الحاضر في الأمصارء الغائب عن الأبصارء الذي ورث العصاء ويختم الفضاء 
دحل سرداب سامرًا طفلا صغيرًا» من أكثر من حمس مئة سنة» فلم تَرَهُ بعد ذلك 
عين» ولم يحس فيه بخبر» ولا آم وهم ینتظرونه کل یوم یقفون بالخیل على باب 
السرداب» ويصيحون به أن يخرج إليهم: «اخرج يا مولانا)» ثم يرجعون بالنية 
والحرمان» فهذا دأبهم ودأبه)» ثم قال: (ولقد أصبح هؤلاء عارًا على بني آدې 
۰ یسخر م اھ. 


ن 


g8‏ ص 
ا 8 


BD 


فإذا كان الفرق بين المهدي عبد الشيعة» والمهدي عند السنة كالفرق بين الثرى 
زاربا فكيف فرغ عافل, للقسه أن نري تين الح زالباطل؟ ما لك ك 
کھرن ا 
ثانيا: إن دعوى اقتباس السنة التصديق بخروج المهدي من الرافضة لا تستند إلى 
دليل إلا الظن» وقد قال ۔ صلی الله عله وَعَلّى آله وَسَلّم .: «إئاكم وَالظ؛ إن الط 
(0 الترك: بالضم والفتح» » الحمق. 
(۲) «الفصَل في الملل والنحل»» (١/١۱۸)؛‏ وانظر: «الشيعة والتشيع: فرق وتاريخ»» للشيخ إحسان إلهي 
ظهیر - رحمه الله > ص .)۲۹٥-۲۷۱(‏ 


(۳) «المنار المنيف»» ص(۲١٠‏ ۔ .)٠١١۳‏ 
)6( «الصواعق امحرقة»» لابن حجر الهيئمي» ص (1۸A)‏ والعنقاء: طائر معروف الاسم ل الجسم. 


ثالتًا: إن أحاديث 0 و الشريفة ی ون 
E‏ عن طريق صحابته الكرام . رضي الله عنهم » 
اما أحاديث الشيعة» فهي تنتهي إلى أئمتهم العصومين في زعمهم» وقد ينسبونها إلى 
E TTT‏ و 

وما صح ا ی ف ر ا 2 
صلم . لا علاقة له بالشيعة ولم ينقل .عن الشيعة ٠‏ 

ثم إن المهدي عند الشيعة هو محمد بن الحسن العسكري صاحب السرداب» أما 
اهدي عند أهل السنة فهو محمد بن عبدالله. 

فعقيدة آهل السنة لسنة في الهدى ي في واڍ» وعقيدة الشيعة ف e‏ احر. 

رابعا: إنه لا يجوز أن ندع حمًا لباطل؛ TE NES‏ 
لإمامهم الوهمي لا ؛ عع نا لا عقلد ولا نأا أن نرفض الأدلة الصحيحة من سنه . 
N‏ التي تؤكد أن المهدي حقيقة لا خرافة» وقد اأعى 
ي 
لنبوة؟! حاشا وكلاء وقد انحرف قوم في باب صفات الله ۔ جل وعلا ‏ عى خرجوا 


إلى اتمه والتجسيم» فهل يسو لنا هذا أن ننفی عن الله صفاته ونعطلها؟ يروي عن 
امام ا - رحمه الله َ1 قال ا ر عن الله صفة من صفاته بشناعة 


ر مدر نیت روه البخاری و0۷ فی الگا بات لا بطب على خطبة أعيه؛ ومسلم: 
۳(7( في البر والصلة» ا داود» ۸۸۲٤)؛ )٤۹۱۷(‏ في الأدب؛ والترمذي»› (۱۹۲۸))› هف في البر 
والصلة. 

(۲)ویازم من زعم أن أهل السنة اقتبسوا فكرة المهدية من الشيعة أن يكون ابتداء الفكرة في المهدي في 
اوا القرن الثالث من الهجرة» بعد الميلاد الافتراضى شا بن الحسن العسکري» وبعد ما دخل 
السرداب على حد زعم الرافضة فيه. ۰ - 


مفهوم «المهدي» عند الرافضة 


۱\9 
iA n 
) تنعت‎ 


زفت اا اي د ي الو را ع ا 
فهل يسو ع لنا هذا الاضتقاد الكفري أن نتطرف نحن في EE ES‏ اللسيح 
عليه السلام » 0 کات پنره؟ 

معاذ الله! فإن «كلا طرفي قد لامور ذمِيم). 

فالحق في ادى هرا خر الاد اف ها ا عو ا 


aE 


َسَلمَ» وسيقع كما أخبر۔ يإذن الله تعالى -: #ل ولتعلمن ار بعد جين (6[ص: ۸۸]. 


.)۲۷۷/١( «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة»‎ ١( 


ه في بیان معنی قوله ۔ صلی الله َي وَعَلّى آله وَسَلّم : کون الا عَصَرَ حَليفة» 

وأنه لا متعلق له بالمهدي المنتظرء فضلا عن مهدي الرافضة الموهوم. 

عن جابر بن سمرة ۔ رضي الله عنهما ۔ عن التبي ۔ صل الله عله وَعَلَى آله وَسَلَمَ - 
قال: کون اتا سر حليفة کُم م ریش وفي رواية ا داود من طریق 
اخحری بافظ: 

«لا یرال هدا الین قائما ڪه ئی کون علیکم ا عقر ية كلع مغ علي 
لاء فستمعت كلام من النبي E E‏ 
ا «مَا ا قال: «كلْهُم من فرش٩‏ 


E E O EL [‏ 
وفي رواية له ۔ ايضا .: ال هذا الدين عزيرا إلى ات عشر خليفة)'.. 


الحدیث. 
قال ابن بطال» عن المهلب: e‏ کل اا يعني بشي ء معين. 


pS es e .(‏ عشر؟ لاله قال: ( لاال الإشلاءُ 
عزیرًا)» 5 لا رال ا الور غزیرا)» و رال مه الاس مَاضيًا)» )» وهذا e‏ 
Er‏ الإسلام قائمًا في زمن ولايتهم» ولا يكون قائما إذا انقضت ولايتهم» 


)١(‏ رواه البخاري »)۲٠۱/۱۳(‏ في الأحكام: باب في الاستخلاف» ومسلم» )۱۸۲١(‏ في الإمارة: باب 
الناس تيع لقريش؛ والترمذي» »)۲۲۲١(‏ في الفتن: باب ما جاء في الخلفاى وأخرجه - ايسا الإمام 
أحمد في «المسند»» ( |۷ 4۰ 4۲ 49< ۹۷< 4۹< 1 0A VY‏ 

O)‏ کان المهدئ: 

RD‏ کاب الهدی: 

.)۲١١/١۳( «فتح الباري»»‎ )٤( 


معنی حديث «يكون اثنا عشر خليفة») 


و عند هؤلاء الاثني عشرية لم يمم أمر الامة في مدة احد من هؤلاء الاثني عشر» بل 
ما زال أمر الأمة فاسدًا منتقصًا يتولى عليهم الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» 
احق شش ليهو فان ۰ اة ١ ٤‏ 2 
نوعين: 

نوع يقوم فيه أمر الأمة» ونوع لا يقوم» بل هو قائم في الأزمان كلهاء وهر خلاف 
الحديث الصحيح. 

وأيصًا فالأمر الذي لا يقوم بعد ذلك إلا إذا قام المهدي: إما المهدي الذي يقر به 
أهل السنة» وإما مهدي الرافضةء ومدته قليلةء لا ينتظم فيها أمر الأمة. 
لذ کر ما یرون به» أ تری اڏه ۳ یقل: « كلهم من ولد إسماعيل)› ولا ۰ من العرب» 
وإن كانوا كذلك؛ لأنه قصد القبيلة التي يتازون بها؟ فلو امتازوا بكونهم من بني 
هاشم» أو من قبيل علي مع عليّ› لکا بڏذلك» فلما جعلهم من قريش مطلقا» غلم 
نهم من قريش» بل لا يختصون بقبيلة» بل بنو تميم» وبنو عدي» ونو عبد شمس» 
وبنو هاشم؛ فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل)' . اه. 

وقال تلميذه الحافظ ابن كثير ۔ رحمه الله ۔: 

(فهؤلاء المبَشرٌ بهم في الحديثين ليسوا الاثني عشر الذين زعم فيهم الروافض ما 
يزعمول من الكذب والبهتان» وانهم معصومول؛؟ لان اک اوفك لم ل أا حد منهم 
شيئًا من أعمال هذه الأمة فى خلافةء بل ولا فى قطر من الأقطار ولا بلد:من البلدان» 
وإنما ولي منهم علي وابنه الحسن بن علي ۔ رضي الله عنهما. 

ولیس ر من 2 ر ن تتابعت ولايتهم ود اا افا دولة بنی 
)0 و السنة التبويت» E Yor)‏ 


أمية؛ لأن حديث سفينة: «اللافةٌ بغي لاون ستَةً ينع من هذا الملك» وإن 
کان البيهقي قد رجه" 

ET‏ الاثني عشر جد منهم الأئمة الل ن ثم عمر» ثم 
عثمان» ثم علي» وابنه الحسن بن علي ۔ ايسا .» ومنهم عمر بن عبدالعزيز» كما هو 
علا کیز ھا الاأئنة وجمهور الا ولله الحمد. 

وكذلك وجد منهم طائفة من بن بني العباس» وسيوجد بقيتهم فيما يُستقبل من 
الزمان» حى يكون منهم المهدي ار به في الأخاديت الراردة ف وقد نض غل 
هذا الذي اة غير رواحت كما قررنا ذلك ٠.‏ 

N HEROES 

N NE OSS SE Ca 


اح 


E ES‏ ی دی کن ا ی و 


(YY) رواه الترمذي بلفظ: «الخلافة و في متي ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك». . الحديث»‎ )١( 
E الفتن: باب ما جاء في الخلافة» ورواه أبو داود بلفظ: «خلاقة لبؤة ون حع أ‎ 
eT قال سعيد: قال لي سفينة: «أمسك عليك:‎ > CR 
في السنة: باب في الخلفاءء وقال الحافظ ابن حجر‎ »)٤٦٤۷( »)٤147( اثنتي عشرة» وعل کدا»‎ 
ط. السلفية.‎ »)۲٠۲/٠١( في «الفتح) : (أخرجه أصحاب السان» وصححه ابن حبان). اه‎ 

)١(‏ وذلك لأن حديث سفينة برا به خلافة النبوة خحصوصًاء وهي التي اختص بها أبو بكر» وعم 
وعثمان» ر کی ا ع اكات ی ی رک الا ومان 
كان بعد الثلاثين سنة» فخلافتهم خلافة ملك أما حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنهما ۔ فلم يقيد 
الحخلافة بخلافة النبوة» فلفظ الخلافة مشترك. يختص الراشدون منه بخصيصة هي خلافة النبوة المقدرة 
قال الإمام الححقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى .: 
(والدلیل على أن ابي 5 إا أوقع عليهم ا الخلافة؛ معن املك في غير خلافة النبوة قوله فى 
الحديث الصحيح من حديث الزهري» عن أبي ا «سَيكودٌ من بغي خاب 
یمود با يغلمُون» يعاود ما يُومَرُون› رسهکون من بَغدِهِع لاء يلون جا لا يغلَمود وَيَفْعَلُونَ ما 
لا ؤود فمن انكر ټرئ» ومن شك سَلم وَلكن مَنْ رَضِي وَتَابَع. 
اة ان بي داود»» »)۳٦٤/١١(‏ مع «عون المعبود». 

() «نهاية البداية والنهاية»» (١/۱۷۔‏ ۸١؛‏ «البداية والنهاية)» .)۱۹۸/٦(‏ 


معنى حديث «يكون اثنا عشر خليفة) ۰ ۸۱ 


(هذا محل نظر؛ فإن الرسول E OS‏ 
هه الأمة قائ م ول عَلیهم انتا عَشَر حَلِيفة كلهم من فُرټش» فقوله: ( ا 
هله لأ قًائما»» يدل على أن الدين فى زمانهم قائم» والأمر نافذء والحق ظاهر» 
نموق بيه الاش وحصل به نكبة على المسلمين» وانقسم أمر المسلمين إلى خحلافتین» 
خحلافة في الاندلس» وخحلافة في و وجری من الخطوب والشرور ما هو معلوم. 

اسول :صن الله عا وغل أ ا ا رل ا اة ق ئھًا تکا)» ثم 


e 


ڪا 


ا 


ل ر ع e‏ نظام الخلافة» وصار على كل جهة من 
جهات المسلمين أمير وحاكم» وصارت دويلات كثيرة» وفي زماننا هذا أعظم وأكثر. 
والمهدي حى الآن لم يخرج» فكيف يصح أن بُقًال: إن الأمر قائم إلى خروج المهدي» 
هذا لا يكن أن يقوله من تأمّل ونظر. 

والأقرب في هذا اقا جماعة من أهل العلم: ارادا صلی الله عَليهِ 
وی آله وسا O‏ ول غله اع 
ليق كلهم من فُرِش»» أن مراده من N‏ 
يزيد» ثم عبدالملك بن مروان» وأولاده الأربعة» وعمر بن عبدالعزيز» هؤلاء اثنا عشر 
خليفة» والمقصود أن الأئمة الاثني عشر في الأقرب» والأصوب» ينتهي عددهم بهشام 
ابن عبدالملك؛ فإن الدين في زمانهم قائم» والإسلام منتشر» والحق ظاهر» وامجهاد 
قائم» وما وقع بعد موت يزيد من الاحتلاف والانشقاق في الخلافة» وتولي مروان في 
الشام» وابن الزبير في الحجاز ‏ لم يضر المسلمين في ظهور دينهم؛ فدينهم ظاهرء 
وأمرهم قائم» وعدوهم مقهور» مع وجود هذا الخلاف الذي جرى» ثم زال بحمد الله 
بتمام البيعة لعبدالملك»› واجتماع الناس بعدما جرى من الخطوب على يد الحجاج 


(۱) وهم: الولید» ثم سلیمان» ثم يزيد ثم هشام» وتخلل بین سليمان ویزید عمڙ بنْ عبدالعزيز. 


™ 
® 
a 


وغيره» وبهذا یتبين أن هذا الأمر الذي eT‏ الله عليه رعا آله ا ۔ قد 
وقع» ومضى» وانتهى» وأمر المهدي يكون في أخر الزمان» ولیس له تعلق بحديث جابر 


NY 
اھ‎ ٤ ا سمرة)(‎ 


)١(‏ «الرد»» ص (۹١۰-۱٦۱)؛‏ وانظر: «فتح اا ا لافيت 


إبطال دعرى تكذيب أحاديث المهدي انقاءًُ للفتن A‏ 


© وهي قولهم: إن الاعتقاد في خروج المهدي يترتب عليه من المضارء والمغاسد 
والفتن» ما يشهد به التاريخ» والواقع» أما اعتقاد بطلانه» وعدم التصديق به 
فإنه يجلب الراحة والأمانء والسلامة من الزعازع والفتن. 


| و الو اب نة املك الو شاب: 
ل 


E O O 
اون الو اة ا ما اا ج ا‎ 
کیا ی اد مهدي هم العلماء الجهابذة» والنقاد امحققون من أ‎ 
الحديث» فلم يبق عذر لمن دونهم في أن يرد بجهله حكمهم» وينازع الأمر أهله.‎ 

ثانا: أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المهدي يقيم القسط» ويبسط العدلء 
ويرفع الجور» ويزيل الظلم» أما الفتن والزعازع» فإنما تكون من الدجالين الكذا 
الذين يدعون المهدية. 

TT E O CE NL 
ينافي الإبمان» قال تعالى: فلا وريك لا يموت حى يموك یما سجر‎ 
)@ تم نه ا يدوا ف آشییم ا ا قبت وتا تیا‎ 
وقال ۔ عز وجل -: فيدر لذبن اش عن ارو أن يي‎ ٥ 
.]٦۳ فة أو صم عدا ليم [النور:‎ 

le‏ د خا و 
آله وَسَلَمَ فهو على شفا هلكة)'. 


A$‏ الج دی 


رًابعًا: أن إنكار خروج المهدي في آخر الزمان ليس هو الذي ينع من وقوع الفتنء 
ويحصل به الأمن والاطمعنان؛ بدليل أن الله تعالى ‏ قال في كتابه العزيز: ما كان 
محمد ابا اح تن راکم وکن رشو آله واكم اله ي4 الأحزاب ۰ 4[ وقال 
2 الله عَلَههِ وَعَلى آله وَسَلم ۔: راتا حاتم الین ل بغدي) ٩‏ ومع ذلك 
وحك كرون ن ادعو اوةه وخضل .ذلك للسلين اأضرار كيرة فد قان 
لمرن الان عن دعراهم الرة واراقرا دمابهي كما رقم شم ميل الكدابة 
والأسود العنسي» وطايحة الأسدي» e‏ واتختار بن أبي عبيد» وغيرهم من 
و ی کا کو اع 

فكما لا يقول مسلم إن دعوى هؤلاء الدجالين للنبوة» وما حصل منهم ۔ من 
المضارء والمفاسد الكبار» وسفك الدماء نما يشهد به التاريخ - تقدح في ا 
2 النبي صلی الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّمَ ى وأنه حاتم الأنبياء فكذلك لا يقول 
عاقل له أدنى علم ومعرفة: إن دعوى المتمهدين كذبًا وزورًا تقدح في صحة الأحاديث 
الواردة في المهدي» وتؤثر فيها. 

افا السات الحقيقية للنجاة من الفتن» فتكمن فى التمسك بكتاب الله» وسنة 
رسوله ۔ صلی الله عليه على آله وَسَلّمّ ى الاعتصام بحبلم قال ۔ تعالی .: 
وشن آله من بص لت آ قوی عرد لین إن كم ف الاي 


E‏ 2 م 7 م 


أ 1 < قار ر ر رر 
موا اللو واتوا لڪه a‏ بالمغْروف ونهوا عن المنكر لله علقبة 
3 


C 


6 ک5 


ا [الحج: »]١ ١.٤١‏ وقال - تبارك وتعالى -: و ومد أله الزن منوا منك 
وعيلوا ادت تهر في الأرْض ڪما ا شنا 2 بن قلي 


8 4 ب دم اف | ار نی ف ر 


زح ص م رر صو م ر ص 


بعد 
ج الل اولك هہ 5 o0 : n‏ 
یرویت ی ومن ڪفر بعد ڏلره و ار ل f‏ 


(۹) نظر: «الفصل»»› لابن حزم (۷۷/۱). 


إبطال دعوی تکذیب أحاديث ي اتقاءُ للفتن 1۸° 


رقا لى ال وغل ا وص ETT‏ ... الحديث» إلى غير ذلك 
والسلامة من الزعازع والفتن» فجوابه أن العكس هو الصحيح» فإن الذي يجلب ذلك 
کا هوا ان ا ا اغ و ا کن 
علج وعلى اله وشل ج والتره من الشكرك بوالارهام ف آبا ع اليب غا كان وما 
سین 

فما 7 6 ر الأحاديث» فهو من باب E TT‏ 
وَس 0 1 ف ر E‏ 8 
الشيطان بهم» وتزيينه لهم سوء أعمالهم. 

لا ار ا ا را رک وهر اد ور 
اننحراف الناس في موضوع المهدي: 

«ومنهم ‏ وفيهم بعض الخاصة ‏ من علم أن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة» ولكنه 
أنها لعقيدة ا 

ا n E e ٠‏ الذي انكو افدر لا راو أن طافة من السلن 
)١(‏ قطعة من حدیث رواه الترمذي»› c<(Y°1۸)‏ في صفة القيامة» . باب» (1۰)؟ وقال: (-حسن صحیح)؟ 

ورواه الإمام ا في «المسند»» (YA) «(YVTY) e‏ 
)١(‏ وأصل الحديث عن حذيفة بن اليمان إ 4 قال: (سيغتُ رشول الله مُول: «غرض الف على 
ملوب کالحصِیر غودا غود أي فلب أَضربه إا بها » وَسكن لاء نک فيه کا سودای أي 
کلب آنگرغا لکت فہک یاب حئی تھی على تین GT‏ 


E مِنْ هَوَاه)» رواه مسلم 049 في اليان: ا ان أن ن الإسلام بدا ر وسیعود‎ i 


استلز موا منه ال جبر. 

فهم بذلك أبطلوا ما يجب اعتقاده» وما استطاعوا أن يقضوا على الجبر» وطائفة 
منهم رأوا أن عهفيدة المهدي قد استغلت عبر التاريخ الإسلامیى استغلالا سیمًا» فادعاها 
كثير من المغرضين» أو المهبولين» وجرت من جراء ذلك فتن مظلمة» کان من أخرها 
فتنة مهدي «جهيمان» السعودي فى الحرم الكي» فرأوا أن قطع دابر هذه الفتنء إنما 
يكون يإنكار هذه العقيدة الصحيحة. 

وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى - عليه السلام - في أخر 
الزمان» التى تواتر ذكرها فى الأحاديث الصحيحة؛ لأن بعض الدجاجلة اأعاها؛ مثل 
میرزا غلام ای القادیانی» وقد آُنکرها بعصهم فعا صراحة؛ کالشیخ شلتوت»› 
وأكاد أقطع بأن كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها ۔ أَيّصّا .» وبعضهم يظهر ذلك من 
فلتات لسانه» وان کان لا یبین. 


ت 


وما مثل هؤلاء المنكرين جميعًا عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهية الله . عز وجل ۔ 
بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة. 


#وفهل من مَدّكر# [القمر: )']٠١‏ اه. 


٠‏ () «سلسلة الاحاديت الصحيحة ٤۳ 4۲/6( ))٠٥۲۹(‏ واتظر: «مقالات الألباني»» 


.)١ ١۰۸۰٥ ( ص‎ 


لأَرل: ‏ سان الامَاتِ. 


دلالاتُ حوارت العَادَاتِ. 


ا ٠ aN e ST‏ 
دَغْرَى ية الي 45 بعد وَفاته يقظةء وَاللقي 


NY ت‎ 


نه مُباشرة. 
| ا o‏ 3 لكف 
: الإلهام والتخديث رالكشف 


o ا‎ 7 ٤ 
اذَعَاءُ ليا اضر - عليه الشلام  والتلقي عَن.‎ 


مقدمة الباب اثالث 


هذا الباب طليعة للباب الرابع» ومقدمة له؛ حيث ذكرنا هناك تفاصيل أحوال أشهر 
مدعي المهدية» وباستقراء أحوالهم نجد أن الجانب التنظيري لدعواهم استند إلى أصول 
تزا على شفا جوف هار» وتحكموا بها في الشريعة بدل أن يتحاكموا إليهاء وقفزوا 
فوق المعايير الشرعية والعقاية؛ فأثمرت دعواهم فتتاء وجرت على أهل الإسلام مِحتاء 
ومن نَم تأتى هذه «الطليعة» حاولة تزويد القارئ بالمناعة الكافية ضد ما سيه «ظاهرة 
العبث بمصادر التلقي». 


£ 


© وهذا العبث وهذا العدوان تتعدد مظاهر ه وآشک 
ا ا کون اا و ا کا م الخ ا رها م الاد 
الشرعية المرجعية» ومنها ما يكون بالزيادة؛ باعتماد مصادر لتلقي الأحكام مُعَايرّة للأدلة 
الشرعية المعصومة؛ كالكتاب والسنة والإجماع» وإضفاء الحجية على هذه المصادر 
المزعومةء الأمر الذي يترتب عليه فتنة في الأرض» وفسادٌ كبير. 

وبالرغم من تعدد مظاهر «العبث مصادر التلقي» على يد لفق الضالّة بصفة عامة 
إلا أننا نخص بالذ كر هنا ما تورط فيه مُدَغُوا المهدية بصفة خاصة» وكان له أثر فى 
تدعيم دعواهم؛ كاعتماد بعضهم على النامات» أو التابيس على الناس بخوارق 
العادات» أو اذعاء التلقي المباشر عن النبي 4 » أو دعاوى الإلهام والتحديث 
والكشف» أو زعم لقيا اضر - عليه السلام ‏ والأولياءء والتلقي عنهم. 
a ID ES O AOE AE‏ 


أتباع مُدَعِيها ‏ يعكس قصورًا أو تقصيرًا في هؤلاء الأتباع؛ حيث لم يسوا ميزان 
النقد» والقتمحيص والتفتيش لدي قبل التورط ف هذه الضلالات› «والعاقل ينظر 
قبل ان بمشی» والأحمق شی قبل ان ینظر)» کما أن هذا «الّکرار» یعنی أن وات من 


al 1‏ 0 ا اد 
e £ £ e‏ 


8 البخاري )٤۳۹/۱۰(‏ في «الأدب»» ومسلم (۲۹۹۸) في «الزهد». 
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سُلْطان الَامَاتِ |4۳ 


شلطانُ المنَامات 
كان «الحلّم» ۔ ولا يزال - من التجارب الإنسانية التي حَظِيَت باهتمام بليغ في حياة 
البشر؛ إذ للحام آثارةُ وانطباعائة في نفس الحالم؛ (فقد تلقى صديقا أو قرا ا 
كيبا فتسبر غور نفسه؛ لتعرف سر كابته وحزنه» فتعجب أشد العجب عندما تعلم أن 
سبب ذلك رؤيا مرعبةء أو منذرة بخطر سيداهمة. وقد مجده فرحا منشرح الصدر» 
ا الي ادل د رای را مقر ر ر يدت ار قاد مقرل 
rO a RN AA a‏ 
على الأفراد العاديين فحسب» بل وعلى التابغين والأذكیای وكم أَقَصتِ الووّى 
مضاجع الجبابرة والملوك» وكم شغلت سَغبا بأكمله يَؤْمًا ماء وما رؤيا ملك مصر في 
عهد يوسف ببعيدة عن ذاكرتناء فقد رأى سبع بَقَرَاتِ سمانٍ يأكلهن سبع عجاف 
وسبع و يابسات» وکانت رڙيا حق» نفعت الناس نفعًا عظيمًاء 
عندما جد الشخص الذي يحسن تفسيرهاء وتأويلها. 

وکثيڙ من الناس اليوم ارون بالتكذيب بالرؤى والأحلام» ويزعمون أن الرؤى 
SO RI A SOE E‏ 
فكره الباطن» فإذا ما استسلم للرقاد» وطاف في أودية الكرى» فإن عقله الباطن يعملء 
يحقق الرء في نومه ما لم يستيلغ تحقيقه في عالم اليقظة. 

و ا د ا 
وخؤاطرها التي عر بها في اليقظةء ولکننا نرفض رفصا قاطعًا ن تكون جميع الرؤى 
كذلك» ونقول: إن هذا تحكم يَعلَم كَذِبهُ كل من تفكر في رؤاه التي مرت به» أو التي 
سمع الناس يروونهاء ويْحَدَثونَ بها عن أنفسهم» كيف بالله نمسر رؤيا امرأة , أت 


وليدها يسقط من سطح مثزل» .وف الصباح یخرج فلا یعود؛ ن سيارة داهمته» 
وأودت بحیاته؟! وکیف نمْسَرٌ رؤیا رجل یری نفسه وقد سافر إلى بلد» وسکن منرلا 
معينًا رأى فى المنام معالمه» فلا تمضى شهور حتى يكون فى ذلك المنزل الذي رآه فى منامه؟! 

وکیف نفشر رؤیا رجل رآى أنه سافر» وتعطلت سيارته على صورة ما» وينسى 
الرؤيا ولا يذكرها إلا حينما يرى المشهد الذي رآه فى المنام حقيقة ماثلة؟!. أذكر أن 
«محمد أسد»؛ وكان كاتا يهودبًاء ثم اعتنق الإسلام» حَدّتٌ في كتابه «الطريق إلى 
مكة) عن ريا راها قبل إسلامه» وقام من منامه» ET‏ وقد کو فيما ل على 
الرغم من طولهاء وكثرة احداثها. 

N AILE ENES CENE E O 

والإنسان ليس بطيق بعقله وفكره أن يصل إلى أعماق نفسه؛ ففي النفس الإنسانية 
مَجاهيل يعجز الإنسان عن الإحاطة بهاء على الرغم من أنها أقرب الأمور إليه. 

والرؤى لها علاقة بالنفوس الإنسانية» وفيها جانب غيبي» لا يخضع للعلم المادي 
المبنى على النظر والتأمل والبحث المادي. 

وقد اعانا الرسول ييي عن إتعاب النفس في هذا الموضوع» وقال لنا فيه الكلمة 
الحق؛ وهي الكلمة الفصل التي لا نحتاج معها إلى غيرها؛ وذلك أنها تمل الحقيقة» 
وتفش ا تفسيرًا يدرك الإنسان صدقه عندما ينظر إلى رژاه» ورؤى الناس فى ضوء 
ما ا به المصطفى E‏ 

ا فى الحديث الذي يروه اہن ماجه: «إِنَ الؤيا تلات: مها اهَّاريل 
مِنَ الشيطانِ ليخن بها اٿن آذ ويها ما بهم به الول في يَقَظته فيراه في مامه 


ا ر ِ ا ا 0 8 2 ر ور () 
ومنها جر من ستة واربعين جزءا من البو .. 


۱( حي ابن (ale‏ 3 1۵ ( (/ 8 


و لطان نامات ۵٥‏ | 


وفي الحديث الأخر عند الترمذي: «الوْتا تلات: المستة بُشرى من الل وَالووء 
دت الو جل بها تفس وَالوؤيا تحريق من اسان . 

فالذي قَوَرَهُ الرسول يي في الرؤيا انها ثلاثة: 

لأر ل: حديث النفس؛ وهي التي أسماها العلماء ليون بالانعكاسات النفسية؛ 
وهي خواطر النفس» وتطلعاتها التي تصبو إلى تحقيقها في واقع الحياةء فتراها في المنام؛ 
إذ تحلم بممارسة أمور لم تستطع تحقيقها في واقع الحياة. 

الَوْع اللّاني: من الرؤى التي أخبر بها الرسول ي : هي الرؤيا التي يسببها 
الشيطان؛ فإنه قد مثّل للإنسان في مامه رؤا مفزعة بل خواطره» ونوهق نقسه» 
عله يجول في عوالم بعيدة» حيرا معخوفًاء وفي الحديث: «الوؤيا الصا جه من الله 
الحم مِنَ ٍ الشَيطّانِ لدا رای اذكه E aS‏ 
حب ودا رى ما يكره غود بالل مِنْ سما وسر الشَطان ونمل دنا ولا 
بُحدٿث بها اعدا ٤‏ ل متفق عليه" . 


۾ ٤‏ : ا 
TT‏ ا e Me‏ 


رواه مسلم. 

ا لدیه القدرة على الوسوسة في صدور الناس وین ر ر الو سوا 
م ۰ : هة 
الاس ل( اَی وسوس ش صدور آلگاس O‏ وي الحديث « 
الشوطانً e‏ مجری الدم». فلدیه القدرة على ا يتل للنفس فى منامها 
امورًا تفزعها وتحزنها. 

ر «اصحیح سنن الترمذي) »)۲٦۲/۲( )۱۸٩1۷(‏ فالرؤيا کالکشف: منها رحماني» ومنها نفساني» 

ومنها شيطاني» كما قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» .)٠١٤١/١(‏ 
رواه البخاري (۳۷۳/۱۲)» ومسلم (۲۲۹۱) (۲) في اول كتاب الرؤيا. 
رواه مسلم (۲۲۹۸) )۱١(‏ في الرژیا. 


النَوْعٌ اللَالِتُ: رؤيا لم يكز بها صاحبها يومًاء ولم تخطر على باله» وهي بيده 
كل البعد عن تفكيره» وقد يراها بصورة جلية» لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل» وقد 
تكون أمالا مضروبةء وأحدانًا مسب وكة» تحتاح إلى علم وتقديرء وفهم ثاقب» ونظر 
بعيد» وما كل من رُزق علمًا ززق فَهْمًا بتأويل الأحلام والرؤى. 


وهذا النوع من الرؤى هو البقية الباقية من حقيقة النبوة» فالوحي قد والنبوة 
قد حَيِمَّتٌ» ولم یا هذه الرؤى» وهي المبشرات» يمول الرسول لي : لم هق من 
اة إل المبشرات». قالوا: وما الممشرات؟ قال: لز N‏ ا الببخاري'. 

وزاد مالك برواية عطاء بن يسار: «يراها الو جل المسلم ا 

N E BNE O ET 
زهي ءا من البوة. متفق عليه‎ 

وإذا كانت الرؤيا من الرسول والأنبياء فهي حق لا تُكذڏبُء بل هي وحي ٳلهي» 
وقد بادر خليل الرحمن إبراهيم إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه» وما ذلك 
إلا لأن رؤياه وحي. 

وغير الاباء ع ل الروا ال ر نكرت دل الصدق عاها تة إلا انا ل 
نستطيع أن نجزم بأنها رؤيا حق إلا إذا تحققت على النحو الذي رآه صاحبه في منامه. 

لقد كان من أسباب افتتان بعض الناس» ومتابعتهم لأولئك الذين احتلوا الحرم 
الكي» واعتصموا به» تلك الرؤى التي رآها بعض الكبار والصغار» والنساء والرجال» 
وهي في جمانها تشير إلى أن المدعو محمد عبدالله القحطاني هو المهدي الذي بسر به 
الرسول ي . وقد تبين للناس اليوم أن تلك الرؤى لم تكن صادقة؛ لأن ذلك 


(0 ا الببخاري (Vol)‏ في التعبير: باب المبشرات»› ومالك في «الموطأً» (۷/۲. 
(۲) رواه البخاري (۳۷۳/۱۲)» ومسلم )۲۲٠٦٤(‏ في الرؤيا. 
(۳) انظر ص .)٥٥۷(‏ 


av 


E e E 
e 0 بمعصومين»‎ e 0 بالرۇيا الباطلة إذا اشتنهت لای‎ Mt 
في مجال الظن» ولا ترقى إلى اليقين والجزم ما لم تتمثل في واقع مشهود» وعند ذلك‎ 


اول وک الصديق ڪه بين يدي الرسول ا رؤياء فبين له الرسول ع أنه 


2 3 ر لر وتس‎ a سا بين يد‎ E 


عن ابن عباس - رَضِي الله عنما ۔ قال: کان أبو هريرة وله يحدث: أن رجلا جاء إلى النبي وء 
فقال: E‏ والعسل»› > ورأيت الناس يستقون بأيديهم» فا لمستكثر 
الفا ورام سا راض فن اهاد ال ارو راك يا رسول الله أحذت به فعلوت» ثم أخذ 
به رجل بعدك عاد ثم ذه رجل بعده لاء ثم أذ به رجل میلع به ثم صل له علا به > فقال 
ایو یکن ای رول :الاه ا آث وأمي» والله لتدعني أعبرها)» فقال: «اغيوها»» فقال: «أما الظلَّة 
فظلة الإسلام وأما ما ينظف من السمن والعسل فهذا القرآن لينه وحلاوته وأما ال ر واا 
فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه» وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض» فهر الحق الذي 
أنت عليه فأحذت به فيغليك الله» ثم يأحذ به بعدك رجل آخر فیعلو به» ثم یأخذ بعده رجل آخر فیعلو 
به ثم يأخذ آخر فینقطع به» ثم يوصل فیعلو به أ أي رسول الله لتحدثني أصببُ أم أخحطأت؟)» قال 
ا ايت بعصا واخطات (أقسشست ا يا رسول الله لتخبرني 
الذي اطا ن فقال النبي E‏ ) لا تقسم)» رواه لبخاري ND‏ فتح)» ومسلم 
»)۲۲٦۹(‏ وأبو داود ›»)٤٦۳۲(‏ کک (صحیح ا ۰٩‏ ا واللفظ له. 
(( «جولة في رياض العلماء» ص )١١١-٠١۷(‏ بتصرف. 


a |‏ اهدي 


تماذح وَاقعية من انجرَاف الاس فى التَعَامُل مَعَ المنامَاتِ 


e‏ دمَاء الل ل١‏ شفك بالأخلام: 

کا ن اة ال (اشوْذْنَ لشريك بن الله القاضي على المهدي 
وأنا حاضرء فقال: «عَلي ا ا 

قال الحسن: فاستقبلني رِغدَةٌ لم أملكهاء ودحل ريك فسلّم» فانعضى المهدي السيف» 
وقال: «لا سَلّمَ الله عليك يا فامسق». ) 

فقال شريك: يا أمير المؤمنين» إن للفاسق علاماتِ يعرف بها:. شرب الخمورء 
وسماع المعازف» وارتكاب المحظورات؛ فعلى أي ذلك وجدتني؟ 

قال : رفا الله إن لم أقثلك». 

قال: ولم ذلك يا أمير المؤمنين» ودمي حرام عليك؟ 

ل ای رای ا کان غك ا کلمت رات کلم سن فاك رست 
إلى المعّر» فسألته عنهاء فقال: هذا رجل يطأً بساطك وهو بير جلافك. فقال سَربّك: «يا 
أمير امز ستن» إن رباك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب- عليهما اللتلام ت وإ دماء المسلمين 
لا شفك بالأحلام»»› مهدي رأسه» وأشار إليه بيده: ُن اخرج» فانصرف. 

قال الحسن: فقمت فلحقته» فقال: أما رأيت صاجِبَك وما أراد أن يصنع؟ 

فقلت:اسكت ‏ لله أبوك! ‏ ما ظندت أني أعيش حتى أرى مثلك) . 

ه لا بُطعَنْ في الڙاوي جرد متام: 

روی ابن عساکر في «تاریخ دمشق) ياسناده عن أحمد بن محمد بن رشدين أن بعضهم 

رأى الشافعي في المنام» فقال له: « كدب على يونس بن عبدالأعلى في حديث المجدِي.. ما 


)0 ذ کره في «معالم في طریق طلب العلم» ص (۹۹ ۹۷-۲ ۲) غير معزو وانظر: «الاعتصام» (۲۹۱/۱۔-۲٦۲).‏ 


OE 
44 و لطان المتامات‎ 


E‏ ا ا ی کا - رحمه الله . في «الفتن 
والملاحم» ا عل من الثقات» لا يطعن فيه بمجرد منام). 
@ اونا ت ولا تَغهُ: 

عن الْبوذي قال: ا إبراهيم CS‏ ا زی ا 


فقال: إن أمي رأت لك منامًا» هو كذا وكذا» وذكرتِ أالجنة )» فقال: «يا أحي» إن 
سهل بن سلامة كان الناس يُخبرونه بمشل هذا» وخرج e‏ الدماء» وقال: الرؤيا 
شۇ المۇمن ولا َع . 


وعن محمد بن یزید قال: کانوا یرون لوهيب أنه من أهل ا جنة» ا 
0O RO SS‏ 
e‏ بقول الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي: 

(تضایق ناس من وجود حاکم من ایکا وأصبحوا يتحدثون عن أمراضه» وقرب 
وفاته» فإذا بكثير منهم يرى في المنام أنه سيموت في شهر كذاء أو قبل شهر كذاء ثم 
يؤولها لهم واحد ممن على شاكلتهم» فيجزمون أنه لا يصلي العيد مع المسلمين» 
SE VB gS STE AEE aR‏ 
ق ق ا ا ی 


وأخحرون قل عليهم ما يعَانيه مسلون من اليهود» فطاشت نفوسهم ك أحلام 0 
فيها أن معارك واجتياحات يهودية لبلدان المسلمين؛ سوف تحصل فى عام كذا وكذاء 


Saar 
1 


التاريخ. 

(( (تھد یہب الكمال») (0۹1/7). 

)( ا والنهاية في الفتن واللاحم») (6). 
۳) «سیر اعلام النبلای) .)۲۲۷/١١(‏ 

) e 

.)5۵( اتاميس إبا ص‎ )٤( 


O‏ ادى 


وكم من رؤى يقظة أو منام بالغ في تقديرها الإنسان» وهو يعلم أنها من حديث 
النفس» أو تابيسات الشيطان» فجرته إلى مهاويّ وبلاويّء والله المستعان)(. 
© وعقد الشيخ سلمان العودة فصلا حول ظاهرة الاستغراق في النامات» والغلو 

فیهاء فقال . حفظه الله .: 

(ما أجمل الحادثة التي يذ كرها المترجمون عن الإمام «عبدالقادر الجيلاني» - رحمه 
الله ۔ آنه کان نائمًاء فرأى نارًّا عظيمة تتصاعد» ثم سمع منها صوتًا يقول له: 
غا ا ت ع 

فقال الشيخ عبدالقادر وهو في 

E 


E‏ کر ل اید ا 
ن النجاسة لا تكون e‏ أبدّاء فلا يتحول الحرم بشريعة الله إلى حلال؛ لأن رجلا 
رأى في النوم e‏ 
وإذا كنا لا نقبل ونحن في اليقظة بكامل عقولنا وقواناء من يحلل لنا الحرام أو 
يحرم عَليتا الحلال.. فكيف نقبل ذلك فى النوم حين يغيب إدراك الإنسانء ولا يعى ما 
حوله؟! ٠‏ 
إن الاشتغال بهذه الرؤى العابثة هو شأن الفارغين» فإذا فقد الناس العلم الصحيح» 
والتوجيه السليم» اتجهوا ثل هذه الخرافات» يروون بها ظمأهم» وحاجتهم إلى الد 
ولذلك فإن لهذه الرؤى دلالة واضحة على مستوى الوعي» والفهم في امجتمع» 
وخحاصة في مجال «المرأة». 


لن الل هو ان تت العلماء إا مغر قل هده الاسطررة لميا كذها هدا 


o 


.)1۷-٦١( «زغل الدعاة» ص‎ )١( 


سُلطانْ المتامات 


N E 
رأة والرجل بالعلم والعاطفة الحية.. فالوقاية خير من العلاج.‎ 

لعل من اللاحط أن بعض «لْمُّصاص» والوْعاظ يسردون كفيرا من الأحلام في 
أحاديثهم» في الترغيب والترهيب.. وريا كان هذا المنهج» منهج المبالغة في ذ كر الرؤى 
ناا عن فلة العلم. بالنصوض الشرغية.. وناتجا عن فراع فكري وعاطفي لدى هذا 
المتتحدث . أيصا. 


أنذ كر أنني قرأت أبيائًا لأحد المسجونين يصف فيها حاله» وحال أصحابه في 
السجن» ثم عرفت أنه الشاعر المعروف علي بن الجهم» أو عبدالله بن معاوية» أو صالح 
ابن عبدالقدوس» ویقول: 

إلى الله فيما تابتا رقع الشكو 

رخا مر را ا 


غ بالؤزق ف 
تد ا کٹی ہا ٤‏ کن اليا ٠ا‏ لاذا؟ 

للفراغ» ۰ لديهم أحاذيث عن الوقاتع والمستجدات؛ لانهم مغرولون لا 
يسمعونهاء خحاصة في الزمن الماضي» وليس لهم عمل يشغلهم» ويقضي على فراغهم» 
خحاصة في الماضي E‏ 

وَنَانا: لأنهم في حال كرب» والرؤيا قد تكون مشر َير السجينَ بقرب 
حالاصه. 

وربا كان في قصة يوسف _ عليه السلام - وصاحبيه ما يُشِيرٌ إلى أن السجين تحدث 
له الرؤياء ويتحدث عنهاء أكثر من غيره» خاصة وهو يعلم أن الأبواب كلها قد 


٤ ٣ ۶ 


إنه لجدير بالداعية أن يقتصد في ذكر الرؤى والأحلام» فلا يجعلها ْمَةَ وعظه 
وسُدَاه» ولا يقيمها مقام الأدلة الشرعية. 
0 کا في الصحي إذا صَلّى الفجر التفت إلى أصحابه فقال: هَل رأى 


E : e 


... لكنه ي حَدَّدَ فائدة الرؤيا ب «التبشير»» وما في معناه (والله أعلم)؛ كالتحذي 
أما التشريع فلا تشريع في يقظة ولا منام بعد موته ‏ عليه الصلاة والسلام. 


ولیس کل ما يراه الإنسان ف رؤياء بل هناك «الحلم»' وهو من الشيطان» 


٣ 2‏ : ‌ 5 4 ج CC)‏ 
و فل ھی النبي ع ان پخبر الا سان بتلاغب الشيطان نه ب المنام 


وهناك حديث النفس» فَإِذّا شغل أمر من الأمور بال الإنسان تراءى له في النام. 


وقد يكون ما يراه بسبب اعتلال المزاج واختلاله» أو أو الجوع أو غيرهما. 

( رواه ٤۷( e‏ ۷۰)» وانظر: «الفتح» )٤۳۹/۱۲(‏ وما بعدها. 

(۲) عن ابي هريرة و2 قال قال ر سول الله 5 «إذا کان آخر الزمان» لم تکد رؤیا المؤمن تكذب» 
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حدیتًا والرؤيا لاڈ رؤٌيا بشری من الله ا > وریا ما یحدّٹ 
ا تیان نفسه» وريا من حزن الشيطانء فإذا رای اح د کم ما یکره فلا یحدّث به» ا 
ي س (البخاري: o11‏ 9۹< ومسلم (YY)‏ 

)٣(‏ عن جابر وہ قال: ا اني 0 i‏ ت فیما یری النائم 
البأرحة TT‏ فأتبعتّه» فأخذئة ثم أعدثهُ مکانه» فال رسول الله : 
«إذا لعب الشيطان بأحد کم في منامه» فلا يحدثن به الناس») ارتو مسلم c<(YTYT1A)‏ وانظر: «(شرح 
السنة» للبغوي ..)١١١/١۲(‏ 


شلطان المتامات 


0 
عو 


وقد قرات أن أحد الروائيين اهورین كان يأکل أكلة ثقيلة» ثم ينام» فإذا استيقظ 
دؤن ما رأى على شكل «رواية»» أو قصة يتداولها الناس» ويتعجبون من خيال هذا 
الكاتب! 

ومرة أخرى يجب التأكيد أن الداعية أو الواعظ لا يجدر به أن يَسَاهّل في حكاية 
الروايات الواهية» والموضوعة» والمشكوك فيها.. أن فلانًا ری وفلاتًا رأی.. ورأى رجل 
صالح فيما يرى النائم.. ورأت امرأة صالحة. 

وما يدرينا نحن عن صلاحها؟ وقد يكون الإنسان ظاهرْةُ الصلاح» لكن فيه «غفلة 
ا ن کت کل ما يسمع 


وفي مقدمة صحيح مسلم عن أبي هریرة ت مرفوعًا: «کفی بالزي > کنا أن 
اا ما E‏ 

E‏ لاك ذ في کثير من امجالس» بسبب 
حَشْدِهم لهذه الأقاصيص» وهذه الرؤى» والأحلام» 0 لها» بدون تغبت» وعدم 
تقدير نوعية الخاطبين» ومستوى عقولهم. ) 

وإنه لمن النطإ أن ربط إيان الناس بأمر شرعي برؤيا حادثة» من حق أي إنسان أن 
ا ا فم اه دی ا هن ی 

وحلاصة الأمر أن لا يستكثر الواعظ من سرد الرؤى» بل يجعلها كالملح» إن زاد 
ضر» وإن نقص ضر على أن يكون وفق الضوابط التالية: 
۵ لا رئب عَليها حَلال e‏ 
۵ لا کون مُضَْمِلَة على هريل أو عة ااا العفل الكيبم » يإ العلَمَاء عَذوا المبالعَة 

في TT‏ . فما بالك بالوۇيا؟ 


.)۷۲/١( «(صحیح مسلم بشرح النووي»)‎ )١( 


@ ا ربط يا ن الئاس بھاء بل بوجُهون إلى الكتاب وَالشكَة» وَيرَبَوْنَ على تَغظيمهماء 


ص 


2 شرح للناس لوقف الشرعى ي الصحيح من الرؤياء وأنواع ما يراه الانسشان 
في المنام» وآداب الرؤيا.. إلخ). اه 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال رسول الله 4 : ك 
eS‏ - رضي الله عنهما ۔ 
O‏ قال: ا يري عيته ما لم تر . 


)١(‏ «قضايا في المنهج» ص (۲۳-۱۹) بتصرف يسير. 

() رواه البخاري في «التعبير» «(fYV11) )۷٠ ٤۲(‏ و ا الحلم» بأن زعم أنه رأى ريا في 
حال کونه کاذټًا في دعوای 0 فل افا اا غر غر مک فاد یو ب 
حتیى يفعل ذلك ولا يیکنه فعله» فیدوم عذابه. 
قال المناوي . رحمه الله -: «وإنما سدّد الوعيد على ذلك مع أن الكذب في البقظة قد يكون أشد 
مفسدة منه؛ إذ قد يكون شهادة في قتل أو حَدٌ؛ لأن الكذب فى النوم كذب على الله تعالىء لأن 
الرؤيا جزء من النبوة» وما كان من أجزائها فهو منه تعالى» والكذب على الخالق أقبح منه على الخلوق) 
اه. من «فيض القدیر» .)۹۹/٦(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٤۲۷/۱۲( )۷۰٤۳(‏ وأفری الفرى: أعظم الكذبات. 
واقعة طريفة: جاء في هامش «البداية والنهاية» ١ ۲١/۱۳(‏ أن أعرابيًا جاء إلى «قان»» وقال له: رأيت 

في النوم آباك جنکيز خان» فقال لي: «قل لابني قان يقتل المسلمين»» وكان قان ييل إلى المسلمينء 

ا لأهل .بيع فسال الرجل: «هل تعرف اللة الحرة؟ فقال: لا فقال الك له رنت كاذب 
لأن بي ما کان يعرف من اللغات ودرس غير المغولية»» فأمر بضرب عنقه» وأراح السلمين من كيده. 


سُلطان التامَات 


ص قال ابن عربي: 
«إني رأيت رسول الله 4 في مُبَشرةٍ ‏ رؤيا ‏ أريثها في العشر الأواخر من الحرم سنة 
۷ هھ بدمشق» وبیده کتاب» هذا کتاب (فصوص المحجکم»» حذه» واخحرج به 


6 وزعم ابن القارض: 

أنه رأى رسول الله ي في المنام» فسأله ‏ أي النبي ‏ عن قصيدته التائية | SS‏ 
وجا ابن الفارض ا سماها «لوائح الجنان» وروائح الجنان»)» فقال له النبي: 
لاء بل سَمهًا «نظم السلوك)».. ومن هنا كان الاسم عنوانا على هذه القصيدة» 


| ا به( 


إن من عادة الصوفية اخ 
ل النبهاني: «قال المناوي: قال لي فقيه عصره شيخنا اراي إن بعض المنكرين 
أن القيامة قد قامت› ونصبت أوان في عاية الك ll‏ فيها ماء يتطایر ا 


TTI 0(‏ العدكارئ يي الدين بن عربي» ص )٠٠١(‏ ط. القاهرة - ۳۸۹٠ه»‏ وليت شعري كيف 
يقر رسول الله 4 كتاب «فصوص الحكم» الذي يقول فيه الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمه 
الله: «لا شك في اشتمال الفصوص المشهورة عنه على الكفر الصريح الذي لا شك فيه» وكذلك 
فتوحاته المكية» فإن صح صدور ذلك عنه» واستمر إلى وفاته» فهو كافر مخلد في النار بلا شك» اه. 
من «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» للعلامة برهان الدين البقاعي ص .)٠١١(‏ 

(۲) «ابن الفارض» للد كتور محمد مصطفى حلمي ص »)١۹١(‏ وابن الفارض قال فيه العلامة بدر الدين 
حسين بن الأهدل: «واعلم أن ابن الفارض من رءرس أهل ا الاتحاد» اه. من (تنبيه الغبي) ص ›)٥٦(‏ 
وفي القصيدة المشار إليها يناجي ابن الفارض ربه مخاطبًا إياه ‏ . تَعَالى ۔ وتقدس - بضمير المؤنث» كما 
في «ديوان ابن الفارض» المكتبة الثقافية. بيروت ص (۳۸-۳۲)» قال البقاعي رحمه الله: «قد صارت 
نسبة العلماء له أي ابن الفارض - إ لى الكفر متواترة تواترا معنوبًا) اه. من «تنبيه الغبي» ص .)١٠١۷(‏ 


n te 


e‏ الد 


الشرر» وجيء بجماعة صَبائر صَبائر فصلقوا فيه حتى تهرّى اللحم والعظم» فقال: ما 
هؤلاء؟ قال: «الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض»”. 
ه الأَميرْ بُرمان نظام سَاهة: 

الذي : تَشيَعَ وبالغ في ذلك» حتی انه الاس أن يسبوا الخلفاء الثلاثة ‏ رضي الله 
عَنْهُم ۔ في المساجد» والأسواق» والشوارع» وجعل الأرزاق السَية للسابين من خزانته» 
وقتل» وأسر خلقًا كثيرًا من أهل السنة والجماعة» وسبب ذلك على ما ذكره محمد 
قاسم الشيعي البيجابوري في تاریخه: (آن ولده عبدالقادر ابتلي بمرض عسير» عجز 
لاطا عه واا الاي خر حا كان هات هاه دل القرة واراش 
والأموال الطائلة فيه فبشَرَه الشيخ طاهر“ ذات يوم بشفائه» وعهد إليه أن يخطب 
للأئمة في الجک» > والأعياد» ويروج مذهبهم في بلاده» فعاهده برهان شاه. 

ورأى في تلك الليلة كأن رجلا يقدم عليه a‏ وا 
كذلك في جانبه الأيسر وقيل له: «إن القادم هو سيدنا محمد رسول الله ا 
الأئمة من أهل لبت عليه برهان شاه» فقال له الرجل القادم: «إن الله - 
سبحانه ۔ قد شفى ولدك فعليك ان هد فا أشار إليه ولدي طاهر»» ثم انتبه برهان 
شاه من نومه» فر أن ولده قد شفاه الله - سبحانه ‏ في تلك الليلةء فَلمَنَ من الطاهر 
مذهب الإمامية من والبراء» وتشيّع» وتَشَيَعَ هل بيته» وخدمه نحو ثلاثة آلاف» 
وصار الطاهر مقضيَ الأمر في ترويج مذهبه بأرض الد كن 


(۱) «جامع کرامات الأولياء» للنبهاني (۲۱۸/۲) ط. دار صادر ۔ بيروت. 

(۲) هو طاهر بن رضی الإسماعيلي القزويني الذي أمر بقتله إسماعيل بن ع الحيدر الصفوي سلطان الفرس» 
فخرج من بلاده» وقدم الهند» ثم استقدمه برهان شاه» وبنی له مدرسة يدرس بها» وکان يحضر 
دروسه العلماء كلهم» ويحضر برهان شاه أيصًا ليله إلى العلم» ويجلس عنده إلى آخر الببحث» حتى 
إنه كان يحقن الماء في البطن» ولا يخرج من ذلك امجلس لقضاء الحاجة. 

9© أي ايه الرافة الا افر 

() «اختار لصون من أعلام القرون» »)۸٤1/۲(‏ وانظر: «فرق الهند) ص(۷۹٥‏ - .)٥۸١‏ 


| TeV f ملطانْ المتامات‎ 


۾ عَصًا العَيدَروس: 

فيما يلي قصة «منام» لوح به الشيخ عبدالقادر العيدروس في a E‏ 
بفضائل الإحياء»» ورفعها كعصا يهدد بها كل من ينكر على أبي حامد الغزالي» وعلى 
«إحیائه»؛ حیث قال: 

«وذكر اليافعى أن أبا اللحسن بن حرزهم الفقيه المشهور المغربي - كان بالغ في 
ظفر به من نسخ الإحياي وهم پاحراقها في المجامع يوم الجمعة» فراى ليلة تلك امجمعة 
كأنه دحل الجامع» فإذا هو بالنبي #5 فيه» ومعه أبو بكر وعمر ۔ رَضِيّ الله عَنهْما . 
والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي يبء فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي: «هذا 
فى ا رسزل اله فاق كان الام كما زعم قت إلى اللفد وة كان شا خضل 
من بركتك» واتباع ستتك» فخذ لي من حصمي» ثم ناول النبي 5 كتاب الإحيای 
فتصفحه النبى ب ورقة ورقة» من أوله إلى آخره» ثم قال: والله إن هذا لشيء حسن. 
ثم ناوله الصديق وليه فنظر فيه» فاستجاده» ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحق إنه 
لشىءِ حسن» ٹم ناوله الفاروق عمر طه فنظر فيه» وأثنى عليه» کما قال الد 
المفتري» فجرد وصْربَ فلما صرب حمسة سواط نَسَمََ فيه الصديق طب وقال: يا 
رسول الله» لعله ظن فيه حلاف سنتك» فأحطاً فى ظنه» فُرَضى الإمام الغزالى» وقبل 
شفاعة الصدّيق. ثم استيقظ ابن حرزهم» وتر السياط في ظهره» وأعلم أصحاب 


2 


وتاب إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفر» ولكنه بقي مدة طويلة متا لما من 
أثر السياط»('٠.‏ 


0 E 
«تعريف الاأحياء بفضائل الإحياء» ملحق بآخر «الإحياء»» وانظر: «طبقات الشافعية» للسبكى‎ 0) 
OTT HYS 


وهذا الم ما يقطع ببطلانه» وكذبه؛ وذلك لما تضمنه «الإحياء» من الضلالات 
N LO‏ 
حامد «الإحیاء» بالکذب على رسول الله ب فلا أعلم کتابا على سيط الأرض أكثر 
كذبًا منه)" ولذلك أفتى علماء الدولة المرابطية بتحريقه. 

ومن ذلك ما رواه ابن عساكر ۔ رحمه الله بسنده إلى أبي الفتح الساوي أنه كان 
في المسجد الحرام» فغلبه النوم» فرأى عرصة واسعة فيها ناس كثيرون واقفين» وفي يد 
کل واحد منھم کتاب مجلدء قد تحلقوا کلهم على رسول الله ب يَعْرضُونَ أن 
يقرءوا عليه من كتبهم» إلى أن قال: فلما رأيت أن القوم قد فرغواء وما بقي أحد يقرأ 
ع کک فد یار کان ی ی کاب م فارنت ولتي زرل ال 
هذا الكتاب معتقدي» ومعتقد أهل السنةء لو أذنت لي حتى أقرأه عليك؟ فقال: 
5اك قلت ياارسول الله هر فراعة المقائد الذي فة الغرالى» اذ لى فى القراية 
واا و غ 

وليت شعري كيف يئل «قواعد العقائد» عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو كتاب 
مبني على المذهب الأشعري» وقد شحن بأساليب علم الكلام الذي ذمه السلف» 
وَقّروا منه» وهو كتاب يحوم حول شرح صفات المعاني السبع: الحياةء والقدرة 
والعلم» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» كما أنه مُشْتَمل على الجوه والعرض» 
ونحوهما من عبارات المتكلمين المبتدعة» فما كان هذا شأنه يستحيل أن يرضى عنه» 
أو يقبله رسول الله 5 


)١(‏ راجع في بيانها مفصلة «أبو حامد الغزالى والتصوف» للشيخ عبدالرحمن دمشقية . ط. دار طيبة ۔ 
الاد 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۳۲۸/۱۹). 

7( ان کلت ایا چ 2 9 


E (Cis PE 


أ 


ه أضرحة اقات .. والرازات ارؤرات. 

توجَد في كثير من بلاد العالم الإسلامي مقابر وهمية يُرْعَمْ أنها مقابرٌ لاولياء 
TS‏ ) س 
ُ 


اه اجر اوا هد ا هة ت رر اله 2 ااه ات 
زوجة الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله”'» وكذا ضريح EORTC‏ 
ابن علي - رضي الله نهم 7 

ومنها: القبر المنسوب إلى زينب بنت علي - رضي لله عَنْهُما . بالقاهرة» فإنه كذب 
لا أصل له» ويقال: إن موضعه كان ساقية» فلما رأى صاحبها أنها لا تغل له مع التعب 
ع ن رأى زينب في المنام» تأمره أن بُقِيم لها قبة في هذا المكان؛ 
فأقامهاء وأعانه العوام» ثم كان سادنًا لهاء فجاءته الأموال الكثيرة". 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية رحمه الله تعال د : «(حدثني بعض أصحابنا أ نه ظهر 
بشاطئ الفرات رجلان» وكان أحدهما قد اتخذ قبرًا جب إليه أموال من يزوره» وينذَرُ 
الال مد اا عو ا فر وه اه ر اام افر عد رخن ب 
عوف» وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة» “> 

وقال شيخ الإسلام: «وغالب ما يسيد إليه الواحد من هؤلاء: أن يدعي أنه رأى 
مناماء أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه: إما رائحة طيبة» وإما 
توهم حرق عادة ونحو ذلك» وإما حكاية عن بعض الناس: آنه کان عَظم ذلك القبر. 


)0 «الاثار | رالإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نهاية العصر الأيوبي) مصطفى عبدالله شيحة ص(٠> ê‏ 
)١(‏ «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» .)٠١٠١/١(‏ 

(۳) «صراع بين الحق والباطل» ص .)١١١(‏ 

.)٤٥۹/۲۷( «مجموع الفتاوی»)‎ )٤( 


۹۰ ادى 
4 لدی 


فأما المنامات فكثير منها . بل أكثرها . كذب» وقد عرفنا في زماننا بجصرء والشام» 
والعراق من يدعي أنه رأى Ss‏ أو ان فيه اثر نبي» 
ونحو ذلك» ويكون كاذبًاء وهذا الشيء مُنشِزء فرائي المنام غالا ما يكون كاذبًاء 
وبتقدير صدقه: فقد يكون الذي أخبره بذلك n‏ والرؤيا امحضة التي لا دليل يدل 
على ص وها لا يجوز أن ثبت بها شيء بالاتفاق؛ فإنه قد ك في الصحيح عن نبي 
قال: «الُوَيّا اا ويا من الل ا يدت به اء IE‏ و مى الشَيْطانِ». 


فإذا کان جنس الرؤيا تحته أنواع e yT‏ 


جاءها النوم» وهي a EAN ENE‏ في فمها شيا 

من القطران» ES‏ ف 

أن كرا فل امات الاد وت ها فك حت من امرض عام وقامت 

بكتابة الورقة ثلاث عشرة مرة» ووزعتهاء فحدث االی: 

ص أول ورقة وقعت في يد رجل فقير فكتبها ثلاث عشرة مرة» ووزعهاء فجاءته آموال 
طائلة بعد ثلاثة عشر يومًا. ) 

8 والورقة الثانية وقعت في يد غني»› فمزقها» فذهبت أمواله كلها بعد ثلاثة عشر يومًا. 

8 والورقة الثالثة: وقعت في ید رجل على راس عمل کبیر» فسخر منهاء فصل من 
العمل بعد ثلاثة عشر يومًا. 

© تقول الرواية: فعليك أحي ا أحتي السلمة»ء أن تقوموا بكتابة هذه الورقةء 
وتوزيعها؛ لتنالوا من الله كل ما تحبون في إرادته» 


.)٤٥۸ ۔٤٥۷/۲۷( «السابق»)‎ )۱( 


سُلْطان المَامَات ۲۹۱ 


ص ويعلق الشيخ سلمان العودة على هذه «الخرافة» قائلا: 

إنه نوع من «الإرهاب الفكري» المدمّر. 

لا تستخدم عقلك» ولا تناقش؛ لعلا يصيبك ما أصاب هؤلاءء واحذر أن تمزق تلك 
الورقة «الأسطورة»؛ لفلا تفقد عملك» أو تفقد مالك.. وربا تفقد دينك . هكذا 
يزعمول -. 

إن الوحي قد انتهى فلا يتنزل على أحد بعد النبي َء ومع ذلك فإن من 
اللسلمين من يشرعون تشريعات جديدة» لم ترد في الوحي› ورون من يخالفها 
E EEC O‏ 
السخيفة على مسلم قرأ ٌ کک 

الوم اکت کک دک وا : ممت کہ نعم ورضیت ا ا الاسم 


(المائدة: الاية 7 


إننا نعلم يقيتًا أن الإنسان قد يترك أعظم شعائر الدين العملية . وهي الصلاة » ومع 
ذلك یظل مرزوقًا معافًی في دنیاه؛ E E AES‏ 
EE‏ مارا لا يؤمنون باللهء ولا باليوم الآحر» ومع 

فى وَسَعَ الله عليهم في الرزق» وأعطاهم من العلم المادي» والحضارة الماديةء ما لم 
ا 

فالدنیا دار بلاء» ولیست دار جزاء. 

فكيف يأتي من يستخف بعقول بعضناء ويزعم أن من لم يَفْعَل كذا أصابه بعد أيام 
معدودة ما یکره» ومن فعله لى ما یحب؟! 

وهذا الفعل المطلوب ليس واجباء ولا مستحبًاء بل ولا مباعاء إما هو بدعة منكرة» 
وخرافة غليظة. 


0 


اهدي 


£ 


تم باعل هل هذه الكتابة «عبادة)» ام انها «عمل دنيوي محض»؟ 

فإذا كانت عبادة» فهي مردودة؛ لأن الإنسان أراد بها الدنياء وحفظ الالء 
والوظيفة» والصحة ولم برد بها وجه الله تَعَالّى. 

وإذا كانت عَمَلا دنيويًا فهي ‏ أيصًا ‏ مرفوضة؛ لأنها ليست من الأسباب المادية 
والذي بريد الحافظة على الوظيفة عليه أن لا يتأحر عن وقت الدوام» وأن يؤدي 
مسعولياته» وأن يُحيسَ استقبال المراجعين» وببني علاقته مع رؤسائه على أساس 
چ 

وهكذا حفظ الال والصحة وغيرهما له أسبابه المادية المعروفة» وليس هذا العمل 
منها بحال. 

ثم اذا رقم (۱۳)؟ 

لقد جاء في الشرع الذ كر مرة واحدة» وثلاث مرات» وسبع مرات» وعشر مرات» 
ومائة مرة» أما ثلاث عشرة مرة فليس لذلك نظير في الشرع مطلقًا؟ 

وا من الذي يروي هذه ل ا اسخترعة؟ 

فتاة مريضة؟ ومن هي؟ ومن يقول إنها صادقة؟ ومن يروي عن هذه الفتاة؟ إنها 
E N DR‏ 
فما دونهاء فکیف قبل روایتهم في أمر کهذا؟! 

وحتى لو كان الرواة من أساطين الثقات» فإنهم إذا حدّثوا شل هذا الكذب البواح 
سقطت عدالتهم» وذهبت الثقة بهم» وئر کول ووجب ردعهم وتعزیرهم» ومنعهم من 
التغرير بعقول الشذح والبليء والله المستعان» وأئى لأساطين الفقات أن يحدثوا ثل 


ا ا 


)١(‏ «قضايا في المنهج» ص (١٠۔ )٠۸‏ بتصرف. 


rir f سُلْطان المامات‎ 


1 م س ع ٤‏ لالہ 
ونظير هذه الرواية ما يشيع من وقت إلى آخر من أن فتاة رأت رسول الله 2 في 
المنام» وقال لها: «إن الساعة ستكون قريباء وعلامة ذلك أن تفتحى مصحمًا قديمًا 
فتجدي فيه شعرة)» فتری الغاس يُهرغُون إلى فحص مصاحفهم للتفتيش عن الشعرة 


فد وتف الاس اتاك غا مر يحتاج لى تبين» فهي عندهم 
صادقة ابد وهي رؤية رسول الله 4 ي المنام» ولا مَك أن رؤيا الرسول حق 
وصدق؛ وذلك لا ثبت من قوله : «مَن رآني مذ رى ا لحی؛ قن السَعْطَانَ لا يراي 

بي وقوله 45: «من رآ ني فان ي آنا هو فان ليس لاشيطان أن بتمشل بي" e‏ 
من رآني في الام فميراني في اة ولا يمل السَيطان بي وقوله 45: «مَنْ 
رآني في الام تقذ رآنيء َه لا ينغي لِاشَيطانِ ان تمل في ضورتي ^ 

Ca 
هي صورته الحقيقية التي كان عليهاء أما إذا روي بصورة غير صورته» وزعمت الصورة‎ 
المرئية نها الرسولء فالأمر ليس كذلك. فالممنوع أن َمل الشيطان في الصورة‎ 
الحقيقية للرسول يكب أما أن يزعم الشيطان أنه الرسول» وقد كَل في صورة غير صورة‎ 
رر ا ار به ايت‎ 


e 


(۱) رواه من حدیث بي قتادة ڪل سوه البخاري )1۹۹٦(‏ (۳۸۳/۱۲ )» ومسلم (۲۲۹۷). 


(۲) رواه من حدیث بي هريرة نه ه الترمذي (۲۲۸۰)» وهو في (صحيیح سنن الترمذي») ) برقم 
(۱۸۹). 

(۳) رواه من حديث أبي هريرة به البخاري (1۹۹۳) (۳۸۳/۱۲)» ومسلم (۲۲۹۹) .)١١(‏ 

.)۳۹۰۲( رواه من حدیث جابر طے الإمام أحمد (۳۰۰/۳)» ومسلم (۲۲۹۸) (۱۲)» وابن ماجه‎ )٤( 


ادن هناك کری؛ كبر ان يقول: «من راني)» وبين: «(من ى شخصًا یدعی انه 
a‏ «(من ر شخصًا وظن أنه أنا)» فإن قول 4 : (من رآني» یعنی رۇيتە ٤5‏ 
بشکله» وصورته التي کان علیها. 

وهناك فرق - أيصًا بین قول 5 : : «فإن الشيطان لا يتمشل بى»» وبين: «فإن الشيطان لا 
دعي آه آنه؛ فالأولی تعن آن الشیطان لا یستطیع أن ترادی بصورة ارسول ۳ء رشک 
e E E‏ 


e‏ ولكن ليشن رعا من 
يقول: «أنا رسول الله»» ویکون في صورة عير صورته 


U a | E E‏ «لا يستطيع أن يتمثل بي» يشير إلى أن 
الله ا - وإن أمكن الشيطان من التصور في أي صورة أرادء فإنه لم یکن من 
الصور في صورة النبي ًة . وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث: إن محل 
فف ر ااا غل رر الي کان عي ` 

وروى الحافظ في «الفتح» (من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن سليمان بن 
حرب» وهو من شيوخ البخاري» عن حماد بن زید» عن آیوب قال: «کان محمد يعني ابن 
ا .ذا قط عليه رجل أنه رأى النبى ك قال: صف لي الذي رأيته»» فإن وصف له صفة 

لا يعرفها قال: TS‏ » ووجدت له ما یژیده: yT‏ 
عاصم بن کلیب : حدلّني بي قال :قلت لابن عغباس: : «رأيت النبي 5 في انام 
لي)» قال: «ذ کرت ال حسن بن علي» فشبهته به)» قال: ( A‏ 

وقصة الشيخ عبدالقادر مع الشيطان معروفة» وذلك حين قال له الشيطان: (أنا 


.)۳۸۹/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۸٤/۱۲( «السابق»‎ )۲( 


لطا الامات ۲6 


ربك» قد أبحتك من فرائضي)» فقال له کک اشا يا عدو الله»» فقال الشيطان: 
«عَاتني بفقهك يا عبدالقادر»» َسيل عن کر كيفية وقوفه على خدَعَة الشيطان» فقال: إن 
الشيطان قال: رانا ربك»)»› » ولم یجرؤ على أن يقول: «أنا الله)» وزعم آنه فد ا 
ا ادات ول غ ول ب لك ل 4 كف اها 

فإذا كان كن للشيطان أن يقول أنا ربك» ألا يمكنه أن يقول «أنا النبي»» من غير 
أن تمل بابي 5 بالضرورة 2“ 


وإن تَعْجَّب فَعَجَب قول الشعرانى فى «مختصره لتذكرة القرطبى»: 

فقد حكى اخحتلاف الناس في موضع رأس الحسين نه وحكى قول القرطبي 
أصح ما قل فيه [ه ذفن بالبقيع عند قبر أمه» فاطمة ۔ رَد اا 
aS‏ الذي هو أعلم ا قال القرطبي ره الل ا 
YS‏ 
الحنفي مفتي المسلمين طب 

«أترى أن تزور معنا رأس الحسين في المشهد بخان الخليلي؟ فقال: إنه لم يثبت كون 
ل هناك)"» قلت له: «نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك»» فقال: نعم فلما 
٩(‏ انظر: «شبهات هل الفتنة وأجوبة اهل السنة) ص .)"۹٤(‏ 


(۲) «التذ كرة) ص .)1٦۸-٦٦۷(‏ 
(۳) وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ۔ تَعَالى : «بل المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي = 


د لتا مقصورته a LE‏ 0 «اجلس مراقبًا بقلبك لارأس»» فان ب 


لها في ذهنه» فحصل له بقل رس» فنام فرأى نقيبًا مشدود الوسطء قد خرج من القبر 
Aa E U a‏ 
الشيخ شهاب الدين بن الشلبي» وعبدالوهاب الشعراني - يزوران رأس ولدك الحسين» 
فقال ب : «تققل الله منهما»» انتهى» فاستيقظ الشيخ شهاب الدين» زتواجد حتى 
وقعت عمامته من فوق رأسه» وقال: آمنت وصدقت بأن الرأس هناء وحكى الواقعة» 
ولم يزل يزوره حتى مات» فزر يا أحي هذا المشهد بالنية الصالحة إن لم يكن عندك 
كشف. فقول الإمام القرطبي . رحمه الله تَعَالى -: «إن دفن الرأس في مصر 
باطل»؛ صحيح في أيام القرطبي؛ فإن الرأس إا نقلها طلائع بن ريك بعد موت 
القرطبی» فافهم» والله أعلی ٠آ‏ 


© ول ا ما وره TE‏ وروجه الأفاكونً 8 الوصية المنحولة المنسوبة ا 


کر رض الله عنما - الذي بالقاهرة E‏ > بلا نزاع ب بين العلماء المعروفين عند أهل العليي الذين 
يرجع إلبهم السلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم» اه. من «مجموع الفتاوى» »)٤٥١١۱/۲۷(‏ وقال 
أيا: 
«فأصل هذا المشهد القاهري: هو ذلك المشهد العسقلاني» وذلك العسقلاني محدث بعد مقتل 
ان ا کد ن ارغماة وثلاثين سنة» وهذا القاهري محدث بعد مقتله بقريب من خحمسمائة سنة» 
وهذا نما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم.. وهذا بينهم مشهور متواتر) اه 
«السابق) .)٠٥١٦/۲۷(‏ 

)١(‏ فتأمل ۔ رحمك الله . هذه الغالطةء وهذا القفز فوق كل المعايير العلمية «إإن يمون إلا أل و 
نوف الأنشن ‏ [التجم: الآية ]٣٣‏ . 

(۲) وليت شعري كيف يتسنى ذلك وقد توفي طلائع بن رزيك سنة (٦٥٥ه)»‏ كما في «البداية والنهاية) 
»)۲١٤ -۲٤۳/۱۲(‏ وتوفي القرطبي رحمه الله بعده بحوالي ٠٠١‏ سنة إذ توفي القرطبي سنة 
(۷۱ھ)؟!! 

(۳) «مختصر التذكرة للقرطبي» ص (۱۸۲۔- ۱۸۳)» وانظر: «وفيات الأعيان) (۳۰/۲. 


a‏ و ال لاد 
في رؤياء وأخبره بوصية يها أمته» وتحتوي هذه الوصية على سلساةٍ من الوعود 
بالخير والبركة على من يكتب منها ثلاثين نسخة» ويْوَرْعُهًا على معارفه» والتهديد 
بنزول النكبات والمصائب على من يهملها ولا يكتبها. ومن العجيب أن هذه 
الخرافة «مزمنة)» لا تكاد تخبو منذ أن ظهرت قبل عشرات السنين» فهي تعود إلى 
الانتتشار من حين لاخر» متجاوزة خدود التاريخ وال جغرافياء فمن ثم تعاقب العلماء 
على تناولها بالنقض وال بطال» ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا ۔ رحمه الله َال . 
(ت ٥هم؛‏ حیث قال رحمه الله في شأنها: ) 
«إننا نتذ كر أننا رأينا مثل هذه الوصية منذ كنا نتعلم الخط والتهجي إلى الآن مرارًا 
كثيرة» و كلها معزوة كهذه إلى رجل اسمه الشيخ أحمد حادم الحجرة النبوية» والوصية 
مكذوبة ES‏ أحد َج رائحة العلم والدين» وما يصدقها البلداء 
من العوام الأميين» ولا سك أن الواضع لها من العوامٌ الذين لم يتعلموا اللغة العربية؛ 
ولذلك وضعها بعبارة عامَية سخيفة» لا حاجة إلى بيان أغلاطها بالتفصيل؛ فهذا 
لاع ای ب هن الكلام السخيف إلى أفصح الفصحاى وا 
لله عليه آله و » ويزعم أنه وجده بجانب الحجرة النبوية مكتوبًا بخط أخض 
ET‏ النبى الأمي هو الذي كتبه» ثم يتجراً E E a‏ 
العصية هي أعظم من جميع المعاصي التي يقول: إنها فشت في الأمة» وهي الكذِبُ 
على الرسول - عليه الصلاة والسلام .» وتكفير علماء أمته» والعارفين بدينه» فإن كل 
واحد منهم ا واضع هذه الوصية بهاء وقد قال المحدثون: إن قوله ع 1 
e‏ ليها مَْعَدَة من الاره» قد قل بالتواتى ولا شك أن واضع هذه 
الوصية مُتَعَمْدّ لكذبهاء ولا ندري أهناك رجل سى الشيخ أحمد ام لا؟ 
أما نهان السلمين في دينهم» وت ركهم الفرائض والسان» وانهماكهم في المعاصي؛ 
فهو مشاخد» وأثار ذلك فيهم مشاهدة؛ فقد صاروا وراء جميع الأم» بعد أن کانوا 


9۸ : اهدي 


بدینهم فوق جمیع الع ... ولا حاجة لن يريد نصيحتهم بالكذب على الرسول» 
ووضع الرؤى التي لا يجب على من رآها أن يعتمد عليها شرعًاء بل لا يجوز له ذلك 
إلا إذا كان ما رآه موافقا للشرع؛ فالكتاب والسنة الثابتة بين أيديناء وهما ملوآن 
ات و ا ات و ` 
© ومن تناولها بالرد والإبطال مجلة «نور الإسلا»؛ إذ جاء فيها: 

«لى الإسلام بأشخاص يتخذون من الافتراء عليه طرقا للتنفير منه» أو حبائل 
لاصطياد شيء من المال» ومن هذا القبيل صحيفة تشتمل على حكاية رؤيا منسوبة 
ا نفسه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية» وقد احثرعَتْ هذه الأكذوبة 
من مدة تزيد على أربعين سنة» ولا يزال مخترعها يتعهد بها الناس في الشرق والغرب 
من سنة إلى أخرى» وكثيرًا ما كتب أهل العلم في تزبيفها وبيان ضلالاتهاء ورجاؤنا 
اليوم في النطباء والؤعاظ أن تبهو الأمة لفريتهاء وسخافة عقل من يتقبلهاء وقد ورد 
إدارة امجلة مقال مُحَرر بقلم IT‏ صاحب التوقيع» یکشف عن جهل کاتبهاء 
وسوء قصده» وعظم وزرو» وإليك ما كتب الأستاذ محمود ياسين: 


«لا نزال بين آونة وأحرى نسمع خبر هذه الرؤياء ويسوؤنا أن يتهافت الناس على 
طبعها» ونشرهاء وقراءتهاء وتعليقها على الجدران؛ رغبة في الوعد الذي وقع فيها» وهو 
قوله: «ومن يُصَدّق بها ين من عذاب النار»» وقوله: «ومن قرأها ونقلها من بلد إلى 
بلد؛ كان رفيق النبي ييي في الجنة» وكانت له شفاعته يوم القيامة)» ورهبة من الوعيد 
الذي تضمنته» وهو قوله: «ومن كذب بها كفر»» وقوله: «ومن قرآها ولم ينقلها کان 
خحصم النبي E‏ يوم القيامة). 


(۸) «فتاوی رشید رضا) (١/١٠٤۲۔‏ ۲4۲) بتصرف» بواسطة («كتب حذر منها العلماء» (۲/ 
ah‏ 

«امجماد الثالث» . الجزء الرابع - عدد ربيح الثاني ۱ھ ص (۲۸۹) وما بعدهاء بواسطة (« کتب 
-حذر منها العلماء» (۳۳۹/۲- )۳٤۷‏ بتصرف. 


شلطان الاقات ۲۹۹ 


ODES‏ هجرية شرا في ام جزء السادس من امجلد الثالث من مجلة 
«الحقائق»؛ رذًا معا على هذه الفريةء وحدزتًا الناسَ من الوثوق بهاء والاغترار 
بوعودهاء ووَقَعَ إذ ذاك في حَلَدِنًا أن صاحب هذه النشرة سيرتدع عن إعادة نشرهاء 
ون الناس سيعرصُودً عنهاء ولا يلتفتون بعد هذا إليهاء ولكن حاب ما ظتَتاء ولم نبلغ ‏ 
ما أملنا؛ فالكاذب لا يزال الفينة بعد الفينة يدشر فريته» ويذيع كذبته بين الناس» وهم 
لا يزالون قَبلونَ عليهاء ويتقبلون ما فيها من وهات وتغرير بالقبول الحسن» والعناية اللازمة. 

ثم إن ناشرها جريا مع الأيام قد عاد عليها بالتشذيب والتهذيب؛ نقح وصَحُح» 
وحذف منها كثيرًا من المفتريات التي كنا نبهنا عليها مثل قوله: «كنت ليلة ال لجمعة في 
اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر الخير سنة كذا۔ مضطجعًا على وضوء كامل) ... 
إلخ» وقوله: «استحيت (كذا) من الله - عَرّ وَجَل ۔ وهو يقول لي: يا محمد» لأبدلن 
وجوهه وأعذبهم عذابًا شديدًا. فقلت: يا رب» أمهلهم حتى أنذرهم وأبلغهم)... 
إلخ» وقوله: «يلأحمد إنهم قد سلب إيمانهم من كثرة الزنى»... إلخ» وقوله: «يلأحمد» 
إن تارك الصلاة لا تمشوا بجنازته»» وقوله: «ومن اطلع عليها ولم يخبر بها الناس كان 
N o a‏ 
فهو ملعون» ثم ملعون» ثم ملعون ...) إلخ» وقوله: «من بعد آلف وثلاث i‏ ا 
E O E E‏ 
وقوله: «وبعد ألف وثلاث معة وحمسين ينزل من السماء مطر كبيض الدجاج» وبعد سنة 
(١۳۷ ١(‏ تغيب الشمس ثلاثة أيام»» وقوله: «وبعد الف وأربع مغة يظهر المسيح الدبجال». 

وقوله: «فما كان» والله» واللهء والله» وآيات الله وأمانه» أنها مكتوبة بقلم القدرة)» 
وقوله: «ومن كان عنده ثلاثة دراهم واستأجر بهم (ركذا)» وكتب هذه الوصية» وكان 
ا وعليه فرض صيام؛ عفرت ذنوبه ببركة هذه الوصية). 

كل هذه الهاتِ والأكذوبات قد حذفها هذا المفتري الکذڈاب جریا مع الأيام كما 


mm‏ ی 


ا ر ر وما ل م ةذلف ل ل ا ي 
إنكاره» وفضيحة صاحبه» وإشهاره بين الناس ا کاو فاك متلاعب» مجترئ على 
الله - تعَالى » وعلى رسوله ي » القائل في الحديث الصحيح المتواتر الذي رواه الجم 
الكثير من الصحابة عنه 4 : «مَن كدب علي مُتَعَمدًا؛ لتوا مَقَعَدَهُ من التار؛ ا 
فليتخذ منزله منها. 

«لو أن هذا الرجل الذي سَكّى نفسه بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية كان ممن 
يخشون الله تَعَالّى » ويْعدونً العدة للقائه - سبحانه .» لما حمل نفسه أقبح أنواع 
الكذب» وأشدها لله تَعَالّى - سخطًا؛ حيث اعتاد أن يبني وصيته على روَا منامية 
یحکیها للناس» وهو في ذلك من الأقّاكين الكذابين الجالين؛ فقد صح عه 5 ؛ أ 
قال: «إِنّ مِنْ ع أغظم ری أن يُذعَى الو جل إلى یر بيب أو ا اتام ما لم 
a‏ من أَفْری الفرى أن يري َيه ما لم تر 

ِن افيراءاتِ صَاجب الْوَصية الرعُومةٍ 
e a.‏ چ 

ونقلها من بلد إلى بلد؛ كان رفيقي في ام جنة» وشفاعتي له يوم القيامة» e‏ 
ولم ينقلها کان خحصمي يوم القيامة)؛ لأن فيها إسناد حديث إلى ابي 5 کب 
موضوع عليه» لا أصل له في الدين» ولا يحل نقله عنه 5 لأحد من المسلمين؛ 
E.‏ ممن يدعي أنه خادم الحجرة النبوية الشريفة؛ كيف يجرو هذه الجرأة» ويتقول 
على النبي 5 ما لم مَل وما لا يجتمع مع أحكام a E AS‏ 
وأمثاله يحملنا على أن نظن بهذا الرجل أنه ليس من المسلمين» بل عدو لهم متستر 
باسم خادم الحجرة النبوية الشريفة» يستهزئ بدينهم» وبأحكام شرعهم؛ فيجعل جزاء 
نقل وصية من بلد إلى بلد مرافقة النبي 6 في الجنة» واستحقاق شفاعته. 


ومنها قوله: «(ومن يصدق بها ينجو (کذا) من عذاب النار ومن کا بھا کفر)؛ 


ت 
م £ 
e‏ اھا 


سُلطانُ المتامات 


لان هذا الوعيد لا يصح أن يكون إلا لكتاب الله . تَعَالّى -» وما علم من الدين 
الإسلاميّ بالضرورة؛ كأركان الإيمان والإسلام أما غير ذلك مما لا يجب الإمان به 
شرعًا» فالتكذيب به ليس كفرًاء كما أن التصديق به لا يجي من نار» ولا ينع من 
عذاب» ومن هنا يعلم القارئ سَحَافةَ عقل هذا الرجل الذي يسمي نفسه بالشيخ 
أحمد خادم الحجرة النبوية الشريفة» وجهله» وقلة دينه» وجرأته على الله - تَعَالى ‏ 
وعلى شریعته» وأنه على ما رخ ملاعب مستتر بهذا الاسم» لا يريد إلا الكيد 
NE‏ وإيذاءهم. 

(إن هذه الوصية تحمل في طاتا دليل كذبهاء ودليل تزويرها؛ فصاحبها يهدّد 
الناس ويخوفهم إذا لم ينشروها أن تصيبهم المصائب» وتحل بهم الك ارت وان يموت 
أبناؤهم» وأن فْمَدَ أموالهم» وهذا ما لم يقل به إنسان» حتى في كتاب الله» وفي سنة 
رسول الله ل ؛ لم يُّمر الناس أن كل مَنْ قرأً القرآن كتبه ونشره» وأن مَنْ قراً (صحيح 
الببخاري» كتبه ونشره» وإلا حلت به المصائب؛ فكيف بثل هذه الوصايا التخريفية؟! 
هذا شيء لا يكن أن يصدَقَهُ عقل مسلم» يفهم الإسلام فَهْمًا صحيكًا. 

وتقول الوصية الرًائفة: إن فلانًا في البلد الفلاني نشر هذه الوصية؛ فززق بعشرات 
الآلاف من الروبيات» هذا كله تخريف» وتضليل للمسلمين عن الطريق الصحيح» 
وعن اتباع السان والأسباب التي وضع الله عليها نظام هذا الكون؛ فالرزق له أسبابب 
وله طرائقه» وله سننه(. 
وقد أصدرت اللجنة الدائمة لابحوث العلمية والإفتاء فتوى نبْطِل هذه الوصية 
امزعومة. وهاك تصها: 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 
«من الممكن عقلا ال جائر شزعًا أن يرى المسلم في منامه النبي يي على هيئته 


() «فتاوی معاصرة) (۸۷/1(. 


| ۲۲ | اهدي 


وصورته التي خلقه الله علیها؛ فتکون رؤیا حقٌ» فإن الشیطان لا يتمثل به؛ لقوله 4 : 
«مَن رآني في اتام ققد رآنيء إن السَيِطَانَ لا يمل ٻي». رواه الإمام ا ا 
من طريق آنس» ولکن قد یکذب الإنسان فيدعي زورًا آنه ری لنبي و على صورته 
التي حَلَمَهُ الله عليهاء والتي تقلت إلينا نقلا صحيحًاء وقد یری في منامه شَحْصًا على 

الصفة الخلقية لي ل ويُسَيل إليه الشيطان أنه النبي ي وليس به؛ فتكون الرؤيا 
كاذبة. 

والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية إن لم تَصِح نسبتها إليه؛ 
كانت مصطنعة مفتراةء وهذا هو الظاهر؛ فإنه لا یزال مدع مجهول يسمي نفسه 
الشيخ جمد آنه رای هذه اريت وقد فى الشيخ اخ حادم الحجرة من 


4 FTA f1 E خ‎ a ° 2 i. 
زمن طویل» کما أخبر بڏذلك اهلهء وأقرب التاس إليه» اها ساو جر دلت وأنكروا‎ 


نسبة هذه الرؤيا إليه» وهم ألصق الناس به» وأعرفهم بحاله» وإن ضحت نسبتها إليه» 
فهي إما كذب منه وافتراء على النبي بء وإما أضغاث أحلام وخيال كاذب» وتلبيس 
من الشيطان على الرائي› N‏ 
أو حيال وزور ۔ ما اشتملت عليه ما يتنافى مع الواقع» وشريعة رسول الله . 

أما منافاتها للواقع» فإنها لا تزال طبع وتنشر مرات بعد وفاته» وقد أنكر أهله 
وصق الناس به نسبتها إليه حينما سيوا عن ذلك. 

وأما منافاتها للشريعة الإسلامية؛ فلما اشتملت عليه من الأمور التالية: 


ج 
( 
1 


ول الإخبار فيها عن تحدید عدد من مات من و على غير الرسلام من 
الجمعة إلى الجمعة» وهذا من أمور الغيب» التي لا يعلمها البشرء إما يعلمها الله» ومن 
يظهره عليها من رسله في حياتهم» وقد انقطعت الرسالة من البشر بوفاة النبي 5 
قال الله- تعالى-: #إقل ا يلم في أ ا ولاش 5 ا 


ر 


وقال: مرم أَلْمَيّب ل بظهر عل عبرو اسا 6 ١‏ 


سُلطان مامات ۳ | 


سن بان یدید وس خا ردا [ا+جن: ۲۷-۲۹ وقال :€ a‏ 
مالک وك سول أله وار ال 4 الأ سراب الآبة ٠6٠‏ 

ًانيا: إخباره عن النبي لي أنه قال له: «أنا حجلان من أفعال الناس القبيحة» ولم 
أقدر أن أقابل ربي والملائكة»؛ فإنه من الزور والأخبار المنكرة؛ لأن النبي يي لا يعلم 
أحوال أمته بعد وفاته» بل لا يعلم منها أيام حياته في الدنيا إلا ما راه بنفسه» أو أخبره 
به من اطلع عليه من الناس» أو أظهره الله عليه؛ فعن ابن عباس کک 
قال: خحطب النبي يي فقال: کک إلى SS‏ قا 
E ERN CG:‏ عا ا کن کیز) (الانبیاء: TE‏ 
إلى أن قال: «ألا َه بجا ياء پرجال يڻ أشي يڪڏ بهم ڌات امال اقول E‏ 
أضکابی. فیقّال: E‏ ل ل عد الصًالح: ركنت 
کیم ہیا کا ت فوم کنا ت TT‏ ت القت علوم ت ل E‏ 

بيد [الأئدة: الآية ]١١۷‏ . ال: إن هَولاءِ لم يرالوا مُرََدينَ على أغْمَابهع مذ 
رفتهم»» رواه البخاري. 

وعلى تقدير أنه يعلم أحوال أمته بعد وفاته» فلا يلحقه بذلك حرج» دلا ي 
E‏ ومعاصيهم eT‏ وقد لب E‏ الشفاعة العظمى أن 
اموقف» فيعتذر كل منهم عن الشفاعة لهم عند الله» ثم ينتهى أهل الموقف إلى 
ابي يي فيسألونه أن يشفع لهم عند الله» فيستجيب لهم» ولا يمنعه من الشفاعة 
لهم كثرة معاصيهم» أو كفر الكافرين منهم» ولا يخجل من ذلك» بل يذهب فيسجد 
4 £ £ 
کٹ العرش»› ویعحمد ربه» ويي عايه مامد يُعَلمه إیاهاء حتی يامره ان يرفع راسه» 


6 


وان يشفح لهم» و بعد ذلك ينص رفوك للحساب والخر زا ولم ۾ بمنعه سيء من د 


لقاع ر به ومقابلة A A‏ ولم ا A‏ عار. 


ل ية 


ثالتا: إحباره بالجزاء العظيم الذي يترتب على كتابة هذه الوصية» ونقلها من محل 
إلى محل أو من بلد إلى بلد وتعيين جزاء الأعمال وتحديده من الأمور الغيبية التي لا 
يعلمها إلا الله» وقد انقطع الوحي إلى البشر بوفاة حاتم الأنبياء ‏ عليه الصلاة والسلام .؛ 
فادعاء العلم بذلك باطل» وقد ادعاه الشيخ أحمد المزعوم؛ حيث قال فى الوصية 
الكذوبة: «ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد» ومن محل إلى محل» بني له قصر في 
ا لجنة»» وقال: «ومن يكتبها وكان فقيرًا أغناه الله» أو كان مديًا قضى الله ديه أو 
کان عليه ذنب غفر الله له ولوالدیه»؛ فهو کاذب فی ذلك. 

وكذا إحباره عن الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبهاء ويرسلهاء وتعيينه إياه 
N O N TT‏ 
لم يكتبها ويرسلهاء حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة)» وقال: «ومن لم يكتبها من عباد 
الله» اسرد وجهه في الدنيا والأخرة»؛ فهذا ۔ أيصًا . من الغيب الذي لا يعلم بتحديده 
إلا الله فإحباره به وقد انقطع الوحي ا ا رجم بالغیب» وكذبٰ وزور» وا 
قوله فيها: «ومن يُصَدق بها (ينجو) من عذاب النار» ومن يكذب بها كفر»؛ فهذا ۔ 
أيصًا ‏ زور وبهتانٌء فإن التكذيب بالرؤيا الصادرة من غير الأنبياء لا يعد كَفْرًا يإجماع 
ا 

رابعًا: إن كل ما أخبر به من الوعد والوعيد على سبيل التعيين والتحديد يتضمن.. 
فيها رَجَاءَ المثوبة التي حَدَدَكاء ويتضمن تشريع تحربم كتمانهاء والتفريط في إبلاغها 
من الوعيد الشديد بحرمانه من الشفاعة» واسوداد وجهه. 

خَامِسًا: عَدَمٌ التناسب بين ما أخبر به من ال جزاء والأعمال» وهو دليل الوضع 
والكذب في الأخبارء إلى غير هذه الأمور من الأكاذيب؛ فيجب أن يحذر المسلم هذه 


وبالله التوفيق› وصلى الله على نبینا محمد وآله و صحبه وسل . 


^ @ 


لا يشتدل يالرۇێا ف في الأخكا 


«وربا قال بعضهم: رأيت النبي َي في النوم» فقال لي: كذاء وأمرني بكذاء فيعمل 
بها» ويترك بهاء مُعْرضًا عن الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو ظا لأن الرؤيا 0 
غالا ا ل یچک ھا رعا عل کال إلا ان رض غل ما ف ادام الا جک 
الشرعية» فإن سوغتها غيل بقتضاهاء وإلا | وجب تركهاء والإعراض عنهاء وإغا 
ائِدَثَهّا البشارة أو النذارة خاصةء وأما استفادة الأحكام فلاء فلو رأى في النوم قائلا 
يقول: إن فلاتًا سرق فاقطعه» أو عالم فاسأله» أو أغمل ا يرق لك فلان زنی 
فحده» وما أشبه ذلك؛ لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة وإلا كان 
غ ر و ا ن ت و 4 وحي. 

BT‏ إن الرؤيا من أجزاء النبوةء فلا ينبغي أن تَهْمَل» وأيصًا إن الخبر فى المنام 
قد يكون النبي ي » وهو قد قال: «مَن رَآني في التؤم ققد رآني حمَاء إن السَِطّانَ لا 
يمل بي)۰ وإذا کان .. فإخحباره فی النوم کاخباره 0 اليقظة. 


لأا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي» بل جزء 


من اجزائه» والجزء إ١‏ يقوم مقام الكل في : چ الوجوه» بل إا يقوم مقامه في بخص 
الوجوه» وقد ضرفت جهة البشارة والنذارة. 


وأيصاء فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من 


1۹۹١ «فتاوى اللجنة الدائمة) رز ۷ ۷۷) فتو»‎ )١( 


چ 


الرجل الصالح» وحصول الشروط مما ينظر فيه» قد تتوفر» وقد لا تتوفر. 


وأيصا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» وقد تكون 
بسبب هيجان بعض أخلاط» فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة؟ 
ويلزم ايسا على ذلك أن يکون تجديد وحي بحكم بعد النبي ي وهو منهي عنه 
بالإجماع. 

يُحكى أن شريك بن عبدالله القاضي دخحل على المهديّ» فلما رآه قال: «عليّ 
EN‏ والتّطع ٠ء‏ قال: «ولم TT‏ في منامي كأنك تطاً 
بساطي وأنت معرض عني» فقصصت رؤياي على من عبرهاء فقال لي: «يُظهر لك 
طاعة ويضمر معصيةهء: فقال له شريك: الله ما رؤياك برؤيا إبراهيم 'الخليل عليه 
السلام» ولا أن معبرك بيوسف الصديق عليه السلا فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق 
المؤمنين؟ فاستحيى المهدي» وقال: احرج عني» ثم صرفه وأبعده. 

راما الرؤيا التي يخير يها رسول الهلا الرائي بحكم» فلا بد من النظر فيا أيشا؛ 
لأنه إذا أخحبر بحكم موافق لشريعته» فالحكم با استقر» وإن أخبر بمخالف» فمحال» 
لأنه عل لا ینسخ بعد موته سریعته اللستقرة في حياته» لأن الدين لا يتوقف استقراره 
بعد موته على حصول المرائي النوميةء لأن ذلك باطل بالإجماع» فمن رأى شيا من 
ذلك فلا عمل عليه» وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة» إذ لو رآه حًا لم يخبره 
بما يخالف الشرع. 

لكن يبقى النظر في معنى قوله ‏ : «من رآني في النوم فقد رآني»» وفيه تأويلان: 

أحدهما: ما ذکره ابن رشد إذ سثل عن حاکم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة في قضية» فلما نام الجاكم IEE‏ ا فقال له: «ما تحكم بهذه 
الشهادة فإنها باطلة)» فأجاب بأنه: 


3 التطع: بساط من الجلد» كثيرا ما كان يتل غوقه الحكوم عليه بالقتل. 


a ~۵ 
lrrv § سلطان المامَاتِ‎ 


لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادةء لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤيا 
وذلك باطل لا يصح أن يعتقد إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم 
وحي» ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 

ثم قال: ولیس معنی قوله: «من راني فقد رآني ا ن کل من رأی في منامه أنه 
رآه فقد رآه حقيقة» بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور مختلفةء ويراه الرائي على 
صفة» وغيره على صفة أخری» ولا يجوز أن تختلف صور النبي ي ولا صفاته» وإنما 
معنى الحديث: من راني على صورتي التي خلقتُ عليها فقد رآني» إذ لا يتمثل 
الشيطان بي .. إلى أن قال الشاطبي رحمه الله: «فهذا ما نقل عن ابن رشد» وحاصله 
يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي ي وإن اعتقد الرائي أنه هو)» ثم قال: «نعم 
لا يحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرضها على العلم» لإمكان اختلاط أحد القسمين 
بالآخر» وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف ال٠‏ نعم يأتي 
المرئي تأنيسا وبشارة ونذارة خاصة» بحيث لا يقطعون مقتضاها حكماء ولا يبنون 
عليها صلا وهو الاعتدال في أخحذهاء حسبما فهم من الشرع فيهاء والله أعلم» اه . 
© وقال الإمام الشاطبي رحمه الله - تعَالى ۔ في سياق الرد على من يحتج بالإلهام 

والكشف والرؤى المنامية: 

(هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر؛ إلا بشرط أن لا تخرم حكمًا شرعباء ولا 
قاعدة دينية» فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حككًا شرعبًا ليس بحق في نفسه» بل هو 
إما خيال أو وهم» وإما من إلقاء الشيطان» وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه» 
وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لا هو ثابت مشروع» وذلك أن 
التشريع الذي اتی به رسول الله ل عام لا حاص» وأصله لا ینخرم» ولا ينکسر له 
اطراد» ولا یحاشی من الدخول تحت حكمه مكلف» وإذا كان كذلك» فکل ما جاء 


( اة القرة يقال: ليس قله 7 
(۲) «لاعتصام) (۲۹۰/۱۔ )۲٦٤‏ بتصرف. 


من هذا القبيل الذي نحن د في الشريعة؛ فهو فاسد باطل. 


ومن أمغلة ذلك مسألة سل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة في أمر؛ فرأى الحاكم في منامه أن النبي 445 قال له: «لا تحكم بهذه الشهادة؛ 
انها باطل»» فمثل هذه الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا نهي» ولا بشارة ولا نذارةء لأنها 
تخرم قاعدة من قواعد الشريعة» وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع» وما روي «أن 
أبا بكر تاه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت؛ فهي قضية عين لا تقدح في 
القواعد الكلية لاحتمالهاء فلعل الورثة رضوا بذلك» فلا يلزم منها وم أصلا). 

وعلى هذا فلو حصلت المكاشفة بأن هذا الماء المعين مغصوب أو نجس» أو أن هذا 
الشاهد كاذب» أو أن الال لزيد وقد تحصّل بالحجة لعمرو أو ما أشبه ذلك؛ فلا يصح 
له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر؛ فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم» ولا 
ترك قبول الشاهد» ولا الشهادة با لمال لزيد على حال» فإن الظواهر قد تعينّ فيها بحكم 
الشريعة أمر آحرء فلا يتر كها اعتمادًا على مجرد المكاشفة» أو الفراسة» كما لا يعتمد 
فيها على الرؤيا النومية» ولو جاز ذلك؛ e‏ تبت في الظاهر 
موجباتها» وهذا غير صحيح بحال» فكذا ما نحن فيه. 

وقد جاء في «الصحيح»: (إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
o‏ ا ا ی ی 
يسمع» وترك ما وراء ذلك» فلم يحكم إلا على وفق ما سمع» لا على وفق ما علم» 
وهو أصل في منع الحاكم آن يحكم بعلمه(“ اه. 


„(t2۹ fev) #لموافقات»‎ )( 


ذكر جماعة من أهل العلم منهم أبو إسحاق الإسفراييني ھن ری ال E‏ 
لله عليه وعلى آله وَسَلَمَ - في المنام وأمره a‏ ویکون قوله حجة('. 


وقد أبى جمهور العلماء هذه الطريقةء واتفقوا على أن أي شيء ما ينتج عن الرؤيا 
إذا حالف الشريعة مردود» وإن وافقها فهو أمارة يؤتنس بهاء وإن لم يوافقها ولم 
يخالفها جاز العمل بهاء وهاك بعض نصوصهم: ) 

قال شيخ ابن تيمية رحمه الله: «الرؤيا امحضة التي لا دليل على صحتها؛ 
لا يجوز أن يثبت بها شيء الاتفاق) 2 


وقال الإمام النووي رحمه الله:(إن الرائي وإن كانت رؤیاه حقاء ولکن لا يجوز 
إثبات حكم شرعي با جاء فيهاء لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لا يسمعه 
الرائي» وقد اتفقوا على أن من شروط من تقبل روايته وشهادته أن يكرن يما لا 
مغفلا ولا كثير الخطإ» ولا مختل الضبط والنائم ليس بهذه الصفق اه 
ا ی ا ا 
e‏ : «رفع القلم عن ثلاثة...) عد منهم: «النائم حتى 
یستيقظ)» لأنه إذا کان نائمًا فليس من آهل التکليف» فلا يعمل بشيء يراه في نومه( اھ. 
وقال الإمام القرافي رحمه الله: (فلو رآه عليه السلام» فقال له: إن امرأتك طالق 
ثلاتا» وهو يجزم بأنه لم يطلقها؛ فهل تحرم عليه لأن رسول الله ٤‏ لا يقول إلا حمًا؟ 
وقع فيه البحث مع الفقهاء واضطربت أراؤهم في ذلك بالتحرم وعدمه» لتعارض 


)١(‏ انظر «المدخل» لابن بدران ص (۱۴۹)۔ 
(eA - toVIYV) 3‏ 
)“< (€ أ فعا الرسول ب » للدكترر محمد سليماأان الأشقر ر۲ (TF‏ 


| ا ا ي 


خبره عليه السلام عن تحريها في النوم» وإخباره في اليقظة في شريعته العظمة أنها 
مباحة له» والذي يظهر لي أن إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم على الخبر في النوم 
لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في EE‏ 

وقال العلامة على بن سلطان محمد القاري رحمه الله: رلا اعتماد على رؤية 
انام في غير حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مع أن الرؤى قد تحتاج إلى تعبير 
يناسب الرائي أو غيره في هذا المقام» فلو فرض أن أحدًا رأى النبي عليه الصلاة 
والسلام» وأمره بفعل شيء أو ت رکه على حلاف قواعد الإسلام» فليس له القيام بذلك 
الأمر ا علماء الأنام“ اه. 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: رإن الشرع الذي شرعه الله لنا قد كمّله الله 
E‏ » وقال: الوم ا ا ملت کک یتک هه [الائدة: الآية ]٣‏ .. ولم ببق بعد 
E eS‏ في مر دينهاء وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع نها باوت 
وبھذا تعلم آنا لو قذّرنا ضبط التائم لم یکن ما رآه من قول صلی اله عليه وعلى آل 
A ENE E a‏ 

(أما اة امات في إثبات كون فلان هو المهدي؛ فهو مخالف للأدلة الشرعية 
ولإجماع اهل العلم والإيمان» لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في 
حلاف ما ثبت به الشرع الطهرء لأن الله سبحانه كمل لنبينا محمد ا 
وعلی آله و ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام فلا 
يجوز لأحد أن يعتمد شيا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام)“ . 


.)۲٤١ ۔۲٤١/٤( «الفروق»‎ )۱( 

(۲) «المقدمة السالمة في خحوف الخانمة) ص (۲۲). 
(۳) (إرشاد الفحول» ص .)۲٤۹(‏ 

.ه١‎ ٤١٠١/۱/۱۸ «جريدة عکاظ)‎ )٤( 


r1 f سلطان المتامَاتِ‎ 


وأخيرًا إليك هذه الوقائع: 


8 حكى العثماني قاضي صفد أنه توجه لزيارة الشيخ الزاهد الفقيه الشافعي فرج بن 
عبدالله المعربي الصفدي صحبة الشيخ تاج الدين «لفدسي» فجرت مسألة النظر إلى 
الامرد ران اراي حن رط الكهر اررق ر وم ما هل 
الشيخ فرج: رأيت النبي ب في النام» فقال لي: «الحق في هذه المسألة مع 
النووي»» فصاح الشيخ تاج الدين» وقال: «صار الفقه بالمنامات؟!)» فخضع الشيخ 
فرج» وقال: «أستغفر الله» انا حكيت ما رأيت» والبحث له طريق)» فسكت الشيخ 
تاج الدين» وقال: «نحن في ا 

© في إحدی السنوات تراءی الناس الهلال ۔ هلال رمضان ۔ فلم یروه» فجاء رجل إلى 
قاضي الك مول له 
«لقد رأيت الرسول ع البارحة في المنام» وأخبرني أن الليلة من رمضان» وأمرني 

والمسلمين بالصيام). 
فقال له القاضي: «إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام قد رآه الناس في اليقظة جَهارًا 

تَهارًا» وقال لهم: (صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)؛ فلا حاجة با إلى رؤياك). 
وروي ان رجلا رأ النبي 4 في النوم» فقال له: «اذهب إلى موضع كذا فاحفره» 
فان فيه ر کارا فخذه لك» ولا حمس عليك فيه)» فلما أصبح ذهب ال لاف 

اموضع» فحفره فوجد الرّکارٌ فیه» فاستفتی علماء عصره فأقتوه بن لا حمس عليه 

لصحة الرؤياء وأفتى العز بن عبدالسلام بأن عليه الخمس» وقال: «أكثر ما ينزل 
منامه منزلة حديث صحیح» وقد عارضه ما هو صح منه» وهو حدیث في الڑکاز 

() «الدرر الكامنة» (۳۱۲/۳۔-١١١).‏ 


() (قضایا با في النهج) ص (۱۵). 
۳(7( ۱ ار کا : لرا اد به هد الاجا ا رة ف الآ ت المادن وا-جواهر كالذهي والفضة ,اسسا 


کي ی ا SE‏ و ي ا 0 


اش )0. | 

قول الد کور غر الأشقر ‏ حفظه الله .: «الرؤيا لا تعد تشريعاء وبعض الأفراد 
والجماعات تجعل من الرؤى» والتجليات» والأفكار» وأحاديث القلوب مصدرًا تشريعيًا 
ينافس القرآن والسة» وقد يِمَدَّمُ عليهما. 

اليا الصادقة ما هى إلا مبشه بأمر سار وقد تكون دعوة إلى الاستقامة» وقد 
تكون تشبيتًا على الحق» وقد تمر من الباطل» ولكنها لا تشرع شيئًا جديداء وقد 
جادلني رجل کان يَسِير على بدعة لم يسَرْغهَا الله؛ إذ كان يموم على القبور بعد أن 
دفن أصحابها؛ ليقن اميت جه ويعرفه بما يجيب به رسل ربه» جادلني هذا الرجل 
أن هذا مشروع» بدليل أنه رأى في منامه كيف نعل باليت منذ تزع الروح إلى 
الدفن»› وکان هذا التلقین ما رآه بُفعل» فقلت له: إن دیننا تام کامل» لا ينتظر شخصًا 
يکمله بالرؤيا والمنام» وكيف يكون جوابك عندما يأتيك آَحَرٌ يزعم آنه ری خلاف ما 


ا 


ومن الذي نتعه: نت م هو؟ کان لا نتبع إلا خير الهدي؛ هدي محمد ٩٤‏ . 


(» «شرح الزرقاني على الموطإ» »)٠١٠/۲(‏ والحديث في البخاري »)1٤۹۹(‏ ومسلم .)۱۷١٠١(‏ 
)( «جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة» ص .)١١١(‏ 


8 * <f ا‎ 2 A7 


ات بعض حَوّارق العادات على يد بعض من اذَعَوا المهدية» الذين وظفوها 
للترويج لدعواهم» وبالتالي انساق وراءهم كير من العوام» وبعض الخواص» فنشا عن 
ذلك كيز هن الف من ا حطر ھ ها ادعام أو نسبة اولعك إلى العصمة» الأمر الذي یتر تب 
عليه طاعة عمياء في كل ما يأمرونهم به» ما يعد تعديّا صريحا على مصادر التلقي» 
والمرجعية الشرعية. ) 


إذا اقترن بدعوى النبوة» فهو المعجزة التي يقصد بها إظهاز صذق من اذعى 
النبوة» مع عجر المنكرين عن الإتيان مله ٠‏ 
۴ الإرهاص: ما يظهر من الخوارق قبل ظهور النبي. 
۳ الاستدراج: ما يظهر من خارق للعادة على يد کافر ا فاسق. 
٤‏ الكرامة: ظهور أمر حخارق للعادة على يد شخص ظاهر الصلاح» غير مقارن 
لدعوى النبوة والرسالة. 
أن التميير :بن هده الأنواع a N ey OES E‏ 
ضدّين هما الاستدراج والكرامة ولك ن العوام ومن لا يحسنون العلم يربطون بين 
حرق العادة بمجرده وبين ولاية الله تعَالى .» فعندهم كل من حُرقّث له العادة فهو 
ولي» ويترتب على ذلك حطأ ثانِ» وهو الافتتان بذلك «الولي» والغلو فيه الذي يِل 
أحيانًا إلى اذَعَاء عصمته. 


(0 انظر: قهرت US‏ ۱ 


مما يتعلق بتمييز الكرامة عن غيرها من خوارق العادات؛ التمييز بين الولي الذي 
يجوز أن تحدث له الكرامة» وبين من هو على منه منزلة؛ وهو النبي» أو من يدعي مثل 
منزلته كذيًا وبهتائًاء وهو السود والساحر وغيرهم. 

فأما الفرق بين النبي والولي من جهة الخارق الذي يجري على يد كل منهماء فقد 
علمنا أن النبي تجري على يده المعجزات» وهي نوعان» سَمّاهًا «ابن تيمية) معجزات 
کبری» وهي دلیل صدقه» ونوع من التوابع والنوافل سَّاها معجزات صغری. 

والولي تحدث على يده الكرامات» وقد تشتبه بالمعجزات الصغرىء» أو تماثلهاء 
ولکن النبي يختص بالعصمة دون الولي» فالمعجزة للنبي دلیل على عصمته من الاطا 
فيما أريل من أجله؛ وهو التشريع. 

أما الولي فكرامته إنما تدل على صدق النبي الذي آمن به هذا الولي» واتبعه في 
شریعته» ولا تدل بحال على عصمته هو من أن يخطئ في بعض أعماله» أو عباداته أو 
توجيهاته؛ لأنه لم وسل ويْضْطْفَ من الله - عر وَجَلّ - لهذا الغرض كالنبيء وإنما هو 
مجتهد فيه أُما انی ا ا من عباده ٠‏ 


شرعی وفارق بین a‏ هو أن الكرامة یر سسب 
حاجة الولي» فإذا احتاج إليها لتقوية إبمانه؛ جاءه منها ما يكفيه لتقوية إيمانه» أو احتاج 
إلا لفك يق عليه او غل من دعر له جا من ذلك ما يمرج کربته ویجیب 
دعاءه» بخلاف المعجزات؛ فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق وهدايتهم. 

.)١١١( انظر «شبهات التصوف» ص‎ )١( 


ن ۰ ۳¥ 


ويقول شيخ الإسلام «ابن تيمية) ما نصه: «وكرامات الصالين تدل على صحة 
ال الد جا به الول و لاال عل ان الولي معصوم» ولا على أنه یجب طاعته 
في کل ما يقوله. ۰ 

ومن هناء ضل كير من الناس من النصاری وغيرهم؛ فإن الحواریین ۔ مثلا . كانت 
لهم كرامات» كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمةء فظنوا أن ذلك يستازم 
عصمتهم» كما يستلزم عصمة الأنبياء فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون» 
وهذا غلط). 

والحقيقة أن كثيرًا من المسلمين ‏ أيصا . قد وقع فيما وقع فيه النصارى من الاطإ 
الذي ذكره ابن تيمية» فبمجرد أن يشتهر شخص بشيء من الكرامات ترتفع درجة 
الثقة في أقواله» وتوجيهاته» وأوامره» ونواهيه» إلى حد أن أكثر الناس لا يقبل فيها 
جد لا N‏ 


وأما تمييز الولى الصادق الذي قد تجري على يديه الكرامات من الدع الكاذب 
الذي يوه على الناس ويخدعهم» فإنما يكون ذلك بحسب صلاحه وتقواه» من قيامه 
بالفرائض والنوافل» واتقائه الكبائر» والصغائر» واتصافه بالصفات الكرية» واستدامته 
عليهاء فإن اتصف شخص بكل هذه الصفات الطيبة» وعُرفت عنه» ثم حَدَتٌ على 
يديه شيء من الخوارق فيما لا يخالف الشرع» فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق اسم 
كرامة). 

أما إن كان الرجل على خلاف ذلك» مُشْكَهرًا بالفسق والفساد والضلال» وغير 


(۱) «السابق) ص (۹٦۱۳۔‏ ۱۳۷). 


rra |‏ اهدي 


ذلت»› فان کل ما يجري على يديه لا ب يعد َد به بالعًا ما بلغي والله أعل. 
من شروط الكرَامَةٍ 
س قال الإمام الشاطبى - رحمه الله : 

(ومن الفوائد في هذا الاصل أن ينْظرَ إلى كل خارقة صدرت على يدي احد. فإن 
كان لها أصل في كرامات الرسول ٤‏ ومعجزاته؛ فهي صحيحة» وإن لم يكن لها 
أصل؛ فغير صحيحة» وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة؛ إذ ليس كل ما يظهر على 
TT‏ 
كلك 

وبيان ذلك بالثال أن أرباب التصريف بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية» 

والأحكام النجومية» قد تصدر ع عنهم أفاعيل حارقة» وهي كلها ظلمات بعضها فوق 
بعض» ليس لها في الصحة مدخل» ولا يوج لها في كرامات التي ي منبع؛ لأنه إن 
كان ذلك بدعاء مخصوص» فدعاء النبي وبي لم يكن على تلك النسبةء ولا تجري فيه 
تلك الهيغةء ولا اعتمد على قران فى ٠‏ ا 9 بل 
ال وإن یوی وقتاء 0 دعا ِ فلسبت بريء من هذا کله؛ كانت 
ا ا الملائكة طرفي النهار :وشا ذلك 1 

: «(وهذا الموضع مرل E‏ للحرام» ولكثير من الخواص ¢ فلمَته 

.)۱۳۸( والصوفية) ص (۲۳۷-۲۳۹)» «شبهات التصوف» ص‎ Ty انظر: «موقف‎ )١( 
.)۷۱( )۸٤-۸۳/۱( ومسلم‎ »)۸٤٦( )۳۳۳/۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۷٥۸( )٥۲۱/۱( ومسلم‎ »)۱۱٤١( )۲۹/۳( أحرجه البخاري‎ )۳( 
:0 ۳۲7 ۳۹/۱7 ومسلم‎ >67 ۳ ۳/١( أخرجهة:الاري‎ 
.)٤ ٤١-٤٤ ٤/۲( (ه) «الموافقات»‎ 


لالات خَرَّارق العَادات ۳۹ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - تَعَالّى .: 

(وکل من حالف شيئًا ما جاء به الرسول» مقلدًا في ذلك لمن يظن أنه وَل لله فإنه 
NRE EE E‏ 
أكبر أولياء الله؛ كأكابر الصحابةء والتابعين لهم يإحسان» لم قبل منه ما خالف 
الكتاب والسنة» فكيف إذا لم يكن كذلك؟! 


وتجد کثيرًا من هؤلاء عمدتهم في اعتقادِ ونه ولا لله أنه قد صدر عنه مُكاسَمَة في 
ق اوا ر اا و ا ف و ر ا ی رت ر 
يطير في الهواء إلى مكة أو غيرهاء أو بمشي على الماء أحيائًاء أو يلا إبريقا من الهواء 
أو ينفق بعض الأوقات من الغيب» أو يختفي أحيانًا عن أعين الناس» أو أن بعض الناس 
استغاث به وهو غائب أو میت فرآه قد جاءه» فقضى حاجته» أو بُخْبر الناس بجا شرق 
لهم» أو بحالِ غائب لهم أو مريض» أو نحو ذلك من الأمور» وليس في شيء من هذه 
الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله» بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار 
في الهواء» أو مشی على الما لم بتو به حتى بنظر متابعته لرسول الله 4» وموافقته 
لأمره ونهيه. 

وكرامات أولياء الله تَعَالّى ‏ أعظم من هذه الأمور وهذه الأمور الخارقة للعادة ‏ 
وإن کان قد یکون صاحبها ولڳا لله ۔ فقد یکون عَدوًا لله» فان هذه الخوارق تکون 
لكثير من الكمًار» والمش ركين» وأهل الكتاب» والنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون 
من الشیاطین» فلا يجوز أن بُظنٌ ان کل من کان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله 
ل ت أولا الله فا اماي و أعرال الى دل لها الاب رالمنة 
ويْغرفُونَ بنور الإبمان والقرآن» وبحقائق الإبيان الباطنة» وشرائع الإسلام الظاهرة. 


ميال ذلك: أن الأمور المذ كورة وأمثالهاء قد توجد فى أشخاص» ويكون أحدهم لا 


يتوضاً ولا يصلي الصلوات المكتوبة» بل یکون لابشا للنجاسات»› معاشرا للکلاب» 
يأوي ت الحمامات»› والقمامين» والمقابر» والمزابلء رائحته حبيثة» لا يتطهر الطهارة 
اغا و ف ا 


س قال الإمام الشاطبي - رحمه الله .: 

(ومن هنا يُعْلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة» فلا يصح رَذُها ولا 
قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة» فإن ساغت هناك فهي صحيحة مقبولة في 
موضعهاء وإلا لم تقَبل إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء . عليهم السلام ۔؛ فإنه 
لا نظر فيها لأحد؛ لأنها واقعة على الصحة قطعًا؛ فلا يمكن فيها غير ذلك» ولأجل 
هذا عکم راهيم ۔ عليه السلام ۔ في ذبح ولده بمقتضی رؤیاه» وقال له ابنه: وکات 
افلا مره [الصافات: ۲ ]» وإنما النظر فيما انخرق من العادات على يد غير 
العصوم. 

وبيان عرضها أن ثفرض الخارقة واردة من مجاري العادات» فإن ساع العمل بها 
عادة وكسباء ساغت في نفسهاء وإلا فلا؛ كالرجل يكاشف بامرأة أو عورة» بحيث 
ا اغ اا ا و کن ا ووا 
يدخل على فلان بیته وهو بُجَامځ زوجته ويراه علیهاء آو یکاشف بولود في بطن امرأ 
أجنبية؛ بحيث يقع بصره على بَسّرتهاء أو شيء من أعضائها التي لا يسوغ النظر إليها 
في الحس» أو رئ وة مكف مقدرة شرل له: رانا ربك)» او ويسمع من يقول 
له: «قد أحللت لك الحرمات»» وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقبلها الحكم الشرعي 
غل شال وای غل دلت ها مرا وال ایی اف 
(1) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص »)1۲-٠١(‏ وانظر: «ولاية الله والطريق إليها) 


(۲ - 4). 
(۲) «الموافقات) )٤۸۲-٤۸۱/۲(‏ بتصرف» وانظر: «مدارج السالکین) .)٤۹-٤۸/۱(‏ 


لالات خرَارق العَادات 41 


® وقال الحافظ ابن حجر ۔ رحمه الله ۔: 
«حرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواى كما يقع للصديق بطريق 
الكرامة والإكرام» ونما تحعصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة»" . 
© وقال العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله ۔: 
(ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك 
کا ا ا ف بكر لي الان و م ل ال ا غاه ان 
يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة» فإن كانت موافقة لهاء فهي حق» وصدق»› 
وكرامة من الله . سبحانه » وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك؛ فليعلم أنه مخدوع 
مكور به قد طمع منه الشيطان؛ فاس علي . اه. 
© وقال الد كتور تقي الدين الهلالي شيخ التوحيد والسنة في بلاد مغرب - بل في 
كثير من بلاد العالم الإسلامي ۔ رحمه الله ۔ تَعَالّى .: (.. ومن هذا تَعْلَمُ أن ظهور 
ا لحوارق» وما في عالم الغيب ‏ ليس دليلا على صلاح من ظهرت له تلك الخوارق» 
ولا على ولايته لله البتة؛ فإن كل مرتاض رياضة روحية تظهر له الخوارق على أي دين 
كان» وقد سمعنا وقرأنا أن الغباد الوثنيين من أهل الهند تقع لهم خوارق عظام)". اه. 
(إذن» فيجب على كل مسلم التحقق من ذلك» ولا يجوز القطع بولاية كل من 
فعل خارقًا من خوارق العادات؛ لأن الغاية من خرق العادة عند المشغرذِينَ: التلبيس 
على المسلمين في دينهم» كما كانت الشياطين تخدع المشركين» فذحل في أجواف 
الأصنام وتصدر أصوانًاء يظنون أن أصنامهم تتحدث إليهم أو تح ركها الشياطين من 
مكانهاء فيظنوا أنها تتحرك من تلقاء نفسها. 
ولقد ذكر الشعراني أن الشيطان كان يدخل في أجواف الأصنام» والغربان» 
(۲) «ولاية الله والطریق إلیها) ص .)١٤۹(‏ 
(۳) نقله عنه في «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ص .)٤١١١(‏ 


£ الهُدِيّ 


ویتکام على چ ما شای حتی عبدت من دون الل 

من الْقادز على التفييز َس «الأخوال الو حمانية» ردالأَخرَال الشيطانة»؟ 

يتمكن إبليس من الإنسان على قدر حظه من العلم NE ES‏ 
إبلیس منه» وکلما کثر العام قل E TT‏ 
بالحال «الشيطانية) إلا عند ل وأهل الاهزاي بخلاف أهل العلم والبصيرة» يقول 
شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله تَعَالى E E‏ 
الخم رواو اء اطا كا رق الصيرفي يبن الدرهم اليد والدرهم الزيف» وكايُُرق 
من يعرف اليل بين الفرس ال جيد والفرس الرديء وكما يرق من يعرف الفروسية بين 
الشجاع واجبان» وکما آنه یجب الفرق بين النبي الصادق وبين امتنبي الكذاب» فرق بين 
محمد الصادق الأمين رسول رب العالين» وموسى» والمسيح» وغيرهم» وبين مسيلمة 
الكذّاب» والأسود العنسي» وطلحة الأسدي» والحارث الدمشقي» وباباه الرومي» وغيرهم 
E I E TN E‏ 
© وقال ابن الجوزي . رحمه الله ۔: 

«ومن الغباد من يرى ضوءًا أو نورا في السماء فإن كان في رمضان قال: رأيت ليلة 
القدر» وإن كان في غيره قال: فَيَحَفْ لي أبواب السماء وقد يتفق له الشيء الذي 
يطابه» فيظن ذلك کكرامة» ور ہما کان | ختباراء ورجا کان من خد ع إبليس» والعاقل لا 
E‏ 

كان أبو ميسرة فقيه مغرب يختم كل ليلة في مسجده» فرأى ليلة نورًا قد حرج من 
الحائط» وقال: ل من وجهي؛ فنا ربك» فبصق في وجهه» وقال: «اذهب يا 
)١(‏ «الرفاعية) ص .)٠٥-۹٤(‏ 


(۲) «الفرقان» ص .)٦١(‏ 


(۳) «تلبیس ابلیس» ص .)٥۲۹(‏ 


ملعون»('» فطفيع النور". 

[وكم اغتر قوم با يشبه الكرامات» فقد روينا يإسنادٍ عن حسن عن أبي عمران 
قال: قال لي فرقد: «يا أبا عمران» قد أصبحبُ اليوم وأنا مهتم بضريبتي» وهي ستة 
دراه وقد هل الفاذل لاست غاي لفرت قا أا أمشى غل شط ارات 
إذا أنا بستة دراهم» فأخذتها فوزنتهاء فإذا هي ستة لا تزيد ولا تنقص»» فقال: «لَصدّف 
بهاء فإنها ليست لك»» قلت: ‏ أبو عمران هو إبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة ۔ 
فانظروا إلى كلام الفقهاء وعد الاغترار عنهم» وكيف أخبره أنها لَمَطّة» ولم يلتفت 
إلى ما يشب الكرامةء وما لم يأمره بتعريفها لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف 
لا دون الدينارء وكأنه إنما أمره بالتصدٌق بها لفلا يَظنٌ أنه قد ا ادها ۋنفاقها. 

ويإسناد عن إبراهيم الخراساني أنه قال: احتجت يومًا إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من 
EC‏ 
وتر کتهما وانصرفت. 

قلت: في هذه المحكاية من لا بون بروایته» فإن ضحت دلت على قل علم هذا 
مال ارات ا ا ورن وف 
علمه فاستعمله» وإن ظن أنه كرامة» و الله ۔ تَعَالى ۔ لا یکرم بجا ينع استعماله شرعًاء إلا 
إن ا له ذلك على سبیل الامتحان]. 

قال القشيري: (قال إبراهيم الخواص: «طلَعتُ الال في کل شيء» حتی طلبته في 
فة الاك ا عدت ف وخا ها و وجات عل الا ات 
السّصّ» فخرجت سمكة» فطرحتها على الأرض» وألقيت ثانية» فخرجت لي سمكة. 
ره لأن الله . تعالّى . لا بُرى في الدنياء ونور الله تَعالّى - لا يقوم له شيء» ولا ظهر للجبل منه أدنى شيء 

ساخ الجبل وتدكدك» انظر: «مدارج السالکین» (۲۲۹/۲۳). 
(۲) «سیر اعلام النبلای) (۳۹۹/۱۰). 
(۳) «تلبیس إبلیس» ص .)٥۳۳(‏ 


ا 4 
E‏ اهدي 


اذ من ورائي لطمة لا آدری سن يد من هي» ولا رأيت أحدًا» وسمعت قائلا يقول: 
«(أنت لم تصب ر في شيءِ إلا أن د ا م یذ کرنا فتقتله؟)»› قال إبراهيم: 
«فقطعت الشعر» وكسرت القصبة» وانصرفت»'. 


ولو أن هذا الصوفي NS‏ أجل کک ا اا رهه [المائدة: 3 
جزم قاطعًا بأن اللاطم لم يكن سوى إبليس؛ إذ الله لا يعاقب على صيد ما أباحه» ولا 
يحرم صيد الأُسماك؛ لأنها تذ کر الله عر وَجل۔؛ فإنه ما من شي ء إلا اځ بحمده ویذ کره» 
ولو ت ركنا ذبح الأنعام - وهي تذ كر الله ۔ تعَالًى ‏ أيصًا» لم يكن لنا ما يقيم قوى الأبدان. 

وذكر محمد بن أبي الفضل الهمداني المؤرخ قال: حدثني أبي قال: كان 
السرمقاني المقرئ يقرأ على ابن العلاف» وكان يأوي إلى المسجد بدرب الزعفراني» 
واتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم في وقت مجاعة» وقد نزل إلى دجلة» وأخذ منه 
أوراق الخس مما يرمي به أصحابه» وجعل يأكله» فشق ذلك عليه وأتى إلى رئيس 
الرؤساء فأخبره بحاله» فتقدم إلى غلام بالقرب إلى المسجد الذي يأوي إليه السرمقاني 
أن يعمل لبابه مفتاحا من غير أن بُغلمه» ففعل وتقدم إليه أن يحمل كل يوم ثلاثة 
أرطال حبرا سميدًا» ومعها دجاجة» وحلوى سكرًاء ففعل الغلام ذلك» وكان يحمله 
على الدوام» فأتى السرمقاني في أول يوم فرأى ذلك مطر وكا في القبلةء ورأى الباب 
مغلقًا فتعجب» وقال في نفسه: هذا من الجنة» ویجب کتمانه» وأن لا أتحدث به» فإن 
من شروط الكرامة كتمانها"» وأنشدني: 

من أَطْلَعُوه عَلّى سر فاح به لَم ياوه على الأشرار ما عاس 

فلما اشترى حال وا خضب جف شال ان اغلات عن س ذلك وهر 
عارف به» وقصد المزاح معه» فأخذ يوري ولا يصرح» وټکني ولا يُمصِح» ولم يزل ابن 
العلاف يستخبره حتى أخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة؛ إذ لا طريق لخلوق 


.)۸٤( «الرسالة القشيرية) ص‎ )١( 
وقد قالوا: «الشأن في الكرامة إحفاؤهاء وفي المعجزة إظهارها».‎ )۲( 


لالت خوارقي الْعَادّات 


عليه» فقال له ابن العلاف: «يجب أن تدعو لابن المسلمةء فإنه هو الذي فعل ذلك» 
فاخا واف عل هد ا ف 


م ٣ 9 r‏ 
امثلة من الاخرال الشيطانية 


© يقول سیخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله ۔ في شان اتات الأخوال الشيطانية: 


((وهؤلاء ك وتنزل الناس ببعض الان ولهم 
الشياطين» قال و ت uo‏ قا 
2 يلقو السَنم وڪره کز ت ل( [الشعراء: ۲۲۱۔ ۲۲۲ وهؤلاء 
جمیعًا ينتسہول ا الملكاشفات› العادات»› ذا لم ا متبعین للرسل» فلا 
بد ن یکذبوا» وتکذبهم شياطينهم» ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور؛ 
مثل نوع من الشرك, أو الظلم» أو الفواحش» أو الغلوء أو البدع في العبادة. 

ولهذا تنزلت عليهم الشياطين» واقترنت بهم» فصاروا من أولياء الشيطان» لا م 
أولياء الرحمن؛ قال الله على -: هومن بعش عن ذدر الرمن تقيض لم سشيطنا فهو 
ل رین o‏ [الزحرف: .)]۳١‏ 

اخ ا ا ا ن ی و 
وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الذجال» وتوقف النبی کی فى أمره حتى تبين له فيما 
بعل ائه لن هوا ال لکنه کان من جنم الكهان» فقال له ابی ٤‏ (قد اٹ 
d4 EET‏ ا رة للا 
َك حا قال: «الذَّحٌ الدّح»» وقد كان حباً له سورة الدحان» فقال له النبى 4 : 
«اخساً فلن تعدو قَذرك”"» يعني إا أنت من إخوان الكهّان» والْكهان كان يكون 
٩)‏ (قایس اا r4‏ 


(۲) «الفرقان» ص (۱۹-۱۸). 
(۳) رواه مسلم )۲۲٤٤/٤(‏ (۲۹۳۰). 


2 
اهدي‎ E 


لأحدهم القرين من الشياطين یخبره بکثیر من المعَیاتِ ما يَشدَرة قه من السمع» > وکانوا 
يخلاطون الصدق بالكذب» كما هو في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره 
أن النبي ٤‏ قال: د ادیک تل في الان وُو السَحَابُ ق 


e 
ص‎ 


e‏ شرق الشَيَاطين الشمع» فتوحیه جيه إلى الْكَهانِ فک ا و ا 4 من 


rT‏ وحتی قال r‏ ا وا ف ا 
حصين رصي الله عنهما: «مَن سَيع بالدجال َا عله الله ل الأجل انيه وهر 


یحسب ا ممن فيعهُ؛ م ت به من الشنهات× وسوف بتي بأعظم 
الخوارق:۔ 
فمنها: ما رواه حذثفة یه قال رسول الله ع : جت وناز فتازه ا 


وھ ا(۳ 
وجنت تا 2 


e ومنها:‎ 


ن مول لأغرابيٰ: اريت إِن بعت لَك اك رمك تشهد ا رك َيقُول: َعم 
تمل له شيطاناِ في ضور أيه واي ٠‏ : ابغه؛ ن E‏ 
الخرائب أن تحرج e e‏ © 


ومن فتنته أنه يقتل ذلك الشاب لمن فيما يظهر للناس» ثم يدعي أنه أحياه» 
(۱) رواه البخاري (۲۲۱) (٦/٤۳۰۔‏ فتح). 
(۲) «صحیح سان أبي داود» .)۳٣۲۹( )۸۱٤/۳(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲۹۳۶٤( )۲۲٤۸/٤(‏ 
)٤(‏ «ضعیف ابن ماجه» )۸۸٤(‏ ص(۳۳۰). 
)٥(‏ انظر الحدیث في «صحیح مسلم» (۲۲۰۲/۲) (۲۹۳۷). 


ا أ 


فيقول ذلك الشابٌ: «والله ی منى اليوم» ('“ 
6 يقول شيخ الإسلام في شأن أصحاب الأحرال الشيطانية: 
(وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم» وتتمثل لهم» وهي جن وشياطين» فيظنونها 
ملائكة؛ كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. 
الیی ا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن النبي | ا أنه قال: 


صا رھ ي 


NT‏ ثقیف کات e‏ وکان الكدّات: : الختار بن أي غ ابي 
الحجاج E‏ فقيل لابن عمر وابن عباض: إن الختار برعم انه رل إليه مَقًالا: 
E‏ تعالی -: اوهل اشک ل س ترذ ليطي © ازن عل کل آنل 
E O‏ 
ت الجن کو 4 ولا . [1Y1‏ 0 
المغيّبةء فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه با يقولون فيه» حتى 
أعانتهم عليه امرأته» ت لھا کفره» فقتلوه. 
ولك ية الكداب كان معن الشاطن من بح االات وب غل 
بعض الامور. 
( انظر الحديث کک الببخاري») (۱۰۱/۱۳ فتح)» ومسلم )۲۲٣۹/٤(‏ (۲۹۳۸). 
)۲( رواه مسلم» وار 
(۳) ومن طرائف الأخبار: ن البارقي ۔ وکان من ظرفاء | المدينة ‏ أسره رجل من أصحاب الختار هذاء 
فأُتی به الختاں وقال: اشرت هذا)» فقال: «کذبت ما ا سرني 1 رجل عليه ٹیاب يض على فَرَسِ 
أبلق»» فقال الختار: «أما إن الرجل قد عاين الملائكة» شارا سبیله)» فأفلت منهم بدهائه وحسن تخلصه. 


(4( «الفرقان» ص .)۸٦(‏ 


€۸ اهدي 


i 


وأمثال هؤلاء كثيرون؛ مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبدالملك بن 
و وادعی النبوة» وكانت الشياطين تحرج رجليه من القيدء وتمنع السلاح أن ينهذ 
فيه» وبح الؤخامة إذا مسحها بيده» وكان يري الناسَ و اف غيل م في 
الهوای i‏ هي الملائكة» ونما كانوا جتاء ولا اسک السلمون ليقتلوه طعنه 
الطاعن بالرمح فلم يمد فيه» فقال له عبدالملك: إنك لم سم الله» فسكى الله فطعنه» 
فقتله" . 


وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم ذا ذکر عندهم ما 
يط د ها؛ مثل آية الكرسي» فإنه قد ڈ ثبت في «الصحيح» عن النبي 5 في حديث ا 
هريرة طه لا و كله النبي 6 بحفظ زكاة الفطر» فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة» 
وهو يیسکه فیتوب فیطلقه» ٠‏ له 4 :ما قعل اسيو الجارحة؟)» فیقول: 
زعم آنه لا یعود» فیقول: «كذبك وإ سَيَعُودُ»» فلما كان في المرة الثالثة» 

E‏ إذا او ٤‏ فراشك فاقراً آية الكرسى ET‏ إ3 

ا لی الوم [البقرة: الآية ]٠٠١‏ ... إلى آخرهاء E‏ 
حافظ» ولا يقربك شیطان حتی تبح ا ابي 5 قال: «صَدَقَكَ وَهُو 
i‏ ا انه شیطان. 

وا اها اسان ع ا رال ال اة ى اها ر وا 
لنار بحال شيطانيء أو يحضر سماع المكاء والتصديةء فتنرل عليه الشياطينء وتتكلم 
على لسانه کلامًا لا بعلم وربا لا يِمَقَه» ورا كاشف بعض الحاضرين با في قابه» 
ورا تكلم بألسنة مختلفة؛ كما يتكلم الجني على لسان المصروع» والإنسان الذي 
حَصّل له الحال لا يدري بذلك» بنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من الس» 
ولبسه» وکلم على ا لم یشعر بشیء نما قال(" . اه. 


() انظر تفصیل خبره في اتليس ا ص (۲۹٥۔ .)٥۳٣۳‏ 
(۲) «الفرقان» ص (٤۱۳۔ .)١۳١‏ 


داك حوارتي العَادَاتِ | 4ء۲ ا 


a‏ الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب «الفتوحات» أنه ألقى إليه 
ك ااه وا د اوغا م ارات لا م و ن وو 
تفتح لصاحبها اتصالًا با جن ر و ت و ات ارا ا 

من الأخوال الشيطانية:وأعرف من هؤلاء عدا ومهم من كان يحمل في الهواء إلى 
مکان بعید ویعود» ومنهم من کان يوی جال مسروق» تسرقه له الشياطين وتأتیه به» 
ومنهم من کانت تدله على السرقات بعلي يحصل له من الناس؛ e‏ 
لهم على سرقاتهم» ونحو ذلك. 

ا ان ا ع E‏ 
2 عليهم کا د ف كلام صاحب «الفتوحات المكية»» و«الفصوص)» 
وأشباه ذلك؛ بدح الكفار؛ مثل قوم ي وهود» وفرعون» وغيرهم» وينتقص الاأنبياي 
کنوح» وإبراهیم» وموسی» وهارون» ويَذّمٌ شيوخ المسلمين الحمودين عند المسلمين؛ 
E aE CSN RE ers‏ 
المسلمين؛ كالحلاج ر کما ذکره ف اة اال الا اه 
التفريق بين کرَاماتِ الأرْلياء رالا خوال ال لد 

(وبین كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطائية فروق متعددة: 

اء أن امات ااا سببها الإيهان والتقوى» ا الشيطانية» سببها ما 
نهی الله عنه ورسوله. 


وقد قال تھای ہل إن ی ای تا لمر ونا لن وا داق 
بی الس ون شرا با ATE TOES‏ کا كماو © 4 
[الأعراف: الآية ]٣٣‏ » فالقول على الله بغير علم» والشرك» والظلم» والفواحش 

حومها الله e‏ ۔ تعَالٰی ۔ بالکرامات عليهاء 


)0 «الفرقان» . ص AV)‏ 


فإذا کانت ل١‏ تحصل بالصلاة» والذكر» وقراءَة القرآنء بل تحصل با يجمه الشيطان» 


ا تی ها شرك؛ كالاستغاثة باخلوقات»› ا ا ا شمان بھا على ظلم 
الخلق» وفعل الفواحش» فهى من الأحوال الطاة ٠‏ ل من الكرامات ار مات 
ومن هؤلاءِ من إذا حضر سماع المكاءِ والقصدية يتنرّل عليه شيطانه» حتى يَحيلهُ 
فى الهواي ويخرجه من تلك الدارء فإذا حضر رجل من أولياء الله ۔ على » طرد 
و ا ن می اه ا س او تة مو کا دا اون 
بعض حاجة ذلك المستغيث؛ فيظن أنه ذلك الشخص,» أو هو ملك تصرّر على صورته» 


(1) ولا تحصل هذه الخوارق عند تلاوة القرآن الكريم» وإنما تحصل عند استعمال الآلات الموسيقية كالطبل 
والدف والمزامير وغيرهاء وهذا دليل على أن هذه أحوال شيطانية لا إيمانيةء ولذلك كان يشترط 
Cl OT‏ البتة» وقد طلب بعض الرفاعية من 

الشتات الانصراف عنهم حین کان يتمتم e‏ وقرأءة القرآن» مما ادى ا جرحهم لدی 
٠‏ الشيش» حتى قالوا: «إن بين الحاضرين زجلا روحه شريرة فلينصرف عنا» وقال الشيخ محمد 
رشید رضا رحمه الله ناء کلامه على طائفة محمد بن عیسی (أكلة الثعاببن والنار»: (وقد 
أحرجت واحدًا منهم» وأردته على أن يمكنني من وضع النار حيث أريد من بدنه» فلم يقبل» ثم استتبته 
فأظهر التوبة عن مخادعة اناس بذلك) اه. من «لمنار». المجلد العاشر ص (۲۹۰). 
وقال أيصًا رحمه الله: (إن ما يفعله الرفاعية من اقتحام النار وضرب الشيش وإدخال الحديد الحم في 
ألسنتهم وأكل الحيات والحشرات إنما هو من الشعوذة التي لا ينفردون بها عن غيرهم» بل إنها منتشرة 
بين كثيرين من المنتمين إلى أديان ومذاهب ونحل مختلفة وفي أفكار عديدة) اه كما حكاه عنه الشيخ 
عبدالرحمن دمشقية» ثم قال: 
(وقد زعم أمامي واحد من أهل الطريقة الرفاعية أن إكرام الله لهم حاصل في كونهم يأكلون الزجاج 
أمام الكفار» وأنهم عاينوا الزجاج في بطنه» وتأكدوا من صحة ذلك» وأدى بيعضهم إلى الإسلام. 
فقلت: هذا من جهل أولئك بحقيقة لو علمرا أن دا يدت لرن الو دين ا 
E‏ أعقابهم» بل يحدث مثل ذلك أيصًا على مسارح السيرك حيث 2 لشيش في 
الات بل فی الفتاة بالسيف نتصضفين) اه. بتصرف من (الرفاعية») ص٤ ٠‏ ۹ 
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م 


TTT‏ أشرك بالله» كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام» و 
ا مشر كين» ومن هؤلاءِ من يعصور له الشيطان» ويقول له: أنا اضر وريا أحبره ببعض 
EEE E SE E a al‏ 
ENE E a‏ 
الشیطان بعد موته على صورته» وهم يعتقدون ن ذلك الميت» ويقضي الديون» ويرد 
ردا ريل ااه تتعلتق بامیت» ویدخل إلى زوجته ویذهب» وریا یکونون قد 
ا کما تصنع کار ا فیظنون أنه ى EE‏ 
شیخ کان بمصر أوصی خادمه فقال: | ذا آنا مت فلا تدع أحدًا يغسانيء ا 
و نفسي» فلما مات ى خادمه شخصًا في صورته» فاعتقد أنه هو» دحل 
وغشل نفسه» فلما قضی ذلك الداخحل غسله؛ أي غسل الت غابة وكات ذلك 
سوطاتًاء ت وقال: إنك بعد الوت * ر ی ها مات 
کا اسا 8 صورته ليغوي ا کا آغوي ا قبل ذلك, 


| 
1 


ومنهم من یری عرشا في الهواي وفوقه نور» ویسمع من یخاطبه N?‏ انا ربك» 
فإن كان من أهل العرفة عَلم أنه شيطان» فرجره» واستعاذ بالله منه» فيزول.. 

N E GE E N o 
الصالحين» وقد جرى هذا لغير واحد» وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي‎ 
يزوره» فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة» فيعتقدها الميت» وإعا هو جني تصؤر‎ 
بتلك الصورة» ا ا و 1 دحل في قبره» ویکون ذلك‎ 
شیطاتاء وکل من قا إنه ری ا بعین رآسه فما ری إل خیالا.‎ 

ومنهم من برى في منامه أن بعض الأكاب؛ إما الصديق و NTT‏ 
شعره» أو حلقه» أو ألبسه طاقيته» أو ثوبه» فيصبح وعلى ا ا 
و ممصن وإغا الجن قد عقوا شعرهء أو قَصررةء وهذه الأحوال الشيطانية صل لمن 


خرج عن الكتاب والسنة» وهم درجات» وال جن الذين يقترنون بهم من جنسهم وعلى 
مذهبهم» والجن فيهم الكافرء والفاسق» واخطئ» فإن كان الإنسي كافرًاء أ فاسقاء 0 
جاهلاء دخلوا معه في الكفرء eS a‏ 

يختارونه من الكفر؛ مثل الإقسام عليهم ا ۽ من بُعَظمونه من الجن وغيرهم» ومثل 
ا < سماء وف ا و 
الحلاص» أو آية الكرسي» أو غيرهنٌ؛ ویکتبهنٌ بنجاسة» فيغوٌرون له الما کک 


٤ 2 
î 
مرا‎ 


بسب ما برضي با من الكفن وقد ونه ن يهواه من 
وإما مدفوعًا ملجاً إليه» إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفهاء الاما 8 إيمان 
بامجبت والطاغوت» والجبت: السحرء والطاغوت: الشياطين ا وان کان 
الرجل مُطيعا لله ورسوله باطتًا وظاهرًا؛ لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالته. 

ولهذا نا كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله» كان 
ا اا کان ما الشرك والبدع» ال 
القبور» و الموتىء فيدعون الميت»› يدعون به» يعتقدون أن الدعاءَ عنده 
مستجاب E‏ ك الأحوال الشيطانية؛ فإنه ثبت في «الصحيحين» عن النبي ل أنه 
قال: لَك الله ا ائه مَساجد». 

a al‏ غ عن آنه قال قبل أن یوت بخمس ليال: مإ ران أ من الاس 
َي في بيه وَدَاتِ يده اپو ټک وأ نت ًا ليلد ين أل الأرض لَكَحَذْفْ 
کا یکر خلیاد ولک صاجیکم حال اله ل ي في لعجي وع إل دف إل 
ا کي لا لإ من کان یلم ا قبور آنبيائهم مَسَاجدَ» آلا َد 
خو | القغرر ماج اني ي انها كم عَن ذَلِكَ». 


وقي الك هآ کر له في مرضه كنيسة بأرد اسحرشة» وذ كروا من 


حسنهاء وتَصأوير فيهاء فقال: «أوليك إذا كان فيهم الول الصالځ يتوا على ق 


لالات حَرَّارق العَادَاتِ ror f‏ | 


مشجدا» تم صَوروا تلك الصورء ا شرا انلق عند الله وم الا آھ. 
6 وقال شيخ الإسلام ۔ أيصًّا ‏ 

«وإنما غاية الكرامة لزوم لاستقامة فلم بکرم الله عبدًا مثل أن يُعِينَهُ على ما حه 
ویرضاه» ویزیده ما یقربه إلیه» ویرفع به درجته. 

وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمورء إن استعان به على ما يحبه الله 
ویرضاه» وِيْقَربهُ إلیه» ویرفع درجته» ویأمره الله به ورسوله» ازداد بذلك رِفعَة» وقرتا إلى 
والفراحش؛ استحق بذلك رھ فن ۳ يتدار که e‏ وة 
اة e‏ کا e 2 u‏ و اال غل 0 03 
التطوعات» فينقل من الولاية الخاصة ا العامة وتأرة رل ات درجه الفسشاق»› وتارة 
يرت عن الإسلام وهذا یکون فیمن له خوارق شيطانية» O mS‏ 
السلا وا م لا يعرف ًن هده شيطانية» بل من کرامات و الله» 
ويظن من يَظنٌ منهم أن | الله E‏ إذا أعطى عبدًا حرق عادة لم يحامبه على 
ذللک» بک يظن ل الله إذا أعطی عدا e‏ وال تضرف لم پحاسبه علیه» 
ومنهم من یستعن بالخوارق على MM‏ مباسحة» 5 مأمور بها ولا منهي 2 فهذا 
یکون من عموم الأرلياى الأبرار المقتصدون» ر السابقون المقربون ا 
N‏ فن ال الاك 

ولا كانت الخوارق كثيرًا ما ينقص بها درجة الرجل» كان كثير من الصالين يتوب 
( «الفرقان» ص .)١٤١ ١۱۳١۹(‏ 


() والمريد الصادق قد تكثر له الكرامات في ابتدائه تشبيتًا له وتأنيسا ومعونةء فإذا كمل خحفت عنه أو 
ألعذدمت لعدم إ-حتيا حه الیهاء ومن ثم قال انيف زر سمه الله: رمش ی قوم علی الاي و بالعطش ر" 


ص 


هو أقضل منهم؛ ) أنظر: وزاد لسم (V4)‏ وقال الشاطبي رمه أنه «وعدّوا صن ا ای 


الكرامات مستدر جا من یٹ کانت ایتا 2 ٠لامن‏ جه كونهاآية أو نعمة»١‏ ا و من «الوافقات»4 9 ۹ 4 2{ 


of‏ ) اهدي 


eem 


من مثل ذلك ويستغفر الله - تَعَالى > كما يتوب من الذنوب؛ كالزناء والسرقة 
U‏ وكلهم يأمر الريد السالك أن لا يقف عندهاء 
ولا يجعلها همته» ولا تبجح بها“ مع ظنهم اھا کرافاتہ فکفے دا کان 
ANE E SAE SE ES NSE‏ 
امناف» وإما اطي الشيطان الذي دخل فيهاء وأغرف من يخاطبهم الحج والشجز 
i a O eR N‏ 
صيد الطير» فتخاطبه العصافير وغيرهاء وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء ويكون 
الشيطان قد دخل فيهاء كما يدخحل في الإنس» ويخاطبه بذلك» ومنهم من یکون . 
E EE EO‏ وبالعکس» وكذلك في آبواب 
الدينة» وتكون الجن قد أدخاته وأخرجته بسرعة» أو ثريه آنوارًا» وتحضر عنده من 
يطلبه» ويكون ذلك من الشياطين» يتصورون بصورة صاحبه» فإذا قرا 
بعد مرة» ذهب ذلك کله. 
وأعرف من یخاطبه مخاطب ويقول له: نا ۳ الله» ويعده انه الد ى 
شر به النبي ٤ي‏ ويظهڙ ا أن NS‏ 
في الهواءء فإذا حطر بقابه ذهاب الطير و eR o‏ وإذا 
خحطر بقلبه قیام بعض الواشيء أو نومه و ذاه حصل له ما أراد من غير حركة منه. 
في الظاهر» وتحمله إلى مكةء وتأتي به» وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة» وتقول له: 
هذه اللائكة الكروبيون أرادوا زيارتك» فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة 
ری قال این اجرزی ره الله مال ٠.‏ 
(ولا علم العقلاء شدة تلبيس إبليس حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة» وخافوا أن تكون من تالبيسه. 
.. وعن رابعة أنها أصبحت يوتا صائمة في يوم باردء قالت: فازعتي نفسي إلى شيء من الطعام 
السخن افطر عليه» وكان عندي شحم» فقلت: لو كان عندي بصل او كراث عام جته» فإذا عصفور قد 
جاء فسقط على انقب في منقاره بصلة» فلما رأيته أضربت عما أردت» وخفت أن يكون من 
الشيطان. وبالإسناد عن محمد بن يزيد قال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنةء فإذا أخبر بها اشتد 
بکاؤه» وقال: قد حشیت أن یکون هذا من الشیطان) اه. من «تلبیس إبلیس» ص (١۳٠۔ .)٥۳٦‏ 


٠ o خوارق الا دات‎ SE 


a‏ م ا 


3 ا 
انك ۱ 


4 


المردان» فيرفع را فیجدهم بلځى» ويقول له: علامة أنك المهدي 
جسدك شامة()» فتَثبْتُ ويراهاء وغير ذلك» وكله من مكر الشيطان. 

وهذا باب واستې لو د کرت ما اعرف منه لاحتاج إلى OT N‏ 
اما اشن ا اه ر اک را ول ر اک ا کک 
در عو رذكه يفول ري أ 9 [الفج قال ال تبارك وتعالی۔ : بک که ولفظة 
(کلا) فيا زجر وتنبيه» زجڙ عن مثشل هذا القول» وتنبیه على ما يخر به ویامر به 
TAS ET‏ نعم دنيوية تعد كرامة» E ENIS‏ 
مكرما له بها SR es u‏ 
سبحانه - يبلي عبده بالشرًاء والصَرّاء فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لأ يحبه» ولا هو 
كربم عنده؛ ليستدرجه بذلك» وقد يحمي منها من يُحبُه وبرّاليه؛ علا ينقص بذلك 
مرتبته عنده» أو یقع بسببها فیما یکره منه. 

E OTE ا‎ EL 
EAN الكفر والفسوق والعصيان» فهو من خوارق‎ 
كانت خوارقه لا تحصل بالصلاةء والقراءة» والذ > ک وقيام الليل» والدعاي ونما تحعصل‎ 
ا ا ا بالفسق» والعصيان» و ا٤ مات؛‎ 
کالحیات» والزنابیرء والخنافس» والدم» وغيره من النجاسات» ومثل الغناءء والرقص» لا‎ 
مع النستوة ااا والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند سماع القران» وتقوی‎ e. 
عند سماع مزامير الشيطان» فيرقص لیل طویلا فإذا جاءت الصلاة ا قاعدًا»‎ 
ينقر الصلاة نقر الديك» وهو يبغض سماع القرآن» وينفر عنه» ويتكلفه» ليس له فيه‎ 


)۱( وا مر یلم «الشامة) ۹ یعرف اه A‏ في الأحاديث الم حيحة الواردة فى 4 حق المهدي» ومن الغريب ن 
«الحمهدي السوداني ) غني باش شامة کائنت فيه» واکان ول ليها ا 8 ي بات مهديته) کما تراه 


نك تنبت في 


ص .)٤۸۲(‏ 
()( و قیل: «الكرامة نت عن استقامة» أو نشج أ م( 


۲۵٦‏ اهدي 
س 


محبة» ولا ذوق» ولا لذة عند وجده» ويحب سماع المكاء والتصدية'» ويجد عنده 
مواجيد» فهذه أحوال شيطانية رن قوله ۔ تعالی -: اومن بعش عن در 
امن قيض لم سيطتا فهو لم رن 6 [الزحرف: الآية ]٣٠‏ . 

فالقرآن هو ذ کر الرحمن» قال - تعالی ۔: فوم عض ڪن زڪری فن له مده 
شنا وش بوم الق اعم 3© فال رب لحري اع وذ كت 
i‏ ا 9 قال ذلك أنستّك ايتا اه [طه: ]١۲١-١۲ ١‏ يعني ت ركت العمل 
EEE‏ 

قال ابن عا رض ال عا نكتل اله نرا كاب وغل ماف أن 
في الدنياء ولا يشقى في الأخرة)» ثم قرأ هذه الآية). اه 


من الخوارق ما لا یکون بتسبب شيطاني مباشر» ْ بطريق التعلم والحيلة» 
کما یفعله النصاری کثیراء وکما کان یفعل ابن تومرت) وکما روي عن الحلاې 
من أنه (كان يدفن شيا من الخبز» والشواء» والحلوى في موضع من الرةء ويلع 
بعض أصحابه على ذلك» فإذا أصبح قال لأصحابه: «إن رأيتم أن نخرج على وجه 
السياحة»» فيقوم» وييشي الناس معه» فإذا جاءوا إلى ذلك المكان» قال له صاحبه الذي 
أطلعه على ذلك: «نشتھی الآن کذا وکذا» فیت ر کهم الحلاج» وينزوي عنهم إلى ذلك 
اللكان» فيصلي ر كعتين» ا بذلك» وکان يمد يده إلى الهوای ويطرځ الذهب في 
أيدي الناس ويَخرق» وقد قال له بعض الحاضرين يَوْمًا: «هذه الدراهم معروفة» ولكن 


(۲) «الفرقان) ص (۷٤۱۔ .)٠١١‏ 
(۳) انظر حیل ودجل ابن تومرت ص .)٤۰۱ ›»۳۹٤(‏ 


e 
f» 
ي‎ 


O‏ 4 ا 8 و ر 
د لالات خورارق العادات f‏ 


O 

ومن ذلك ما ذكره بعض أضحاب ابن الشباس قال: (حضرنا يوما عنده» فأخحرج 
جديا مشوًاء فأمرنا بأكله» وأن نكسر عظمه ولا نهشمهاء فلما فرغنا أمر بردها إلى 
التنور» وترك على التنور طبقاء تم رفعه بعد ساعةء فوجدنا جديا حبًا یرعی حشیشاء 
ولم َر للنار أثرّاء ولا للرمًادِ ولا للعظام خبرًاء قال: فتلطفت حتى عرفت ذلك» وذلك 
ا اداه وا ی کاس ا ی ا5 لار عاف که 
فینزل عليه فیسده وینفتح السشترداب اذا آراد انظ التار اغاد الطبق إلى فم 
السرداب فتراءی للناس. 
قال ابن الجوزي ۔ رحمه الله ۔ تَعَالى 

وقد رأينا في زماننا من يشير إلى اللائكة ويقول: (هولاء ضیف مکرموت»يوهم أن 
الملائكة قد حضرت» ويقول لهم: «تقدموا إلىً»» وأحذ د رجل في زماننا ارما ددا 
E‏ 

ذا غرف به الاء من النهر» وسقى أصحابه وجدوا طعم العسل» وما في هؤلاء من 
8 الله ولا يخاف في الله لومة لائ نعوذ بالله من الخذلانا" . 


(۲) «السابق) ص (١٤٥۔ »)٥٤۲‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» »)1٠١ »٤٤٥/١١(‏ و(البداية والنهاية) 
UES‏ 


إبطال دعوی رؤیته و يقظة بعد وفاته 


درل من قال نه ری بيا بين 
راسف فما رای ا خا . 
شيخ الإسلام أبن تيمية 


من عبث الصوفية بمصادر التلقي» وعدوانهم على المرجعية الشرعية العلياء انهم 
اقا آنه مك اخراص أن بلقا رسول الله ك حال :المقطة أن لعا عنه أحكاما 
٠‏ شرعية ملزمة؛ ما فتح البابَ على مصراعيه للكذِب الفاحش على رسول الله لل 
واذَعَاءٍ إقراره وموافقته على كثير من الضلالات والبدع التي تطح بها القوم. 
ولا كانت الفرقة التجانية ممن روج لهذه الفكرة» ودَافعَ عنهاء انبرى بعض الغيورين 
الدخحيل الله في بحثه القيم: «التجانية)» الذي نلخص منه الفصل التالي بشيء من التصرف: 
REA 3 1‏ بإعانهم 
و وة التي ٤‏ يقظة بعد مته في الدنْيا 
١۔‏ قال فى «جواهر المعانى): 9 : أحبرنى سيد الوجود يَقَطْة لا منامًاء قال لى: 
انت من اشن ومن رآك من السات إن مات على الان ت إل ٤‏ 
۲ وقال في «رِمَاح حزب الرحيم) : «ولا يكمل العبد في مقام العرفان حتى يصير 
يجتمع برسول الله عل َة ومشافهة. ا 
۳ وقال في (بغية المستفيد): ..١‏ منهم من يرى روحه في اليقظة متشكلة بصورته 


)0 «الفرقان بين اولنان الرحمن و الشيطان» ص (۱۲۸). 
(۲) «جواهر العاني» (۱۲۹/۱)» وانظره ( ۳۰/۱ ۴۱)» (۲۲۸/۲). 
(۳) «رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجیم) (۱۹۹/۱). 


Berar‏ اهدي 


الشريفة» ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته 5 وهؤلاء هم 
أهل المقام الأعلى في رؤيته ع ٠‏ 

٤‏ وقال فى «الدرة الخريدة»: «وأما الذي هو أفضل وأعز من دخول الجنة» فهو رؤية 
سيد الوجود للضي اليقظةء فيرا الولي اليوم کا 
أفضل من ا 


2ے 
مه 


يستدل التجانيون على إمكان رؤية النبي 4 يَمَظْةَ بعد موته في الدنيا با رواه أبو 
هريرة نه قال : سمعت رسول الله ب يقول: «مَنْ رَأني في الام فميراني في اليمَظة 


I‏ ا ° f CE‏ چ لل ر م 
و تمتا الشيطان بي) ٠‏ قالوا: فالحديث صريح في رؤية النبي E‏ ا يمطه بعد موله 


فی الدنیاء قال اين آي جمرة: (ودعوی PAE e‏ السلام ۔ 


gan 
س‎ « 


:ان الحدیث على هذه الرواية “ ليس نصًا صريكًا في رؤية النبي مضل بعد 
ته في الدنيا كما يزعم التجانيون» بل الحديث محتمل؛ ولذا اختلف العلماء في 


معناه» وولو على تعلق تأويلات: 


«بغية المستفید» ص (۷۹» e‏ 

«الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة) .)٤۷/١(‏ 

رواه البخاري (۳۸۳/۱۲ - فتح)» واللفظ له» ومسلم ۲٣/۱٣(‏ ۔ شرح النووي)» وأبو داود 
O OA‏ 

«رماح حزب الرحیم) .)۲۰١/۱(‏ 

ورد الحديث بعدة روايات إحداها قوله: «سيراني في اليقظة»» والغانية: «لكأغا را في اليقظة»» 
والثالثة: «فقد رانی فى اليقظة)» قال ابن حجر: (وجل أحاديث الباب كالتالثة إلا قوله: «فى اليقظة») اه. 
من «فتح الباري» (۲ ۱ ۰ 


إبطال دعو ی رؤيته 4 بقظة بعد و فاته A‏ 


١ 


قال ابن التین: «المراد به من آمن به في حیاته ولم یره؛ لکونه حینعذ غاا عنه(')» 
فیکون بهذا شرا لکل من آ م به ولم یره أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل موته E‏ 
وال أن إل سيوفقه للهجرة إليه» والتشرف بلقائه في حياته» E‏ 
جعل رؤيته في النام علامة على رؤياه في اليقظة. 

ب . وقال ابن بطال: معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة 2 
وحروجها على الوجه الحق. 

ج . وقيل: إنه على التشبيه والتمثيل» ويدل على ذلك قوله في الرواية الثانية: لكأم 
ا ف المِمَظة». 

د - وقيل المعنى أنه يراه يَمَظةَ في الآحرة» وفي هذا بشَارَةٌ لرائيه بأن يموت مسلمًا؛ 
لأنه لا يراه تلك الرية الخاصة باعتبار القرب إلا من مى موته على الإسلام. 

ه - أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك» وهو قول ابن أبي جمرة» قال 
«الفتح»: «وهذا من ا احامل× . 
E‏ يراه حقيقة في الدنيا ويخاطب"؟ . 
ٿانا: أن هذا الاحتمال الأخير باطل» وذلك من وجهين: 
٠‏ الأَول: أ ستل شرا وود 
١‏ أن النبي ي قد مات؛ فادعاء حياته بعد موته ل قبل يوم القيامة مستحيل شرعًا؛ 
لأنه یلزم منه مخالفته لقوله ‏ تَعالّی .: انك مت وم بون و 4 [الزمر: ۳[ 


(۱) أي لأنه لم يکن هاجر في حياة الي يل . 

(۲) (فتح الباري» .)۳۸٥/۱۲(‏ 

TA «شرح المواهب اللدنية) للزرقاني‎ TASTE) 
.)۳۸/۱۲( «ائسابی)‎ )٩( »)٥( »)( 


٤‏ اهدي 


6 قال الصنعاني - رحمه الله . تَعَالّى .: 

(والآيات القرآنية والأحاديث النبويةء والمعلوم من الضرورة الدينيةء أن مَنْ وَارَاه 
E‏ قال الله على -: ل يم نها اگم ونم E‏ 

ریا رک تارة ا %6 [طه: )]٠١‏ ولم يقل: تارات أخرَ وقال ا 

3 أا ر © ٤‏ ب کے انر © + [عبس: ۰۲۱ ۲۲]» وقال الله ۔ تعَالّی .: 
ار رول کر ھلک هلکا لهم َر ا ا لا رعو 4O‏ [یس: ۳۱] 

aS 8‏ قبره لا يخرج منه إلا عند النفخة 
الثانية في الصور... وبال جملةء فالقول بخروج الميت من قبره» وبروزه بشخصه لقضاء 
قالخا فل مالف الل لقا © 

ولا برد على E‏ أحياء في قبورهم» وكذلك الشهداءء ولا ما ورد عن 
ای کا ی اہ و عله روحه سی بو اسلام علی من سم عل ان تان 
حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة؛ ولذا يُقَكَصَرٌ في شأنها على ما ورد في النصوص» 
ثم إنه لزم من ذلك: أن بُطالبوا بالتكاليف» وأن ا ليجاهدوا اغ واللازم 
باطل» وإذا بطل اللازم بطل اللزوم. 

ا النسي ي قال: «مَن رَآني في اتام فسيراني في اليمَطة. 

قَعَلّنَ ا لجواب على الشرط ومن المعلوم أن جمعًا كثيرًا من سلف الأمة وخلفها قد 
راوه في المنام» ولم يذكر أحد منهم أنه رآه كل في اليقظة» وخب الصادق ئي لا 
ا 


ر «لإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» للصنعاني ص .)١١(‏ 

() رواه ابو داود» وسکت عنه «سنن أبي داود») ۲۹/٦(‏ - عون)» والإمام أحمد في «مسنده» »)٥۲۷/۲(‏ 
- وصحح ابن القيم إسناده كما في «عون المعبود» ٤ .)١/١(‏ 

(۳) انظر ص (۲۹۲). 

.)۳۸١/۱۲( «فتح الباري»‎ )٤( 


إبطال دعرى رؤيته 44 يقظة بعد وفاته |٠‏ 


® ال ا ا مستحیل عقل: 

قال القرطبى:«وهذا القول يُذْرَك فساده ببادئ العقول؛ إذ يلزم عليه أن لا يراه أحد 
إلا على صورته التي مات عليها 

ون لا يراه رائيان في آن واحڍٍ في مکانين. 

وأن يحيا الآن» ويخرج من قبره» ويمشي في الأسواق ويخاطبوه» ويلزم منه أن يخلو 
قبره الشريف من جسده الشريف» فلا يبقى في قبره منه شي»ء فيراڙ مجرد القبر 
ویْسلّم على غائب؛ لأنه جائر أن ری في اليل والنهارء مع اتصال E‏ على 
حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات لا یلتزم بها من له آدنی شسکة من العقل». 

ي بأن النبي ب يكن أن يراه حصان في نکاين ختفین في 
وقت واحد» کا الشمس أو القمر في أماكنَ متعددة في ان واحك من جماعة 
کٹیرین. 

و عن هذا الاعتراض بأن النبي ب بسر كان يأكل الطعام» ويمشي في 
الأسواق» ولم يكن له حجم الشمس وارتفاعها» حتى يمكن أن يراه جمع كثير في 
وقت واحد» ثم إن النبي ٤ء‏ إذا کان في بیته لا يراه إلا من کان معه في البيت» دون 
من كان خارجه» وكذلك الشمس؛ فإنها لو رُوَيَّتٌ فرصا داحل بيتِ في جرمهاء 
لاستحال رؤية جرمها في بيت آخر ° 


أنه على فرض صحة هذا الاحتمال لا يليق بعالم بله غيره أن يصرف هذا الدليلٍ 
إلى هذا ان لأن من القواعد لاض أن الدليل ذا روق إله الاکتالن 


بطل به الاشتدلال» فکیف 2 کان هذا الاحتمال ينقضه نفس ا ویرده 
الشرع والعقل؟! 


. .)۲۹۳/۰( «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية»‎ )١( 
.)۲۹٥/٥( «السابق)‎ )۲( 


: 1 2 
| مهدي 


٤‏ ما نقلوه عن ابن ابی جمرة من قوله: «(ومن یدعی الخصوص فيه بغیر مخصص منه ۔ عليه 
السلام . فمتعسف». 
مردود بأن الحديث ليس نصا صريحًا في رؤية النبي 25 يقظة بعد موته في الدنيا 
ولا في الآخرة» فتخصيصه بالدنيا بغير مخصص تعسف ‏ أيصًا ‏ لكن لا كان تأويله 
برؤية النبي ي يقظة بعد موته في الدنيا مخالمًا للشرع والعقل؛ حمله جمهور العلماء 
على رؤية النبي ٤‏ يقظة في الآحرة» والله أعلم. 


قال في «رماح حزب الرحيم»: «إن رؤية النبي ي داخلة تحت قدرة الله تَعَالّى ۔ 
e UE AES oS EES‏ 
N‏ تا ر کک [البقرة: »]۷٣‏ 
والذي جعل دعاء إبراهيم سببا لإحياء الطيور: «إتُم أدعَهُنَ اتيك سیا [البقرة: 
۰))) وجعل تعجب العرَيْر سبټا لموته وموت حماره» ثم لإحیائهما بعد معة سنة» 
قادر على أن يجعل رؤيته ي في النوم سببا لرؤيته في اليقظة»'. اه ملخصًا. 

وقال محمد الحافظ التجاني:«وأصل الاجتماع الروحي اجتماع النبي 44 ليلة 
الإسراء بالأنبياء . عليهم السلام . وهم في الدار الآخرة» وكان الكليم سيدنا موسى ‏ 
عليه السلام . سببًا في تخفيف الصلوات عن هذه الأمةء وهو في الدار الآخرة» وصح 


2 


اا ل e‏ 
بعل استشهاده») (". 


فقد أخرج الحا كم في «المستدرك» عن ثابت و «أن ثابت بن قيس جاء يوم 
اليمامة» وقد تحنط» ولبس كفنه» وقد انهزم أصحابه» فقال: الهم إني أبرأً إليك مما جاء 


) ۱) «رماح حزب الرحیم) .)۲۰١/۱(‏ 
(۲) انظر الجواب عنه في «الموافقات» )٠٥۷/۲(‏ وما بعدها. 


به هؤلاءء وأعتذر إليك نما صنع هؤلاء فبغس ما عودتكم أقرانكم» خلوا بيننا وبين 
أقراننا ساعة» ثم حمل فقاتل ساعة» فقتل» وکانت درعه قد سرقت» فرآه رجل فيما 
برى النائ فقال: إن درعي في قدر تحت إكاف بمكان كذا وكذاء وأوصى بوصاياء 
فطلب الدرع» فؤجد حيث قال» فأنفذوا وصيته»“. 


ملو کاء ودعا a‏ جاهاية ولا إسلام ۔ وقال: اذ 
رأيت رسول الله ي البارحة في المنام» وأبا بكر» وعمر» فقالوا لي: اصبر فإنك تفطر 


عندنا القابلة»)»› TT‏ 


سسس 


(الے , 
ي 


إن هذا الک الرؤية يقظة باستبعاد القدرة على 
و معاذ الله! والذین ینکرون رؤية النبي 4 يقظة بعد موته في الدنيا هم من 
أعلم الناس بقدرة الله ۔ تعالی ۔: وما کات الہ له يعجرم ِن شيو في ال 
NTE‏ کے کیا ریا رار ٤ ٤‏ فالله ای قادر على أن 
غل اده كلهم مؤمین: ور ا ا الاك ڪل 
اقات نکر الاس حى بكرا مينرت © (بونس: ۹[ . وکما أنه 
على أن يجعل الدع سنا ماتزقاء ولکن هكذا شاء ال E‏ 

ایتا کل نفیں ھددھا وکن سی اقول می لاماَذَنَ هتم م الج ب 


١ الشجدة:‎ 4 @ a 


)١(‏ رواه الحاكم في «لمستدرك» »)۲۳٠/۳(‏ وقال: «(صحیح على شرط مسلم» ولم يخرجه»)» ووافقه 
الذهبي» وقال الهيثمي في «امحمع»: «ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح) AE‏ 
(۲) قال الهيثمي: (رواه عبدالله» وأبو يعلى في «الكبير) ورجالهما ثقات) اه. من «مجمع الزوائد» (۲۳۲/۷). 


۳۸ اهدي 


فمن اعتقد أن النبي ئ لا رى يقظة بعد موته في الدنياء فقد بنى ذلك على أن 
هذه المسألة من المسائل الاعتقادية . لا أنه منكر لقدرة الله - والأصل في الأمور 
الاعتقادية الحظر» حتى يرد دليل يرفع هذا الحظر» وليس هناك دليل شرعي معتبر يرفع 

هذا الحظرء بل دل الشرع والعقل على خلاف ذلك. 

ا . مقعلقة بكل شيء؛ إذ هو القادر على كل شيء - سبحانه - فلا 
تلازم إذن بين قدرة الله تَعَالّى وبين رؤية النبي بإ يقظة بعد موته في الدنيا؛ إذ 
لو قلنا بذلك» للزم من هذا القول إباحة جميع احرماتء وتحربم جميع المباحات» 
وإلغاء جميع الشرائع» وإفساد العباد والبلاد؛ لأن الله قادر على ذلك جميعا» فمن 
المكن أن نبيح الفاحشة؛ ناخ داخلة تحت قدرة N‏ الممكن أن نحرم 
الصلاة؛ لأن تحريمها داحل تحت قدرة اللّه» فإذا بطل اللازم بطل الملزوم» واللّه أعلم. 

إن رؤب التي ل بقظة بعد موته في الا فد كرما بيع قير من اللا 
والأئمة؛ كابن حجر العسقلاني» وأبي بكر ری ون تيمية» والألوسي» 
e‏ اله عر وجل ا 
ON‏ 

E a Ss bl ٤ 
قياسا على رؤية النبي لي للأنبياء ليلة الإسراء يقظة في الدنيا لا يصح» وبيان ذلك:‎ 
. أ . أن الإسراء والمعراج كانا معجزة للنبي بي حاصة لا يقاس عليه غيره.‎ 
ب .أن رؤية النبي ي يقظة بعد موته في الدنيا أمر من أمور الاعتقاد لا يجوز فيها‎ 

ا ا 

ه۔ ان كل ما ذكره من الآثار فغاية ما فيها رى منامية» وهذه ثابتة للنبي 5 ولسائر 
أمته في الأحاديث الصحيحة' والنزاع في اليقظة لا في المنام. 

E‏ روح الي مجتمع بأرواح لمات في النوم» والذي 
يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة والجميع في العالم تحت سلطانه». 

(۱) انظرها ص .)۱۹٩(‏ 


إبطال دعوی رؤيته 5ب يقظة بعد رفاته | 


يجاب عنه من وجهين: 

أ . أن هذا قياس لا يصح؛ لأن الرؤية في النوم قد جاءت بذكرها الأحاديث 
الصحيحة بخلاف رؤية اليقظة؛ فقد دل الشرع والعقل على خلافهاء فلا يصح قياس 
E LN EE N‏ 

E‏ قوله: «... والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة» وام جميع في العالم 


تحت سلطانه») غاية ما فيه الاستدلال بعموم قدرة الله - تعالی - وقد سبق الجواب عنه. 


أن رؤية النبي ب يقظة بعد موته في الدنيا كرامة يمنحها الله من يشاء من عباده» 
فالمنكر لها منك لكرامات الأولياء الثابتة بالكتاب والشئة والآثار المسندة؛ ففي الكتاب 
قصة أصحاب الكهف» وقصة الخضر مع موسى» وقصة آصف بن برخيا مع 
و وها ) ) 

وفي الشّة قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» وحديث جريج وكلام الطفل 
ر وع کر 

ومن الآثار قصة عمر طبه مع سارية. ا 

ومن العقل والنظر وقوعها المتكرر تكرارًا. ينتهي إلى حد القطع بشهادة الكتاب 
والشتّة والإجماع. 

ص المناقشة: 

.١‏ إن هذا الدليل لا يرد على محل التراع؛ إذ لا تلازم بين إنكار رؤية النبي بي يقظة 
بعد موته في الدنيا وبين إنكار الكرامة» فقد أنكر رؤية النبي 5 يقظة بعد موته 
جمع من العلماء المغبتين لكرامات لاوا کابن حر اللاي والقرطبي» وابن 
العربي» والأهدل» وغيرهم. 


۲. إن رؤية النبي 5 يقظة بعد موته في الدنيا ليست من باب الكرامة» وبيان ذلك: 
اکا هش ال ا و وا عا ا 
وهم يقولون بطلبها ابتداء. 
ب . أن الكرامة لا تدرك بالتعلم» وهم يقولون بأنها تدرك بالتعلم عن طريق كثرة 
E‏ 


قال الشيخ صنع الله الحلبي اخنفی: (أما اعتقادهم ان هذه التصرفات لهم ن 


الكرامات فهو من المغالطة؛ لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد 
لهم فيهاء ولا حدىّ» ولا قدرة» ولا علم؟ كما فى قصة مرم بنت عمران» ااي ہن 
حضیر» وأبى مسلم ا آھ. 


| lll & EEE 


ج . ال الحرامه امر خحارق للعادة لإا ریخا تة الغاتة رالكتا 


لف النصوص الشرعية الثابتة بالكتاب 
والسة» ورؤية النبي 6 يقظة بعد موته في الدنيا معارضة لنص و 
مستحيلة غ 

د . أن الكرامة غالبا لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر» وربا مرة واحدة على امتداد 
الزمان» بينما يرى التجانيون أن رؤية النبي 6 يقظة بعد موته في الدنيا تقع لألاف 
البشر في الوقت الواحد» وكل ذلك بيبطل القول بأنها من باب الكرامةء والله أعلم. 


ر ۱ 


€ 


«أن رؤية النبي 5 يقظة بعد موته في الدنيا قد وقعت مجمع غفير من سلف هذه 
(۱) «(مجموع الفتاوی») .)۳٦١/١۱١(‏ 

(۲) «بغية المستفید» ص .)۸٠-۷۹(‏ 

(۳) انظر: «تیسیر العزیز الحمید» ص .)١۱۹۸(‏ 

.)۲٠۳(ص وهو قوله تعالى: «إنك ميت ولم توت [الزمر: ۳۰]» وانظر‎ )٤( 

(ه) انظر ص .)۲٠٣(‏ 


ابطال دعوی رزیت ل بقظة بعد رفا ev Î‏ 


8 منهم: الشيخ أبو مدين المغربي شيخ الجماعة» والشيخ عبدالرحمن القناوي» 

والشيخ ۳ العباس المرسي» والشيخ اوا بن ابي العشائر» وإبراهيم المتبولي» 

والشيخ جلال الدين السيوطي» وغيرهيم» ' 

ص المناقشة 

١‏ إذا ظهر في كلام الأولياء والصالحين ما يخالف الشرع والعقل فينبغي أن يحمل 
على أحسن الحامل ويصار إلى تأويله؛ إذ قد يقل عنهم الكلام وَيفْهَمُ على غير ما 
أرادوا؛ لتفاوت المدارك واخحتلاف العقول» فمن ذلك مثلا ما قاله آبو العباس 


الرسي: «لو حب عني النبي 5 طرفة عين» ما عددت نفسي من المسلمين». قال 

الشيخ الأهدل: «فهذا کلام فيه جوز يقع مثله في کلام الشيوخ والصالحين» والمراد 

به أنه لم يحجب حجاب غفلة ونسيان عن دوام المراقبة واستحضارها في الأعمال 

والأقوال» ولم برذ أنه لم يحجب عن الروح الشخصية؛ فذلك مستحيل» ”“ 

أما من لم يبلغ درجة أولعك في الصلاح والتقوى فلا عبرة با يقوله» إنما هو شيطان 
E SAN SN OBE EEE SE a E E‏ 
حدث لعبد القادر الجيلاني» فقد رأى الشيطان في النوم» فقال له: «أنا ربك قد بحت 
للك احرمات»)» افا يا لعين» فقيل له: م انه شيطان؟ قال: «بقوله: 
أبحت لك الحرمات. وبقوله: أنا ربك. ولم يقل: أنا اللي ” 

وزو اا و ا ( کان محمد ۔ يعني 
ابن سيرين - إذا ق عليه رجل أنه رأى النبي ئ قال: صف لي الذي رأيته. فإن 
وصف له صفة لا يعرفها قال: لم e‏ 


(۱) «رماح حزب الرحیم)» (۱۹۹/۱). 
(۳) «السابق) .)۲۹۸/٥(‏ 
)٤(‏ قال الحافظ: «إسناده صحیح» اه. من «فتح الباري») (۳۸۳/۱۲- .)۳۸٤‏ 


O N O a وقال شيخ الإسلام‎ 

النبي ب وإما غيره من الأنبياء يقظةء ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد يستفتونه ويسألونه 
عن أحاديث» فيجيبهم)» ثم قال: «(لكن كثيرًا ا بهذاء وكثيرًا منهم إذا 
صدٌّق به يظن أنه من الآيات الإلهية» وان الد رائ ذلك راه لصلاحه ودینه» ولم 
يعلم أنه من الشيطان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان» ومن كان أقل 
علمًا قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة. وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئاء فالذي 


خحسره من دینه کش 

E‏ کان يقظة أو منامًا؟ وإذا ثبت أنه کان 
يقظة» فهل د ثبت عنهم بسند صحيح يوثق به؟ وإذا ثبت أنه كان يقظة بسند 
TC aS‏ 
کا ته العا ن الراب هااا 


٣‏ إن رؤية النبي ي يقظة بعد موته لم تنقل عن أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود 
لهم بالخير من المصطفى ٤ي‏ . 
ST TR‏ 

اج فا وو ا 

١د‏ احتلاف المهاجرين والأنصار - رضي الله عَلْهُة ۾ على الخلافةء وقد بقي التزاع بينهم 

TT |‏ مکی حتلم لك صن دان ن لر غه م وأخبرهم بان 
الخليفة أبو بكر ته لانقطع النزاع» فكيف لا يظهر في اليقظة لأفضل الناس بعده 
في أمر مهم؟ 

۲. احتلاف أبي بكر له مع فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عَنهَا ‏ على الميراث» واشتداد 
حزنها على ابیها بعد وفاته. 

(۱) کذاء ولعلها «یظنونه). 


(۲) «(مجموع الفتاوی») (۲۷/ ۳۹۱۔ ۳۹۲)» و(الجواب الباهر» ص (٤٥۔٥٥).‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» »)٤۰۷/٠١(‏ و«الفكر الصوفي» ص )٤۷٤(‏ وما بعدها. 


إبطال دعوی رؤيته ي يقظة بعد وفاته 


 »ىرخأ ما وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة وعلي بن أبي طالب من جهة‎ ٣ 

حتى وقعت حرب ال جمل» فقتل فيها خلق كثير من الصحابة. 
٤‏ حلاف علي وه مع الخوارج» وما وقع بين علي ومعاوية ‏ رضي الله عَنهُما ۔ من 

ا 

ففي كل هذه الحوادث لم يُرَرّ أن النبي يي ظهر لأصحابه يقظة؛ ليفصل بينهم مع 
أنهم أصحابه» فكيف يظهر لمن هو دونهم منزلة وتقوى؟ واللّه أعلم. 
[دي الخامش: 

أن رؤية النبي حي يقظة قد قال بها علماء كثيرون قبل التجاني؛ كالإمام السيوطي»› 
وابن أبي جمرة» والشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني» وابن حجر الكي الهيتمي» 
والغزالي» وابن الحاج» والسبكي» والعفيف اليافعي. 

قال الإمام السيوطي ‏ بعد أن ذكر حديث البخاري: «مَنْ رَآني في الام فَسيراني 
اة يمل الشيطانٌ بي)۰ وبعض النقول عن بعض ا قال: «فحصل 
e‏ 
ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت» وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته 
لم يتبدل منه شي وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت اللائكة مع كونها أحياء 
بأجسادهم» فإذا اراد الله رفع الحجاب عمن اراد برؤیته رآه على هيئته التي هو عليهاء 
ل مانع من دكم و داعي للتخصيص برؤية المغال)". 

وقال الغزالي بعد مدح الصوفية وبيان انهم خير خحلق الله -: «حتى إنهم في 
يقظتهم يشاهدون اللائكة وأرواح الأنبيايء ويسمعون منهم أصواتهم» ويقتبسون منهم 


(۱) «شرح المواهب اللدنية» »)۲۹٠١/١(‏ و«غاية الأماني في الرد على النبهاني» TIES‏ 
4 «الحاوي للفتاوی» (۲/١أ۳٤).‏ 


هذا الدليل مردود من وجهين: 
١‏ أن الله ۔ سبحانه وتعالی ۔ حینما بعث نبيه 5 أنرل عليه القرآن» وآتاه الحكمة؛ 
فحد الحدود وبين الشرائع والأحكام» فما دلت الشريعة المطهرة على إثباته أثبتناه 
i yT‏ ب ك e‏ 
راو ع ا یا و ا ف ل کت ار ر 
el 8 :‏ ر ب 
هما المرجع فى هذا الباب؛ قال الله سبحانه وتعالى .: فان زعم في شىء فردوه 
Gd‏ عر ا ع ت 
إلى اسر والرسول چې [النساء: .]٠۹‏ ولم يمت النبي ٤‏ إل وقد أكمل الله به الدين» 
£ و س ت د رگ ص س ر ر س ص وم 
وأم به على عباده النعمة؛ كما قال: «واليوم کلت لک دینک وامیت عک نی 
واا صرق فت ی عم ت 
ورضيت کک الإسلم يتا [الائدة : ٤ .]٣‏ 


م 
وكذلك لم يرو شىء في الستة المطهرة» وأما الحديث السابق فقد بنا آنمًا بطلان 
ae ll BCI‏ ووجچه الحق فيه) واللّه أعلم. 

٤‏ رار کر ا e‏ ا و کل 
۲ ان الله ۔ تعالّی ۔ قد حفظ کتابه: اتا حن برلا 4O O‏ 
[الحجر: ٩‏ وقد عصم الله نبیه 5 فلا يبلغ عن ربه إلا الحق: مهرما يلق عَنِ أو 


as ا ا ا ےھ لر ام‎ FA 
EI إن هو 3 زی وی ا چ [النجم:‎ @ 


مقيدون بالكتاب والسّة؛ إذ هما الحك؛ فما وافقهما قبل وما خالفهما رد وعبارات 
ا 


() «المنقذ من الضلال» ص »)۳١(‏ وانظر: «أبو حامد الغزالي والتصوف» للشيخ عبدالرحمن دمشقية 
(۱۹۹- 0۷۸). 


إبطال دعرى رؤيته ي يقظة بعد وفاته 


رسوله aT 8 e‏ العقائد 
ا باب الفروع» وقد ا وکا اتا م علماء الشريعة. 
0 ي . N‏ مه ۾ جم 
ج 2 المذهب الراجح ي رزيه النبي يقظة بعل 
E‏ ا 
قد تبي لك أنه لا رى يقظة» ومن رأى ما يوهم ذلك فإنه من تلبيس الشيطان 
: ا - ولا یرد عليه حدیث: «ِنّ الشَوِطانَ ل تمل بي). 
فان الشیطان كما أخبر لا يتمثل به» لکن الشيطان يخبر قرينه بخبر كاذب؛ 
کا فعل ذلك م الجيلاني ۱ 


وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة الله - -: «وقد ثبت في 
اي آنه قال: «مَنْ رَآني في اتام قد رآني اء قن السَهّانَ لا 
ملل في صورتي» ٩‏ فهذا في رؤية امنام؛ لأن رؤية انام تكون حقًا» وتكون من 
£ في 


الشيطان» فمنعه الله أن يتمشل به في المنام. أما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه د 
الدنيا) () إه. 
بنفسه للناس عيانًا قبل يوم القيامة فمن جهله آتي» ١‏ 

EEE EES E E U 
2 خالا‎ 


( ۵ انظر: «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (۲۹۸/۰). 

ر رواه البخاري (۳۸۳/۱۲۔ فتح)» ومسلم  ۲٦/٠١(‏ شرح النووي). 
رم «قاعدة جايلة في التوسل والوسيلة» ص (۲۹۔ )٠١‏ 

(ي) (مجموع الفتاوی» (A)‏ 

ره «الفرقان بین اولياء الرحمن واولياء الشيطان») ص (۳۸). 


| اهدي 
وقد سبق أن ذكرنا قول القرطبي “ في استحالة رؤيته ي يقظة بعد موته. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «وشذ بعض الصالحين؛ فرعم أنها تقع بعين الرأس 


والأدلة على عدم إمكان رؤية النبى ب بعد موته فى اليقظة كثيرةء» أشرنا إلى 
١‏ أن رؤية النبي ي يقظة من باب العقائد» والعقائد مبنية على التوقيف» فلا يجزم 

بغي شيء أو إثباته إلا بدليل يصح الاعتماد عليه ولم يرد في الكتاب ولا في السئة 

ما يدل على إثباتهاء ولم يدعهًا ا فيما نعلم E‏ ولا من التابعين» 

ولا من آتباعهم» وهذا من أدلة ال عند هل ا وهو ما یعرف 

عندهم: «(بانتفاء r‏ 

أما حديث: «فسيرًانى فى الَْمَظة»» فقد نّا كلام العلماء على هذه الرواية ووجه 
الحتى فيها. 
0 ا وغ ى ا لك. 
۳ أنه قد حدثت حوادث خطيرة في صدر الإسلام كانت الحاجة قيها إلى ظهوره ع 

SS GT 

ولا يظهر للفاضل؟! 

چ اداي ری تک مد مراي دیا دای شرا نراه ئل 
بعين الرأس في TT‏ ومشيه في 
الاسرافة ومخاطبته للناس» ومخاطبة له. A‏ 


() انظر: «زاد المسلم» (۱۸۷/۳). 
(۲) «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني .)٠۹۹/٥(‏ 
(۳) «السابق). 


إبطال دعوی رؤیته ب يقظة بعد وفاته § lrvv‏ 


كما يزعم التجانيون أنهم يرون النبي E‏ يقظة» فإنهم يزعمون أنهم يستفتونه 
وساو عن اور دینهم ودنياهم» ویتلقون منه ارات و ي لھم ا 
عملونٰ بذلك» > وفيما يلي بعص اللصوص الدالة عا على ذلك» وهذه النصوص منها ما 
يدل على اعتقادهم ذلك» ومنها ما یدل على تطبيقهم لهذا الاعتقاد. 
فمما یدل على اعتقادهم ذلك: 
ما جاء في «بغية المستفيد» «... عن الشيخ أحمد الزواوي كان يقول: طريقنا أن 
E Ss EES‏ ا 
ونسأله عن أمور ديننا» وعن الأحاديث التي ضعفها الحفاظ عندناء ونعمل بقوله 
فيها'“ . اه. 
وأما ما يدل على تطبيقهم ذلك فمنه: 
١‏ قول مؤلف «جواهر المعاني» عن الصلاة المسماة «بياقوتة الحقائق): «هي من إملاء 
E N E N‏ 
۲ وقال أيصًا: «... سأل سيد الوجود» وعلم الشهود ية في كل نفس مشهود» عن 
سبه» کک الأبناء والارلاف الآل فأجابه ل بقوله: (أنت 
سید ناه ا e‏ وشوف و کرم 
وید وعط٩‏ ۰ 
)١(‏ «بغية المستفید» ص (۷۹). 


(۲) «جواهر المعاني» (۲۲۸/۲). 
(۳) «السابق) (۳۰/۱۔ .)۳١‏ 


f 
¥ 
8 


| أ[ 


الحدیث E e E‏ قلت له: ورد عنك روایتان صحیحتان» 
واحدة قلت فيها: و E‏ وقلت في الا 
الصحيحة منها؟ قال € : «رواية ا 

س الناقشة: 

١‏ لو سلمنا جدلًا . وهو محال - أن النبي 5ء بُرى يقظة» فالحق أنه لا عمل إلا 
بالكتاب والستّةء والسئة هي ما أضيف إلى النبي 5 من قول» أو فعل» أو تقرير 
أو و وما ادعاه القجانيون من الإخبار عن ابي 6ء رقضة بعد موته» فليس 
داغیک في تعریف ال فاه يکن ن یسمی حدیتا مرفوعًاء» ولا قف ولا 
و ولا مضطر بًا» ولا ا 

و ٤‏ ما يوی فعر لرن الا م ار 


Meya E‏ ؛ لقوله ۔ تعَالى .: مما 
آموي 0 هر ر وی یی ل 4 [النجم: ٤٤۳‏ ]» ويکون هو صحابًا والناقلون 
عنه تابعين» أو تكون غير مرفوعة متصلة الإسناد؛ لاستحالة وجود الصحابة في القرن 
الثاني کون روي ع النبي 6 مباشرة» وهذا غير معقول» الهي» إلا أن 
ا کات رعا ر و ا ف اون کی وها ر 
لها اصطلاح غير داحل في اصطلاح اجنین 
۲. إنه يشترط فيما روي عن النبي 4 في حياته صحة السند» وعدالة الرواة» فكيف 
برؤى لا نشك في بطلانها؛ لخالفتها للأدلة النقلية والعقلية. 


«فإن كانت مرفوعة متصلة الإإسناد» كما يقول 


.)٥٥/١( «السابق»‎ )١( 
.)۷( «منية المريد» ص‎ )١( 
.)٤١ -٤٤( «مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني ال جاني) ص‎ )۳( 


إبطال دعرى رؤيته ٤‏ يقظة بعد وفاته a‏ 


۳ إن اتصال النبي 0 بالناس قد انقطع بوفاته؛ كما دل على ذلك الكتاب کک 
فمن ذلك حدیث ابن عباس Es‏ 
e‏ و کہا انا کی یر ر بی 
وان i‏ م e‏ يۇ حذ بهم N N E‏ فأقول: أصحابي ا فيقال: 

إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول: كما قال العبد الصالح: 

A-۷ e i 

E OT e 

) TOSS 
ففي الحديث  كما ترى . تصريح بانقطاع الاتصال بين الرسول 5 وبين الناس‎ 

بعد مماته. 
وقال ابن القيم:«فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني» والمحك هر 

الوحي» ولا وحي بعد رسول الله E‏ 7 
عالم منصف يطلب احق ويتحرى الحقيقة. 

٥‏ وسعل الشيخ التجاني: «أيكذبٌ عليك؟ قال: نعم» إذا سمعتم عنى شيمًا فزنوه 
ميزان الشرع» فما وافق فاعملوا به» وما خالف فاتركوه». 


(0 رواه البخاري (۳۸۹/7۔ ۳۸۷ - فتح)» ومسلم ۱۹٤/۱۷(‏ نووي). 
(۲) «روح المعاني» (۹/۷. 

(۳) عزاه إلى «مدارج السالكين» .)۲١١/۲(‏ 

)٤(‏ «الانتصاف» (١/الحلقة‏ الثالثة) محمد الحافظ التجانى. 


۸۰ اهدي 


قلت: وقد عرضنا ذلك على الكتاب والستّة» فبان بطلانه وبعده عن الحق؛ فوجب 
۱ 
ا ی ی کی و ا 


الأَرلُ: ذكر العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله اختلاف العلماء 


فى هذه المسألةء ومال إلى خلاف قول الجمهورء إلا أنه قال: 


: e 

«إذا علمت ما قررناه من إمكان رؤيته 5د في اليقظة كرامة لبعض خواص أكابر 
الأولياء...» فاعلم أن فائدة ذلك إنما تعود غالبا على الرائي فقط ولا يجوز أن يثبت 
بھا حکم شرعي کائئًا ما كان ندا أو غيره من سائر الأحكام الشرعية» كما تعطيه 
٠‏ قواعد الشرع المعلومة» وكما صرح به الأئمة؛ كالحافظ ابن حجر وغيره» فقد قال في 
«فتح الباري» بعد بحث طويل عند قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ۔: «وَلا يمل السَطانٌ 
بي» ما نص الراد منه: ومع ذلك فقد صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا تبت 
E‏ 

وهذا كلام العلماء فيما يدعي النائم أنه أخذه عن النبي من أحكام في النوم» 
2 ثبوت رؤيته في النوم بالاخاديث الصحيحة فکیف ما يزعمول نهم أحذوه 
کله بعد موته في اليقظة مع أنها مردودة شرعًا وعقلا كما تم بيانه. 

التّانی: بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وا لقصود أن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم . لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا 
القرآن على. غير تأويله» أو جهلوا السئة» أو رأوا وسمعوا أمورًّا من الخوارق فظنوها من 


()انعهى بتصرف من (التجانية: دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة) ص -٠۲٠١(‏ 
٩۹‏ )» للشيخ علي بن محمد الدخيل الله طبعة دار طيبة ت الريا ضر 


()لزاد المسلم» (۱۸۷/۳). 


إبطال دعوی رؤیته بي يقظة بعد وفاته | 


جنس آیات الاتتات والصالين» وکانت من أفعال الشياطين... فأهل الهند یروك من 
يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم. 


والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم. 

والضلال م أهل القبلة يرون من يعظمونه» إما النبي يي وإما غيره من الأنبياء 
يقظة» ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم» ومنهم 
من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت» وخرج منها النبي ية » وعانقه هو وصاحباه... 

وأعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددًا كثيرًاء وقد حدثني با وقع له في ذلك» وما 
أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذ كرهم... لكنْ كثير من الناس 
يكب بهذاء وكثير منهم إذا صدّق به يظن أنه من الآيات الإلهيةء ون الذي رأى 
ذلك رآه لصلاحه ودينه» ولم يعلم أنه من الشيطان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله 
الشيطان(' . 

الَالثّ: قال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ‏ حفظه الله -: «... ولو فرضنا جدلا 
أن الرسول يي يكن أن يعود بجسده الشريف أو روحه الطاهر وب ليلقى بعض 
اللسلمين» فإننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التي بثها في حياته لا لهدمهاء 
فنقصور مثلا في مثل التجاني أن يقول: «لا تكن أنت وأتباعك عبيدًا للاستعمار 
الريب ولا خدمًا للكفارء وقوموا بنصرة الدين» وجاهدوا في سبيل الله». 

وأما أن يأتي الي بي ليقول للتجاني: «أقطعئك اج جنة وأتباعك ۔ ولو كانوا مجرمين 
فاسقين . وكل من رآك دحل الجنةء ولو كان كافرًاء وَاوّمُوْ أتباعك أن يَدعوك من دون 
لله ويشركوا بالله في كل شيء»... إلخ كلام . 


(۵ «مجموع الفتاوی» (۳۹۰/۲۷۔ ۳۹۲). بتصرف. 
)0 «الفكر الصوفي» ص .)۳٠١(‏ 


ear) 
بتبلیغ کل ما علمه» وأن ما لم يبلغه‎ 


الرًابع: يدعي التجانية أن النبي ب لم يؤمر ؛ 
في حیاته بلغه بعد وفاته من یلقاه من الخواص» قال مؤلف «جواهر المعاني»: «وسألته ط : 
E E NS O E‏ 
يأتيه عامًا للاأمة طوي بساط ذلك بموته كي وبقي الأمر الخاص الذي كان يلقيه للخاص» فإن 
ذلك في حياته وبعد ماته دائمًا لا ینقطع» ' . اھ. 

وقال مؤلف «الجيش الكفيل»:«فإذا تقرر هذا علمت ضرورة أنه عل ا 
کل ما علمه» کیف وعنده علم ا والاخرين)". اه. 

وقال - أيصًا -: «وسعل: هل كان يي عالاً بفضل صلاة الفاح لا أغلق؟ فقال: 
نعم» کان عالا به» قالوا: ولم لم يذ كره لأصحابه؟ قال: لعلمه ل بتأحير وقته» وعدم 
وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت. اه. 

فين هؤلاء الظالمون المتعدون حدود الله من قوله تَعالى الوم ا 2 E‏ 
کک الاية . الأية؟ و و -: يناما الرسول بل 

ازل إل من ريك a‏ ا رسام 4 CEN‏ 
هم من تبري علئ ڪيه من ان يکون 4 خحصهم بشيء من العلم دون الناس» كما 


وإذا كان يلزم من كلام أولمك الضالين عدم انقطاع خبر السماء بوفاة رسول الله عل 
فلماذا قالت م ا اک رضی الله عَنْهمَا ۔: «ولكن آبکی ان الوحى قد انقطع 
من السماء)» فھیجتهما على الیکا فجعلا کان معھ(“) ؟ 


۔)١٤‎ ١/١ ( «جواهر المعانى)‎ )١( 
.)١١١ ١١۰( «الیش الكفيل اتح الخأر» ص‎ )( 
.)؟١١( «اللساابق) ص‎ (۳) 

(4) لطر تخریجه ص (۳۹۰). 

(ه) براه مسلم ٩ /۲٦(‏ ۰ ۱ شرح اللروي). 


إبطال دعری رؤیته ع يقظة بعد وفاته 


کے کے 


وأين هؤلاء من قول أم الؤمتين عائشة - رضي الله عنها د لمسروق - رحمة الله .: 
a TS e‏ :0 2 


الل بل ما أ ل . الأية ( 


وقال الإمام أبو محمد بن حزم . رحمه الله ey EE‏ لم 
يكتم من الشريعة كلمة فما فوقهاء ولا أطلع أخحص الناس به من زوجة أو ابنة عم أو 
ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم ولا 
ET‏ سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم | إليه» ولو 
o a‏ نهو کافرء فایاکم وکل قول لم بین سبیلهء 
ولا وضح دلیله» ولا تعوجوا عما مضی عليه نبیکم ٤‏ وأصحابه برط الله نة 


ONE 


رواه واه البخاري ۷(7 ف فج وسل (۸/۳۔ ۰٩‏ شرح النووي). 
«الفصل» .)١١١/۲(‏ 


الإلهام رالتخديتُ والكشف ) f‏ ۸ | 


لهام وَالتَحدِيتٌ والْكشْفُ 

الإلهامُ e‏ ى يقال ألهمه الله خيرًا؛ أي لمَنَهُ إياه» والإلهام أن يلقي الله 

في النفس مرا يبعث على الفعل أو الترك» وهو نوع من الوحي يحص الله به من يشاء 
e‏ 

قال ۔ تعالی ۔: فڑوکقیں وما سوا €2 اها وما ومو € 4 [الشمس: ۸-۷]» 
وروی عن حصن بن منذر مرفوعًا: «قلٍ الله مني رسِي» وأعذني من سر تيي». 

وعند الأصوليين: بقاع شيءِ في القلب يطمئن له E‏ 
E‏ 

وقد عد ارون الإلهام نوعًا من أنواع ج ف El‏ وفي كتاب (التقرير 
والتحبير» عن الإلهام من الله لرسوله: إنه إلقاء معتّى في القلب بلا واسطة عبارة الملك» 
وإشارته مقرون بخلق علم ضروري أن ذلك المعنى منه ۔ تَعَالى ٠2‏ ومنه ما رواه ابن 
مسعود ظا للل الله : ل أ لمَدس قت في روعي ا 
وتء عى سکیل رها ارا الل اشيا في الطلّب٠.‏ 

«يتفق الأصوليون على أن الإلهام من الله تعالّى . لأنبيائه حق» وهو باللسبة للتبي 4إ 
ححجة في حم كذلك هو في حق أمته» ويكفر منكر حقيقته» ويفسق تارك العمل به 


اا هام غر ا سا الما فإنه ليس بحجة؛ E‏ 


.)۱۸۸/١(٠ «الموسوعة الفقهية)‎ )١( 
وله شواهد كثيرة يصل بها إلى درجة الصحة» فانظرها في‎ »)٤١١١۲( رواه البغوي في «شرم السنة»‎ )۲( 
وانظر ص(۹).‎ »)٤4٩٦ -٤٠٠/٤( «حاشية الموافقات»‎ 


بخواطره؛ لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيهاء وهو قول جمهور أهل العلم» وهو 
الختار عند الحنفية» ولا عبرة ما قاله قوم من الصوفية بأنه حبة في الأحكام. 
وقيل: هو حجة على الملهّم لا على غيره» إذا لم يكن له معارض من نص أو اجتهاد 
ارک خی واک ر واحد» فيجب العمل به في حق اللهم» ولا يجوز ن 
دو غير إل 
ص رقال الإمام ابن حزم رحمه الله: 
ويال لن قال بالإلهام: ما الفرق بينك وبين من اأعى أنه الهم بطلان قرلك. فلا 
سيبل اله إلى الافصال عنه والفرق بين هذه الذعرى» وذعوى من أأعى أنه نذرك 
بعقله حلاف ما يدركه ببديهة العقل» وبين ما يدركه بأوائل العقل أن كل من في 
اا وا ا ع ان کر کل ما ره سرا 
بسواء» وأن المدعين لاإلهام ولإدراك ما لا يد ركه غيرهم بأول عقله لا يتفق اثنان منهم 
على ما يدعيه كل واحد منهم إلهاماء أو إدراكاء قَصَح بلا شك أنهم كَذَبَةٌ وأن الذي 
بهم: وشواسش 9 فإن الإلهام دعوى مجردة من الدليلء ا ناقری 
e E N Ege A E‏ 
انثصِفَ من ظالم» ولا صحف ديانة أحد أبدًا؛ لأنه لا يعجز أحد عن أن يقول: 
لهمت ن د م فلانٍ OE‏ مباځ لي أخحذه» وأن زوجه مُباڅ لي وطؤهاء وهذا 
لا ينفك منه» وقد يقع في النفس وَسَاوس TTT‏ 
فاد کات مها با اد بدن ا كر مير ا لى ها من الاطل ويس ذلك 
e e TT‏ 
المسنونة» اه. نقله عنه في «ندوة اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص (۳۹۳)» ومن قبله ادعی ابن 
عربي أن «ترتيب الفتوحات المكية لم يكن لي من اختيارء ولا عن نظر فكري» وإنما الحق يلي لنا على 
لان ملك الإلهام جميع ما نسطره» اه. من «الفتوحات المكية» .)۲۸۷/١(‏ 


(۲) «الموسوعة الفقهية) وانظر: «مجموع الفتاوی) (۲/۲٤۔ .)٤۷۹ ۔٤۷۲/۱۰( »)٤۷‏ 
(۴) الوسوسة: إلقاء معنى في القن ا ت ا ا 


الا لهام اديت وَالْكشْفُ TAQ‏ 


إلا العقل الذي لا تتعارض دلائلى('. اه. 


© وقال الإمام الحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله .: 
(قال: وهو ۔ أي الإلهام ‏ على ثلاث درجات: 
الدرَجَة الأولى:تباً يقع وحيًا قاطعًا مقروتًا بسماع؛ إذ مطلق النيإ الخبر الذي له 
شان» فليس کل خبر نبأ وهو نبا حبر عن غيب معظم. 
ii‏ و الالمادء الاعلا ra E E a‏ 
ریرید e CE E N E E‏ 
: أما حصوله بواسطة سمع» فليس ذلك إلهامًاء بل هو من قبيل الخطاب» 
فا ل و ر ا ا E a a‏ 
الحق ‏ عز وجل. 
وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع؛ فهو من أحد وجوه ثلاثةء لا 
کک yS E E‏ 
ّ عاد إليه خحطاب وهو نوعان: 
أحَذهُمَا: خحطابٌ يسمعه بأذنه» وهو ادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 
رالثاني: حطاب يی في قلبه حاطب به املك روحه» كما في الحديث المشهور: «إِنَ 
E‏ تن آدم» سيان که َة اك إیعاڈ با یں وَلَضدِيق بلغي عة 
الشيطان: إِيعَاذ ا رکذ کدی بالوْغْب»» » ثم قرا ج شط بذک اقفر ريارڪم 
وال يدم َة نه وكشا [القرة: الاية ۲۹۸] » وقال تعالى -: لإ 
رك إلى الم کة آي میم فوا آأیت اموه [الأنقًال: ۲ قيل في تفسيرها: 


A Aiea 


j o0 


e.‏ اهدي 


FF |‏ 1 أ 


فووا قلوبهم» سروه بالنصر» وقيل: احصروا معهم القتال» والقرلان حق؛ فإنهم 
حضروا معهم القتال» ووا قلوبهم 

ومن هذا الخطاب: واعظ الله . عز وجل في قلوب عباده المؤمنين؛ كما في جارح 
الترمدى: مسد ا خا مو ديت الاس ن سان عن الي ب قال: إن الله - 


على ا ما اا مه 0 وَعَلّى ١‏ لصراط سورَان» ll‏ ات 
مُفّْحة» وَعَلى الأبواب د ستٌوز موحاةء ودا ا س الصراطء وق 


o 


الصرَاط» ا المستقيم الإشلائ والشوران: حذوذ الأ ارات تة محارم 
کک yS‏ 
ا فی e‏ ا هو الإلهام لال a i‏ 

وأما وقوعه بغير واسطة: فمما لم يتين بعد» وال جزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على 


الدليل» والله أعلم. 


المخاطبُ جنبًا مؤمتًا صالحاء وقد یکون شيطاتاء وهذا . أيصّا - نوعان: 
أحَدْهُمَا: أن يخاطبه خطابًا يسمعه بأذنه. 


ا ۰ “ وأ ر 4 ۳ ۰ |2 0 a‏ ۰ 2 1 
والثاني: أن يلقي في قابه عندما يلِم به ومنه وعده» وتنيته حين يعد الرنسي 


ا ر 2 سرس سر ارقو 9 
رتیه کک كما قال تعالى o‏ ویمیم و اا 


رة الاية ۲۹۸] » و لقاب من هل ااب نصیب» وللاذن ۔ ايضا ۔ 


غ 
1 ا 4 1 0 
هیف لہ س ¢ 9 1 أهمة شی ا کر ا ر سل» jen‏ أ ر ھی 


الالام وَالتَحدِيتٌ وَالكشفُ ۹۹+ | 


فين آين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني» أو مَلكئ؟ بأي برهان؟ أو بأي 
دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وخيةء وبلقي في السمع خطابة» فيقول المغرور 
الخدوع: «قيل لي» وخوطبت»» صدقت» لکن الشأن في القائل لك والخاطب» وقد 
قال عمر بن الخطاب نه لغيلان بن سلمة E E ENS‏ وقسچ 
ماله بن نيه ٠.‏ ئي لاط الكيطاة فا حرق من المع سمح مرك فقذفه في 
ت نن امن ارا دك 6 ۰ 


الع الثالت: خِطابٌ حال تكون بدايته من النفس» وعَودة إليهاء فيتوهمه ين 
خارج» وإعا هو من نفسه» منها بدا» وإليها يعود. 

وا کا ا ا ا ف و د طا ی هی اله ا ت 
إلية» وسبب غلطه: أن اللطيفة المد ركة من الإتسان إذا صَمَّت بالرياضة وانقطعت. 
عَلَمّها عن الشواغل الكثيفة» صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن» 
ومصير الحكم لهماء فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة 
بهما» وتشتد عناية الروح بهاء وتصير في محل تلك العلائق» والشواغل» فتملاً القلب» 
فتصرف تلك المعاني إلى المنطق» والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة» ويتفق تجرد 
اروج فشكل لك الا رة الاما بك الأسرات الغ رلا اة 
ا المرئية» فيرى صورهاء ويسمع الخطاب» وكله في نفسه ليس في 
ا حارج منه شيء. ویحلف أنه رأى ع وصَدَّق» لکن رأى وسمع في الخارج» أو 
في نفسه» ويتفق ضعف التمييزء وقلة العلم» واستيلاء تلك المعاني على الروح» وتجردها 
عن الشواغل. 


() انظره في «الإصابة» .)۳۳٤/٥(‏ 


فهذه الوجوه الثلاثة. 8 وجوه اسلطاب»› ومن سَمَع تقسة غیرها» فعا هو عرور› 
و وتلبیس»› وهذا الموضع مقطع القول»› eT‏ المواضع لمن حَقَقَهُ وفهمه» 
والله رفن للصواب»)» اھ( . 


® ثم قال ۔ رحمه الله ۔: 

قال: ا الثانية: ٤‏ يقع عيانًا» وعلامة صحته: آنه لا يخرق سترًاء ولا 
يجاوز = حداء ولا يخطئ أب 

الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولى: أن ذلك عم سبي بالضروري الذي 
a ENR ESC E a ge e‏ 
ظهوزا» ونسيتة إلى القلب نسبة إلى العین» وذکر له ثلاث عَلامَاتِ: 

إِخداها: أنه لا یخرق د E O CT‏ 
eT‏ و5 حيرا ا وا ی ا ن 
الناس» بل يستر نفسه» ویستر من mM‏ بیحاله. 

النَانية: «أنه لا يجاوز > e‏ 

ا ا ا و 
وأصحاب الكشف الشيطاني. 

الثاني: أنه لا يقم على حلاف الحدود الشرعية؛ مثل ان يتجسس به على العورات 
ا نهى الله عن التجسس عايها وتتبعهاء فإذا تتبعها وقع عليها بهذا الكشف» فهر 
شيطاني لا رحماني. 


الالنة: : أنه لا يخطئ أبدّاء بخلاف الشيطاني؛ فإن خطأه كثير؛ كما قال النبي 45 


e 


2 


ا فا ا ال u‏ صادقًا و کاذبًاء فَقّال: شس علاك فالکشف 
© وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبى - رحمه الله ۔ تَعَالّى ‏ 
«اعلم أن النبي ع مُرَيد بالعصمة» معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال» 
ا و ی a‏ الصادر منه معصومًا بلا حلاف» إما بأنه لا يخطء 
البتة» وإما بأنه لا َو على خطإ إن فُرضَ؛ فما ظنك بغير ذلك؟ 
فكل ما حكم به؛ أو أخبر عنه من جهة رؤا نوم» أو رؤية کشف؛ مثل ما حکم به 
E‏ 
وأا فكل واحد منم عير موم بل جور عليه العلل واللاطا والتسيان» 
ووا TT‏ وإن تبين في الوجود صدق» 
ل خط والوهم باقي» وما کان هذا شأنه لم يصح أن 
ية قط به حکم 
وأيصًا؛ فإن كان مثل هذا مَعْدُودًا في الاطلاع الغيبى؛ فالآيات والأحاديث تدل 
على أن ا يعلمه إلا eS‏ 
تھی إا ال ثم تلد: مإ تله عدم ولم ألكاة تزاف الت ويك 
آلأَرْحَام 4 [لقمان: الآية ]٠٤‏ ... إلى آخر سورة لقمان>). 


(۹ EA!) 0( 


) ( ' ي وا ا الشيعلان کا -جاء ي ا 
٤ ()‏ هذه اجزئية التي يفرط ں الکلام فيها؛ فإمكان اسملا والوهم باق في هذه الجزئية حت 
1% 


ES ٠ م 8 م ۾‎ e ٤ NOSE Td 
تھا 4 وحصرلها فار 9 م ھھ أل ھھ کے ل الکشف و 8 الرؤيا.‎ e ¢ الامر؟؛ ما بتحھقها» أو امه‎ n) 


ا ر 


(٤(‏ دمع 3 جد یش اسر جاه البخار ي م 3 (A2 aa et‏ ل 2°( | ١ FIA YY ۷7 < ١ 2 e)‏ 2 ¢(« 9 ایاپ 


TAY AY 
e را ا را ا‎ 


۹٤‏ اهدي 


ا مات الي هااا 
ستشنی الوْسلين في الاي الاغري تر لزعل E EE‏ 
9 إل م E‏ 0 الاية» فبقي من عداهم 
على الحكم الارل؛ وهر امتداع علمه. 
وقال ۔ تعالى 9 ا کان اه ایلع عل اله [آل عمران: ۱۷۹] ... الأيةء 
وقال: #ۆقل سد من ف الت ا ات إا لد 4 ال الاي 5 
وفي حديث عائشة : ومن زعم أ مُحكدايعلَم ما في عب ققد عط اموي على الل ». 
وقد تعاضدت الآيات والأخبار» وتكررت في أنه لا يعلم الغيب إلا الله» وهو يفيد 
صححة العموم من تلك الظواهر» فاذا کان کذلك خر من سوی الانبياء مرا 
يشت ر كوا مع الأنبياء صلوات الله عليهم في العلم بالمغيبات» وما كر قبل عن 
الصحابة Re‏ ا له 
رسول الله ب ووقوعه على نحشب ما خرو هو ماظن بهه» ولکنهم لا ايلود 
ا مشترك جميع TN‏ الخطا؛ لذلك قال اة ر ارَاها جارية 0 
(۱) رجه مسلم (۱۷۷) )۱١۹/۱(‏ عن عائشة - رضى E‏ «ومن زعم أنه یخبر با کون 
في غدٍ؛ فقد أعظم على الله الفرية)» واللفظ الذي e‏ الشاطبي هو لفظ رواية الترمذي )۳۰٦۹۸(‏ 
TTS‏ 
(( کشهادته لرؤيا عبدالله بن زید في الاذان. 
(( پشیر ای ما رواه مالك في «الموطإا) (vo۲/Y)‏ رواية یحیی الليثي› عن عائشة ۔ رضي الله عَنها ۔ 
قالت: إن أبا بكر الصديق تَحَلَّها جَادٌ عشرين وَسْمًا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاةء قال: «والله يا 
بنتي ما من الناس أحدٌ أحبُ إل ئى بعدي منك» ولا أعَرُ علي فقرا بعدي منك» وإني كنت نحلثك 
جا عشرین وا فل کات جددتیه» واحرته کان للك وإعا هو اليومَ ال وارٹث› زا ها اواك 
وأحتاك ا الله E‏ 
قالت عائشة: فقلت : «یا أ بت ! ! والله لو کان کذا وکذا لتر کته» ااه ساخ من الاحرف ئلا 
e‏ (دو بطن بنت حارجة» أراها جارية). 
جادٌ عشرين وَسقًا: أي ما يُجَدٌ منه هذا القدر» وال جاد هنا بمعنى امجدودء أي المقطوع. ا 


الالام والئخديٹ والكشف q6 e‏ 


فاتی بعبارة الظن التي لا تفيد حككاء وعبارة «يا سارية ا جبلً۲٠‏ - مع أنها إن صحت 
لا تفید حکمًا شرعيًا") » هي ۔ ایا ۔ لا تفيد أن کل ما سواها مثلهاء وف شل 
فلخاصية أن الشيطان كان بَفِرٌ منه"» فلا يطو حول حمى أحواله التي أكرمه الله 
بها» بخلاف غیره؛ فإذا اا من اولياء الله شيءَ من أحوال الغخیب» فلا يکون 
على علم منها د حقو خفني لا سك زیو بل على الخال التي يمال فيها «أرى»» وراظن فإذا 
وقع مطابقًا في الوجود» وفُرض تحققه بجهة المطابقة أولاء والاطراد ثانا؛ فلا ييقى 
للإخبار به بعد ذلك حکه؛ أنه قد صار من باب الحکم على الواقع()؛ فاستوت 
ا لخارقة وغيرهاء َعَم تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقيتاء وعلمًا بالله ۔ تَعَالّى .» 


جددتیه: قطعتیه» أحتزتیه: خزتیه. 
ذو بطن بنت خارجة: أي صاحب بطنهاء يريد الحمل الذي فيه. 
أراها جارية: يعنى أظنها أشى» فکان کما ظن وای شيت أم کلثوم» قیل: لرؤیا رآها ابو بكر ولب . 

TT 0)‏ فاستعمل علیهم رجلا يقال له: سارية» فبينما عمر يخطب يوم الجمعة 
فقال: «يا سارية ا جبل» يا ساريةٌ الجبلً»» فوجدوا سارية قد أغار إلى الجبل في تلك الساعة يوم الجمعة 
وبينهما مسيرة شهر. 
وفي رواية: (فجعل ينادي: «يا سارية الجبل» يا سارية الجبل) لائ ٹم قدم رسول الجيش»› فال عمر» 
فقال: يا مير المؤمنين هُزمناء فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديًا: «يا سارية الجبل» ثلانًاء فأسندنا 
ظهورنا بالجبل» فهزمهم کک إنك كنت تصيح بذلك. 
عراه الألباني في «الصحيحة» )١١١١(‏ إلى ا بکر بن خلاد في «الفوائد»» والسلمي ف ل ت 
الصوفية»» والبيهقي في 0 وصححه» وانظر: «الموافقات) »)٤1۹/٤(‏ وقال ابن كثير في 
«البداية) :)۱۳١/۷(‏ «وهذا إسناد جيد حسن). 

)۲( بل نصيحة ومشورة. 1 

م کما روى الشيخان عن سعد ولي مرفوعًا: «والذي نفسي بيده؛ ما لقيك الشيطان سالكا فا قط إلا 
سلك فا غير فجك)». 

ر( يطور: يقرب» وفلان يطور بفلان: أي کان يحوم ویدنو منه. 

ره) أي: لأنه يبقى على عدم العلم» بل على مجرد ظن أو ت E‏ 
لاحبار به فائدة في بناء حکم عليه» ويکون إن كان هناك حکم مبنيًا على الواقع نفسه. 

ر استدراك على ما قبله الموهم أنه حيشذ لا فائدة في النوارق والكرامات لأنه لا ينبني عليها حکم أصلا 
يقول: بل لها فائدة أهم من هذا وهي زيادة اليقينء وشرح الصدرء بتضاعف نور الإيمان» واقساع 
البصيرة والعلم بالرب واهبها. 


| ۲۹ | اهدي 


وقوة فيا هم عليه» وهو غير ما نحن فيه ('“» اھ 


© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . تعَالّى .: 

«وكذلك من اتبع e E GEE‏ 
الغيبية» ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنةء فإنما يتبع ظتًا لا يغني من الحق شيئاء فايس في 
E a‏ 

ره ڦڏ ڪان في الام تيلم مُڪدئونَء يٺ يکن ني امي مٿهم اح غم ينهي» 
وقد a‏ في ع آشيای ومع E‏ يعتصم مما جاء به الرسول» 
ولا یقبل ما یرد عليه حتی یعرضه على الرسول» ولا يتقدم بین يدي الله ورسوله. 

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب» والمكاشفة» لم يكن أفضل من عم فعليه 
أن يسللك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة قبع ما جاء به الرسول» لا يجعل ما جاء 
به الرسول تبعًا لما ورد عليه» وهؤلاء الذين أخحطموا وضلواء وت ركوا ذلك» واستغنوا با 
ورد عليه وظلنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول 

وصار E‏ «(أخذوا علمهم متا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي 
و يمال له: اما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق» ولولا النقل المعصوم 
لكنت أنت وأمثالك إما من المش ركين» وإما من اليهود والتصارى» وآما ما ورد عليك؛ 
فمن أين لك أنه وح من الله؟ 

ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ 

و«الوحي» وخيان: وحيّ من الرحمن» ووحيٍ من الشيطانء قال تعالى -: ون 
الط لوح إل ارلسابهة روک که رالأنعام: TE‏ 


هه ي © 
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e‏ کے چ 


الاش والْجِنَ وی بعَصهم إل بَعَضِ 


.)٤۷۳ -٤۷۰/٤( ره «لموافقات»‎ 


لإلْهام رَالئحدِيتُ وَالكشْف ‏ § [rav‏ 


ر الل روا [الانعام: Ee‏ مل أ 
لطن ( (السعَراء: ۲۲۱]» “ اه. 

وقد غلا أبو حامد الغزالي في إثبات حجية «الكشف»» حتى إنه ا «مشكاة 
الأنوار»: «في ا من یکاد يشرق نوره حتی یکاد يستغني عن و 


وقال - أيصًا -: «ذأمّا من يأحذ معرفة هذه الأمور"“ من السمع الجرد» فلا يستقر له 
فيها قدم» ولا ن له موقف»). اھ 

علق شيخ اللإسلام ابن تيمية قائلا: «قلت: هذا الكلام وھ ا ای 
خبر الرسول يي شيء من الأمور العلمية» بل إنما يدرك ذلك كل إنسان بجا حَصّل له 
من المشاهدة والنور والمكاشفة). 

وقال ‏ أيصًا -: «وهذان أصلان للإلحاد؛ فإن كل ذي مكاشفة إن لم زتها بالكتاب 
والسنةء وإلا دحل في االات : 


وقال رحمه الله .: «وما جاء به الرسول معصوم ۍ يستقر فيه الط وأما ما يقع 

لأهل القلوب من جنس الخاطبة والمشاهدة ففيه صواب وخطأء وإغا يرق بين صوابه 

وخحطكه بنور النبوة. 

(۱) «مجموع الفتاوی») (۷۳/۱۳۔ .)۷١‏ 

(۲)) (مشكاة الأنوار) ص a ›»)٤٥(‏ «القصور العوالي» »> ونقول تعقیبًا على هذا الضلال.الميين: 
«لاذا إذن بكى الصحابة ۔ رضي الله عَنهُم - لانقطاع الوحي بوفاة النبي ي ؟!». 

)( قفد هاه الأما ر رة ها عار لمن التفات ال رها هال اول وقد ك مه 
اا ثم المعتزلة ثم الفلاسفة» ثم قال: «وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود النابلة 
دقیق غامض› لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون 0 بنور إلهي ل ا (يعني الأدلة 
السمعية من الكتاب والسنة)» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما خالف أولوه» اه. من 
«الإإحياء» )٠١٤/١(‏ 

)٤(‏ «السابق). 

(ه) وانظر شيئًا من هذه الضلالات مفصلة في «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ص -٠٤٣١(‏ 
۹ وأبو حامد الغزالي والتصوف» ص (۱۷۹- .)۲١٠‏ 


4۸ ادى وَفقه أسرَاط السشاعة 


قال بعض الشيوخ ما معناه: قد صت لا العضمة فما بجاء به الكاب والشة 
ولم تَضَكَن لنا العصمة في الكشوف»» ثم قال شيخ الإسلام: «من المعلوم أن هذا أي 
الكشف ‏ لو كان ممكئا؛ لكان السابقون الأوَلُونَ أَحَىّ الناس بهذاء ومع هذا فما منهم 

ونقل الحافظط ش الفتح» عن ابن السمعانى قوله: «وإنکار الإلهام مردود» ا 
يفْعَلّ الله بعبده ما ُكرمة به» ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك أن كل ما استقام 
على الشريعة امحمدية» ولم يكن فى الكتاب والسنة ما رده فهو مقبول» وإلا فمردود 
يمع من حديث النفس» ووسوسة الشيطان» ثم قال: ونحن لا نكر أن الله یکرم عبده 
بزيادة نور منه» یزداد به نظره» ویقوی به رأيه وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا 
وت د ای ا ر هو ی اه ا 
عباده» فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة». اه" 

وقال الإمام الحقق ابن ة قيّم الجوزية في ضمن شرحه لعبارة صاحب المنازل: «وأما 
الدرجة الا اة عن ل كاه علم) e‏ إلخ. 

«وليس مراد الشيخ في هذا الباب: الكشف الجزئي امرك ين الأمتن والكفان 
اا واا ا غ ر ا و و و ن ا 
حملت به امرأته» بعد انعقاده ذ كرا أو أشى» وما غاب عن العيان من أحوال البعد ' 
الشاسع ونحو ذلك» فان ذلك يكون من الشيطان تارة» ومن النفس تارة؛ ولذلك يقع 
من الكفار؛ كالنصارى» وعابدي النيران» والصابان؛ فقد كاشف ابن صياد النبى كل 
ما اضر له وخبأه» فقال له رسول الله ا إا انت من إخوّان الكهّان» ر ا 
ذل الكت ن جن كف اكان ادات د و دلق ا الک ات 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل) (٥/۸٤۳۔ .)٥٤‏ 
(۲) «فتح الباري) (۳۸۸/۱۲۔ ۳۸۹). 
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مع فرط كفره» كان باش أصحابه بجا فعله أحدهم في بيته» وما قاله لأهله» يخبره 
ا ر الاس ركذلا الأسوة الي و ارت التي الد مق الذى 
ر في دولة ید املك بن مروان» وأمثال هؤلاءِ ن ا يحصیهم إلا الله وقد رأينا 
نحن وغيرنا منهم جماعة» وشاهد الناس من كشْف الؤخبان غاد الصليب ما هو 

والكشف الرحماني من هذا النوع: هو مثل كشف أبي بكر لا قال لعائشة ‏ 
رضى الله عنهما ۔: إن امرأته حامل بأئئى» وكشف عمر تله نا قال: «يا سبارية 

لقصود: أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك» وأفضله وأجله: أن 

يكشف للسالك عن طريق سلو كه؛ ليستقيم عليها» وعن عيوب نفسه ليصلحها» وعن 
ذنوبه لیتوب منها. 

فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف» وجعلهم منقادين له» 
عاملين بمقتضاه» فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب التقدمة عن 
قلوبهم: سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح»'. 

وقال . رحمه الله ۔ أيضّا 

«فالکشف الصحيح: ان يعرف الحتق الذي ل کک 
معاينة لقلبه» ويجرد إرادة اقات له فیدور مچعه وجودا وعَدمًاء ذا هر التحقيق 
الصحيح» وما خالفه فغرور قبیح). اه . 


(۱) «مدارج السالکین» (۲۲۸-۲۲۷/۳). 
(۲) «السابق» (۲۲۹/۳). 


© قال الإمام الحقَقُ ابن قيم الجوزية - رحمه الله - تَعَالى .: 

«علوم الشواهد» هي ما حَصَلَّتْ من الاستدلال بالأثر على المؤثر» وبالمصنوع على 
الصانع» فالمصنوعات شواهد» وأدلةء وآثار» وعلوم الشواهد: هي المستندة إلى الشواهد 
الحاصلة عنها. 


e e‏ ی لدبا 1 الله تعالى رة ن ن ولا زالكهن 
٥‏ » والله تال زا الاد ما لا يعلمون؟ كما قال تعالى e‏ 
الاان ا د ي ¢ [العلق: ٠ ٥‏ ولکن هذا العلم الف رة ولذلك اا 
إليه سېحانه ؛ کسه وناقته» وبلده» وعبده» ولحو ذلك» فتضمحل العلوم الا 
إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدنى» الحاصل بلا سبب ولا استدلال» هذا مضمون 
کلامه. 

ونحن نقول: إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو العلم الحقيقي» وأما ما يدعي 
خحصولة بعَیْر شاه ولا دلیل» فل و به» ولیس بعلّم. نعم» قد یقوی العلم الحاصل 
اواك ویترايد؛ بحيث يصير المعلوم کاود والغائب کالمکاین» وعلم اليقن 
کعین الیقین» فیکون الاأمر شعورا أولاء ثم نجویڑاء ثم ظئاء ثم علماء ثم معرفةء ثم عل 
يقين» ثم حقّ يقين» ثم عي يقين» ثم تضمحل كل مرتبة في التي فوقها؛ بحيث يصير 
الحكم لها دونهاء فهذا حق 
۔ سبحانه ۔ ربط التعريفات بأسبابها» كما ربط الكائنات بأسبابهاء ولا يحصل لبشر 
علم إلا بدليل يدله عليه. وقد أي الله سبحانه - رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي 


الإلهام رَالتخديث رالكشف e‏ 


دلتهم على أن ما جاءهم هو من عند الله ودَلّث أمهم على ذلك وكان معهم أعظم 
الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند الله» وكانت براهينهم أدلة» وشواهد 
له وللأم؛ فالأدلة والشواهد التي كانت لهم ومعهم» أعظم الشواهد والأدلة والله - 
على شهد بتصديقهم با أقام عليه من الشواهد» فكل علم لا يستند إلى دليل 
فدغرئ لا لیل غليهاء ee,‏ وما کان كذلك لم یکن علمًا 
NT BT‏ 

فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عايه: أنه جاء من عند الله على لسان رسله» 
وما عداه فلدني من f O N E‏ 
اللدني» ورخحص سعره» حتی ادعت کل ا علمهم لدني» وصار من تکام ف 

ثق الإبيان والسلوك» وباب الأسماء والصفات با يسنح له» ويلقيه شيطانه في قلبه 
. يزعم أن علمه لدني» فَمَلاجِدَةٌ الاتحاديةء وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون: إن 
E CE BE‏ 
e AN OB ey A E N‏ 
إلى «لدن») بمعنى («عند)» فکأنهم قالوا: العلم العندي» ولكنَ الشأن فيمن هذا العلم من 
عنذه» ومن لدنه» وقد دَمٌ الله ۔ تَعَالْى ۔ بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده؛ 
کا ال ا چ و ررر ھر ن عند ان وما هو من خا انه يوون على ٤‏ 
اہ لزب وهم یموک [آل عمران: ۷۸] › وقال تعالی: ويل لذن کا 
لكب ا مولو هلدا من عند أل الاية [البقرة: ۷۹]» وقال ا 

ومن اکم کن افر ل اھ گزہ او قل ایی إل کم شح له سى رالانعام: 
۳ فكل من قال: e‏ وهو كاذب في هذه النسبة» فله تَصِيب 

وافر من هذا الذم» وهذا فى القرآن كثير» يذم الله - سبحانه - من أضاف إليه ما لا علم 
E e E aa‏ 


ر( انبشق: انثقب» وانشق 


¥+" اهدي 


أشدّها القول عليه بلا علم» فجعله آحر مراتب الحرمات الت لا باح بحال» بل هى 
محرمة في كل ملة» وعلى لسان كل رسول؛ فالقائل: ( «إن هذا علم لدني» > ما لا يعلم 
e‏ وا م e‏ کاذب مُمتّر على الله» وهو 


لقد كانت قصة موسى والخضر - عليهما السلام ‏ مَرَعّا حَصْبا نيال الصوفية؛ 
حتى زعموا أن الخضِر حي أبدّ الدهرء وأنه يلعقي بالأولياء ويعلمهم علم الحقيقة» 
والأوراد» وأنه صاحب شريعة» وعلم باطني يختلف عن الشريعة الظاهرية» وأن علمه 
لدني موهوب من الله بغير وحي الأنبياءء وكل ذلك بناءٌ على أنه ولي ولیس نبها. 
قال امم ابن عربي في «الفتوحات المكية»: 

«اعلم أب يها الولي الحميم أيدك الله . أن هذا الوتد هو خضر صاحب موسی ۔ عليه 
السلام . أطال الله عمره إلى الآن» وقد رأينا من رآه» واتفق لنا في شأنه أمر 


م ص 
7ھ ~~ 5 5 8 6 
a‏ ® 
a‏ ر هډ و * 


م 


قال yg‏ عليه السلام - وهل هو نب أو 
ولى: 6 على أن ذلك العبد کان ا واحتجوا عليه بو جوه: 
أ 2 ا الأولى: | 
أنه. تعالى ۔قال: ف اة رة مَنْ عنيكاهه [الكهف: 1١‏ ] » والرحمة هي النبوة بدليل 


EFFET EES 
.)١۸٠١/۳( «الفتوحات المكية»‎ )۲( 


الالام وَالتَحدِيتُ وَالكشفُ § rer‏ 


قوله ۔ تَعَالی 3 اش aT‏ رت کر 7ال خرف: ik‏ ۰ 
9 ر 4 کے واش کر د ن صا ۱ 

وقوله: وما کت جا أن لقح ك لَب إلا َة سن رب 
[القصص: ]۸١‏ . 


والمراد من هذه الرحمة النبوة. 


OME 2 


لمت من لدا علا ا لكه: - 16 هدا يقتضصي ا 


قوله ۔ تعالی -: چو 
نای EN e E SS e‏ 


n‏ یمک ع لن تلن سا متت غا 


ا غ ی و وکت صر عل ما ر صظ 
0 @£ [الكهف: 1۸] . 

وأما موسى فإنه أظهر التواضع؛ حیث قال: ول أعْی لك أ [الکهف: ]٠۹‏ . 

وكل ذلك يدل على أن ذلك العالم کان فوق موسی» ومن لا یکون نیا لا یکون 
فوق. النبي: 


احتج الأصمُ على نبوته بقوله في أثناء القصة: وما قله عن آمّرى4 [الكهف: 
[AY‏ ومعناه فعلته بو حی الله وهو نکل على ا آھ. 


مډ کډ چ 


ا و ت 
موسى ۔ عليه السلام ۔: ا لا تغلمه» 


وقال لموسى - أيصًا .: «ما تفص علوي وَعِلمك يِن عِلم الله إلا غل ما تقض هذا 
الضفو مقار من المخر». 

«ولا شك أن ما فعله النضز فعله عن وّځي حقيقي من الله» وليس عن مجرد 
حيال» أو إلهام؛ لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن؛ ولذلك قال الخضر: «وما فعلته 
عن أمري»» فلم يفعل إلا عن أمر الله الصادق» ووحيه القطعي» ومثل هذا الأمر 
والوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي ي فلا وحي بعده» ومن اذعى شيئًا من ذلك» فقد 


کم 
ر ور 7 e‏ 


كفر؛ لأنه بذلك حالف القرآن الذي يقول الله فيه: پڑمًا کان محمد با اح ن الك 


ر a2‏ ل ص س ا 2 ES‏ ا ۳ 
وللكن رسول الله وخاتم البين وكات أله بحل شىء عليا هه [الأحراب: ]٤ ١‏ 7. 


RT‏ الخضر العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي . رحمه الله ى 


س e)‏ 
e 1‏ کر ع ر ل او ر 2 r‏ / 3 س و ر ف 
قوله ۔ تعالی : فوج عبدا من عاونا ءالته رحمة من عندنا وعلمنله من لدنا 


لما ل [الكهف: ]٠١‏ . 


(0 الففسير الكيرة 4۸/۴ © 
(۲) رواه البخاري -٤۳۲/٦(‏ فتح). 
(۴) انظر: «الفكر الصوفي» ص .)١١۲(‏ 


a‏ 2 2 ي ۾ ر 
الإلْهام وَاتُحدِيث والكشف 


اعلم أولا أن الرحمة كور إطلاقها على النبوة في القرآن» وكذلك العلم المؤتى من 
الله كور إطلاقه فيه على علم الوحي» فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله E‏ - في 
«الزخحرف»: الوا ولا تل هدا الفرانُ عل جل من افيتان ن عط ل اش 
يمون رمت ريك #.. ی ت کے کک کے :ارال القران عل رجل 
عظيم من القريتين» وقوله - تَعَالّى . في سورة «الدخان» : نبا ا 
© اا بن ندا إا کا مسل © َة من رَيكَ... الآية وقوله ا 
«القصص): E E A e‏ رب 
کک 1 ... الأية» ومن کک إيتاء العلم على النبوة قوله ‏ تَعَالى : «وَأنرَلّ 
أله عي الدب اة وعلمك تا کم ککن لم وکات ت فصل اللو عليك 
A EEL‏ و عل لما مه [بُوشف: 1۸] .. 
I ERE‏ 

رمعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرهاء 
والاستدلال بالأعم على الأحص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأحص كماهو 
معروف» ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني لاا اا غل عه 
ا لخضر عن طريق النبوة والوحي قوله ‏ تَعَالى ‏ عنه: #إوما َلثم عن أمرىڳه [الكهف: 
۲ + أي وما فعته عن أمر الله - جل وعلا E‏ 
إذ لا طريق غرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله - جل وعلا. 

ولا سيما قنل الأنفس البريعة في ظاهر الأمر» وتعييب سُمُن الناس بخرقها؛ لأن 
العدوان على أنفس الناس» وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تَعَالى » 
وقد حَصر . تعالّى . طرق الإنذار في الوحي في قوله ‏ تعالى -: قل لما رڪم 
بالری که [الأنبياء: ]٤١‏ » و«إما) صيغة حصر» فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 


فالجواب: أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على 


۳٣‏ اهدي 


ا 


شىء؛ لعَدَّم العصمة» وعدم الدليل على الاستدلال به 

E E‏ ا ا 
جَرّاز العمل بالإلهام في حق الهم دون غيره» وما يزعمه بعض ال جبرية أيصّا من 
الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره» جاعلين الإلهام كالوحي المسموع» مسین 
بظاهر قوله ۔ تعالی -: بإفمن برد أله أن يِهديم س صد الاسر رالأنعام: 
65 اقرا الومِن؛ انه ينظ بور الل کله باطل لا يعولل علیه؛ 
لعدم اعتضاده بدليل» وغير العصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان» 
وقلا حجنت الهداية في اتباع الشرع» ولم ا في اتباع الخواطر والإلهامات. 

والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يلج له الصدر من غير استدلال 
بوحي» ولا لطر في حجة عقلية» يَحَْص الله به من يشاء من خلقه» أما ما لهه 
الأنبياء ما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف 
غیرهم» قال في «مراقي السعود) ي ابت e‏ 

EE,‏ لإلهَام ي 

وقد رَه َعْض م 

yy Es 
أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي؛ فُمَنِ اذى‎ 
» أنه عن في الوصول إلى ما يُوْضي ربه عن الرسل» وما جاءوا به و واحدة‎ 
E a YUE E ESE فلا شك في‎ 


ےہ » 2 ر و 


ا 2 aT‏ 
وما کا معذين حى بعك رسولا [الإسراء: ]٠١‏ » ولم يَقل: حتى لقي في 
)1( روي من حديث آبي سعيد الخدري» وأبى امام الباهلي› وأبي هريرة» وعبدالله بن عمر» وثوبان 
- رصي الله عنهم » وضعقه الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة) »)۱۸۲١(‏ وکذا a‏ 

«مسند الشهاب») a‏ 


@ 6 ن ر 2 م - 
لهام والُخدِيتُ وَالكشفُ Ea‏ 


القلوب إلهاماء وقال - تَعَالى -: رسلا م مسرن ندري ن للا يکن لاس على أله 
ا رس (الشساء: ۰ » وقال: وو أ أ 
تا ت ولا رست ليسا رسو فيم يديك [طه: ٠٠١‏ ... الآية. 

والآيات والأحاديث بثل هذا كثيرة جدًاء وقد بيا طرَنًا من ذلك في سورة «بني 

سرائیل» في الکلام عل قولہ: وما کا مل عق مک شر رالإسراء: 
“ وبذلك تعلم أن ما يَدَعِيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم 
ولأشياخهم طريمًا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع؛ 
كمخالفة ما فعله النضر لظاهر العلم الذي عند موسى - زندقةء وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية دين السلا بدعوی أن الحق في ار باطنة تخالف ظاهره. 

وقال القرطبي ‏ رحمه الله - في تسیر ما نصه: «قال شيخنا الإمام أبو 
العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام 
الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما بكم بها على الأنبياء والعامة» وأما 
ارلا ا فلا يَختاجون إلى تلك النصوص؛ بل إنما يراد منهم ما يِقَعْ 
في قلوبهم» ويحكم عليهم با يغلب عليهم من خواطرهم» وقالوا: وذلك لصفاء 
قلوبهم عن الأكدار» وخلوها عن الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق 
الربانيةء فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن 
أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للحَضر؛ فإنه استغنى ما جلى له من العلوم عا 
کان عند موسى من تلك الفهوم" وقد جاء فيما ينقلون: «اشَفْت َلك وَإِنْ أا 
الفعود»» قال شيخنا طبه : وهذا القول زندقة وكض يتل قائله» ولا بستتات؛ لأنه 


e‏ و 


2 
بعاب من و 


(۱) «أضواء البیان» )٤۲۹/۳(‏ وما بعدها. 
١ (۲)‏ لأحكام القرآذة :١ 4١/١ ١(‏ 
(۳) وسيأتي ۔ إن شاء الله تفصيل الرد على هذا الزعم ص )٠١٠۲(‏ وما بعدها. 


إنكار ما عُلِمَ من الشرائع؛ فان الله ۔ تَعَالى ۔ قد أجرى سنته» وأنفذ حكمته بأن أحكامه 
لا تلم إلا بواسطة رسله الشفَرَاء بینه وبين خلقه» وهم اعون عنه رسالتهم» وکلامه 
المبينون شرائعه وأحكامه» اخحتارهم لذلك وحَصَهُم ما هنالك؛ كما قال - تَعَالى .: 
E N CR‏ 


e 


© الحج: ۷١‏ » وقال ۔ تعالى .: ماله أعَلم حيَّبُ مَل رسا 
[الأنعام: ٠٠١‏ »> وقال - تعالى -: كن الاس أمة وده معت أله ايى 
مريت وَمُنذِريه [البقّرة: ]۲٠١‏ » إلى غير ذلك من الايات» وعلى الجملةء فقد 
حصل العلم القطعي واليقين الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق 
لعرفة أحكام الله - تَعَالّى . التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من 
جهة الرسل» فمن قال إن هناك طريقًا أحرى يُعرف بها أمره ونهيه غير الرسل؛ حيث 
شتتی عن الرسل ۔ فهو کافر بُقتل ولا يشتاب ولا يُحتاج معه إلى سؤال وجواب» 
ثم هو قول يإثبات أنبياء بعد نبينا َة ؛ الذي قد جَعَلَهُ الله حاتم أنبيائه ورسله» فلا نبي 
بعده ولا رسول. 

وبيان ذلك أن من قال: يأحذ عن قلبه» وأن ما يقع فيه حكم الله ۔ تَعَالى .» وأنه 
يعمل بمقتضاه وأنه لا يختاح مع ذلك إلى كتاب ولا سنةء فقد أثبت لنفسه خاصة 
النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله علي : ِن روح امس مت في رُوعي»... الحديث(› 
انتهى من تفسير القرطبي. 

وما ذكره في كلام شيخه المذ كور من أن الزنديق لا تتاب هو مذهب مالك ومن 
وافقه» وقد بيتا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم» وما برَجُحُة الدليل في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة «آل عمران»". وما يستدل به بعض الجهلة 


EO)‏ إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ص (۳٠۔ )٠٦‏ ملحق بامجلد الأخير من «تتمة أضواء 
البيان). 


الام وَالثحدِيتُ وَالكضف ۹ | 


من يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص؛ كحديث: «اشتفْتِ 

لمك وإ أفاك الاس وَأَوك١١»‏ لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم ۰ 
أحد من اف به أن التي الذي فلتي الأسكام الشرعية من قل قله بل سمي 
الحديث: التحذير من الشْبهِ؛ لأن الحرام ن E‏ 
يعلمها كل الناس؛ فقد يفتيك المفتي بجلية شي وأنت تعلم من طريق أُخرى أنه 
يحتمل أن يكون حراماء وذلك باستناد إلى الشرع؛ فان قلب المۇمن لا يطمئن ما فيه 
الشبهة» ,ادت کقوله «دَع ما يريك إلى ا يريئك»» وقوله ع : «البو خسن 
الي والإنم ما عاك في تفيك» وكرت أن ر ا 
حديث التواس بن سمعان وه . 

وحديث وابصة بن مد ن امسا إليه» قال: أتيت رسول الله كل فقال: 
«چفت شال عَنِ ليرا قلت: نعم» قال: «اسعَفْتِ فلمك ابو ما اطمأئث إِ الق 
راطمأ عه الْقَلْبُء لالم E‏ في اللَفُس وَتَرَدَدَ في الصدر» وَإِن اتاك النّاسش» 
رَأَوً» > قال النووي في «رياض الصالين): حديث حسن» رواه أحمد والدرامي في 
ا ا المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الوَرَع» NOS‏ 
فلو الست 4 مغلا تة بذ کات 9 امراة محرم بأجنبية» وأفتاك بعض المفتين بحلية 
إحداهما؛ لاحتمال أن تكون هي ET‏ في الثاني» فإنك إذا 
اتوت فق غلم :اه ب ان ن هي ا ترك الحرام» 
والاستبراء للدين والعرض - لا يتحقق إلا بتجنب الجميع؛ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا 
بت ركه فت ركه واجب» فهذا يحيك في النفس» ولا تنشرح له؛ لاحتمال الوقوع في 
الحرام فيه كما ترى» وكل ذلك مُشتَيد لنصوص الشرع لا لاإلهام. 

3 يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالغير والدين والصلاح 

ل الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد انراز القواريرى - رحمه الله : 
)١(‏ انظر شرحه وافيا في «الاعتصام» للشاطبي (۳/۲١۱۔ .)۱١۳‏ 


ميد 


کان کین ا 8 e ET‏ کلامه os‏ 
نھی إلا على ال الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام » وبهذا کله تعلم أن قتل الخضر 
ا وخرقه للسفينة» وقوله: وما عله عر عن ری [الكهف: ۸۲] دليل ظاهر 
على وتء وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للا کثرین. 
yy‏ . عليه الصلاة والسلام ۔ له في قوله: 
فاحل انرک ع أن ن اغ کک 
می لك ارا [الکهف: 1۹] » مع قول اضر له: موت صر عل ما ر تحط روء 
ر € [الکهف: CC‏ 
وقال ا ا الدين 


@ع ر 


اخجبل): 

«و ما لا شك فيه أن النداء المذ كور إنما كان إلهامًا من الله - تَعَالى ‏ لعمر» وليس 
ذلك بغریب عنه؛ فانه ادت ثبت عن النبي بء ولكن ليس فيه أن عمر 
كشفَ له حال الجيشء» وأنه رآهم رأي العين؛ فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما 
يزعمونه من الكشف لاأولياءء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل 
الباطل» كيف لاء وذلك من صفات رب العالمين» المنفرد بعلم الغيب» والاطلاع على 


ن TT‏ «قد صمنت لنا العصمة فيما جاء 
به الكتاب والسنة» رلم تضمن لنا العصمة فى الكشوف والإلهام» «مجموع الفتاوی») .)۲۲١/۲(‏ 
وقال أبو سليمان الداراني: ني: «إنه لتقع في قلبي النكتة من نكت القوم» فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين: 

زالكتاب والمسة وتليس ابلا فن ©3 0: 

وقال أبو عثمان النيسابوري: «من مر على نفسه الشريعة قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أَمَرَ على نفسه 

الهو فرلا وفعلا نظي بالبدعة لأنإ الله ۔ تعَالى يقول ly:‏ ا ا 4 [ الور الأية °[ 

وقال أبو عمرو بن نجيد: «كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة؛ فهو باطل» «قطر الولي» ص .)٠٠۲(‏ 
(۲) («أُضواء البیان» (٤/۸١٠۔ .)١١۲‏ 


0 2 ۶ و هھ ۳ 
الإلهامُ وَالتخديث والكشف ۳ 


ما في الصدور» وليت شعري» كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل» والله ‏ عز وجل ۔ 
يقول في کتابه: فوعللم الْعَيّب فلا بظهر ڪل عَيببهء أحدا » إلا من انى من 
سول [الجن: ۲۷-۲۹]» فهل يعتقدون أن أولك الأولياء رسل من رسل الله حتى 
يصح أن يقال إنهم يطلعون على الغيب يإطلاع الله إياهم!! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم!! 

على أنه لو صح تسمية ما وَقَعَ لعمر له كشَمًَاء فهو من الأمور الخارقة للعادة» 
التي قد تقع من الكافر ۔ أيضًا » فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي 
صدر منه فضلا عن أنه يدل على رلايته؛ ولذلك يقول العلماء: «إن الخارق للعادة إن 
صدر من مسلم فهو كرامة» وإلا فهر استدراج)» ویضربون على هذا مثلا الخوارق التي 
تقع على يد الدججال الأكبر في آخر الزمان؛ كقوله للسماء: أمطري» مط وللأرض: 
ESE E O A‏ 

رمن لاع المد على ذلك ها راه ارم ن لاعن م اة الما دة 
من مجلة «الختار» تحت عنوان: «هذا العالم المملوء بالألغاز وراء الحواس الخمس»» 0 
۳ قصة (فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من خحطيبهاء وبعد معارك مريرة 
معه» فسخت خطبتها بعد ثلاثة أسابيع» وأخحذت الفتاة تذرع غرفتها في اضطراب» 
وهي تصيح في أعماقها بلا انقطاع: «أواه! يا أماه.. ماذا أفعل؟)» ولكنها قررت ألا 
تزعج أمها بذكر ما حَدَتٌ لهاء وبعد أربعة أسابيع تلقت منها رسالةً جاء فيها: ماذا 
کلت فد کت اه السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة: راواه يا أمّاه.. ماذا 
أفعل؟)» وكان تاريخ الرسالة متفقًا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها). 

وفي المقال المشار إليه أمثلة EEE a E Ra‏ 


)١(‏ وهذا ما يعرف في «علم النفس غير الحيشئ) او «البار| Parapsychology (lglg‏ بالتتخاطر أو التليباثى 
yط)‏ م۲16 وهو اتصال العقول عن طريق انتقال الخواطر »rhou ght - transference‏ او قراءة الافکار 
mind - reading‏ بان یحدث الاتصال والاتفاق بين الاأفكار فى نفس اللحظة مع توصیل التائیرات من غير 
استعانة سالك الس الال فة انظر: «موسوعة علم النفس والتحليل النفسى» ص (۱۸۲)» «موسوعة الطب 
النفسي» ( ۳۳۲/۱ ۳۳۳). 


1۲ اهدي 


و«الاستشفاف»» ويعرف باسم «البصيرة الثانية»» اكتفينا بالذي أوردناه؛ لأنها أقرب 
الأمثال مشابهة لقصة عمر طبه التي طالما سَمعتُ من يُنكرها من المسلمين؛ لظنه أنها 
ّا لا بعْقَل» أو أنها تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمر» بينما نجد غير هؤلاء ممن أشرنا 
إليهم من المعصوفة يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب» والكل 
مخطيء؛ فالقصة صحيحة ثابتة» وهي کرامة کرم الله بها عمر» حيث أنقذ به جيش 
السلمين من الأسر أو الفتك به» ولكن ليس فيها ما زعمه المحصوفة من الاطلاع على 
الغيب» وإما هو من باب الإلهام (في عرف الشرع)» أو (التخاطر) في عرف العصر 
TTT E‏ 
الغالب على البشر؛ ولذلك كان لا بد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما يصدر 
منه من قول أو فعل خحشية الوقوع في الخالفة» فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفها 
الل e‏ جامع شامل فقال: الا إت ارلا آله لا خورف عليه وا 
هم روت © لیے ١اموا‏ وڪاو قوت ©4 ولقد أحسن من قال: 

إِذا رات n‏ قد يَطيرْ وَفُرْقَ مَاءِ البخر E‏ 

رَلّمْ يَقَف على حدُود ا فإنة مُشتَذرخ وبذعي'. 


حَادیثُ | الرَاردَة 3 الحدنن: 
ET‏ عن الي ب قال: له کا فيما مضى بتكم يى الأ 
مڪارد إل إن کان فى تى هذه مهم له مو بن الطاب»0. 
وعنه طبه مرفوعًا: «لقد کان فیمن کان قبلکم من بني إسرائیل رجال یُکلمون 
O A Oe E O)‏ 


(۲) رواه البخاري (۳۹۸۹) ٤۲/۷(‏ فتح). 
(۳) قیل: تكلمه الملائكة في نفسه» وإن لم ير مكلا في الحقيقة» فير جع إلى الإلهام» انظر: «فتح الباري») ۷)4 0(. 


(OY ا ا‎ E r u iS E 
.٠ من عير ال يحونوا انبياء فال يحن من امتى منهم احد فعمر)/‎ 


وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى عل أنه كان يقول: «قد كان يكون في الام 
قبلكم محدّثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الطاب منهم»0. 
معنى الحدُث: نمال للرجل الصادق الظن: مُحَدّث» بتشديد الدال المفتوحة. 


وقال ابن وهب: (تفسير «مُحَدّثود»: مُلهَمُوتَ)() والملهم: «هو الذي يُلقى في 


# ى 


تسةه الشىءء» خب به a‏ وفراسة())» وقال فان 5 عيينة : و 
I‏ 

وقال ان القيم: هو الدئ رت سره وقلبه بالشىیء» فیکون کا ا 
بە(6, ) 

وقيل: (هو الرجل الصادق الظن»› وهو من القي ي رو عه سَيءِ م قبل الا 
الأعلى» فيكون كالذي حدّثه غيره به» وبهذا جَرَمَ أبو أحمد العسكري» وقيل: من 
يجري الصواب على لسانه من عير قصد) (. 

ونقل النووي عن البخاري - رحمه الله . أن المحدثين «هم الذين يجري الصواب 


ع ا 


(0 «السابق). 

3 رواه مسلم )۱۸٦٤/٤(‏ (۲۳). 

۳ «لسان العرب» .)١۳١٤١/۲(‏ 

ر «صحیح مسلم» .)۱۸۹٤/٤(‏ 

() «لسان العرب» .)١۳٤/۲(‏ 

0 «سنن الترمذي» .)۳٦۹۳( )1۲۲/٥(‏ 
ر «مدارج السالکین» (۳۹/۱). 

)۸ «فتح الباري» .)١۰/۷(‏ 


«شرح النووي لصحیح مسلم» .)۱١١/۱١(‏ 


AE‏ الْهُدِيّ وَففَهُ أسْرَّاط السَاعة 


rT i 
الشخييك إلهام حاص‎ | 


© قال الإمام الحقق ابن قيم الجوزية . رحمه الله تَعَالّى .: 
(الوتبةٌ الرًابعة'“: مرتبة التحديث» وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» ٤‏ 
تبة الصديقين؛ كما كانت لعمر بن الخطاب ظ4 ؛ كما قال اني 5 : ( 
CA‏ 
اللَحْدِيتُ احص ه من الإلهام: فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيانهم؛ فكل 
مؤمن فقد لهمه الله رشده الذي حصل له به الإمان؛ فأما التحديث: فالنبي ي قال 
إن کن في هلو الأ أحد فَعْمَر)؛ يعني ا فالتحديث إلهام حاص» 
وهو ا إلى غير الأنبياء: إما من المكلفين؛ كقوله - تعالّى وات ا 
ا ارضعيه چ [القَصَص: ۷] »› وقوله: ود آ ا حورن أ اناا 
ف سول [المائدة: ١‏ » وإما من غير المکلفین؛ كقوله ۔ تَعَالى -: اواو 3 
إل الل أن ازى ا مما بعرشونَ ®4 [التحل: 1۸] » 
فهذا كله وحي إلهام). 


قال الإمام ا رحمه الله .: «وا محدّث هو الذي يحدّتُ في سره وقلبه بالشيء 
فک کا ت 

قال شيخنا: «والصُديق أكمل من الحدّث؛ لأنه استغنى بك صديقيه ومتابعته 
عن التحديث والإلهام والکشف؛ فانه قد سَلْمَ قلبه کله» وسره» وظاهره» وباطنه 


)( اا وات تب الهداية لاإإنسان. 
(۲) «مدارج ا (RES‏ 


الالام رَالثٌحدِيتُ وَالْكشفُ 10| 


لارسول» فاستغنی به عما منه)'. 


قال: وکان هذا امحدّث يَغرض ما ُحَدَّبٌ به على ما جاء به الرسول» فإن وافقه 
قله رده فلم ن وة الصدرقة فرق مر تة الخدت اه 

«ولا تظن أن تخصيص عمر دل بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق» بل هذا 
من قوی مناقب الصديق› فانه ج لکمال مشر به من حوضص النبوة» وعام رضاعه من 
تن ال سال اس دلت عا اون د ار غر لای اه من كا 
النبوة أ من الذي یتلقاه عمر من . التحديث»› فتأمل هیلا الموضع» وأعطه حفه من 
المعرفةق وتأمل ما فيه من اة اة اة لله انه الحكيم النبیر»(". 


م 


) ) ذا بالأصل:‎ ٩( 

(۲) «السابق) (۳۹/۱- »)٠١‏ وانظر: «مجموع الفتاوی) (۲۲۹/۲- ۲۲۷)» و«دقائق التفسير الجامع 
لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية) تحقيق د. محمد السيد ال جلیند .)٠١۷-٠٠۰٠٦/٤(‏ 

)( «مفتاح دار السعادة) )0°/1( - دار الكتب العلمية - بيروت. 


ارق ين الفِرَاسَة وَالإلهام 
أن اله الفراسة قد تعلق بنوع كسب وتحصيل» > وأما الإلهام ذ 
ا البعة. 


قال الإمام الحقّق ابن فيم الجوزية - رحمه الله تَعَالّى .: : وسمعت شيخ الإسلام 
E‏ يقول: جزم بأنهم كائنون في الأم قبلناء وعَلّق 
وجودهم في و الا برإن» الشرطية» مع ا أفضل الأم؛ لاحتیاج ا قبلا 
إليهم» واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيهاء ورسالته» فلم يوج الله الأمة بعده إلى 
NSN SNE ET E NE‏ 
واستغنائها لا لنقصها»". 
es‏ ابن تيمية - رحمه الله ۔ تَعَالى ‏ 
اا کد ا بک بکتاب مستقل» وشرح معتل کامل تام لم تخ معه إلى 
سابق تتعلمه أمته و 
نبي ي في الحديث الصحيح: «إِنَهُ قد قد کان في الام تیک ME‏ 


ا 


ا 
متي ا فعمَر). 


ت 
0 


ي 


| 
1 


E :‏ ا » و ا ۹ f‏ 1 
فجزم ان من کان قبله کان يهم مخدنول» وعلق الام ى أمته» وان کان هذا 
المعلق قد ححقق؛ لان أمته لا سحتاج بعده إلى نبي أخر فلان لا تحتاج معه إلى ا 


ملهم أولى وأحرى. 


1 أ وه “^ £ اه j‏ 7 4 2 ا 
واما من کان قله فکانوا يحتاجول إل ۳ ہی رل مي ٠‏ فامکن حاجتهم إ 1 تن 


e 


)١(‏ «السايق» ١/١١‏ وإانظر: «فراسة المؤمر» الشيخ إبراهيي الحاز 


(۷) #مفار السار ۹ 


الإلْهامُ وَالخدِيتُ وَالْكَشْفُ 


۷ 2 8 j 
أآھ.‎ ٤ محمد و ا محتاج ا عير محمد ع‎ 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله «: «وقوله «إِنْ يك فی امتی) قیل: لم يورد ذا 
القول مورد الترديد؛ فإن أمته أفضا ل الأ وإذا ثبت أن ذلك ود فى غيرهم» فإمكان 
وجوده فيهم أولى" ا أورده مورد کک الرجل : إن يکن لي صدیق 
فانه فلان)» یرید احتصاصه E‏ الصد فة لإا نفی اا و تعحوة اا 


e n‏ فيه أن وجودهم بني كان قد نحقق وقوعه» وسبب ذلك 
احتیاجهم؛ حیث لا یکون حينئذ فيهم نبي» واحتمل عنده يلي أن لا تحتاج هذه الأمة 
إلى ذلك؛ لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبي» وقد وقع الأمر» كذلك؛ حتى إن 
امحدث منهم إذا تحقق وجوده؛ لا يحكم مما وقع له» بل لأ بد من عرضه على القرا 
فإن وافقه أو وافق السنة» عمل به» وإلا تركه» وهذا ۔ وإن جاز أن يقع . لكنه ادر م 


ر ل مره منهم ما على اتباع الکتاب و CN aJ‏ اش 


)١(‏ «الجواب الصحیح لمن بدل دین السیح) (۳۸۲/۲۔۳۸۳). 
(۴) «الفتاوی الکبری» )١١۷/١(‏ بتصرف. 


ر i EO‏ چ 

)( ا مغتھصی E‏ هذه i‏ هد يه استغناو ھا ن اسدتن: لها دینها وال ف ضر و حهدهھہ غار 
3 1 اا ع ا ا 2 ب x‏ 

n ES erka e YE Aa AE a SU ASSN ESE الا م ر‎ 

ر ا ن م و lo‏ صم عليهم ف الیک ۹ ا م س کلام ي 2 اسار 2 3 ما ل ِ : م 


RE 
س چجیے ر س | له ا‎ 
5 ي ا‎ * 


(6) تح البأري) (۷/ ء2 . .)١‏ 


۳۹۸ اهدي 


ا 


3 ت 
اليّ: O‏ 


اقاس :ام ل 

والّبي لا يحتاج إلى التأكد من صحة ما أوحي إليه به بعرضه على وحي سابق؛ 
لأنه يعلم يقيا أنه وحي من الله سبحانه » وا ر و کیل ا 
ا N EOS‏ 


عم الیب فلا بظهر عل نيو ا ا € إل e‏ 
اا ف ا و ی ا تد أَبَلعواً رسكت رب 4[ا لجن 


٢‏ ۔ ۲۸ فهو هنا یحرسهم حتی پبلغوا عنه. 

والنبي إن أحطاً في رأي أو اجتهادء فإن الله - سبحانه ‏ لا يتركه على ذلك» بل 
يصحح له عن طريق الوحي؛ كما وقع في قصة أسرى بدر؛ حيث أنزل اللّه: 2 
کات ی ا سی RS‏ اال ا 
للمتخلفين عن تبوك» يقول الله . الى -: عقا أيه نك لم ونت لمر [العوبة: 
۳ وغير ذلك کثير. 

ها انكدّتٌ: فإنه ثُحدّث في سره بالشيء» ولا يعلم أنه من الله تَعَالّى » وقد كان 
عر ورل ال قران حك قضيت ها أرا الله ال فان الله الى 
يجعل ذلك إلا لنبيه» وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنًاء ولا يكون علمًا)(. أي أنه لا 
ا و aS‏ سبحانه۔» و کان وط إذا 
قضى في شيء لا يعتبره قضية مسلّمة» وأنه من الّه» بل يعزوها إلى نفسه غير مؤكد 
صحتها؛ ففي قضية الكلالةء قال: «أقول فيها برأ بي؛ فان يکن صوابا؛ فمن ا 


بقصرف من «عقيدة ختم النبوة» للشيخ أخمد بن سعد الغامدي ص(۱۲۳ - .)١۲١‏ 
ر۲ «تفسیر مفاتیح الغیب» .)۳۳/١(‏ 


الإلهام رَالتخدِيث رالكشف 


يكن خطاً؛ فمنى ومن الشيطان»(٠.‏ 

فهذا عمر بن الخطاب وليه أفضل الحدّثين إن وجدوا۔ وقد شهد له رسول الله غلل 
بقوله: «إني لانظرٌ إلى سَياطين الجن والإنس قد فَرُوا من عُمَرَ)ء وقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام ۔: ران الله جل الح على لمان 2 َقلْبهِ))» وقال E‏ : لو کان بی 
ِي کان عمَ٤)»‏ وکان علی وی یقول: ا ا ن السكنة نطق غل 
ان عمر) ° . 

وكان عمر يقول: «اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنه تتجلى 
لهم أمور صادقة). 

5 ذلك لم یعتبر آراءه حقًا E E E OE‏ 
يعرض اراءه على الكتاب والستة 

ا يَجِبُ أن يَغرض آَرَاءَهُ الكتاب و 

لا كان الحدّث لا يعلم أن ما في قلبه ls‏ ليعلم صحة ذلك . أن 
يعر صضه على ميزان م واضح» ذلك إلا کات ا وسثّة رسوله عل وقد. 
کانت هذه حالة عمر ب بن الخطاب ر سنه مع نفسه وعیره. 

فليس في امحدّثين أفضل من عمر» وقد وافق ربه في عدة أشياءء ومع هذا» فكان 
عليه أن يعتصم مما جاء به الرسول» ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول» 
ولا يتقدم بین يدي الله ورسوله. 
رى «مدارج السالکین» .)٤١/١(‏ 
رې «صحیح سنن الترمذي» (۲۰۷/۳) .)۲۹۱٤(‏ 
رس «لسابق) ٤/۳(‏ ۲۰) (۲۹۰۸). 
(٤(‏ «السابق) 9 °( (۹۰۹). 


e (سير اعلام النيلاي) سیر اسللفاء ا و‎ )٥( 


.)4 د کره ف «الفرقات بین آولیاء أ ر سعمن» وأو الشيطان) صر(‎ a 


> 


~ | ۱ 


وكان إذا تبين له من ذلك أشياء حلاف ما وقع له فيرجع إلى السئّة. 

وکان ابو بکر يبين له أشياء حفیت عليه» فيرجع إلى بيانه» وإرشادہ؛ کما جری یوم 
الحديبية» ويوم مات رسول الله ب ويوم ناظره في مانعي ال کا وعو دلا و ا 
امرأة ترد عليه» وتذ كر الحجة من القرآن» فيرجع إليهاء؛ کا چ في ا 
وها دلت کر 

ومن الأمور التي بينها له أبو بكر ط» وره فيها إلى الصواب أمر موت النبي ي 
ر ل و ا ر ا و ا 
يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله» فيقطعن أيدي رجال» وأرجلهم» فجاء أبو بكر 
فکشف عن سول الله ع فقبله» وقال: بأیی وأمى» طبت حبًا ومیتًاء والكأى 
سي و ل الرتتين 0 هک فقال: EE‏ 
e ET‏ فان ا 


وم یگ و کے و سر و 


اتك یت وتم ب 63 زالژتر: ۲۰] ٠‏ وقال: ماحد إلا رول قد حلت 


من بد ll‏ فان کات أو فل انق ۴ عق 


مھ ہے شو ص آ2 ص د کے سے ر 0 مہ کے ا 
: سشْقلب عال عه 
وس" هة فان لت 


وكذلك في قصة الحديبية عندما صالح النبي ي قريشًا «وثبت عمر بن الغطاب» 
O E E‏ 
قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال 
او راغ الغ ون د ار ااا ف و ية فر 


ر انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولباء الشيطان» ص(۳٥‏ ۔ .)٥٤‏ 
۲ رواه البخاري (۱۹/۷ - فتح). 2 
رواه بنحوه البخاري (۲۸۱/۸). 


الالام رالتخديتُ وَالكشْفُ ۰ 1 


وقد قال عمر في a E E‏ وأصوم» وأصلي» وأعتق؛ من الذي 
صنعت يومعذ مخافة کلامي الذي ا به» حتی رجوت ان یکون خحی ا)٩‏ ؛ أنه 
قد قال للرسول ي مثل ما قال لأبي بكر. 
ET‏ الخملاب» 
OT TT‏ 
ا و کال . قال لنبيه 4 : #إعز العفو وأ بالف وأعرش 
عن آلمھلیت ل 4¢ اعرا ۹۹ ان ھا 2 e‏ قال اب 
NEE SE EGE ELO 0‏ 
وقال ابن حجر - رحمه الله .: رإن احدّث منهم إذا تحقق وجوده لا يخكم جا وقع 
له» بل لابد له من عرضه على القرآن» فإن وافقه أو وافق السَة وإلا تركه٠.‏ 
وقال شيخ شيخ الإإسلام أبن تيمية . رحمه الله ۔ 


(وكذلك في قتال مانعي E‏ ا وقد قال 
رسول الله عل : رت أن مايل الاس ّى هدو ان لاإ ى الل ان 
E‏ وام إا مهاه فقال له بو بكر ا : أل 
يقل: إلا بحَقَها»» فإن الزكاة من حقهاء وال لو منعوني عناقا انوا يؤدونها إلى 
رسول الله عل لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فواللّه» ما هو إلا أن رأيت قد سرع 
ا ا E E NS‏ 

ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر» مع أن عمر وله مُحَدّتٌ فإن مرتبة 
O a‏ الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله 


uw )(‏ هشام» (۳۱۷/۲). 
(۲) رواه البخاري ۳۰٤/۸(‏ ۔ )۳۰١‏ فتح. 
(۳) «فتح الباري» .)١۱/۷(‏ 


” 


۳۲۲ | ادي 


و والمحدّث يأخذ عن قلبه أشيای وقلبه ليس بجعصوم» فيحتاج أن يعرضه على ما 
ولهذا كان عمر ا يشاور الصحابة ‏ رَضِي الله عَنْهم ‏ ويناظرهم ويرجع إل 
في بعض الأمور وينازعونه في أشياء» فيحتج عايهم» ویحتجون عليه بالکتاب والستّة» 
تقبلوا مني ولا تعارضوني»› فأي أحد ادعى» أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه 
اط یکل اناعد ان ا مک مابقرله ولا يعارضوه» ويسلموا له حاله 
ن غر اغتار لكات والس e‏ مخطمون» ومثل هذا أضل التاس» فعمر بن 
الطاب طبه أفضل منه» PY‏ مير المؤمنين» وکان سرك ينازعونه» ويعرضون ما 
يقوله ‏ وهو وهم على الكتاب والستة» o N TT‏ 


a aE 


و هد کک ا فان e ١‏ صلوات e‏ 
به» بخلاف ا aT‏ به» ولا e‏ 


بجمیع ما يخبرول به» يعرص امرهم وخبرهم على الكتاب والستة» فما وافق 
الكتاب والسّة وجب قبوله» وما حالف الكتاب والستّة كان مردودًاء وإن كان صاحبه 
من أولياء اللّه» و كان مجتهدًا معذورًا فيما قاله» له أجر على اجتهاده» ولكنه إذا خالف 
الكتاب والسلة A AEE EEE OE E‏ 
استطاع» فان الله ۔يقول N‏ مه [التعّابن: ٦‏ وهذاتفسیر قوله 
تعالى E‏ ن ج . ٦ال TE‏ 

قال ابن میود وعیره: (حقی تقاته: ان يطاع فلا يغصّی ١‏ ك کر فا 
شک ف کفر»؛ أي ہہس استطاعتکم؛ فان الله ت عاي ی ا 


وسعھا؛ کما قال ۔ تعَالی ۔: مول کلف ال ضا إلا وسا ھا ما كسبت وَعَا 

ا : وای e‏ 

E RS EC‏ صمب َة هم نا حيو © رالأعراف: 
َيل لميا لفط لا كلف تنس إل 


ولا 
ا 
رفوا 


۲ ] › وقال الى 
رُسَها [الأنعام: ۲[ . 


سر فاص ن س کی کر سرو کر 


آ ۹ ا 
وف ارت یں رنینر ل دھری ہیں 


کو ر 


ر ا 


: ورو کے 0 
شلك و 5 اة هم لوشول شح 


سيد ©4 > وقال - تعالّی -: لس ال أن ا 
ت ت اتم 4 
ع به دوی لمر و والمسكين وار 
م ألصلَوة وا ألركوة الوک دهم إا 

برا وحن الاس E‏ الف شه 


اھ 4O‏ القرة: ۱۷۷]. 

وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسئةء وأنه 
ليس فيهم معصوم يسوغ له» أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب 
والسئّة هو ما اتفق عليه أولياء الله . عز وجل » ومن خحالف في هذا فليس من أولياء 
اوا ر باتباعهم» بل إما أن يكون كافرًا» وإما أن يكون مفرطا في 


الجهل). اھ 

و ا ا ن ب رحا وور کان ا ا الها 
لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسكَّة؛ لكان مستغنيًا عن الرسول في بعض دينه» 
وهذا من المارقين الذين يظنون أن من الناس من يكون مع الرسول كالفضر مع موسى» 
ومن قال هذا فهو کافر). 

سَيځ الإشلام ابن تييية يحض مقولة: «حدٿيي قلبي عن ري 

قال:وأما ما يقوله كثير من أصحاب الميالات والجهالات: «حدّي قبي عَنْ 
رَبّي)» فصحیح أن قاہه e‏ ولکن عمن؟ عن E‏ أو عن ربه؟ فإذا قال: 
«حدني قبي عن ريي“ کان ندا ایت ا لم يعلم ا حدثه به» وذلك 
كذبب» قال: ومحدّث الأمة لم يكن يقول ذلك» ولا تفرّه به يومًا من الدهر» وقد 
اغا من أن يقول ذلك» بل کتب کاتبه یومًا: «هذا ما ری الله مير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب»» فقال: رلا امح واكتب: هذا ما رأى عمر بن الخطاب» فإن كان 
صوابًا فمن ل وإن کا فمن عمر» وال ورسوله منه بريء)» وقال الكلالة: 
«أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن اللّه» وإن يكن خطاً فمني ومن الشيطان»» 
فهذا قول الحدّث بشهادة الرسول يي وأنت ترى الاتحادي» والمحلولي والإباحي 
السَطاح» والسماعي» مجاهر بالمَحة والفرية» يقول: «حدتني م عن رَبي». 

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين» وأعط كل ذي حق حقه» ولا 
تجعل الرّغل والخالص شيمًا واحدًا». اه". 


اډ پډ مډ یړ u‏ 
A ES‏ 1 


(( «الفرقان» ص(٤ OO ٥‏ 
() «مجموعة الرسائل والمسائل» .)٤١/١(‏ 


SNN 1‏ إلا ٠‏ ال 
)۳( هدار ج السا لھیں) (۱/. 4(“ وار عکل. العس. 
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ص قال الحافظ الذهبي - رحمه الله الى ة 

ED‏ غير واحد من هذا النمط الذين زال عقلهم أو نقص» يتقلبون في 
النجاسات» ولا یصلون» ولا یصومون» وبالفحش ینطقون» ولھم کشف كما ۔ واللoه‏ . 
لارهبان a‏ کشف» وکما لمن یکل 
الحية» ويدحل از کان مع ارتکابه للفواحش» اا ما ارتيطوا على ماده 
ا إلا لإتيانهم الا اف 


وقال الإمام الحقق ابن القيم - رحمه الله - تَعَالًى : «الفراسة الثانية: فراسة e‏ 
والجوع» والسهر والتخلي» فإن النفس إذا جردت عن العوائق» صار لها من الفراسة 
O‏ وهذه فراسة مشت ركة بين المؤمن والكافر» ولا تدل على 
إعان» ولا على ولاية» وكثير من الجهال يغتر بهاء وللرهبان فيها وقائع معلومة» وهي 
فراسة لا تكشف عن حق نافع» ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها جزئي من جنس 
فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤياء والأطباي ونحوهم. 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم» ومن أحب الوقوف عليها فليطالع 
تاریخهم وأخبارهم». اھ. 

وقال العلامة عبد الرحمن العلمي اليماني - رحمه الله تَعالى ...٠:‏ ثم جاء 
القرن الثاني > فتوغل أفراد في العبادة والعزلة وكثرة الصوم والسهر وقلة i‏ لعرة 
ا لحلال في نظرهم» فجاوزوا ما کان عليه ا حال في عهد النبي 5 فوقعوا في طرف من 
الرياضة» فظهرت على بعضهم بعض اثارها الطبيعية؛ كالإخبار بان الغائب قد 


(EYof\ ٠ ( وانضر: «( مجموع الفتاوى»‎ (AYTYTATATIS) : وانظره‎ «(TAV «نزهة المضلاي ر(‎ )١( 
2 وما‎ 
وانظر: (قطر الوا ي٤ ص( ۱۷۹-۱۷۱)» فإنه مهم.‎ 6۸۷ - ATI) «مدارج الان‎ )۲( 


EE‏ اهدي 


E‏ الناس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات» والواقع 


(( على العلامة الألباني رحمه ٠‏ الله على هذا الموضع قاثلا: قلت: الإخبار عما في نفس الغير ليس من 
الجزئيات القريبة» بل هو من خحصوصيات الله تبارك وتعالى» فيَمَكَمّ سا ف سى ...4 [اللمائدة: ]١١٠١‏ 
فيستحيل أن يصل إلى هذه المرتبة من يتعاطى الرياضة من مؤمن أو كافر» ونحوه الإخبار بموت الغائب» أو 
بقدومه» نعم هذان الأمران الأحيران ونحوهما قد يكون من وحي الشيطان ا جني الذي يسترق السمع إلى 
الشيطان الإنسي» أو يمكنه بحكم جبلته أن يطلع على موت فلان» قبل أن يطلع عليه البعيد عنه من بني 
الإنسان» فیخبر به من يريد أن يضله من الإنس كهؤلاء المرتاضين الذين يتحدث عنهم المصنف - رحمه الله 
تعالی. ومثله قدوم الغائب» اوک الضالة ونحو ذلك» فهذه أمور ميسورة للجن» َيْطإعون بعض الإنس بها 
لإضلالهم ۹ران کل من الان مودون جال من ان فرادوهم س ) که [امجن: ٦‏ وأما الاطلاع 
على ما في الصدور والإخبار به فليس في طوق اا هه eee‏ الان 
ارتضاهم لرسالته كما قال #إعللم لَب فلا هر NES EES‏ 
نعم ليس من هذا القبيل ما يلهمه الرجل الصالح» ثم يقع كماألهم ا 
فلأنه لا يدري أمن إلهام الرحمن هوء أم من وحي الشيطان؟ بخلاف التي قالت: ا قال ١‏ اف 
اكليم ألْحَرُ . وليس منه أيصًا ما يتنباً به الإنسان بفراسته وملاحظته الدقيقة التي لا يتنبه لهاغيره» وقد وقع 
لي شخصيًا من هذا النوع حوادث كثيرة لولا أنني كنت أبادر إلى الكشف عن أسبابها الطبيعية لظنها الناس 
كشقًا صوفيا! فمن ذلك أنني كنت يومًا في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل الجمع» إذ قلت لمن عن يميني ۔ وهو 
حي یرزق ۔ بعد قلیل یدخل فلان ۔ لشاب سمیته: فلم مض سوی لحظات حتی دخل! فنظر إلى جليسي دهشا 
كأنه يقول: أكشف؟ فقلت: لا بل هي الفراسة. ثم شرحت له سر المسألة» وذلك أن الشاب المشار إليه أعرف 
أن له دراجة عادية يأتي عليها إلى الدرس. وأعرف أيصًا أن الراكب لهاإذا أراد الترول عنها أوقف تحريك رجليه 
إذا اقترب من المكان الذي يريد النرول عنده» وأنه عند ذاك يسمع منها صوتٌ بعض مسنناتهاء و كانت دراجة 
الشاب من النو ع المعروف ب(السباقية)» والصوت الذي يسمع منها عند النزول أنعم من الأخحريات» و كان هو 
الوحيد الذي ير كبها من بين الذين يحضرون الدرس عادة» فلما أراد النرول» وأوقف رجليه طرق سمعي ذلك 
الصوت» فعرفت أنه هو وأخحبرت جليسي به» فكان كذلك! 
وقد اتفق لي مرارًا ‏ ويتفق مثله لغيري - أنني وأنا في صدد تقرير مسألة يقوم بعض الحاضرين يريد أن 
يسأل» فأشير إليه بأن تمهل» فإذا فرغت منها قلت له: الآن فسل. فيقول: ما أردت السؤال عنه قد 
حصل! فأقول: أهذا هو الكشف؟! فمثل هذه الإجابة قد تقع تارة عفرًاء وتارة بقصد من المدرس الذي 
ببحکم مرکزه قد ينتبه لما لا ينتبه له الحاضرون فيعرف من علامات خاصة تبدو له من الذي يريد 
السؤال ما هو سؤاله فيجيبه قبل أن يسأل! فيظن كثير من الناس أنه كشف أو إخبار عما يضمر في 
نفسه» وإنما هو الظن والفراسةء ويستغل ذلك بعض الدجالين فيلقون في نفوس مريديهم نهم يطلعون 
على الضمائرء وأنهم يعلمون الغيب» فيتقبلون ذلك منهم ببساطة وسلامة قلب» حتى أن الكثير من لال 


الإلهَامُ وَالثٌخدِيتُ والكشف ۳۷ 


كثيرًا منه كان من اثار الرياضة» وهي اثار طبيعية غريبة تحصل لكل من كان في طبعه 
استعداد وتعاني الرياضة بشروطها؛ سواء اكان مسلمًا . صالا أو فاجرا ۔ ام كافرًاء فأما 
الكرامات الحقيقية فلا دحل فيها لقوى النفوس» فلما وقعوا في ذلك وجد الشيطان 
ا للسلطان على بعض أولمك الأفراد بمقدار مخالفتهم للستّة؛ فمنهم من كان 
عنده من العلم ما دافع به عن دينه؛ كما نقل عن أبي سليمان الداراني أنه ف 
تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًاء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين . الكتا 
والستّة) ذكرها ونحوها من كلامهم أبو إسحاق الشاطبي في «الاعتصام» RES . ٦‏ 
ومنهم من سلم له أصل الإيمان» لكن وقع في البدع العملية» ومنهم من كان 
سلطان الشيطان عليه أشد؛ فأوقعه في أشد من ذلك» كما ترى الإشارة إلى بعضه في 
ترجمة رياح بن عمرو القيسي من «لسان الميزان». ثم صار كتير من الناس يتحرون 
العزلة والجوع والسهر لعحصيل تلك الآثارء فقوي سلطان الشيطان عليه ثم تقلت 
مقالات الام الأحرى» ومنها الرياضة وشرح ما تثمره من قوة الإدراك والتأثير» فضمها 
هواتها إلى ما سبق» ملصقين لها بالعبادات الشرعية» وكثُر تعاطيها من الخائضين في 
الكلام والفلسفة» فمنهم من تعاطاها؛ ليروج مقالاته المنكرة بنسبتها إلى الكشف 
والإلهام والوحي» ويتدرع عن الإنكار عليه» بزعم أنه من أولياء الله - ای » ومنهم 
من تعاطاها على أمل أن يجد فيها حلا للشكوك والسَبهِ التي أوقعه فيها التعمق فى 


الكلام والفلسفة. 
هذا» والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في ففي 
as‏ هریرة طب قال: سمعت رسول الله ع ر يقول: 


«لم يق من الوه إل اشرات قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الوْوَيًا الات 


o ( e -‏ يأتون ا e e‏ بعد موافقة شي خه م علیه» فکأنه عندهم E i‏ و ل 
الشات الا [Y7‏ . والله الستعان) آھ. .من هامش «القائد ك تھ حیح الان ص(" AN‏ 


وفيه حجة على أنه لم يبق نما يناسب الوحى إلا الرؤياء الهم إلا أن يكون بقي ما 
هو دون الرؤياء فلم یعتد به» فدل TE‏ والإلهام والفراسة» والكهانة» 
ا ا ا ق ا ای کل رات 


ص 


الأولّى: ما لال ا ال ولم يعم به أحدًاء أو أعلم به بعض ملائكته. 
نية: ما قد علمه غير الملائكة من الخلق. 
الَالكَة: ما عليه قرائن ودلائل إذا تنبه لها الإ E E E O‏ 
يحكى من ذكاء إياس والشافعي وغيرهماء الرؤ قد تتعلتق ما هو من المرتبة الأولى» 
لكن الحديث يقضي أنه لم يبق منها إلا ما كان على وجه التبشير فقط» وفي معناه 
التتحذير» والفراسةء تتعلق بالمرتبة الثالثة eg EE‏ 
واللّه أعلم أن لخا والإلهام من إلقاء املك في | اطر» والكهانة من إلقا 
الشيطان» والكشف قوة طبيعية غريبة؛ كما يسمى في هذا العصر قراءة | ا 

نعم» قد يقال: إن الرياضة قد تؤهل صاحبها لأن يقع له في يقظته ما يقع له في 
نومه» فیكون الكشف ضربًا من الرؤيا. 

واقول: إن صح هذا فقد تقدم أن الرؤيا قصاراها التبشير والتحذير» وفي الصحيح 

u‏ الرؤيا قد کول 2 وهي العدودة من النبوة» وقد تکون من الشيطان» وقد کون 
من حديث النفس» والتمييز مُشكل» ومع ذلك فالغالب أن تكون على حلاف الظاهر؛ 
حتى في رؤيا الأنبياء . عليهم الصلاة والسلام . كما فص من ذلك في القرآن» وثبت 
في الأحاديث الصحيحة؛ ولهذه الأمور اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح 
للحجة» وإعا هي تبشير» وتنبيه» وتصلح للاستعناس بها إذا وافقت حجة شرعية 
EE‏ كان يقول بمتعة الحج؛ لثبوتها عنده بالكتاب 
والستّة» فرأی بعض أصحابه رؤا توافق ذلك؛ فاستہشر ابن عباس. 


هذا حال الرؤياء فقس عليه حال الكشف إن كان في معناهاء فأّما إن كان دونهاء 


الإلْهامُ وَالئُخدِيتُ والكشف | 


الام أوضح» و جد في کلام التصوفة أن الكشف قد یکون e‏ وقد پکون من 
A E NE AE‏ 
لرل ا راف راي ها كان أ باط رها داوف هن مت إل قول 
آهل الحدیث» وير عم 0 بک له بصحة مذهبه» وهکذا ا فیھم الاسر 
والمعتزلي والمخفلسف وعيرهم» و يزعم ا مد شه » ومخالفه منهم 
لا يذب ولكنه يُكذْبُ كشفه» وقد يكشف لأحدهم ما يوافق مقالات الفرقة التي 
ينتسب إليهاء وإن لم يكن قد عرف تلك المقالات من قبل؛ كأنه لحسن ظنه بهي 
وحرصه على موافقتهم إنما تتجه همته إليهم؛ فيقرأً أفكارهم» وترتسم في مخيلته أحوالهم. 
اه ون ااا ا 0 الساعي في أن يحصل له الكشف إنما يسعى 
في أن يضله الله ٠‏ عر وجل - ولا ريب أن من التمس الهدى من غير الصراط المستقيم 
مستحق أن يضله الله - عز وجل ۔ وما يزعمه بعض غلاتهم من أن لهم علامات ييزون 
بها بين ما هو حق من الكشف وما هو باطل دعوى فارغة إلا ما تقدم عن أبي 
E OT N E O‏ 
الصريحة التي يفهمها أهل العلم من الكتاب والسكّة بالطريق التى كان يفهمها بها 
السلف الصالح. 

فاما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص با هو أشنع وافظع من نحريف 
الباطنية فهذا لا يشهد لكشفهم» بل يشهد عليه أوضح شهادة بأنه من أبطل الباطل. 
أولا: لأن النصوص بدلالتها المعروفة حجة؛ فإذا شهدت ببطلان قولهم علم أنه باطل. 

ثانيا: لانهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع؛ فإن قبلوا من الكشف 
تأؤيل الشرع؟فالكشف شك لشماة فمن شهدت له غلل تارب اى 


)1( «القائد إلى تصحیح العقائد» ص(11 ۔ ۷۱) باختصار. 


اذعَاءُ ليا اضر رَاللقى عَنهُ hE‏ 


اذعاءُ لقا ا خضب و | ل2 


ا 


وهذه الدعوى مبنية على زعم الصوفية أن الفضر . عليه السلام . حي» ويَبدٌو أن 
ر ن اقرا کد بن غل ن اکن اراي ای اک یت فال ف 
كتابه «حتم الرّلاية» في ا E‏ 

«وللحضر ۔ عليه السلام ‏ قصة عجيبة في شأنهم ۔ أي الاو اوقت کان عا 
شانه في البدء ومن وقت چ ن يدر کهم» فأعطى الحياة حتى بلغ من 
شأنه آنه يسر مع هذه الأمة وفي زمرتهم» حتی یکون تیا محمد 5 وغو جل من 
قرت إبراهي الليل» ودي القرنين» وكان على مقذمة جنده سيت طلب ذو القرتن 
عن اة 0 فاته وأصاها اط ف فة طرنة 

وهذه آياتهم وعلاماتهم» فأوضح علاماتهم ما ينطقون به من العلم من أصوله. 

قال له قائل: وما ذلك العلم؟ 

قال: علم البدي وعلم الميثاق» وعلم المقادير» وعلم الحروف. 

فهذه أصول الحكمة» وهي الحكمة العلياء وإنما يظهر هذا العلم عن كبراء الأولياى 
ويقبله عنهم من له حظ من الولاية» . 

وزعم الحکیم الترمذي أن من صفات اولاة المزعومين انه «تظهر على E‏ 
الآيات؛ كطي الأرض» والمشي على الما ا اذى زعم اا 
.أن «الأرض تطوى له برها وبحرهاء سهلها وجبلهاء ببحث عن الأولياء شوقًا إليهم» . 
(۲) «ختم الولاية)» ص: (۳۹۲)» نقلا عن «الفكر الصوفي)» ص: »)٠١١ - ۱۳١(‏ وهذا الكتاب يعد . 

ود حطر كن الو غ ااون: 


NARE E 


١‏ - أنه حي إلى أبد الدهر. 


کد صاحب شريعة» وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية. 
آنه ولي» وليس ببي. 

ة٠ وأل‎ yT ان علمه «لدني»» موهوب له من الله بغير وحي‎ . ٤ 
العلوم رل إلى جميع الأولياء في كل وقت» قبل بعثة رسول | اله ر‎ 
بل ا نهارلا ااا‎ e وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم‎ 
علوم الأنبياء.‎ 

ا Tey‏ فكذلك 
الأولياء من امه محمد ل هم أعلم من محمد 4 ؛ لأن مُحَمّدًا 4 عالم بالشريعة 
الظاهرة فقط. والولي عالم بالحقيقة الصوفيةء وعلماء الحقيقة أعلم من علماء الشريعة. 
ه . أن اضر يلتقي بالأولياى ويُعَلمْهُم من هذه الحقائقء ويأخذ لهم العهود الصوفية. 

أن الحقائق تَخْتلف عن الشريعة امحمدية» فلكل ولي طريقته المستقلة» وكشفه 

الخاص» وعلمه اللدني الذي قد يختلف مع الوحي المحمدي. 
TE‏ الله ۔ تعَالّى .: 

e O 
بالسوبرمان» الذي يطير في كل مكان» ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل البلدان»‎ 
ويشرع للناس ما شاء من عبادات وقربان» ويلقن الأذكار» ويدشئ الطرق الصوفية»‎ 
ويْعَمْدٌ الأولياء والأقطاب» ويولي من يشاءء ويعزل من يشاء وما عليك إذا أردت لقاء‎ 
لحر إلا أن تذكر مجموعة من الأذكارء فيأتيك اضر في الحال» ويبشرك با تشاء‎ 


)0 راجح أدلة ترجیح بوه TE‏ ما السلام» ص٠‏ (۲ ( وما بعدها, 
(۲) انظر: «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة»» ص: .)١١۳(‏ 


ادعاءُ لقيا الخضر والتلقى عله ro‏ 


من البشارات» ويجعلك ولا من الأولياءء ويعطيك علومًا لدنية لم يعلمها الرسل 
أنفسهم» ولا ححَطْرَث لهم على بال). 


© يقرل أحمد بن إدريس الشاذلي: 

«اجتمعْتٌ بالنبي 2 اجتماعا صوراء ومعه اضر . عليه السلام ‏ فأمر النبي 444 
ا لخضر أن يلقنني أذ كارالطريقة الشاذلية فلقنني إياها بحضرته»» ويشكطرة قائلا: (ثم 
قال 4 للحَضر . عليه السلام ۔ يا خضل لَمَنهُ ما كان جامعًا لسائر الأذكار 
الات ا 


«اعلم أيّدَك الله - أيها الولي الحميم . أن هذا الوتد هو حضر صاحب موسى - عليه 
السلام .» أطال الله عمره إلى الآنء وقد رأينا من رآه» واتفق لنا في شأنه أمر عجيب» 
وذلك أن شيخنا با العباس العريبي ‏ رحمه الله ۔ تَعَالّی ۔ جرت بيني وبينه مسألة في 
حق شخص کان قد بسر بظهوره رسول الله ٤‏ فقال لي: «هو فلان ابن فلان»» 
سى لي شخصًا أعرفه باسمه» وما رأیته» ولکن رأیت ابن عمته» فرا توقفت منه» 
ولم آحذ بالقبول؛ أعني قول الشيخ العريبي فيه؛ لكوني على بصيرة في أمره» ولا شك 
أن الشيخ رجع سهمه عليه» فتأذى في باطنهء ولم أشعر بذلك؛ فإني كنت في بادية 
الطريق. 


E 0‏ 
(۲) «مفاتيح كنوز السماوات الا لصالح محمد الجعفري» (ص۸) قل عن «الفكر الصوفي)» ص: 
ADE‏ 


فانصرفت عنه إلى منزلي» فنمت في الطريق» فلقيني شخص لا أعرفه» فسلّم علي 
ابتداءٌ سلامٌ مجحب مشفق» وقال لي: 0 الشيخ أبا العباس فيما ذكره 
لك عن فلان»» وسَكّى لنا الشخص الذي ذكره أبو العباس العريبي» فقلت: «نعم)» 
و ر e e‏ 
قال لي: ‹ lL‏ 
إلى الخضر يتعرض إليك» يقول لك: صَدّق فلانًا فيما ذكره لك؟! 

ومن أين يتفق لك هذا في كل مسألة تسمعها مني» فتعوقف؟)» فقلت: «إن باب 
التوبة مفتوح)» فقال: «وقبول التوبة واقع)» ل ذلك الرجل كان ال ولا 
شك أني استفهمت الشيخ عنه أهو هو؟ قال: نعم هو الخضق”. 
وزعم ابن عربي أيصًا (أنه اجتمع بالخضرء وأنه ‏ أي الخضر ‏ ألبسه خرقة الصوفية» 
وأن ذلك تم تجاه الحجر الأسود في مكةء وأنه أحذ عليه العهد بالتسليم لمقامات 
الشيوخ «أهل التصريف» وأنه كان مترددًا في لبس الخرقة من الخضر حتى أعلمه الخضر 
آل لها من يك رول اله باي ار مي الق الأ 

وذ كر الشعراني في «معارج الألباب» عن بعض شيوخه» ذكر له أن اضر ۔ عليه 

السلام ‏ كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبح يتعلم منه 
الشريعة» فلما مات (أي أبو حنيفة) سأل اضر ربه أن و ا حنيفة إلى قبره؛ 
حيث يتم له علم الشريعة» وأن اضر كان يأتي ليه کل يوم على عادته يسمع منه 
الشربعة دال القبره واقام على ذلك خي عخرة عة ى أ كمل عل الشريعة . 
TT‏ الكية»» .)۱۸٠١/۳(‏ 
(۲) (الکتاب اذ كاري» لابن عربي)» ص: .)٣۰٤(‏ 


(T)‏ «معارج الألباب»» ص ۰)٤ ٤(‏ نق عن «الفكر الصوفي»› ص: (۱۳۷ - ۱۳۸)» وانظر: «الإإنصاف»»› 
للصنعاني» ص: (9۲). 


e الله‎ EE قال العلامَة‎ e 


e e‏ حي» وأنه سرب من 
E N E E‏ القرطبي في تفسيره» والنووي في شرح 
مسلم وغیره» فاش ن الصلاح» واا وعیرهم» قال ا عطية: واا اة هرل! 


صا 


امعنى» يعني حياة الخضر» وبقاءه إلى يوم القيامة» وذ كر في كتابه أشياء كثيرة عن علي 
ابن أبي طالب وغيره» وكلها لا تقوم على ساق . انتهى بواسطة نقل القرطبي في 
e‏ 

وحكايات الصاللين عن اضر أكثر من أن تحصرء ودعواهم أنه يحج هو وإلياس 
كل سنة» ويروون عنهما بعض الأدعية؛ كل ذلك معروف» ومستند القائلين بذلك 
ضعيف جدًا؛ لأن غالبه حكاياتٌ عن بعض من يُطَنٌ به الصلاح» ومنامات» وأحاديتُ 
مرفوعة عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. 

ومن أقواه عند القائلين به آثار التعزية حين توفي النبي يبء وقد ذكر ابن عبدالبر 
ني تمهيده عن علي ڪه قال: لا ُؤفي الي ئي وشي بثوب هف هاتف من 
ناحية البيت يسمعون صوته» ر يرون شخصه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
السلام عليكم أهل البيت 3 فين ية ١‏ لوت 4 الآية [آل عمران: ]۱۸١‏ » إن 
في الله حلفا من كل هالك» وعِوصًا من كل تالف» وعزاء من كل مصيبة - فبالله 
٠‏ فشقواء وإياه فارجوا؛ فإن الْصَابَ من حرم الثواب»» فكانوا يرود أنه انض - عليه 
السلام + يعني أصحاب النبي 5 . انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

قال مَُيّدهٌ . عفا الله عنه : والاستدلال على حياة اضر بار الو کا 


۳۳۸ | 


الذي ذکرنا آنقا ‏ مَردُوڏ من وجهين: 

الأَرل: أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح» قال ابن كثير في تفسيره: وحکى النووي» 
وغيره في بقاء اضر إلى الآن» ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى 
بقائه» 0 في ذلك حکاياتِ عن السلف وغيرهم» وجاء ذكره في بعض 
الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها حديث التعزية» وإسناده ضعيف. اه 
0 

القانى: أنه على فرض ان حديث التعزية صحيح» لا يلزم من ذلك عقلا ولا 
شرعًاء ولا عرقًاء ان يکون ذلك المعڙي هو اْضرٰ؛ بل يجوز أن يکون غير اضر من 
مؤمني الجن؛ لأن الجن هم الذين قال الله فيهم: وام رد کم هو وشيم م و 
5 [الأعراف: EEE TY‏ ذلك المعزي هو انض تیک بلا دلیل» 
وقولهم: «کانوا يرون ا الفضز» لیس و يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال أن 
يارا في ظنهم» ولا يدل ذلك على اجماع شرعي معصوم ولا متمسك لهم في 

ا ا 

قال مُمَيّدهُ ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن 
اضر ليس بحي» بل توفي وذلك لعدة أدلة: 

الأَول: ظاهر عُمُوم فول غا جعلتا يشر من مك اا ابن و 
قهم ا آل دون [الأنبياء: ٤؛‏ فقوله «لبشر») نکرة ة في سياق النفي» فهي تعُمٌْ كل 
بشر» فيلزم من ذلك نفيٰ الخلد عن کل بشر من قبله» ا و ان 
شرب من عين الحياة» وصار حَيًا حالدًا إلى يوم القيامة» لكان الله قد جعل لذلك البشر 
الذي هو اضر من قبله الخلد. 

الاني: قوله 4 ( الله إن نهلك هَذِهِ الْصَابةُ ِن اهل الإشلام لا تغجذ في 


ص 


ی ا ا ان Nas‏ ا 


اذعَاءُ لمي لفيا اضر رَالقي عَنهُ ۳۹ 


ا ف الات وا کا و دو ر رو کن 
وهم ألف» وأصحابه ثلاث معة وتسعة عشر رجلا فاستقبل النسي 4 القبلةء ثم مد 
es‏ الهم أنيز لي ما رعَڏتي» الهم إن نهلك هَذِه الْصَابة من 
أل الإشلدم لا تغبذ في الأزض»» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
E‏ فأتاه بو بکر» فأحذ رداءهُ» فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من 

ورائه» وقال: يا نبي الله» کفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله 
- عز وجل -: اود سيون رک جاب ڪم ان ممدكم بالف تن المتيکة 


دفر 8 € 7الأنقال: e E‏ الله باللائكة. ایت وا الشاهد منه 


قوله ل: «لا عبد في الأرض» فعل في سياق النفي» فهو بمعنى: لا تقع عبادة لك في 
الأرض؛ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدر» ونسبة» 
وزمن» عند كثير من البلاغيين» فالمصدر كامن في مفهومه إجماعًاء فيتسلط عليه 
النفي» فيؤول إلى النكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم؛ وإلى كون الفعل - في 
سياق النفي» والشرط ‏ من صيغ العموم» أشار في «مراقي السعود» بقوله عاطمًا على ما 
يفيد العموم: 


ص 


وتخو لا شَربِتٌ أؤ إن شَربَا واتفقم صد 0 
فإذا علمت أن معنى قرله علا مذ تيك هذه اليصابة لا لغيد ني رض أي 
لا تقع عبادة لك في الأرض؛ فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود اضر حا في 
الأرض؛ ل على تقدیر وجوده حًا ارظن فان الله ل ا ولو على 
فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن اضر ما دام حيًّاء فهو يعمد فى الأرض. 

اللَالتٌ: إحباره ي بأنه على رأس معة سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث لم 
يق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة» فلو كان اضر حيًا في الأرض لا 
اح بعد اة امد كور ررؤى مجلم مه الى عا بن عر د ر اله ا : 


قال: TS‏ 
فقال: «أرأشكم هكم مذي قن على عا ا قى من هو على ظهْرمًَا 
ا وهر“ الناس في مقالة رسول الله ب تلك» فیما يتحدٹون من 
ERY E I sa E E‏ 

ظهُر الأرض أحَذه» OEE‏ ينرم ذلك القرن. 


وروی مسلم في «صحیحه» بسنده إلى ابن جُریج» قال: 


أخبرني أبو الربير أنه سمع جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ۔ يقول: سمعت 

رسول الله ي يقول: قبل أن يموت بشهر : «تسألوني عن الساعة؟ وما علمها عند 
ا و اليومَ بتي عليها ممه سنه وهي ڪي 
يو مغذ). 


وروی بسنده عن ابي سعید طلا قال: ا جع النبي 5 من تيوك سألوه عن 
الساعت فقال رسول الله ل : «لا تأني يع e‏ 
سنت» فقال سالم: تذاكرنا ذلك عند إا هى كل نفس مخلوقة يومغذ. 

فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي ابن عم وجابر» واو سك ف 
تصريح النبى ب بأنه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض بعد مغة سنة 
نفس منفوسة) ونحوها من الألفاظ في روايات الحديث نکرَهٌ في سياق 

فهي َعم كل نفس مخلوفة على الأرض» و ذلك العموم بمقتضى اللفظ 
e‏ لأنه و 


) بسنده عن جابر بن عبدالله» قال: ة ل النبي 6 : ما من ل و 


( كَومَل: الوَّل: الفزع» وهِلْتُ هل رَهَلا: إذا فجأك أمر لم تعرفه» فارتعت له» وهل يهل إلى الشيء 
رَهُلا: ذا ذهب همه إليه «(جامع الأصرلا 3 ۸4/5 الط الا وة 


اذعَاءُ قيا اخضر رَالَقًى عَنهُ ۳٤۱‏ 


وروی البخاري في «(صحیحه» بسنده ان عبدالله بن عكر قال: صلى التبي بُ 
r PP‏ ا ٤‏ 


ت 


اى SE‏ ا ا 4 قال النبي إل : کک 

هو الوم لی فهر الأزض»» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. 

الرًابغ: أ e‏ کان حيا إلى زمن النبي ي لكان من أتباعه» ولََصَرَهُ وقاتل 
ا ا الثقَلين الإنس والجن. 

والآياتٌ الدّالة على عموم رسالته كثيرة جدًاء کقوله ۔ تعالى -: فل انها 
الاش ِن رسو ل الي تڪ یکا#ه (الأعراف: ]٠١۸‏ » وقوله: % 6 
اَی َل لمران ر بدو لتك اليرت نذا ل [الفرقان: ]١‏ » وقوله ۔ 
تعالی -: وما رسک إلا اة اناس [سا: ۲۸] » ويرَصځ هذا أنه . تَعالّى ‏ 
E‏ کک أنه e‏ اللسن الاقف ا جاءهم 


ےم وز ےم س کر ل سر 
4 کک یکی م رو ا مصدق لما 
و ړ r eder ty Aerts e‏ 2 ع که او م 
ا د 2 قل قرشم وأخدتم عل ذلك إصرى قالوا أقررتًا قال 
: ص 


مس ر ٥‏ وان رر 


E 
E ۸۱ [آل عمران:‎ € 
وهذه الاية الكرية  على القول بأن الراد بالرسول فيها نبينا بلي كما قاله ابن‎ 
العڳاس وغيره - فالاأمر واضح» وعلى أنها عامة؛ فهو ل يدحل في عمومها دخولا‎ 
أوليًا؛ فلو کان اضر حًا في زمنه جاءه ونصره» وقاتل تحت رایته؛ وم یوضح ا‎ 
يدر كه نبي إلا اتبعه ما رواه الإمام أحمد وابنأبي شيبةء والرَارُ من حديث جابر طلن: أن‎ 
عمر طب أتى النبي ي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه» فغضب»‎ 


م 


يعني . ا قال ا e‏ ا موثوقون» إلا أن yT‏ 
وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله . في تاريخه بعد أن ساق آية «آل عمران» المذ كورة 
EE e E E‏ ل 
عاس . رضي الله عنهما . : ما بحت الله تيا إلا أحذ عليه الميثاق؛ لفن بعت محمد 444 
وهو حي؛ ليم به» ولينصرله r a E‏ 
وهم أحياء لهؤم به ويَْصُرلة - ذكره البخاري عنه. 

فالخضر إن كان يا أو لاء فقد دحل في هذا اليثاق» فلو كان عيًا في زمن 
E ARIE a e OS OE OS e‏ 
ون ا ل دااع ا ن ال ادن افضل هه ران 
کان سافن مت ) 

وقال لوا الخد في (مسنده): دا سرَيْځ بن النعمان: حدثنا 2 
مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله 5 
و أ ا شعني»» وهذا الذي فطع به» بعلم من الدين 
علم الضرورة. 

ق ا ا و ا ار ف رمن 
رسول الله ي لکانوا كلهم أتباعا له» وتحت أوامره» وفي عموم شرعه» كما أنه ۔ 
صلوات الله وسلامه عليه . لا اجتمع بهم ليلة الإسراى فع فوقهم کلم > وکا هبطوا 
معه إلى بيت المقدس» وحانت الصلاة ا هم؛ صلی بهم 
ني محل رلاعهې ودار إقامتهم» فَدَل على أنه الام الأغظم والرسول الخاتم البجل 
RE‏ وسلامه عليه وعليهم خو 


DIT 
ر‎ 


4 فان «والّذِي تمي بیده» 


فإذا عَم هذا ۔ وهو معلوم عند كل مؤمن - غلم أنه لو كان انض حيًا؛ لکان من 
a‏ ومن يََتَدِي بشرعه» لا يسعه إلا ذلك» هذا عیسی ابن مرم - 
عليه السلام . إذا نرل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة الطْهَرَة» لا يخرج منهاء ولا 
يجيد عنهاء وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء بني إسراثيل» والمعلوم 
أن الخضر لم تقل E‏ أنه اجتمع برسول الله ي 
ی يوم واحد» ولم Es‏ معه . قتالا في مشهد من المشاهد» وهذا يوم بدر يقول 
الصادق المصدوق فيما دعا به ربه - عز وجل » واستنصره» واستفتحه على من كفره: 
للم إ أن لت هة الما ر خد ها في لأزض» وتلك العصابة كان تحتها 
سادة المسلمين يومعٍ» وسادة الملائكة» حتى جبريل ۔ عليه السلام ۔؛ كما قال حسانُ 
es‏ اکر وت لالت 

ae‏ مومهم جبريل تحت لوانتا و 

فلو کان حبًا اکان وقوفه تحت هذه لاي أأشرف مقاماته» وأعظم غزواته» 
قال القاضي أبو يعلى محمد بن المسسَين بن الفراء الحنبلي: شيل بعض أصحابنا عن 
الحضر هل مات؟ فقال: نعم» قال: وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي» قال: 
وکان يتج بأنه لو كان حياء لجاء إلى رسول الله ٤‏ نقله ابن الجوزي في 
«العجالة»» فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرًا في هذه المواطن كلهاء ولكن لم يكن 
أحد يرا “؟ فا جواب: أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلرم منه تخصيص 
العمومات بمجرد التوهمات» ثم ما الحامل له على هذا الاحتفاء؟ وظهوره أعظم 
لأجره» وأعلى في مرتبته» وأظهر لمعجزته» ثم لو كان باقيا لكان تبليغه عن رسول الله ل 
. الأحاديتٌ النبويةء والآياتِ القرآنيةًء وإنكاره لا وقع من الأحاديث المكذوبةء والروايات 
والآراء البدعيةء والأهواء العصبيةء وقتاله مع المسلمين في غزواتهم» وشهوده 


)0 دعوی أنه محجوب عن ا الفا کكاللائكة» والجن لا دليل عليهاء وهي خلاک الأصل؛ ن 
الأصل في بني آدم أن يرى بعضهم بعصا 


جمَع عَم وجماعاتهم» ونفعه إياهم» ودفعه e‏ 1 سواهم» وتسديده العلماء 
ا زره دة ولا حكام 4 افضل ها بال من كرنه ف الأمضارة ور 
الفيافي اقطان واجتماعه بعاد ا وف ا ا منهم» وجعله الاش الترجم 


عنهم؟! 


sS‏ التفهم» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
es‏ والها لابن كير رهه اللهد تعال 
فحص أن e‏ اوا ل ا جد ry‏ 
O REL a ESE EE EEN‏ 


چ 


۰ TT u 
| وقال القاضي ابو يعلى - رحمه‎ 
E OO IEE ETE 


«وما اعد فهْمَ من يثبت وجود الخضر ‏ عليه السلام .» وينسى ما في طىّ إثباته من 
ا غواض عن هذه الشريعة...)» ثم قال بعد ن در وجوشا من ا5 العقلية على 


0ر 


عدم حياة الخضر: 


الد او ا ن ا کا ا 
السنةء أو إجماع الأمة؛ فهذا كتاب الله فأين فيه حياة الخضر؟ وهذه سنة 
سول ال E a E O OT‏ 
على حیاته؟ 

a e A OE E N 
رأى ار كيا للمجب! هل لِْحَضِر علا يعرفه بها من راء ؟ وکثير من زاعمي رؤیته‎ 


e OVI 1) « اضرا اليا‎ 0) 


أ 


ا 2 9 0 ا 40 و 
ادعاء لقا ١‏ طم والتلقي عله 


يعو بقوله: آنا اضر ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله تَعَالّى 
O N‏ 

٠‏ أن اضر ارق موسی بن عمران كليم الرحمن» ولم يصاحبه» وقال: 
هلدا فراق بننی وك ه [الكهف: ۷۸] » فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى ‏ 
ا الشريعة» ا 
ا ولا جماعةء ولا مجلس علم؟ و منهم يقول: قال لي ال جاءني 
ا أوصاني AE‏ بقارق الكليي > ويدور على صخبة جاهل ٤‏ 
يصحبه إلا شیطان رجيم» سبحانك هذا بهتان َ 

Sl CL Op E EGE a a 
رشسیول الله يقول. کنا و کد لم لمت إلى قرله ولم يحت به في الدين» ولا‎ 
N TT مخلص للقائل بحياته عن ذلك إلا أن‎ 
E وفي‎ a والسلام » بايعه» أو يقول: إنه لم يُرْسّل‎ 
ورباطه في سبیل الله ۔ تعالی‎ LN OS 
ومقامه في الصف ساعة» وحضوره اة والجماعة» ا جهلة الأمة ۔ أفضل‎ 
کر و ا ا رو ر‎ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ۔ تَعَالى .: 


«والصواب الذي عليه الحققون أنه ميت» وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجودا 
في زمن التبي ي لوجب عليه أن يُوْمِنَ به» ويْجَاهد معه؛ كما أوجب الله ذلك 
علیه» وعلی غیره» ولکان یکون في مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره مع الصحابة 
الجهاد معهم» وإعانتهم على الدين أولى ‏ به من حضوره عند قوم كقار؛ رقع لھم 
سفينتهم» ولم يكن مختفيًا عن خير أمة ا ا 


(0 ی لي في «روح المعاني)» EEE /٠١(‏ 


KE 


امش ركين» ولم يحتجب عنهم» ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم» ولا 
في دنياهم؛ إن ديتهم أخدوه عن الرسول النبي الأمي 5 الذي عَلمَهم الكتاب 
والحكمة... وإذا كان اضر حيًا دائماء فكيف لم يذكر ابي ذلك قط؟ ولا أخبر به 
أمته؟ ولا خلفاؤه الراشدون؟ وقول القائل: «إنه نقيب الأولياء» فیقّال له: م ولا 
AEN E rS‏ 
الباب من الحكايات بعضها كدب وبعضها مبني على ظن رجل؛ مثل شخص رأی 
AE UE N ES‏ 
الشتظر اعضوم أو تدعي ذلك» وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد د كر له 
الخضر .: «من أحالك على غائب فما أنصفك» وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا 
الشيطان)('“ 

وقال الإمام أبو الحسن بن المنادي - رحمه الله ء: 

«بحثت عن تعمير الخض وهل هو ټاتي» أم لا؛ فإذا أكثر الْعَمَِنَ مفترون بأنه اق 
من أجل ما روي في ذلك» قال: «والأحاديث المرفوعة في ذلك واهيةء والسند إلى أهل 
الكتاب ساقط؛ لعدم تقتهم» وخبر مسلمة بن مصقلة كالخرافة» وخبر رياح كالريح» 
6 کمن ا عار كلها راف ادرو و اا عجره ل بحل الا ن 
ا 

إما أن تكون الت على الفقات استغفالاء أو 

وقد قال الله ۔ تَعَالى ۔: وما جعلتا لث dy‏ 
درب 6 رالأنبياء: »]٠٤‏ اه. 


وگن قال بموت ر 1 راهيم الحربي؛ حيث قال حين سيل عن بقاء الخضر إلى 


و اا AES N rv)‏ 
ر (الرهر النضر في با LL‏ ضمن (الر سائل ١‏ لنيرية)» (oV - E‏ 


اذَعَاءُ ليا اضر رَاللقي عَنهُ 4۷ 


الآن: «من أحال على غائب لم ينتصف منه» وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان) . 

وقال الإمام او ا لطاب بن دحية ۔ رحمه الله ۔: 

«وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقلء وإنما يذ كر ذلك 
من يروي الخبر» ولا يذكر علته؛ إما لكونه لا يعرفهاء وإما لوضوحها عند أهل 
الحدیث». 

ثم قال: «وأما ما جاء عن المشايخ فهو ما بتعجب منه؛ كيف يجوز لعاقل أن يلْمَّى 
شخصًا لا یعرفه» فیقول له: آنا فلان» فيصدقه؟). 

ثم قال: «وأما حديث التعزية الذي ذكره أبو عُمَرَ» فهو موضوع رواه عبدالله بن 
مُحَرّر عن يزيد بن الأصم» عن علي طايه » وابن مُحَرّر متروك» وهو الذي قال ابن 
المبارك في حقه كما أخرجه مسلم في مقدمة صحیحه: لا رأیته كانت بَغرَة أحبً إلى 
منه» ففضل رؤية النجاسة على رؤيتها . 

قال الحافظ: «وكان الإمام أبو الفح القَسَيْريٰ یذ کر عن شيخ له أنه رأى اضر 
وحَدنَه» فقيل له: «من أعلمه أنه الخضز؟ أم كيف عرف ذلك؟ فسكت) . 

وساق الإمام الحافظ ابن كثير - رحمه الله الحكايات والروايات التي اشتَدَل بها 
القائلون بحياة اضر ثم قال: «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى 
حياته إلى اليوم» وكل من الأحاديث الرفوعة ضعيفة جدًّاء لا يقوم بثلها حجة في 
الدين» والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسنادء وفْصَارَاها أنها صحيحة إلى 
من ليس جمعصوم من صحابي» أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطاًء والله أعلم)...» ا ُن 
قال: «وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي . رحمه الله - في كتابه «عُجَالةٌ المنتظر 
(۱) نقله عنه في «روح العاني»» .)۳۲۰/۱١(‏ 


() «الزهر النضر»(۲/٠١۲‏ - منيرية)» والخبر في «مقدمة صحيح مسلم» .)۲۷/١(‏ 
(۳) «السابق)» .)۲۳٤/۲(‏ 


۳۸ اهدي 


في شرح حالة الحضره» للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات كيين أنها 
وا ر عن الصحابة» والتابعين فمن بعدهم» ف ف اساد 
بيان أحوالهاء وجَهالَة رجالهاء وقد أجاد في ذلك» وأحسن الانتقاد». 

وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ۔ رحمه الله .: «والذي تيل إليه النفس من 
ا کا ا و ی ا کو وا ت 
ا کو ا ع ا لے اا و کے ان اها و 
كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفهاء فماذا يُصْسَعُ في اجموع؛ فإنه 
على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي منوا له بجود حاتم» فمن هنا مع 
احتمال التأويل في أدلة القائلين بعدم بقائه؛ كاية #إرما جعلتا يشر من نت الخد 
ال ج٤‏ کیت «رأس مِعَة سََةً) وغير ذلك مما تقدم بيانه. 

وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم مجيئه إلى رسول الله ي وانفراده بالتعمير من 
بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي› والدى ك بتو قف فيه: ا جزم بتو ته)". 

ورجح المفشر الشهير الألوسي . رحمه الله القول بحياة الخضر ‏ عايه السلام » 
والعجيب أنه مع ذلك . قال: «ثم اعلم بعد كل حساب أن الأخبار الصحيحة النبوية 
لفات اال اة الفا اعد لهاان رفا كاه العام ك أ ساعد 
وتعاضدهم على دعواهم أي معاضدة» ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك 
مراعاة ظواهر الحكايات المروية» والله ۔ تَعَالى . أعلم بصحتها عن بعض الصالين 
الأخيار» وحسن الظن ببعض السادة الصوفيةء فإنهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان على 
ن لار الاق 
)١(‏ «البداية والنهاية (١/٤٣؟).‏ 


(۲) «الرهر التضر»» ضمن «الرسائل التیريةه .)۲۳٤/۲(‏ 
(۳) «روح العاتي»» )1 «(TYA‏ 


اذعَاءُ ليا اضر وَالَقّي عَنهُ rsa‏ 


وقال العامة الشيخ بكر أبو زيد . حفظه الله -: (إذا نصح ذلك فاعلم أن القول 
بولاية الخضر» والقول بأنه ما زال حياء قد جو هذان القولان من البلاياء والمحن» 
والدعاوى الكاذبة» والتلبيس على العامة بل الحاصة» ما لا يُصَدَقَهُ عقل» ولا 
يقبله دين: من دعوى فضل اللاي والأولياء على النبوة والأنبياى وإن فلانًا لقي اضر 
- عليه السلام د واستلهمة كذا وكذل والقول بولايته وحياته أبد الدهر هما مغقَمد 
الصوفية في جعل الشريعة لها ظاهر وباطن» وأن علماء الباطن كرود على علماء 
الظاهر ولا عكس» وبه قالوا بحجية الإلهام» وأن الولي أفضل وأعلم من النبي» 
والدعوى الواسعة للقاء الخضر والأخذ عنه» فمنهم من لقي الحضِرَ يصلي على 
اله E‏ واخرون رأوه يصلي على المذهب الشافعي)('). اه. 


إذا صَدَقَ الذين زعموا لقيا ا خض والخضر ميت على الراجح» فما الجواب عن 
حكاياتهم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله .: 

إن الذين رأوا من قال: «إني أنا الخضر» هم كثيرون صادقون» والحكايات 
متواترات؛ لكن أخطموا في ظنهم آنه الخضرء ونما كان جنيًا»). 

e REG ND GS 
سمع سخْصا رأ اض أو ظن الرائي أنه الحضر: فكل ذلك لا يجوز إلا على‎ 
ولا عقل» ولا دين» بل هم من الذين لا‎ e EN 
يفقهون ولا يعقلون)(".‎ 

وال و ا ر ا آرت الا قاض ال ادن او ما 


)0( «التحدذير من مختصرات الصابوني في ٣‏ تسیر ٨)‏ ص °7 1( 
(( «(مجموع الفتاو ى») E‏ ۴( 
(۳) «السابق» .)٤٥۸/۲۷(‏ 


F8: |‏ ادي 


فان کانوا غير معروفين قال: هؤلاء رجال الغيب» وإن تسوا فقالوا: هذا هو اضر 
وهذا هو إلياس» وهذا هو أبو بكر وعمر» وهذا هو الشيخ عبدالقاد أو الشيخ عَدِيّء 
أو الشيح ا الرفاعى» عير ذلك»› ظن أن الأمر کا 

فھنا لم يغلط» لکن غلط عقله؛ حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور 
هؤ لاي وکثير من هؤلاءِ يظن أن النبى 44 نفسه» ار م ااا ار اا يأتیه 
في اليقظة.. والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي 5 ؛ تارة لا يراه منهم 
من مخالفة الشرع؛ مثل أن يأمروه ما يخالف أمر الله ورسوله» وتارة يعلم أن النبي ا 
فا کان يأتي أحدًا من أصحابه بعد موته في اليقظة» ولا کان يخاطبهم من قبره» 
O RS‏ 


E EE NT‏ «فمن هؤلاء من يسمع خطابًاء أو يرى من يأمره بقضية» 
ویکون ذلك الخطاب من الشيطان» ویکون ذلك الذي يخاطبه الشيطان» وهو يیحسب 
أنه من أولياء الله من رجال الغيب. 
إلياس» بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل» أو المسيح» أو أبو بكر» أو عم أو آنا الشيخ 

فهؤلاء يتبعون ظنًا لا ني من الحق شيئاء ولو لم يتقدموا بین يدي الله ورسوله» بل 
اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان» وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه 
ووجده» وما یجده محبوبًا إليه» بغير علم» ولا هدئ: ولا بصيرة› فیکون مُتبعًا لهواه 


بالا ظن»” . 


(۱) «السابق» (۷۷/۱۳ - ۷۸). 
()السابق)› .1/۱۳7 ¥ - ۷۲). 


إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسی واخض 


انو و ا رخاف ل 

«وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر تجوت بها غلل رجهین: 

e OO O E 
الإلهية العامة وهي الحقيقة الكونية» فلذلك سمط عنه الام فيما خالف فيه الأمر‎ 
والنهي الشرعي» وهو من عظيم الجهل والضلال» بل من أعظم التمَاتي والكفرء فإن‎ 
مضمون هذا الکلام أن من آمن بالقدر» وسَهدَ أن الله رب كل شيء لم یکن عليه‎ 
أمر ولا نهي» وهذا كف بجميع كتب الله ورْسله» وما جاءوا به من الأمر والنهي...‎ 
وهؤلاء هم القدرية الشركية» الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي» هم من‎ 
شر القدرية الذين هم مَجوسش هذه الأمة الذين روي فيهم: «إن مرضوا فلا تعودوهم»‎ 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم»؛ لأن هؤلاء يقرون بالاأمر والنهي» والثواب والعقاب» لكن‎ 
أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق» وربا أنكروا سابق العلم.‎ 

وأما القدرية الشرْكية فإنهم بكرو الأمر والنهي» والثواب والعقاب» لكن وإن لم 
ينكروا عموم الإرادة والقدرة» والخلق؛ فإنهم ينكرون الأمر والنهي» والوعد والوعيد» 
ويَكفُرود بجميع الرسل والكتب؛ فإن الله إنما أرسل الرسل مسرن مَنْ أطاعهم 
بالثواب» ومنذرين من عصاهم بالعقاب. 

وأيفا فان مرس عليه الام كان مر بان غاا ب بل ابا من ت 
Ea E GG a‏ 


f 


ر ۹ ( رواه ال داود» c( TA J)‏ والعا کم ) «A of‏ و سنه اللا 


سال هډ 


(صحيج الجامع»» 6 2 .)١‏ 


r |‏ الَهْدِىّ. 
يتعلم من الخضر الإمان بالقدر» وأن ذلك يدفع اللا مع أن موسى أعلم بالقدر من 
الحضِر» بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك. 
ا و و ف ر ا و ر کت 
اها لورد رالقدرا» ول الام كله بل ن له أا عة ا لما فر 
0 الوَّجهُ اللاني: N Br‏ من يسوغ له اروج عن 
الشريعة النبويةء كما سَاعًّ لِلْحَضِر الخروج عن متابعة موسى» وأنه قد يكون للولي في 
اللكاشفة واخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضهاء وكثير 
منهم بُقَصل الولي ‏ في زعمه: إما فطلم TT‏ 
أن في قصة الفضر حيجَة لهم» وكل هذه مقالات من أعظم الجهالات والضلالات» 
بل من أعظم أنواع النفاق» والإلحاد» والكفر؛ فإنه قد غلم e‏ الإسلام 
أن رسالة محمد بن عبدالله ي جميع الناس عربهم وعجمهم» وملوكهم ورهُادهي» 
علمائهم وعامتهم» وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة» بل عامّة القلين الجن والإنس» 
وأنه ليس لأحد من الخلاثق الخروج من متابعته وطاعته» وملازمة ما يشرعه لأمته من 
الذي ن وما س لع ن فمل الأمرزات ررك الحظررات يل لر كان الايا ادرت 
NEE‏ لوجب عايهم متابعته وطاعته... وما ر الغلط الذي وقع لهم في 
الاحتجاج بقصة موسى والضر على مخالفة الشريعة ۔ أن موسى - عليه 
کا اضر با للد عي الخضر متابعته وطاعته» بل قد تبت في 
الصحيح أن الخض » قال له: «يا موسى إن عَلى عِلم من عِلم | الله عَلمنيه الله لا تَعْلمه 
رنت عم من ءلم الله ET‏ لا أغْلَمهُ»؛ ودل ا دعوة موسی کانت 
بت في الصحيح عن ابي بل نه قال فيما َة الله به على | ا 
ركان الى ببْعَتُ إلى قوم حاصةء وَبْعنْب إلى الاس عام( فدعرة 


(( ا البخاري»»› م الفتح» (4۳/۱. 


إبطال احتجاح الصوفية بقصة موسي والخضر 


محمد بل شاملة -جميع العبادء وليس لأحد الخروح عن متابعته وطاعته» ولا استغناء 
عن رسالته» کما ساغ للحُضر الخروځ عن متابعة موسی وطاعته» مستغنیا عنه با علَّمَهُ 
الله» وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول محمد: «إني على علم من علم الله 
عَلمَييه لا تعلمه»» ومن سَوعٌ هذاء أو اعتقد أن أحدًا من الخلق الرهادء والغكادء أو 
غيرهم ‏ له الخروج عن دعوة محمد ي ومتابعته؛ فهو كاف باتفاق المسلمين... 
وقصة اضر ليس فيها حروج عن الشريعة؛ ولهذا لا بين انض لموسى الأسباب التي 
فعل لأجلها ما فعل؛ وافقه موسى ولم يختلفا حينعذ(» ولو کان ما فعله انض 
مخالقًا لشريعة موسى لا وافقه) )١‏ 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية في موضع آخز وا غلل اة الذي تجن 
بقصة الخضر ك موسی على أن الأولياء 2 لهم الخروج عن الشريعة» كما خرج 
ا ضر عن سَرِيعَة موسى» وَعَلَ مورا مُحَرَمَة في شريعة موسى؛ قال ۔ رحمه الله 
«ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسى - عليه السلام - على أن ا 
يستغني عن محمد يل كما استغنى انض ومثل قول بعضهم: إن حاتم الأولياء له 
طريق إلى الله يَستَغْني به عن حاتم الأنبياى وأمثال هذه الأمور التي كيرت في كثير من 
امتسبين إلى الرْهْدِ» والفقر» والتصوف» والكلام والتفلسف» وكفر هؤلاء قد يکون 
من جنس کف اليهود والنصارى» وقد يكون أعظم» وقد يكون أخحتٌ» بحسب 
أحوالهم» ¢ ۳( 

وقال الإمام ابن القيّم مستنكرا احتجاج المتصوفة بقَصّة اضر مع موسى على 
جواز خروج الأولياء عن الشريعة الإسلامية: 

«فمن اذى انه مع محمد ل کا ضر مع موسى» أو جوز ذلك لأحد من الأمة؛ 
ر ه‌انظر: «الفكر الصوفي»» ص: (۱۳۰ ۔ .)٠۳۲‏ 


ر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» )٤۲٩ - ۲/١ ١(‏ باختصار. 
رم السابق» /۲٤(‏ ۳۳۹). 


فليجدد إسلامه» وليتشهد شهادة الحق؛ فإنه بذلك مُمارق لدين الإإسلام بالكلية؛ فضلا 


غ أن يكون من خاصة أولياء الله ونما هو من أولياء الشيطان» وخلفائه» وراب 
وهذا الموضع مقط ومْمَوقء بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة منهم فرك 
ة2 
8 وقال الشيخ اال ك داعال حفط الله الى . 

إن وجود النضر ی و ا ری کا ر 
اا وه من سن له فل ج امد کو 2 لان الم كان ت إلى رة 
حَاصة؛ ولدلك کان موسی شولا إلى بني إسرائیل فقط ولم يكن رولا للعالین 
رلذلاك ها سم موسي عليه اتلام على الخضس :قال اة وأئى بأرضك اللدم؟ 
cp N E‏ الخضز: و ی ا ل و ی ا 
مبعوث إلى بني إسرائيل» ومنهم. 

E E‏ موسى لازمة للخضر ومجميع الناس في زمانه» وأما بعد بعثة 
ا O‏ لن 

الرسول ي رسول العالمينء لا يسم اضر ولا غيره أن يتخلف عن الإيمان به واتباعه؛ 
ولذلك لا وجود بتانًا للخَضر أ I O N‏ 

زا لأ الصوفيةء واتبعت مزاعمهم في هذا الباب؛ احيَجًاجًا باستغلالهم 
ال ا و 0 ا و 
انك ولفتحت الذريعة لازنا نادقة لاستحلال أ وإسقاط التکالیف؛ كما 


تذرعت ا ذلا البأه نة بمەهو ميم للباطن ضاهر. 
& £ 
إن شعبه مو سے 3 خر ی مر کی الله اما استغلدل ارد و ية لھا اعا ي بریدول رف 


إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسي واخضر 


الباطل؛ وذلك لوجوه تسعة : 

الوَجْهُ الأول: أن موسى - عليه السلام - كان يعلم منزلة الفضر في العلم» وبأنه 
أكثر علْمّا منه» وهذا كافي لأخذ ما عند الخضر بلا إنكار ولا اعتراض» ومع ذلك فقد 
انکر موسی علیه». بینما لم يخير الله العباد عن حقيقة صدق مشايخ وأولياء الصوفية» 
أو كذبهم» ولا أنرل فيهم ذ كرا يجعل الناس واثقين من أن ما بَرَؤْتة منهم من الأعمال 
المنكرةء قد يكون له تأويلات مشابهة لأعمال الخضر. 

ان ی و أي الناس أعلم؟ قال: أناء فَعََّبَ | الله عليه؛ إذ 
لم رد العلم إليه» فقال له: «بلّى» لي عب جعي اليخرنن هو غلم بثك قال 0 
من لي ٻه؟ قال: E‏ في مڪئلء حهتما فقَدذتَ ا 
یکون الان الد اوت دده E‏ 

إذن» فموسى على علم بمنزلته في العلم» وبمكانه الذي لماه عنده» بل وهو مأمور 
بملاقاته كما يَستَفاد ذلك من الحديث؛ قال الطبري 

E a RAE O‏ أعلم منه او تكلم بها فين ا 
يأتي النضر). 

اجه الثاني : أن ما فعله الحضر . عليه السلام ۔ کان مأمورًا ب ولم يفعله من 
عنده؛ لقوله ۔ تعالی -: #چوما فعلنه عر عن می N CET EI‏ 
إلى أن الأمر ههنا هو ا - وفي مقدمتهم الرازي ؛ بحجة استحالة قتل غلام 
ونحوه» من غير حصول وحي قاطع يأمر بذلك» فهل مشايخ الصوفية مأمورون من الله 
بفعل المنكرات الخالفة لأوامره ونواهيه» ودينه الذي أتمه وارتضاه لعباده؟ وهل يحصل 
لهم الوحي في ذلك كما حصل للْحَضر . عليه السلام ؟ إن قالوا بحصول الوحي 


ر انظر: «فتح الباري»» .)٤۳۲ - ٤۳١ /٩(‏ ) 


f rox |‏ اهدي 


Ra a 

وإن نفا أن يكونوا قد فعلوا هذه المنكرات مقتضى وحي ماء فإنه حينغذ يمال لهم: 
ما تفعلونه مخالف ها أوحاه الله على نبيه ٤ي‏ ؛ فلا وجه يصح في استدلالكم بقصة 
ا لخضر» وبأفعاله التي كانت وخياء ولم يفعلها عن أمره؟! 

وجه الَالتُ: أنهم باستدلالهم بقصة موسى. والنضر ينتقصون من مكانة وقدر 
E WO N aa‏ 
ولا يتفطنون إلى معرفة حقائقها. 

وهم أي مشايخ الصوفية ‏ يَدَعُودَ أنهم يعرفون ذلك ويْقَدّمُونَ بذلك دَرَجة 
ارب لوي غ ا اف افا مربي ى حضاف اعرا الي لاا 
درجة الصوفي العارف. 

الوَجْهُ الرًابع: أنه لا يجوز الخروج على شريعة النبي محمد ي إلى شريعة أحرى» 
E E Ts 8‏ : تلك أَمَد 
مد حلت لھا ما کیت ولک ما کس و فلو عتا اوا يماو © 
[البقرة: .]٠١٤‏ 

فقد مر الله ۔ تعالی ۔ مرم وزکریا أن کا عن الكلام ثلاثة أيام بقوله: فما رن 
من لبس لدا فقولح إن درت الارن صوماڳه [مرم: .]٠١‏ 
وقوله لزکریا ۔ عليه السلام -: #قال ايك ألا ثكم التاست تت يال 
سواه [مرم: a a‏ من هذا الصيام 
عبادة له؛ فيصوم عن الكلام؛ متيلا بورود ذلك في القرآن؟ ومعلوم أن اضر 
وموسى - بل وسائر الأنبياء . عليهم أفضل | ا الدسليم ‏ لو كانوا أحياءٌ لا 
رَسِعَهُم إلا أن يتبعوا شريعة النبي محمد بي ؛ لأن أ TT E‏ 


سے 


Ors TY) < (4 yT قال ابن عربي‎ 5 (0) 


إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسي والخضر 


ونبینا ٤5‏ أل إلى الاس عامّة ۔ الهم وجتهم . وحين يرل المسيح أخر الزمان؛ فإنه 
يحكم بين الناس بشريعة القرآن» لا يانجيل ولا توراة. 

وع هذا فانه شغ ما زرل إلى نبينا 8 ا 
والنصوص في شي ء» وإعا کان موقف موسی چ اضر کہرقد د القمسك 

الوّجه الشادس: أن | ECE TS‏ 
ا 2 مأخذه الشرعي» مع أنه حَذرَه أنه لن يستطيع 

وتانیا: که ترد لال اسل شوه سی ی د سه و 
من خبر إقدامه 2 قتل ا وأحذه بلعحية هارون وراس وإلقائه a‏ 
وقد بادر هھنا إلى قوله: پان سالك عن سىء بعَدَهًا فلا سیجی 4# [الكهف: .]۷١‏ 

رها فال الى ور العا وع ر ار ن مع صا لأَبْصر 
al‏ 

فأين هذا من أوامر الصوفية الصريحة بعدم الاعتراض على الشيخ مهما ارتكب من 
الحرمات الظاهرة» فان 4 جود قاض أو ا دراك على الشيخ مو جب 
للمقہت»› و الصر د من ر حمه الذه» و ا اا الالء و سقو م 0 امتحان الشیخ؛ کہ : 
افو 


.)١١٤/۸( و«فتح الباري»»‎ ۱۸١ /٠١( انظر: «تفسير الطبري»»‎ )١( 


وجه الشابع: ف كار موس ال غل أن الفط الممة ات م 
رات ليرد اهدي لي الق الى اه ال ل ران ى ا و 
الناس مأمورون بذلك؛ عملا بقوله تعالى % َم خو ر امو ارج للَاسِ ا 
el‏ هوت ڪن ا ع e E‏ عمران: NS‏ ولم شت“ 
من هذه الأية شی ولا ولي» ولا ر و تابعي» وقد کان ۱ الصحابة نکد 
الواحد منهم على لاحر إن خالف فی في سَيءِ ما» فإدذا کان ذلك يقع بين الصحابة ۔ 
وهم أفضل ا الله على الإطلدق ‏ > فما بالك اوا الصوفية إن E‏ اولات لله 
حقا؟! ثم إن الله أمرنا أن لكر الك في حين أنه لم تتا عِلَم الغيب الذي a‏ 
معرفة حقيقة مراد الشيخ الصوفي بالمنكر الذي يزعم أنه يبدو منكرًا في ظاهره. 

في الإنكار على من خالف شرع الله في شيء ما؛ لأن الوعيد الوارد في ترك الأمر 
امروف E e‏ وقد أن بنوإسرائیل بے سیب 
المفسدين» وضلال یدع ا ا ا 

والفضر عليهما السلام ۔» ويتركون اجک من الآيات والأحاديث الدالة على 
الطتبات» وتحريم النبائث. 


وعلامة ضلالهم ا e‏ بهذا الأصل» ولا د کرونَهُة 
بو له ا کم حي ا ا للتاس ا الوق وتنهوت عن 
الڪ # [آل عمران: 11۰ 

وما يُحَذروَهُم .من الإنكار؛ مُستدلين بقصة موسى والضر التي لا تشهد إلا 
ضدهم» وبالحديث القدسي: «مَنْ عادى لي ولا فقَد آذه با رب»» لکن الحديث لم 
نھ م بڏذلك؛ ن أولياء الله ليسوا ا ولا مُيتدعة فا يرقصون عند السماع» ولا 


إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسي والخضر ۹ | 


يجعلون دعاءهم لله مکاء وتصدية» ولا شروت اله الدج : بين العوامٌ. 

الوَجْهُ النامن: أن َه المتصوفة للقصة فهم شاد وتأسيهم بها ا 0 ؛ 
فالصحابة» والتابعون» وتابعو التابعين ‏ لم يفهموا منها هذا ا ولم ينوا عايها 
منهجًا برب على أساسها العلاقة بين المريد والشيخ» ر كرتن ارفك 
انفتح عليهم من فَهْم هذه الأية» اع الأفاضل الذي لم ا خاي 
e A E‏ کا رهی ا ر > حتى جاء الصوفيةء 
ESS‏ الخلق. 

الْوَجهُ التاسع: إذ ذا کان e‏ - قال لموسى - عليه السلام .: 
کی ع ا ع وإذا کان هذا حرو جا من 
A‏ فإن ذلك لا يجوز قوله في شريعة 
محمد ييب التي قال الله فيها: الوم الت لک دته [الأئدة: ]٣‏ » فما 
رح اضر عن شريعة موسى في هذا الباب إلا لشرع آخر من الله أمره به أما شريعة 
ST E ES es‏ 
بشيء آخر البتة» ولا يجوز آن يقول قائل: E‏ الله لم ونه َه محمد ب + | 

ا ا ا ار د ا ی یکن اة اا i‏ 
لا تى منهم أحد في الخروج عنه» وقد قال ۔ تعالى ۔: ومن يبتع عير الاسم 
ديا ن يبل ينه وهو في ارق من لسرن و [آل عمران: .]۸٥‏ 

فذلك تأكيد من الله على عدم حصول وحي منه على أحد غير النبي ي وهو في 
الوقت نميه يفيد حرم اجك ون اور التعبدية عن غير هذا الطريق. 


5 8 ر 1 
چو چو کے ب کچ 


ذكز الاختلاف في الَهْدِيّ 

اهر من اغى اديه أو اذعيث لَه 
وفيه فصل عن مهدي الغاربة ابن تومرت 
٠ :‏ حركتا الْهْدِىّ الشوداني» وَالمهْدِيٰ القخطاني. | 


امل ادات| حراط اكم على عي ابه 


ذكر الإختلافِ في الَهْدِيّ ٠ ÇÊ‏ | 


ا م ۵ ي ۶2 ت © 4ھ 
واشهر من ادعی المهدية» ار ادعیت له 
قال جمهور أهل السنة: «إنه من أهل بيت النبي ب من ولد الحسن بن علي ۔ 
رَضی الله عَنْهمًا ۔» يخرج فى آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض ظلمًا وجورًاء فيملؤها 
قش طا وعَذلاء وهذا هو القول الصحيح الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة عن 
النبي ا وأقره ا الحدثن وا والحققين في القدي» والحديث» 3 من ل 
یعتد بخلافه)» وقد سبق ان دل بالتفصيل. 
واڏعى بعضهم أنه الملسيح عيسى أبن مرم ۔ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
اعتمادًا على الحديث المنكر: «لا مَهْدِي إلا عيسى ابن مرم وقد سبق رد هذا القول» 


5 
هة 


وتش اررق 

لقد راودت فكرة المهدية كثيرًا من الناس» حتى ادعاها بعضهم لنفسه؛ إما لوجود 
انض الفادات فة أو ككف اللات ها 

ومنهم فرق ضالة حؤرت فكرة المهدية» وتناولتها بالتعديل والتحريف؛ لينطبق 
وصفها على شخص معين تمحوروا حوله على أنه المهدي المنتظر. 

- ومنهم من لم يدع المهدية لنفسه إطلاقاء ولكنه كان متحليا بصفاتِ طيبة جعلت 
مجيه وأتباعه البهورين به يَدّعون أنه المهدي النتظر. 

- ومنهم من اجتمع فيه صفات طيبة» وإنجازات واقعية رائعة» في خدمة الدين» ولم 
يد ع المهدية لنفسه» ولا ادعاها له أحد» ولكن ا عليه وصف «المهدي» بالمعنى العام 


.)۱٤۹( انظر ص‎ ٩( 


۴۳۹٦‏ الد 


۹ الخاص. 


n tb 


- ومن مدعي المهدية من طبع ارا عميقًا في أحداث التاريخ؛ حيث قامت له دعوة 
وکیان» ومنهم من حمل ذکژهم؛ فعاشوا وماتوا دون أضواء ولا ضوضاء. 

وفي هذا الفصل نستعرض ا مدعي المهدية» او اعت لهم المهدية» وقد 
نبسط سيرة بعضهم؛ ها فيها من الدروس والعبر لكل من تراوده نفسه أن يدعي المهدية 
E‏ 


[‹ (۹) علي بن ابي طالب أمير المؤمنين له رت ١٤ه).‏ 


ادق عا و س یزد الرنديق اشيم ان علا نه هر ٤‏ 
واه و الدنيا قبل يوم القيامة» فیما اا عد کما مٽ جو 
ولا َيل علي طه زعم ابن سبإ أن المقتول لم يكن علا e‏ 
للناس في صورة علي صب وأن عليًا صعد إلى السمايء كما صعد إليها عيسى ابن 
مرم عليه السلام ." وزعم أنه الذي يجيء في الشحاب» وأن الرعد صوته» والبرق 
۳۴3 


ra 


لېسمه 
وقد قيل لابن سبإ: إن عليًا قد فّل» فقال: «إن جتتمونا بدماغه فى صرة لم نصدق 
بموته» ا يموت حتی و من الفاغ وملك ار او 


رل ا كور عا اعام السخرى د حط اله 
a UREA‏ ا إثارة القن والقادفل بين الان م 
)1( اف من اليمن»› وکان يھو ديًا فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الاة 
ویدخحل بینهم الشرء قال فيه الذهبي: (من غلاق الرنادقة» ضال مله وقد کان ا ابرز زعماء 
الدامية التي انتهت بقتل امي مير البررة» وقتيل الفجرة؛ عثمان بن عفان وه وادعى إلهية على سوه 
(۲) «الفرق بين الفرق» ص 0 
)٣(‏ «الملل والنحل» .)١۷٤/١(‏ 
)٤(‏ الت ا ص (۱۸)» و«الفصل» »)۱۸٠/٤(‏ واللل والنحل») .)۱۷٤/١(‏ 


مُحَمَدُ ئ النَفية rv‏ | 


کل مک فاد عقا بای رين ود ره ف اهر بب آمل الت 
منفذًا كبيراء ومرتعا ححصبا لتحقيق مآربه التخريبية. 

فقد كان السلمون جميعًا ينظرون إلى أهل بيت الرسول َة نظرة حب وتقدير؛ 
لنرلتهم من الرسول يي وكان من السهل جدًا إثارة عواطف عامّة المسلمين» بحجة 
الدفاع عن أهل البيت» والولاء لهم وتأييدهم. 

حدث؛ فقد استغل عبدالله بن سا هذه الناحية» وكذلك كل الذين 
شايعوه» ومشوا على فكرته في جميع العصور حسب مصالحهم» وأغراضهم» وأهوائهم 
السياسية» والمادية» ومن هنا نرى فرق الشيعة جميعًا على فكرة الرجعة لمن اختارته لها 
مهديًاء إلا أن السر في تعدد أحزابهم هو ما كانت نليه ظروفهم السياسية» وأهواؤهم 
الماديةء وأغراضهم الختلفة» فكلما سولت لأحدهم تفسه أن يمر بطلب الولاية 
والرياسةء أو المنافع الأحرى» اختار له مهديًاء وتظاهر بالدعوة إلى إمامته» فإذا مات 
ذلك المهدي المزعوم قبل أن تتحقق ماربه» ادعی اا ولم و ان يرجح 
E a Eb EE E‏ 
عا 

[~» محمد بن رحمه الله اى (ت ١۸ه).‏ 


الكوفة؛ ليو كد له أمر بيعته» ll‏ ا اتا ا دعا فی ٠‏ ا بدم 
الحسين» ثم أراد ا كك افر فاذعى أن محمد بن الحنغية هو المهدي الذي سيخرج في 


.)٦۳( «المهدي النتظر» ص‎ )١( 

(Y)‏ هو ابو القاسم محمد بن علي بن ك طالب الهاشمي القرشي» لخد الأبطال الأشداء ي صدر 
السلا وهو ای ال والحسين رضي الله عَنهُمًا » غير أن أمهما فاطمة الزهراء رضی الله عنھا ۔» 
وأمه خولة بنت جعفر الحنفية» ينسب إليها يرا له عنهماء کان وا سع العلم» > ورعًاء قويًا» شجاعا. 


tha‏ م( 


۳۸ 1 الد 


آخر الزمان» وأنه أمره أن يدعو الناس إلى بيعته» ورور على لسانه كتابا» فدخل في طاعته 

جمع جي قوی بهم» وتتبع قله الحسين»› فقتلهم» َموي مره بن يحب أهل il‏ 
وذ كر الشهرستاني (أن الختار بن أبي عبيد" قال يإمامة محمد بن الحنفية بعد 

الفتنة فى الدين» فأراد قدوم العراق إليه n‏ إمامته» وسمع 

ذلك» فخاف من قدو مه العراق ذهاب ریاسته وولایته» فقال جنده: «إنا على بيعة 

المهدي» ولكن للمهدي علامةء وهو أن يضرب بالسيف ضربةء فإن لم يقطع السيف 

جلده فهو المهدي»» وانتھی قوله هذا ا ابن الحنفية» فأقام مک خوقًا من أن يقتله 

الختار بالكوفة . 
وقد اتفقبت فرق الكيسا: نية“ كلها على إمامة ابن الحنفية في حياته ولكن بعدما 

مات أقر قوم منهم بموته O‏ الإمامة ا yS‏ وقال 

قوم آخحرون: انه کی ولم يمت وإنه ي جبل رَضوی و عنده عن من لماعي وعین 
من العشل» ياتبه رزفه عدوا وها ّنه الملائكة O TT‏ 

)0 ر (وذلك عن غير أمر ابن الحنفية ورضاه» وإنما يتقولون عليه لیروجوا على الناس 
به» ولیتوصلوا لی أغراضهم الفاسدة). اه من: «البداية والنهاية) .)١٤۸/۸(‏ 

)۲( «الاحتجاج بالأثر) ص YY)‏ 

)( وا ي ا a.‏ ا کان ا ون شدید e‏ ومن أقبحه: أنه 
انه الكذاب اراد بقول ابي ل: ران في تُقیف کا ومبيرًا) رواه مسلم» وان ارو بن 
يوسف» كما في «شرح النووي» .)٠٠١/٠١(‏ 

.)۱٤۸/١( «الملل والنحل»‎ )٤( 

.)٤۷( «الفرق بين الفرق» ص‎ )٥( 

)١(‏ نسبة إلى كيسان» لقب الختار بن أبي عبيد» وقيل: كيسان مولى علي طه. 

(۷) مات ابن الحنفية سنة »۸١‏ وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان والي المدينةء ودُفِنَ بالبقيع. 

)^( جبل على مسيرة يوم من ينبع»› وعلى سبع مراحل من المدينة - (معجم البلدان») (۳/). 


e سے‎ 


2 بن التَفِية ۰ ۳۹ 


پحفظانه من أعدائه» ا وقت خروجه» وأنه صاحب الزمان یخرج»› ويقتل الدجال» 
ويهدي الناس من الضلالة ويْصلح ارت بعد فسادها ولم ت ولا بموت حتی 
N ET‏ 


قال المجميريٰ ¢ وکان مرم بطر ون رجعة محمد بن الحنفية .: 


ن اة ع و ا ا 


)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين» »)4۲/١(‏ «الملل والنحل» »)٠٥۰/١(‏ «التنبیه والرد» ص (۹١)»ء‏ «الفرق 
بين الفرق)» ص .)۳١(‏ 

(۲) «المهدية في الإسلام» ص .)٠١۹(‏ 

(۳) «الفرق بين الفرق» ص »)٤۲(‏ «الأغاني» .)١٤/۹(‏ 


:۷ لدي رفغ أَْراط الشاة 


Vl. a 28 و‎ e2 E I ED 
تَيب لا رى فيه رَمَانا برضرى عِنده عسل وَمَاءٌ‎ 
وقال الحافظ ابن كثير فى (البداية والنهاية):‎ 
(وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته» وأنه ينتظرُ خحروجه في آخر الزمان» كما‎ 
من سرداب سامرای وهذا من خرافاتهم» وهذيانهم» وجهلهم» وضلالهم»‎ 
ونرحاتهي). اه.‎ 
)ھه١۰۰ ص ل بن عبدا لك الخليفة الأموي (ت‎ 
من خيار ملوك بني أمية» كان - رحمه الله ۔ دنا فصيكا مُفوهًا عادلا محا للغزو.‎ 
. باستخلافه عمَر))‎ 
وقال الفرزدق في ااال ن غد اخلن:‎ 
رألقَيت من كفيك حَبل حَمَاعَةٍ وَطاعَة مَهْدِيٰ سيد التقابي“‎ 
:. وقال جریر فيه ايسا‎ 
هر المهدي قد رضح 'الشبيل“‎ 
وقال تهار بن تَؤسعة في سليمان بن عبدالملك:‎ 
َه راه بالفرٍ زاء لم َر تقض بها للشركي مر‎ 
مجاركة هدي الو كأنها غقاب نحت من ريشها الع‎ 
.)٤١(ص «الفرق بين الفرق»‎ »)4۳/١( «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 
کذا فى الأصلء وصوابه: «(محمد بن الحسن).‎ () 
.)۳۹/۹( «البداية والنهایة»)‎ (۳) 


(6) ) سير اعلام النبلاء) .)١١١/١(‏ 
(*)» (1) «المهدية في الإسلام» ص .)١٤(‏ 


َر بن بدالعزین خامس اخلفاء الراشدين المهدين IT‏ 


عَلّى طاعَة الَهُدِيٰ لَمْ يبق غَيرْمَا أا وام اال ميغ 
وعن حکيم بن سعد قال: لا قام سليمان» فأظهر ما أظهرء قلت لأبي ب يحیی: «هذا 
المهدي الذي بذ کر؟) قال: رلا 
Gî‏ عُمَرٌ ن عَبدالعزيز» خامس الخلفاء الراشدين 
المهدبين» (ت١١٠ه)‏ - رحمه الله ۔ تعالى ‏ 


مجدد العة الأولى» شاع عدلهء وذاع فضله» حتى ظن البعض أنه المهدي اليشر 
به» قال وهب ين مب ازإن كان ۶ ا مهدي» فهو عمر بن E‏ 
ا ل ی ی ا 
با محمد» من الْهْدِی؟» E‏ دار مَروان؟)» قال: (لا)» قال: 
«فادخحل دار مروان تَر المهدئ»» قال: فاذن عمر بن عبدالعزیز ن فانطلق 0 
حتی دخحلں دار مَووان» فرأی الأ والناس محتمعین» تم ك سعيد بن الج 
فقال:. «یا اا محمد ن دار مروان» فلم أ اا E‏ هلا المهدي» < فقال له 
السرير؟)» قال: نعم» قال: «فهو ادى 
وعن العزرمي قال: سمعت محمد بن علي يقول: «النبي مناء والمهدي من بني عبد 
وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قلت لطاووس: «عمر بن عبدالعزيز. المهدي؟)» قال: 
(1) «ضحى الإسلام» (۲۳۹/۳)» وفي قوله: «عُقاب نحت من ريشها الوقوع» اضطراب! 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف». 
)( «تاریخ الخلفاء» ص .)١١١(‏ 
را 


)١( »)٤(‏ «الطبقات الكبرى» »)۲٠٠١/١(‏ و«تهذيب التهذيب» ./٠١(‏ ۰ )» وراجع حدیث جاب ينه 
المتقدم ص .)٤٤(‏ 


rv‏ | ادى 


«كان مهدبًاء وليس بذاك المهدي)' 
قال الإمام الحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: (لا ريب أنه كان راشدًا مهدي 
ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج ي e‏ ا 


وهو ممن وصفه الناس بالمهدية» ولم A O EE E‏ 
الصلحاء الفصحاءء قال الذهبي: «قيل: كان موسى يُسكى المهديّ) وقال خالد بن 
«وکان ش زمانه یرون انه الملهدي»“. 


٣»‏ الحارٹ ُن سریْج (ت ۱۲۸ه). 


£ 


خحرج على 8 خحراسان (٩۱۱ه)‏ ف ٠‏ ن الخليفة هشام بن لف و زعم أنه 


ي رر 


يدعو إلى الكتاب» والسنةء وأنه صاحب السود» واستولى على بعض البلاد من 

خراسان» ثم انهزم أمام الجيش الأموي» وهرب إلى بلاد الترك» حيث مكث اثنتي 
عشرة سنة» ولا كتب له يزيد بن الوليد بالأمانء رَحَعَ إلى بلاد المسلمين» ولا تولى 
الحلافة مَروان بن محمد خرج من جدید» و کان يؤیده في دعواه الجهم بن صفوان» 
ويقرأً على الناس سيرته في المساجد» والطرقات» إلى أن تصدى له نصر بن سيار أمير 

حراسان» فقتل کثیرًا من اصحابه» ومنهم الجهم بن صفوان» ثم وقع قتال بین الحارٹث 
وحايفه جديع بن علي الأزدي الكرماني» فانهزم أصحاب الحارث» فَتِل مع مثة من 
اأصحابه في رجب ۱۲۸ ه» وأمر الكرماني بصلب الحارٹ بلا رس على باب مرو . 


(۱) رواه ابن ص شيبة في «المصنف). 

(۲) «المنار المنيف» ص .)٠١١(‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٠٠١/٤(‏ 

.)۳١١/٤( «السابق)‎ )٤( 

(ه) انظر: «الکامل»» لابن الأثی (٥/۲۰۱۷)؛‏ ودالبداية والنهایق» لابن کٹیں (۲۷-۲۹/۱۰). 


مُحَكَد بن عبدالله ن اخسن «النفس الزكية» lrvr f ٠‏ 


e 8‏ ے o‏ 2 0 £ ۰ 4 
E ™[‏ ن عندالله بن اخسن «النفس الزكية» (ت ٤١‏ ١ه)‏ 
U‏ بو الله 
المدنئ» اشتُهر بالعلم والزرهد» حتی لقت ب«النفس الركية)» وکان من سادات بنی 
هاشم علماء وشجاعة» وكرمًاء كان صَوَامًا فَوَامًا من الصالحين» سَكاهُ أهل بيته 


وأنه من ولد فاطمة ‏ عليها السلام » وهو یری ظلم ملوك الدولة اة وکان النفسش 


الزكية قد بايعه جماعة من أهل الحجاز في أواحر دولة موان الحمار بالخلافة» وكان 
العباس السفاح في أواخر سنة ١١٠ه.‏ 

فلما بُويعَ المنصور بالخلافة اختفى محمد ومعه أخوه إبراهيم؛ خوفا من المنصور أن 
بطش بهماء وخاف المنصور أن يخرجا عليه بُطالبانه بالخلافةء ولا لم يتمكن المنصور 
من القبض عليهما قبض على أبيهماء وجماعة من أقاربهما» وحبسهم في سجن 

فلما ضاق محمد ذرعًا بالاختفاء تواعد هو وأخوه بالظهور فى يوم واحد» فظهر ‏ 
محمد في المدينة» وهجم على أمير المدينة» وسجنه» ثم استولى على المدينة» كما 
استولى أخوه على البصرة في اليوم نفسه» وبايعه أهل المدينة» وتلقب بالمهدي (› 
صرح بمهديته في بعض رسائله إلى المنصور. 

قال ابن كثير: للَمَّبَ بالمهدي؛ طمعًا أن يكون هو المذ كور فى الأحاديث» فلم 
یکن به» ولا تم له ما رجاه» ولا ما تملاهٌ» فنا لله!). 


ص 


)١(‏ انظر: «مقاتل الطالبين) ص (۲۳۲)» وما بعدها. 
(۲) «البداية والنهاية) .)۸٤/٠١(‏ 


سس ا 


لار ولكق ال تل الشكة بالكامات فجرت سارك طاعة ادت ان تیر 
مسار التاريخ» إلى أن وجه المنصور جيشًا قوامه عشرة آلاف جندي» بقيادة عيسى بن 
E O O‏ 
يصمدوا آمام الجيش العباسي» وكان المصير أن فيل محمد النفسش الزكية» وهو ينادي: 
و اس نبیکم مجروځ مظلومٌ»» وکان ذلك في ET‏ 

لقد دحل في روع «النفس الزكية» أنه المهدي الموعودء «ولم ينتبه إلى السنن 
الكونيةء وأن ظهور المهدي لا بد له من مقدمات يستطيع فيها أن يحكم المسلمين 
حككا إسلاميًا صحيحًاء وأن المهدي في آخحر الزمان عند نزول عيسى ‏ عليه 
السلام 8 

عى بعض «الجارودية) أنه حي لم بء ولا مات» ولا يموت حتى يل الأرض 
عدلا كما مقت جوا © وزعم اح » أنه في جبل حاجر من ناحية نجد إلى أن 
ومر کک ويلك الأرض» وبجايع له بمكة بين الركن» والمقام ““ 


زعم بعضهم أنه المهدي المنعظ وقد مضى زمانه» ١‏ «واستدلوا بأثار موضوعة» وعلى 
تقدیر صحتها لا تدل على ن المهدي العباسي هو اهدي الذي یخرج في آخحر الزمان» 
بل هو مهدي من جملة المهديين الذي قال فيهم رسول الله يي (عليكم بسنتي» 
(1) «السابق) .)۸۹/١۰(‏ 
(۲) «حر كة النفس الزكية)» للأستاذ/ محمد سليمان العبدة ۔ حفظه الله - ص (1۹). 
(۳) «الفصل» .)۱۷۹/٤(‏ 


)٤(‏ «الفرق بين الفرق» ص »)٥۸(‏ «مقالات الإسلاميين» »)4۹/١(‏ وانظر: «المهدي النعظر» للبستوي» 
ص ( ۱١۹-۲۱۲۳‏ ۲). 


المهدي الخرافة مُحَمَد بن الحسن العَشكري ve‏ | 


عبدالعزيز طبه » بل هو أولى بهذه الصفة من المهدي العباسي)“. 
مهدي الخرافة مُحمُد ب بن اسن القسكريٌ (الإمام 
الغائب المزعرم): 

يزعم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية أن الإمامة تكون بالنص الإلهي» وأن النبي ٤‏ 
نص على أن الإمامة تبدأً من ولاية علي بن أبي طالب طلب» وتنتهي يإمامة محمد بن 
الحسن «المهدي»» وهو إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه ولد من جارية» ثم غاب 
أنظار الناس 

لقد الشيعة هذه الخرافة ليخرجوا من المأزق الذي تورطوا فيه؛ حيث إنهم 
يعتقدون أن الإمام لا يموت حتى بُوصِي من يكون حَلَمًا له. يروي الكليني عن جعفر 
الصادق أنه قال: «لا بوت الإمام حتی یعلم من یکون بعده» فيوصي إلیه»» وروی 

a‏ قوله: (لو بقیت ال بغير إمام لا 


کا انهم زعموا أن الإمامة E‏ في اولاد ای ی علي 5 رضي الل 
تم وقعت 3 الکو حن فى اسن العسكري» ولم ینجحب أولا5ًا» 
E‏ اضال مهددًا في وجوده» ومن ثم ا لاستمرار الإمامة ۔ 
ولا السؤال عن مكانه» وقد اختلفوا شدیدًا فی وقت میلاده» ومن هی أمه؟ 
وهل هو مستور عَيْبَ دون أن يراه أحد؟ أو سهد قبل الغيبة» أو بعدها؟ ومتى غاب(“؟ 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» ١٥١١ - ٠١١/١١( »)۲٤۸-۲٤۷/٩(‏ )»والنار المنيف» ص .)٠١١(‏ 
(%( (أصول الكافي»» للكليني»› .)Y۷(‏ 
(۳) «السابق) ص .)١۱۷۹(‏ 
3 فقد جاء في ( «(أصول الكافي» : «أن الإمام الحسن المسكرى ولد في رمضان عام ۲٣۲ھ‏ في بعد 
أن عاش ثمانية وعشرين عامًاء بدون أن ينجب وَلّدّا» حسب رواية أخيه جعفر بن علي) . اه ص ٦(‏ ° (. 


(ه) انظر: «اللل والنحل» »)١۷۳-١۷١/١(‏ و(فرق الشيعة»» » للنوبختي» ص (۹۲-۹۰)؛ و«الفصَل») 
TEWS)‏ 


۳۷٦ 


لقد افترق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري إلى أربَعَ عشرة فرقة» لم تعترف 
NOS O ESS‏ 

ويقول الشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله - مبيتًا ارتباط اعتقادهم في المهدي 
الخرافة باعتقادهم في الرجعة: 

(... ومن عقائدهم الأساسية أنه عندما يقوم المهدي ۔ وهو إمامهم الثاني عشر ‏ من 
ed O O BE‏ 
السلمين السابقين» مع الحکام المعاصرين لقيامه» وعلى رأس اج جميع الجبت والطاغوت 
(أبو بكر» وعمر) . في زعمهم قبحهم الله . فمن بعدهماء فيحاكمهم على اغتصابهم 
الحكم منه» ومن آبائه الأحد عشر إماما؛ لأن الحكم في الإسلام حق لهم من الله مُنْذ 
ئۇفى ول الله کب إلى أن تقوم اا غیرهم. 

وبعد محاكمة هؤلاء الطواغيت المغتصبين يقتص منهه» فيأمر بقتل وإعدام كل 
حمس مئة معا» حتى يستوفي قتل ثلاثة آلاف من رجال الحكم في جميع عصور 
الإسلام» ويكون ذلك في الدنيا قبل البعث النهائي في يوم القيامة» ثم بعد موت من 
يموت» وإعدام من يعدم يكون البعث الأكبر للحشر ثم إلى الجنةء أو النار؛ اا جنةٌ لآل 
اليت» الاين يخقدرة فيم هده المقانك واتار لكل فن ن فيي 

والشيعة يُسَمُونَ هذا الإحياى والمحاكمة» والقصاص باسم (الرجعة)» وهي من 
عقائدهم الأساسية التي لا برتاب فيها شيعي واحد. 


... ولأجل أن تعلم عقيدة الرجعة في كتبهم المعتَبرّة أذ كر لك ما قاله شيخ الشيعة 


کتابه «الإرشاد في تاریخ خځجج الله على العباد» ( ص ۲-۳۹۸ »)٤١‏ وهو مطبوع على 
الحجر في إيران طبعة قدية» لم بذک تاریخهاء ولكنها طبعَتْ على خط محمد علي 


.)۲٠۳( «التشيع بين مفهوم الأئمة مهوم الفارسي»» محمد البنداري» ص‎ )١( 


VY 


/ حسن الكابابكاتي.‎ E 

روى الفضل بن شاذان عن محمد بن علي الكوفي» عن وهب بن حفص» عن ابي 
بی ال فال ا عبدالله - يعني جعفرًا الصادق .: 

ينادي باسم القائم؛ (آي إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه ولد منذ أكثر من ٠‏ 
أحد عشر قرنًاء ولم EE‏ سيقوم» ویحکم» وينادي باسمه في ليلة ثلاث 
وعشرين» ويقوم في يوم عاشوراء)» لكأني به في اليوم العاشر من الحرم قائمًا بين ال ركن 
- والمقام» جبرئيل عن يمينه ينادي البيعة له» فتسير إليه الشيعة من أطراف الأرض» تُطوّى 
لهم طيّاء حتى ببايځوة» وقد جاء الأثر بأنه يسير من مكة حتى يأني E‏ 
فنا ثم يفرق ال جنود منها في لاان 

وروى الحجال عن ثعابة» عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي جعفر . عليه السلام . أن 
محمدًا الباقر قال: «کأني بالقائم ‏ عليه السلام ‏ على محف الكوفة» وسار إليها من 
كةي تمع الات من ادنك رل عن جه ومكال عن الارن 
هو يفرق اجنود في البلاد». 


بين يدیه» و 


وروی عبدالکرم الجعفي قال: «قلت ا عبدالله ‏ يعني جعفرًا الصادق -: «كم 
يملك القائم ‏ عليه السلام -؟)»» قال: «سبع سنين» تطول الأيام حتى تكون السنة من 
سنيه مقدار عشر سنين من سنيکم» فتکون سنو ملکه سبعين سنة من سنیکم هذه». 

ال ابن صي خي داكا فين طن الل ال قال وا اله اة 
باللبوث» وقلة الح ركة؛ فتطول الأيام لذلك» والسنونء وإذا آن قيامه مُطر الناس 
e E E‏ 0 و 
المؤمنين» وأبدانهم في قبورهم» فكأني أنظر إليهم مقبلين ينفضون شعورهم م 
ا 

وروى عبدالله بن المغيرة عن ابي عبدالله جعفر الصادق . عليه السلام ‏ قال: «إذا 


1 


قام القائم من آل محمد اقام حمس مئة من قريش» فضرب أعناقهم» ثم أقام حمس 
معة أحرى» فضرب أعناقهم ثم» حمس مفة أخرى» حتى يفعل ذلك ست مرات». 
قلت: «ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟!» (وإما استغرب ذلك لأن الخلفاء الراشدين» وبني 
أمية» وسائر حكام المسلمين إلى زمن جعفر الصادق ۔ لا يبلغ عددهم عُشر يشار هذا 
العدد)» فقال جعفر الصادق: (نعم» منهم» ومن مواليهم»» وفي رواية ای ا 
دولتنا آحر الدول» ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا؛ الماد راا 
ا دا مک را ا ر هو ی 

وروی جابر الجعفي عن أبي عبدالله قال: «إذا قام قائم ال محمد ضرب فساطيیط 
dR NOE‏ فأصعب ما يكون على من حفظ اليوم؛ (أي على ما 
حفظه الناس من المصحف العثماني كما هو في زمن جعفر الصادق)؛ لأنه يخالف فيه 
التأليف. 

وروی عبدالله بن عجلان عن أبي عبدالله ‏ عليه السلام ۔ قال: «إذا قام قائم آل 
محمد حکم الناس بحکم داود»('. ) 
. وروی المفضل بن عمر عن أبي عبدالله قال: «يخرج مع القائم ل السلام ا 
ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلا من قوم موسى» وسبعة من أهل الكهف» ويوشع بن 
E SO NS aE A E E‏ 
أتصارا ومحكاماه. 

وهذه النصوص منقولة بالحرف» وبكل أمانةء من كتاب عالم من أعظم علمائهم؛ 
وهو «الشيخ المفيد»» مروية بأسانيدهم المكذوبة ‏ بلا شك ۔ على آل البيت» الذين كان 
من أكير مصائبهم آن يكون هؤلاء الكابون خاصّة شيعتهم وكتاب «الشيخ المغيد» 


2 
ت E‏ ا 1 | hM‏ 2 ا ا ا x ۳ I‏ 4 
ر لا سل الماع الج اشن ورلو 1 اسف سین الو سږ ی سر رھ .` 


4٠‏ يت كشت اللأصول الليرصيتة لس الراقضة فته تلفسا سن اسيا 


مهدي الخرافة مُحَكّد بن الحسن العشكري ۳۷4 


مطبوع في إيران» ونسخه الأثرية محفوظة» وموجودة عندنا. 

E a ES‏ 2 اللسلمين فيها . من عقائد الشيعة 
NI‏ كان يؤمن بها عالمهم السيد المرتضى مؤلف كتاب «أمالي ارت و 
أخر الشريف الرضي لاع اة في تزوير الزيادات على (نهج البلاغة()» 
ولعلها أكثر من ثلث الكتاب» وهي ي التي فيها تعريض بالصحابة» وتحامل عليهم» فقال 
السيد المرتضى للذ كور في كتابه «المسائل الناصرية): «إن:أبا بكر وعمر يُصْلبّان يومغذ 
على شجرة في زمن المهدي (أي إمامهم الثاني عشر الذي يسمون قائم آل محمد» 
وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب» فتصير يابسة بعده)١.‏ 

ومن أكاذيبهم أيصًا . أن المهدي المزعوم هذا سيرخ مصحف فاطمة» وهو غير 
لصحف الموجود الأن» وقد نسب الكليني صاحب «الكافي» إلى جعفر الصادق أنه 
O E E‏ - عليها السلام .» وما يدريهم ما مصحف فاطمة ۔ 
عليها السلام .... مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرانکم 
حرف واحد. مكثت فاطمة بعد النبي حمسا وسبعين يومًا» بت عليها مَصَائِبُ من 
الحرن لا يعلتها إلا الله فارسل آله إليها رتيل يسليها وريه وتخدها عن بها 
وما یحدث لذریتهاء وکان علي یستمع» ویکتب ما سمع. حتی جاء منه مصحف 
قدر القرآن ثلاث مرات» ليس فيه شيء من حلال» ومن حرام» ولکن فيه علم ما 
کن 

لقد ثبت تاريخيًا أن الحسن العسكري مات» ولم يعقب» وقد مات عقيكاء ونص 
على ذلك ابن جريرء» وابن قانع» وغيرهما من المؤرخين» قال الشيخ محب الدين 
ر انظر: «سير أعلام النبلاء؛ »)٥۸۹/۱۷(‏ و«ميزان الاعتدال» »)۲٤١۲/۳(‏ و«كتب حذر منها العلماي 

.)٥١/١۲( وانظر نقد ابن كثير للشريف الرضي في «البداية والنهاية»‎ »)٠١١ - Ye) 


5 «الخطوط العریضة» ص (۹١٠۔۲٦)»‏ باخحتصار» وانظر: «لله ٹم للتاريخ) ص(۷۸). 
ر٣‏ «الكافي»» للكليني» (۱۹۹/۲۳)» وانظر: «لله ثم للتاریخ) ص(۷۸ - ۸۲). 


Ae |.‏ ) اهدي 


اللخطيیب س شخصية موهومة 
TE‏ الح الى الائ ماف فن غر ركه رض اه ج د 
غل اف رلك له ولارن سحل مرا رم هلبه قي ف لك الا رمان لا يرل 
منهم مولود إلا جل فيه» ولم يسبل فيه للحسن العسكري وَلد» ولا تغرف العَلوونَ 
الاض و لن ال هات عن و 

© ويقول الد كتور عبدالعليم البستوي معلقا على خرافة مهدي السرداب: 

(ومن ل الواضحة ة على کل هذه الاسظورة اختلقة ا رواتها أنفسهم 
مضطر بون ا الاضطراب ف تفاصیلهاء رقع بينهم اخحتلاف کف الوالد والولد» 
والأم» والغيبة» وقد د گرة الشهرستاني في «الملل والنحل) بالتفصا ٩"‏ 

و هدا الاختلاف والاضطراب» والتخليط في هذه الأسطورة التي اختلقها بعض 
زعمائهم لأغراضهم الخاص › أصبح الكثير منهم ا فیها» حتی LS‏ 
جدید إلى | SS‏ 
كثير من أتباعهم في شك من أمره» وأصبح ح البعض منهم وون روجه تسلية للأتباع 
الشدّج» وتبريرًا لعواطفهم» ولا وقع علاف ذلك وثبت کذبهم مرة ا اط4ا 
إلى اختراع أحاديتٌ نسبوها إلى أئمة أهل البيت في كراهية التوقيت» وهكذا اخْترعّث 
مرغ انات را كادي اة ا كدر لأر ولك حى الان ال ف ل 
C2 5‏ 
گرار ‏ ... 
ولا رأى هؤلاء أن الأحاديتٌ الثابتةً الواردة في المهدي تقضي على أسطورتهم 
)١(‏ «الخطوط العريضة» ص (۸۳)» وانظر: «لله.. ثم للتاريخ» ص(١أ١٠٠).‏ 

(۲) «للل والنحل»  .)۱۷۳١۱۷۱/۱(‏ 
(۴) انظر: «الخطوط العريضة») ص A)‏ 


)٤(‏ انظر: کتاب (الکافی» للکلینی» باب نادر فی حال الغیبة »)۳۹۰/٤(‏ باب الغیبة ٤/٤(‏ ۳۹)» باب 
التمحيص والامتحان »)٤٤٦/٤4(‏ باب» كراهية التوقيت »)٤)٤١/٤(‏ وغيرها. أ 


الهف ا اف فاد نن ان الفتكى f‏ ۸1 | 


بالبطلان؛ فهي تنص على كون المهدي اسمُه اسم لني ل واس e‏ 
وتأويلات مضحكة: 

١‏ احتلقوا أحاديتٌ ليس لها زمام» ولا خحطام» ونسبوها إلى الرسول بء وإلى علي 
وعیره» Es‏ ابن الحسن العسكري» حتی انهم لم يتورعوا عن ذ کر اسمه 
بالصراحة في هذه اا اخترعة. 

ا ورت اديت لهد ا اوت م و ینکرونها؛ فمنهم 
من ذهب إلى حذف هذه الكلمة من الروايةت وذ کر «اسمه اسمی)(') فقط» وأنكرزبادة 
«(اسم ابه اسم ای وزعم أن اللازم طرحها» والإعراض عنهاء إن لم ا تاؤيلا: 
ومنهم من زعم أن هذه الرواية مخوفة» والصواب «اسم ايه اسم ابني) بالنون؛ یعنی 

اسر ). 
ومنهم من ججاً إلى تحريف معناها: فقالوا: إن المراد بأبيه هو جده؛ وهو الحسين» 

ف کته ا عبدالله؛ فمعناأه محمد بن ا E‏ ا لكيه اسما ومنهم ان 

طلحة في كتابه «غاية السول في مناقب الرسول»ء وكأنهم أحدقوا النظر في آبائه من 

الحسن العسكري إلى على بن أبى طالب» فلم يجدوا أحدًا اسمه عبدالله في هذه 

OA SoS 

ص قال ت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

TT 
ا رمل بل سا لی کن جن کی وعد تاي ريسل‎ 
TD aI ger (0) 


J) (0)‏ ال شاعة) ص (۸۷).' 
5 الهئ :مظن عن 5)۸۸ بها ف: 


FAY‏ الساعة 


الحسن فیقول: إن اسمه محمد بن عبدالله» و بذلك ان حلده ابو عبدالله» وهذا 
کان رد ای ی الو ووا ا ن و EE‏ 
ا من هذا ا کن یرید الهدى» والبيان» فان اهدي النعوت من ولد 
[“ المهدي )لحد عبد الله ن مه مون الفاغ ( ت ۲ ۲ ۳ه 

کان 2 یھو ديًا من بيت چو سي فانتشب بالکذب لھ أهل ا 
ا آنه اهدي الذي شر به ابي . صلی اله عله و اله و وملك 
ا واستفحل مره ا e‏ در الملاحدة | i‏ الذين ا أعظم 
الاس عداوة لله ولرسوله EE‏ وَعَلّى آله وسل 2 » على بلاد المغرب» و مصر» 
والحجاز» والشام» واشتدت عربة الإسلام ومحنته» ومصيبته بهم» و کانوا غو 
الإلهيةء ويدعون أن للشريعة باطتًا يحالف ظاهرها؛ وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء 
الله» فتستروا بالرفض» والانتساب ۔ كذبًا ۔ إلى أهل البيت» ودانوا بدين أهل الإلحاد 
ورو جوه» ولم ل أمرهم ظاهرًا» u‏ ان ا اله ا منهم» و الإسلام بصلا ح 
الدين یو سف ا الله » فاستنقذ الأمة الإسلامية منهم» وعادت مض دار 
إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإ لحا في زمنهہ0) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : إن طوائفٌ ادعی e‏ ا المهدي 
به؛ مثل مهدي القرامطة الباطنية الذي أقام دعوتهم بالمغرب» وهم من ولد 
ميمون القداح» وادعوا أن ميمونًا هذا من ولد محمد بن إسماعيل"» وإلى ذلك 
«منهاج السنة .)۴۱١/٤(‏ 
(۲) انظر: «نقد المنقول» ص (۸۲). 


)( ر( اڈعی انه غبیدالله بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادف» مع أن المعلوم لل عاماء 
الانساب أن دين امال مات ولميعفب: انظر: «الفرق بین الفرق)» ص (۲۸۳-۲۸۲). 


الهدي الملحد غُبيدالله ِن مَيمُون 2 rar‏ 


انس الا سجاعياية) وهم ملاحدة في الباطن» خارجون عن - جميع الملل» أكفر من 
الغالية؛ كالنصيرية» ومذهبهم 4 من مذهب اجوس» والصابعة. والفلاسفة» فة 
إظهار التشيع» وجَدهُم رجل يهودي كان ربيبا لرجل مجوسي» وقد كانت لهم دولة 
القاضي أبى بكر الباقلاني» والقاضى عبدالجبار الهمدانى» وكتاب الغزالى» 
ونحوهہ(. 
قال الحافظ ابن كير د رمه الله تال :: مدة ملك الفاطميين ممتين 
ملك منهم المهدي» وكان من E E E O‏ يهودبًاء فدخحل 
بلاد المغرب» وتسمي بغبيدالله» واذٌعى أنه شريف عَلَويّ فاطمي» وقال عن نفسه إنه 
المهدي» كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء والأئمة» بعد الأربع معة"؛ 
والمقصود أن هذا الذَعِيّ الكذّابَ دج له ما افتراه في تلك البلادء ووازره جماعة 
e‏ وصارت له دولة وصولة» ثم ٤‏ تمکن» ا أن بنى مدينة سكّاها «المهدية» (“) 
ا وصأر 6 مطاعا ظهر الرفض»› وينطوي على الكفر الحض ° اھ. 
)١(‏ «منهاج السنة» .)١١١/٤(‏ 
وق ری ا 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» »)۱٦۲/٤( »)٠۰٠/١۷( »)۱۲۷/۳١(‏ و«درء التعارض» »)٦٠/٠١(‏ 
«سير اعلام النيلای .)١٤١١/١١(‏ 


)٤(‏ مدینه مجلنة بساحلل أذ ية بينها وبين القيرو ان ستول ميلا واليحر محرط با من جهاتها اثلث 
وقد ا 2 E‏ کی ااه المهد ¢ س عين اضطر إلى الخر و م ع القيروان تة A‏ 4 اه 


وآ مء القير ع gm ou‏ 4 م 
ر ر من اجو أ ار وال وأهلها ا و ا يكير o‏ او اوهو شم حتي پر وا ميوت امع میم 
ق ا ت A‏ 1 : ا 
وحتى نم يعد يحعبر ها من أل القير 4 أن ا وأفتر اماو م بعلم جواز ت فم لر 5 al‏ لهم» بل 
(e 4# 1 1 E 1 0‏ 1 
جابه وهم بالسلا ح» و كتير انعمايء شتیل الماطميين حير یل رژ كانت العامة تطلق على «المهدية»: 


وار ية فاو ا هلا بها اظ : اك ر السياسى للعلماء م ا ل ا ابعفن» ص( ۴ ¥( 


ے4 EET‏ 
(ه) #انبداية , والتهار E j‏ 


ه وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في أحداث سنة ١٠٤ه:‏ 

و کی اغ ا و و و و ا ا 
E EE LSA e O E‏ 
ردقه معَطلود» ولااسلام اا و 
ادود بالخ الفروج» ا N N E NE‏ 
السلق» واذَعَوا الربُويية. 


۵ وقال ۔ أيصًا ۔ رحمه الله تَعَالّى .: 

(وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا وكانوا من أعتى الخلفاى ‏ 
e‏ وکر ا الفساد» عندهم ا من 0 والعڳاد» 
اللضرادةة ك E‏ الفرځ د 0 
من السات ما ل بحد» ولا یو صف»› a‏ من ا e‏ اا a‏ 
ET‏ 

وقال القاضي الباقلاني عنهم: (هم قوم يُظهرونَ الرفض»› ويبْطنُون الكفر امحض» 
والله ۔ سبحانه ۔ أعلم. 

وروي الفقيه المالكى عبدالله بن التبان يبكى بحرقة» فقيل له فى ذلك» فقال: 
اة اه شك الان ف افر نى عي ع الا 


)0( «السابق). 

(۲) «السابق) (۲۸۹/۱۲). 

.)۳٦۹/۱۱( «السابق)‎ (۳) 

ري «لاثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين» ص(٠٠).‏ 


المهدي اللحد عُبيدالله بن مَيْمُون القَداح Ae f‏ | 


اسلفای )۰ 


0 رد أحَدًا من الخلفاء العبيدثين؛ لأن إمامتهم ‏ 


منها: أنهم غير فرشي وما سَكَنْهُم بالفاطميين جَهلة العوا وإلا فَجذَهُم 
مجوسي› قال القاضي عبدا م جبار البصري: اسم الفا طن س و کان أبوه 
يھو ديًا حدادا نشابة... 
وقال ابن خلکان: : أكثر أهل العلم لا صخر ی ا 
مصر» حتى إن العزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد النبر يوم الجمعة» فوجد هناك 
ورقة فيها هذه الأبيات: 


وكتب العزيز إلى اوي صاحب کتابًا سه فیه» وهجاه» ا إليه 
الأمَويّ: «أما بعذ» فإنك عرفتنا فهجوتناء ولو عَرفتاك لأجبتاك؛ يعني أنه دع لا 
EL AES a‏ 
نسبهم» فجذب نصف سيفه في الغمد وقال: («هذا سبي)» ونثر على الامراي 
والحاضرين E‏ وقال: ( هذا حسبي). 
yê‏ أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام» ومنهم من أظهر سب الأنبياى 
ومنهم من أباح الخمر» ومنهم من أمر بالسجود له» والحيّر منهم رافضي خبيث 
فيم» يأمر بسب الصحابة ‏ رضي ال تعالى د عَنهم ب ومنل هؤلاء لا تتعقد له 
بيعة» ولا تصح لهم إمامة. 


قال القاضي أبو بكر الباقلاني: «كان المهدي عبيدالله باطنيًا حبينًاء حريصًا على 
إزالة ملة الإسلام» أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلقء وجاء أولاذه على 
سارب أباخوا المرر و الفجري واشاعرا الرفض: 

وقال الذهبي: «كان القائم بن المهدي شرا من أبيه» زنديقًا ملعوًاء أظهر سب 
الانبياي» وقال: «وکان العبيديُون شرا من التتار على ملة الإسلام»» وقال اخسن 
القابسي: إن الذين قتلهم عبيدالله وبنوه من العلماء والعباد - أربعة آلاف رجل؛ 
ليردوهم عن الترضي عن الصحابةء فاختاروا الموت». 

قال القاضي عياض: «سيِلَ أبو محمد القيرواني الكيزاني» من علماء المالكية» عَمُنْ 
أكرَهَةُ بنو عبيد - يعني مصر - على الدخول في دعوتهم» أو يقتل. 

قال: يختار القتل» ولا يعد أحدٌ في هذا الأمر...؛ لأن امقام في موضع بُطلَبُ من 
هله تعطيل الشر لشرائع» وهو لا یجوز). 

وقال ابن خحلكان: «وقد كانوا يعون علم الْعَياتِ» وأحبارْهُم في ذلك مشهورة» 
حتى أن العزيز صَعِدَ يومًا المنبر» فرأى ورقة فيها 

A TE‏ کازسب البطاقة 

وكتبت إليه امرأة قصة» فيها: «بالذي أعز اليهود بيشاء والنصارى بابن نسطورء 
وأذل المسلمين بك» إلا نظرت في أمري»» وكان ميشا اليهودي عاملا بالشام» وا 
نسطور النصراني بدمث 
ص ومنها أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسي قائم موجود سابق البيعة؛ فلا تصح؛ إذ 


0 2 : ار 
١‏ تصسح البيعة لامامین ی و فش واسحد» والصسحيح المتقدم»). اھ٤‏ 


oma mmtmanirtntsananmnmrmnirta mn sttaeaktun ankara merema andern aera 


(( «تاریخ الها 3 aE‏ 


ان تومَرْتٌ مهدي المغارية 


في أواخر سنة #٠١‏ (١٠٠١م)‏ وقعت بمدينة مَرًّاكش أول بادرة مؤذنة 
ببداية الثورة الدينية التي اضطلع بها محمد بن تومرت ضد الدولة المرابطية. 

ففي ذات يوم جمعة» من هذه السنةء دخل إلى المسجد الجامع رجل صغير القد» 
متواضع الهيئةء وجلس على مقربة من امحراب يإزاء الموضع الخصص لوس أمير 
الان فلا افترض غل داك بح د تلد الاي و ا 
تدعوا مم ام اعدا 9( راجن ۸ ولا حضر أمير المسلمين علي بن يوسف» 
0 الحضورء إلا ذلك الرجل» فلما انتهت الصلاة بادر الرجل بالسلام على 
عليّ» وقال له فيما قال «عَيرٍ المنكر في بلدك» فأنت اللسئول عن رعيتك»» وبكى» فلم 
e‏ السلمين بشيء» ولا عاد إلى القصر سأل عنهء فقيل له: «إنه قريب العهد 
بالوصول» وهو يؤلف الناس» ويقول لهم: إن السنة قد ذهبت»» فأمر علي بن يوسف» 
وزیره عمر بن ينتان أن يكشف عن أمره ومقصده» فإن كانت له حاجة ينظر في 
قضائهاء فقال الرجل: «ليس لي حاجة» وما قصدي إلا تغيير المنكرات). 

کان هذا الرجل هو محمد بن تومرت» وكان قد آب من رحلته إلى المشرق؛ ونزل 
ا طاف ببعض مدن المغرب الشماليةء وهو يدعو للأمر بالمعروف والنهي 
غ الیک 


)۱( ا هذه الترجمة: «دولة الإسلام ذ TT‏ - الجزء الرابع - محمد عبدالله عنان؛ «دولة 
الموحدين») للد كتور علي محمد الصلابي؛ a‏ أعلام النبلاء) ا الذهبي oT STA)‏ 
«الكامل»» لابن الاشرة ) ۹/1۰ (ORY<e‏ «وفیات الأعيان)» (oo )٥/٥( A È‏ «(تذ كرة 
الحفاظ)» للذهبي» ٤/٤(‏ ۲۷ ۱ «طبقات السبکي»» ٩/٩(‏ 1-1 «البداية والنهاية)» لابن كثيء 
AUD‏ -۷) «شذرات الذهب)» لابن العماد» ٤(‏ / ۰ ۷۲-۷)؛ «أطلس تاريخ الإسلام) ص .)۸١1(‏ 


۴۸۸ اهدي 


وأصل هذا الرجل من قبيلة عة إحدى بطون مصمودة الكبرى» وقد اختلف في 
تاریخ مولده فیما بین ٤٩۱ »٤۷۱‏ واسمه محمد بن عبدالله» ووالده من اهل 
السوس» وكان يقال لوالده «تومرت» أي الضياء الذي يوقد في المسجد» وقيل: إنه ها 
که او ت الت اا ررر ای اسنات نوا وا 2 
فرحتي بك يا بني»› وكانت إذا سفلت عن ابنها وهو صغير» تقول: «يك تومرت»)› 
معناه: صار فرحا مسرورًا» فغلب عليه اسم تومرت» وترك دعاؤه باسمه ١ء‏ ول 
عبدالله("'. 
ص قال الحافظ الذهبي في التعريف به: 

«الخارج بالمغرب» لدعي أنه علوي حسني» وأنه الإمام المهدي» وأنه معصوم وهو 
بالإٍجماع مخصوم. رَحَلَّ من السوس الأقصى شا اا فع وفَقَةَ 
وحصّل أطراًا من العلب وكان لهجا بعلم الكلا» خائصًا في مزال الأقدام» ألف 
عقيدة لبها بالمرشدة» وحمل عليها أتباعه» وسكاهم الموحدين» ونبز من خالف 
«المرشدة) بالتجسيم» وأباح دمه» نعوذ بالله من الي والهوى! 

De ET a 
E مأکل» ولا مک ولا مال» ولا في شيءٍِ غير رياسة الأمر» حتى لقي الله‎ 

لکنه دحل الله و الدماء؛ لنيل الرياسة ووي 

وله فصاحة في العربية» والبربرية» وكان يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وبُؤذى» 
ويْصرّب» ويصبر. 

ُوذِيّ مكة؛ فراح إلى مص وبالغ في الإنكار» فطردوه وآذؤة» وكان إذا حاف مِن 
البطش به ا وبال . 


(0 «دولة الإسلام فی الاندلس» (۱۵۸/۶ ۔ .)٠١۹‏ 
(۲) (سیر أعلام یلا (Oo f.e 1 ٩۹(‏ بتصر ق 


24 
اھ 


بن تومت مهدي الغاربة 9 


ثم سکن الغر“ مد ثم ركب البحر إلى ا مغرب من الإسكندرية في أواخر سنة 
۱ه (۱۷١١١م)»‏ ويقال إنه حرج منفيًا من الإسكندرية» لما ترتب من شغب على 
نشاطه في مطاردة المنكر» بيد أنه استمر في دعوته إلى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وهو على ظهر السفينة التي أقلته» فألزم ركابها يإقامة الصلاة وقراءة القرآن» 
ا فلبث أكثر من نصف يوم 

يسبح إلى جانبها دون أن يصيبه شيء» فلما رأوا ذلك أنرلوا إليه من رفعه من الماءء وقد 

ee‏ أ في إكرامه. ولا وصل إلى للمهدية» نزل بمسجد من 
مساجدهاء وليس معه سوى ركوة ماء وعصاء فتسامع به الناس» وأقبل الطلاب يقرأون 
عليه مختلف العلوم» وكان إذا شاهد منكرًا من آلات اللاهي» أو أواني الحم بادر 
إلى إزالته وكسرهاء وأصابه بسبب ذلك بعض الأذى» ووصل خبره إلى الأمير يحيى 
ابن تميم بن المعز بن باديس ملك أفريقية» فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء» فلما رأى 
سمته» واستمع إلى مناقشاته أعجب به وأكرمه وسأله الدعا“ فقال: «أصلحك الله 
لرعيتك!)» قال الحافظ ١‏ الذهبي رحمه الله تعالى: 

(وسار إلى بجاية» فبقي بنك كعادته؛ ففِي» فذهب إلى قرية ملالةء فوقع بها 
E SEE Oa E TT‏ 
عبدالمؤمن» قال: «الله أكبؤ أنت طلبتي» فأين مقصِدٌك؟)» قال: طلبُ العلم» قال: « 
وجدت العلم» والشرف» اضكبني»» ونظر في حليته» فواقَقَّتُ ما عنده ما ادعى أنه 
اطلع عليه من کتاب الج فقال: (ممن أنت؟)» Rela‏ 
(۲) «دولة الإسلام في الأندلس» .)٠٠١ .٠١٤/٤(‏ 
() عبدالمؤمن بن علي القيسي (ت ٥۸‏ ٥ه)»‏ انظر ترجمته في: «سير اعلام النبلاء» »)۳٦٦/۲۰(‏ «وفيات 

الأعيان» »)۲٤۱-۲۳۷/۲(‏ «لبداية والنهاية) »)۲٤۷-۲٤۹/۱۲(‏ «شذرات الذهب» »۱۸۳/٤(‏ 


2 الراسالام) OA)‏ 
(٤‏ (اسحفر ۔ بهت اجيم وسکون الماء - من او أولاد المعر: مرا | بلغ ا ار A‏ يث ر والمراد هیا ساد امغر لدت ج 


ا ی ا اب ورهن آمور: ها وای ا بره 


E E EE‏ الصادق ۔ رحمه الله ۔ كتب لهم فيه کل ما يحتاجون 
ليه وکل ما سیق ویکون إلى يوم القيامة وکان SEE‏ 
سعيد العجلي ا الزيدية» وسماه الت باسم الجلد الذي کت فيه» وهذا رَعي باطل؛ فان جعفرًا 
الصادق كجده أمير المؤمنين لا يعلم الغيب» رف ت ف دة ام الین ان رتولا ل 
يخصه بشيء من دون أصحابه» كما في صحيح البخاري )١١١(‏ ور( (17۹)g (TIVY)g (OAV‏ 
و( 1۷) و(1۹۰۳) و(ه )1۹٩۱‏ و(۰ ۷۲۰)» من طريق ابي جُحَيفة السوائي» قال: سألت علياظاه : هل 
eT‏ أو ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبةء وبرأً النسمة» ما عندنا 
إلا ما فى القران؛ إلا ذ فما بُعطی رجل في کتابه» وما في هذه الصحيفة» قال: قلت: فما هذه 
ا «العقل؛ وفكاك الأسیں ولا بقل مسلم بکافر) قال اللافظ اين خر وا ساله ا 
مجحَيمَةٌ عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ا ا 
لوحي خصهم البي eS ٤‏ 
ونقل العيني في «عمدته): )۱٦۱/١(‏ عن ابن بطال قوله: فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدّعين على 
علي 4 أنه الوصي» وأنه صوص بعلم من عند رسو | الله e E‏ ما 
عنده إلا ما عند الناس من كتاب الله» ثم أحال على الفهم الذي الناس فيه على درجاتهم» ولم یخص 
ا eg‏ 
ن الكتاب لا تصح نسبته إلى جعفر القادق ر حم الله ا والدين رة الها من اجهل الاس 
فة المنقولات والأحاديث» والآثارء رالتميیز ا في المنقولات 
المنقطعة الإسناد» وكثير منها من وضع من عرف بالکذب والاختلاق؛ کأبی مخنف لوط 
1 راتا وی ای عل ل اعم ایا بف ان کین 
اقل لا یکن الحکم پشبوته إا بالرواية الصحيحة السند فإذا لم وجل فلا يسو لنا شرع وعقلا أن 
نقول بثبوته. وانظر (أبجد العلوم) | (۲/ ۲۱-۲۱ وْقَطة العجلان) SS‏ 
ومجلة المنار ٦٠/٤‏ للسيد رشيد رضا). اه. من تعليق الشيخ شعيب الأرناؤط على «سير أعلام 
النبلاء) »)٥ ٤١٠٠٤١ /٠۹(‏ وانظر: «كتب حذر منها العلماء) SS‏ 
وقد نقل ابن خلکان )۲٤١/۳(‏ عن ابن قتيبة قوله: «وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن 
الكري» وما يدٌعونه من علم باطنه بجا وقع ! إليهم من ال جفر الذي ذكره هارون بن سعيد العجلي»› وکان 
ا الأزيدية» فقأل: 


م ٤‏ : ر ا 2 س 2 4 2 N‏ 
EEE N e‏ كلهم فى جَغمَر قال مُلكرا 
CC‏ ر 3 2 1 ٠ ۸ ۸ 0 ET‏ ب N‏ 
ولا فة قالوا إمَا م رمنهم طوًا تھ اه انا الام ر | 
٣ 1 E 4° f‏ 
3 من es‏ م ا2 جلك جفرھ هھ بر ر ك الح و م س س 


)١(‏ بضم الكاف وسكون الواو es‏ كانت تنزل بساحل البحر من أعمال تلمسان. 


اس مهد ي المغارية ۴۹ 


وكان في صحبته الفقيهُ عرد الله الونشريسي» واا د »> فاتفقا على أن 
يُخفى علمَهُ» وفصاحَحَةُ» ويتظاهر بالجهل والأكن DT‏ 
تاشفين» فأخذوا في الإنكار"» فخؤفوا املك منهي وكانوا مسجد خراب 
فأحضرهم املك فكلموه فيما وقع فيه من سَبّ اللك» فقال: «ما نمل من الوقيعة فيه 
فقد قلته» 8 e ٠‏ فيا بلغك 
عينا الملك» e e‏ و a‏ 
وکان E‏ اشا ۔ سلطانه وقال: ( «إني خا غاا من هذا فأاسحته» اطا 
وأنفق عليهم مؤنتهم» وإلا أنفقتَ عليهم خرزائتك 7 فوافقه» فقال الوزيز: ينځ 
لَك cl ut‏ وأن يَظْهَر خوفك ‏ وأ 
سلاطان - من رجل فقیر)› فأحذته نخوة وصرفه» ا الأعاع0). اھ 


«لقد تبه الفقيه مالك بن وهيب الأندلسي إلى أن اين تومرت ليس طالب آحرة» 
ر( اط ابن تومرت من فاس» توجه 0 ماش مقر حكم المرابطين» وخلال رحلته إلیها کان به 
عبدالمؤمن بن علي للمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية» ويدل ذلك على ان عاد إلى بلاده ا 
معه برنامجا للدعوة إلى الخروج على المرابطين» وخحطة لحرب طويلة الامد ضدهم» انظر: «دولة 
الموحدين» ص(١۲)»‏ و«السلفية وأعلامها في موريتانيا) ص(۲٠۲).‏ 
)١(‏ انظر واقعة إنکاره غل اکت امیر اللسلمين في «دولة OMS e‏ 
5 وغد این کلکان: : (ففهم الحاضرون من فحوی کلامه أنه طامع في المملكة لنفسه» ولا رأوا سكوت 
املك وانخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم» فقال مالك بن وهيب» وكان كثير الاجتراء على الملك: 
«أيها الملك› إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتهاء وإن ترکتها لم تأمن غائلتها: إن هذا والله لا 
RT‏ بالمعروف والنهي عن المنكر إما يريد إثارة الفتنةء والغلبة على بعض النواحي» فاقتله» 
و دمه)» وفي بعض الروايادت: فقال الملاك: «ما هي؟)› قال: «إني خحائف علياك من هذا الرجل» 
وره اك قله واسخابةة وتنفق عليهم كل يوم دينارًا لتكتفي شره» وإن لم تفعل ذلك فقن عليه 
E‏ كلها ٹم لا ینفعاف دا راه. (وفیات الأعيان) (/. 0°( و (الكامل )° 2/1( 


9 عللام النبلای) ٤ ٤.0٤۲,۱۹(‏ ۵) بتەرف. 


E O E E ê E E EOL اشر طالب‎ 
۰ ّ ٤ م‎ 

وقع في بلاد المصامدة الهم على المرابطين» ولكن وزير علي بن يوسف نتان بن عمر 
وسیر بن وربیل» أقنعا ت المسلمين علي بن یو سف بعدم ا ك برأي مالك بن 


والح ا شاعا ا ی جن ا لم يشل و 
«اجعَل عليه کبلا؛ کي لا تسمع له طبلا)» فوافقه على ذلك» وحال ينتان مرة ثانية 
E NE‏ الرجل الضعيف؛ فخل سبيله؛ إِنه 
رجل لا يلك سد جوعه». لقد أصابت كامات الوزير ينتان عزة نفس أمير المسلمين» 


وهيبا. 


e‏ ا 2 e 2 E‏ اانه عن 


)۱( ) ا کرت فتوح «الأمیره بوسف بن تاشفین رحمه اللهء وترامت أطراف ملكت »> قالوا له «إن حقك 
يسمو على لقب الإمارة»» واقترخوا عليه أن يتسمى ‹ يمير الو سشين) ) ولکنه آبی»› واعتذر i‏ یلا اللقب 
إنما يتسمى به خلفاء بني ا سلالة الحرمين» وأنه يعتبر في المغرب رَجلهم 
لقد کان المرابطون وجوب بيعة الخليفة ماني ا ا العباسية» ونقشوا اسم 
e Ê‏ یبش ره yT‏ و تقلیده بولاية ل ا ا 
وعادت البعثة إلى المغرب بتقلید اللئليفة وعهده للأمير يو سف بن تاشفین. 
وهذه من محاسن المرابطين جزاهم الله حيرا التي سند حرصهم على ازوم جماعة السلمين» > رغم 
تمكنهم من الاستقلال بالدولة بدون أي ضرر» وبذلك كانوا سندًا معنويًا قو قويًا للخلافة العباسية السنية» 
انظر: «فقه التمكين عند دولة الرابطین» ص(۱۸۲- »)١ ۹١‏ «دولة الإسلام في الندلس» .)١١-۳۸/٤(‏ 

N 

)۳( وعند ابن خلکان: (. .. لِم أي الملك ۔ على فوات محمد من یده» وعَلِمَ أن الحزم كان مع مالك 
ابن وهیب فيما افا به). اه. من (الوفيات») ۲/٥)‏ ). 


ابن تومرت مهدي الغاربة ۴۳ | 


النكر» وكان ينطوي قلبه ‏ والله ‏ تعالى . أعلم . على أغراض أخر يشي بها قوله لبعض 
أصحابه قبل خروجه بالمغرب: 
دعبي فْفِي التفس اء اة لألبِسَنٌ لها دعا وَجلبَابا 
کیْمَا ا و الله من دنس رأوجبَ الفضل للئادات إيجَابا 
تاللّهِ ل ظَفِرث كفي مَطلبها ما كنت عن صرب أغتاق الورى آبى٠‏ 


وکان کک 


وبالناس رَوّى رمه غير زاجم 
فليس ؟ طفروا ب ر ل في الردى لار ي لهم ب باثم 
(وسار تومرنٹ ا أغمات؛ زلا على الفقيه عبدالحق اللصمودي» فکمه 
فاستشارژوه» فقال: «هنا لا یحمیکم هذا الموضع؛ فعلیکم و فھی يوم م عتا وهر 
احص الأماکن؛ فأقیموا به بره کی سی ذکزکم)» فتجدد لابن تُومرت بهذا 
الاسم ذكز لا عند" فلما رآهم أهل الجبل على تلك الصورة» علموا انهم طلابَة 
علم؛ فأتزلوهم» وأقبلوا عليهم» ثم تسامَع به أهل ال جبل» فتسارغوا إليهم» فكان ابن 
تُومرت من رأى فيه جَلادة» عرض عليه ما في نفسه» فإن أسرع إليه» أضافه إلى 
حو اصه» وإن OF‏ أعرض عنه. وکال کھولهم ینهول سبانهم» وحذرونهہ)» 
وطالت للمدةٌ» ثم كر أتباعغةُ ِن جبال درن» وهو جبل الثلج» وطريقَةُ وَغز ضيّق. 
(۱) «(سیر اعلام النبلاء» »)٥٥۲/۱۹(‏ و«السابق») ص »)۳١(‏ وانظر: «دولة الإسلام) »۱۹۸/٤(‏ ١۷ء‏ 
60٥‏ 1۹1 
(۲) (وفیات الأعيان» .)٥٤/٥(‏ 
)٣(‏ أي من خبر ال جفر المزعوم» ويحتمل أن أحد المؤرخحين من أتباعه هو الذي افترى هذه الفرية تأييدًا 
لدعوته» ليوهم صدق دعواه المهدية والعصمةء أو أن الذي افتراها ابن تومرت نفسه» والله أعلم. 
)٤(‏ في :)٥۱/٥( e‏ «وکان ا الاحانك وذوي الغرة» وكان ذوو العقل والحلم من 
آھاليهم بُ کک اتباعه» ويْحُوفولَهُّم من سطوة الملك». 
وقال ابن خلكان - أيصًّا .: «ثم إن محمدًا استدنى أشخاصًا من أهل الغرب أجلادًا في القوى 
ا لجسمانية أغمارًا» و كان أميل إلى الأغمار من أولي الفطن والاستبصار». اه من «فوات الوفيات» .)٤۸/١(‏ 


| ۳۹4 مهدي 

قال اليسع في «تاريخه»: (لا أعلم مکاتا أحصنَ من تيتملل؛ لأنها بين جبلین» ولا 
يصل إليهما إلا الفارس» وريا تَرّل عن فرسه في أماكنَ صعبة» وفي مواضعَ يَعْيْر على 
حشبة» فإذا ا النشبة» انقطع آل دي مسافة يوم» فشر ع آتباغه يغيرون» 
وا وکثژو وقووا» ر ٺم عدر بهل تيملل ال آوؤ وأمر خحواصه» فو ضعغوا 
فيهم السيف” فقال له الفقية الإفريقي أحد 0 من خواصه: «ما هذا؟! قوم 
اکرشونا وانرلونا نقتلهم؟!!) قال لجات ردا شلك فی عصمتی»› فاقتلوه» فقتل). 

وړ ع يو ۴£ £ ل 

قال اليسع: (وکل ما ادق من حال المصامدة فقد شاهدته» أو احدته متواترا» 
وکان فی وصيته ا قومه إدا ظفِروا بمرًابطل أو تلمسانی» أن ف 

و ان ترت الاي ره الاقف او عل الان لق 
على عا صمتهم مرا کش أراد أن يُطَهّرَ صفوفه من بعض الأشخاص الذين يشك في 
ولائهم له» فأوعز فی عام ۹٠١ه/‏ ١۲٠١م‏ لصديقه الحميم الونشريسي» الذي كان 
يُظهز البلاهة» بينما هو عالم» أن يُظْهرَ ما لديه من علم دُفعَةً واحدة؛ ليكون ذلك بثابة 
المعجزة e‏ تومرت› وکان الونشريسي» باتفاق مع يڻ تومرت»› قد ERT‏ م 


)١(‏ وقصة ذلك: «أن أهل تينمال بعثوا إليه بطاعة قبيلتهم «هزميرة الجبل)» وأن سكناه لديهم أصلح له» 
وأقرب إلى بث دعوته» فسار إليهم» ونزل بتينملل» فأكرمه أهلها أا إكرا B‏ له خحضوعهم 
وطاعتهم» وبايعوه» فرأى المهدي من كثرتهم وحصانة بلدهم ما راق لديه» وكان يخرج إلى الشريعة 
(أي: مورد الماء الذي يستقى منه بلا رشاء) في خارجهاء ويجلس على حجر مربع أمام الحراب» ويعظ 
الناس» قلاَحظ أن قبيلة («هزميرة) يحضرون دائما متقلدین سلا حهم» فسألهم يومًا: «لم کون 
سلاحكم» وإخوانكم الموخحدون لا يسكونه؟)» فتركوا حمل السلاح مدة» وکان قد توجس من 
كثرتهم وقوتهم» ونظر في أمرهم فجاءوا ذات يوم إلى سماع الوعظ دون سلاح» وكان الموحدون 
العكس قد تقلدوا سلاحهم» فانقضوا عليهم» وأوسعرهم قتلاء فقتلوا منهم في ذلك اليوم وفقًا ارواية 
اليسع نحو حمسة عش ر آلف وشبيت نساؤهم» ونُهبت أمواله» وقشمت أراضيهم بين الموحدين). اه. 
من «دولة الإسلام في الأندلس» ۸/9 ولکي لا عدت هة الاعمال رة فل عد اناع ا 
تلقى معارضة عند الناس» فإنه كان يظهر بشيء من الخوارق والمعجزات؛ حتى يؤصل في نفوس الناس 
شرعية ما يقوم به» ويدعو إليه» انظر: «دولة الموحدين» ص (1۹). 

(۲) «سیر اعلام النبلای) .)٥٤٥٠٥٤٤/۱۹(‏ 


ان فُرمرت مهدي المغاربة 


سَعَرَ آنهم برت في مهدية ابن تومرت» وکان ۔ أيصًا ۔ ابن تومرت قد طلب من 
القبائل تزويده بأسماء المشاغبين» فدفعها إلى الونشريسي» فحفظهاء وبعد صلاة الفجر 
تقدم الونشريسي (الكاذب)» وأعلن أنه جاءه البارحة مَلكان» وشقا قلبه» وغسلا 
وحشواه علماء وحكمة» فاختبره القوم» فعجبوا من شدة حفظه» ثم شهد لابن تومرت 
بالهدية. ثم قال: «اعرض على أصحابك؛ حتى أميز أهل ال جنة من أهل النار» وقد أنزل 
الله . تَعَالى . ملائكته إلى البعر التي في المكان الفلاني» يشهدون بصدقي» وكان 
المهدي قد وضع فيها رجالا لهذا الغرض» فسار المهدي وأتباعه إلى ذلك البثرء وبعد 
أن وقف على رأسهاء قال: «يا ملائكة الله» إن عبدالله الونشريسي قد زعم كيت» 

كيت»» فقال من فيها: «صدق»» فصَدَقَةُ الناس» ثم أمر بطمر البغر بحجة أنها 
U‏ امو ا کا رک ا ان کو و ی 
اوا الأثر على دعوته» وکشفض زیفها)"'. 
ه قال الإمام الذهبي . رحمه الله - يصف هذه المذبحة المرؤعة: 

(فلمًا كان عام تسعة عشر وخحمس مئة» خرج يومًاء فقال: «تعلمون أن البشير ۔ 
e‏ و ولا يتت على دابة» فقد جعله الله مُبشرًا لكي طا 
عل اراز کا وھ ا لک و ا القرآن» وتعلَّم الؤكوب»» وقال: «اقرأ»» فقراً 
الحختمة في أربعة أيام» و ركب حصائًاء وساقه» فَبْهتّوا» وعدّوها آية؛ لغباوتهم» فقام 
حطيباء وتلا: لمي أله أَلْحَيتَ من الطب VOY‏ ينهم 
امرون وا ڪشم أَلْسِقَونَ% [آل عمران: »]۱۱١‏ فهذا البشيد مطلغ على 
الأنفس» ملم ونبيكم 4 يقول: إن في َذِ الأب مُحدّث» وإ عر ينهم" 


(0 «دولة الموحدين)» ص .)۸١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: »)٤۲/۷(‏ (۳۹۸۹) في فضائل أصحاب اني :4٤‏ باب مناقب عمر» من حدیث 
بي هرير فال قار سول :ال 2 قد کان فيما فلكم يِن الأ اس مُحَدَثودَ ِن يك في امي 
اد انه 0 واج مسلم EN‏ والترمذي E)‏ من حديث عائشة. وقال ابن وهب: 
O‏ ا او «أراد بقوله ا أقوامًا يصيبون إذا ظنوا وحدسوا = 


۳۹٦‏ ادي 


N a a E a e 
A O EG 
فكانوا يُعرضون على البشير» يخر قومًا على يينه» ويَعْذَهُم من أهل ال جنة» وقوما‎ 
ركان فرت بالرجل متهم فقول:‎ ٠ على يسار فيقرل: (هولاء شا کون ى الأمرت‎ 
«هذا تائب» ردوه على اليمين» تاب البارحة)» فيعترف با قال» واتفقت له فيهم‎ 
عجائب» حتى كان يُطلِقّ أهل اليسار» وهم يعلمون أن مآلهم إلى القتلء فلا يَفِرٌ منهم‎ 
أحد» وإذا نجع منهم عد قتلهم قرابائهم؛ حتى يقتل الأب ابته» والابن أباه والح‎ 
أخحاه.‎ 

قال: «فالذي صَع عندي أنهم فيل منهم سبعون ألما على هذه الصفة» ويْسمُودةُ 
التمييز'“ . 


ويبدو أن الذي دفع ابن تومرت للقيام بعمليات التمييز هو تراجع عدد كبير من 
الداخلين في دعوته عنها؛ وذلك بسبب ما تحمله من علي وسَطط فقام بهذه العملية 
للتخلص من الذين يشك في إخلاصهم؛ خحشية أن يقوى رد الفعل المضاد لدعوته". 
(لقد علم ابن تومرت أن الباقين من آهل وأقارب المقتولين لا تطيب قلوبهم بذلك» 
فجمعهي» وبَشَرَهُم بانتقال مراكش إليهم» واغتنام أموال المرابطين؛ فسرهم ذلك 
وسلاهم عن أهلهم» ثم ندبهم إلى قتال المرابطين» وتحول موقف الموحدين من الدفاع 


i 


فکانهم قد حدثوا ما قالوا»» وراجع ص(۳٠۳).‏ 

غير محله» وهو دال على سوء طویته» وجراءته على الله ورسوله» فان البشير الونشريسي قد باع نفسه 
من الشيطان» وصار يستلهم منه الحيل الماكرة» وا الخبيثة لإضلال الناس وإفسادهم إرضاءً 
لسیده ابن تومرت الذي أتخذه مطية لأطماعه» وتحصيل مرامه» فهر من ا الناس عن منزلة 
التحديث ا لجليلة التى احتص بها أمير ا لمؤمنين عمر بن الخطاب ف اه. من حاشية «السیر») .)١ ٤٩/۱۹(‏ 
)0( ((سیر أعلام النبلاع) )۹ él‏ وانظر: «دولة الإسلام ف الأندلس» .(AT/S)‏ 

(۲) «دولة الموحدین» ص .)١۹(‏ 


ان ومَوْت مهدي المغاربة 4¥ 


المرابطين أراد أن يحسم الأمر يإسقاط عاصمة المرابطين مراكش)' . 


ه قال الحافظ الذهبي ۔ رحمه الله - تَعالّى - 

(وقال ۔ أي عبد الواحد المراكشي -: «(وکان 2 ما يدعو إليه الاعتقاد على رای 
الأشعري» وكان أهل العَوّب ينارون هذه العلوم» فجمع مُتولي فاس الفقهاء» وناظروه 
فظهر» ووجد جرًا خالياء وقوما لا يدرون الكلام» فأشاروا على الأمير يإخراجه» فسار 
NNE NS‏ 
الفيلسوف» فاستشعر ذكاءه» وقوةً نفسه» فأشار على ابن تاشفين بقتله» وقال: «إن 
وقع اك الا قوي شوه»)» فخاف الله فيه» فقال: «فاحبسه»)» قال: « كيف اح 
مسلا لم عن لنا عليه حٌ؟ بل يُسافر»» فذهب» ونزل پتيتَمَلّل» ومنه ظهرء وبه دفن 
فبث في المصامدة العلم» ودعاهم إلى الأمر بالمعروف» واستمالهم» وأحذ يشوق ا 
المهدي» ويروي أحاديث فيه» فلما توثق منهم قال: انا هو» وأنا محمد بن عبدالله» 
وساق نسبا له إلى على » 2 وألف لهم كتاب «أعز ما يطلب»» ووافق المعتزلة 


(0 «السابق) ص .)۸٦(‏ 

(Y)‏ کان مالك بن وهیب مستشار أمير المسلمين علي بن يوسف ووزیره» وکان فقيهًا زاهدًا ورعاء اشتغل 
بالفلسفة» لكنه لم يستطع أن يقيد معارفه الفلسفية ولا أن ينها «بل أضرب عن النظر ظاهرًا فيها 
وعن التكلم فيها لما لحه من المطالبات في دمه بسببها» كما يقول ابن أبي أصيبعة» انظر: اشن اء 
في طبقات الأطباء) ص(١٥۱٥).‏ 

)( فادٌعی أنه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن هود بن خالد ب بن تمام بن عدنان بن صفوان بن جابر 
ابن یحیی بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن آبي طالب. 
علق الحافظ منصور بن العمادية على هذا النسب قائاد: 

.)٠ ١١ »٥۳۹/۱۹( «سیر اعلام النبلاء»‎ Sg a a 
= فان قیل: إن کان انتسب ا أهل البيت» فلا ينبغي الطعن فیه؛ لن الناس مصدقون في انسابهم)‎ 


ا ادي 


في شيء» والأشعرية في شيء» وكان فيه تشيع» ورتب أصحابه» فمنهم العشرة» فهم 
u‏ من لباه ثم الخمسين» و کان يسميهم المؤمنين» ويقول: ما في اا من يژمن 
إيمانكم» وأنتم العصابة الذين عنى النبي ي بقوله: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين)('» 
وأنتم تفتحون الروم» وتقتلون الدجال» ومنكم الذي يوم عيسى» وحدثهم بجزئيات 
اتفق وقوع أكثرهاء فعظمت فنة القوم به» حتى قتلوا أبناءهم وإخوتهم؛ لقسوتهم» 
وغاظ طباعهم» وإقدامهم على الدماء» فبعث جيشاء وقال: «اقصدوا هؤلاء المارقين 
المبدلين الدين» فادعوهم إلى إماتة المنكرء وإزالة البدع» والإقرار بالمهدي المعصوم فإن 
أجابواء ذ فهم إخوانكم وإلاء فالسنة قد أباحت لكم قتالهم»» فسار بهم عبد المؤمن 
يقصد مرا كش» فالتقاه الزبير ابن مير المسلمين» فكلموهم بالدعوة» فردوا أقبح رد» ثم 
انهزمت ا وقتل منهم ملحمة» فلما بلغ الخبر ابن تومرت قال: «(أنجي ا 
الؤمن؟» قيل: نعم قال: «لم ققد أحد)» وهؤن عليهم» وقال: «قتلا کم شهداء) 
قال الأمير عزيز في «أخبار القيروان»: «سكى ابن تومرت أصحابه با لمو حدين» ومن 
خالفه بالمجحشمين")» واشتهر سنة حمس عشرةء وبايعثه هَوْغة على أنه المهدي» فقصده 


= فالجواب: أن من یدرس سيرة این تومرت» ویسبر شخصیته» یعرف آنه کداب دجال» لا يتورع عن 
اخ الوسائل لبلوع غایاته وأطماعه وتحقيق طموحاته» وأية ذلك أنه ادعى المهدية بعد ادعائه النسب 
الشريف؛ فصار كلابس ؤب زور» وانظر ص(٥۲٤).‏ 

0و قامة: وغل الق تی نموم الشاعَة»» أحرجه مسلم في «صحیحه) )۱۹۲١(‏ في الإمارة من حديث 
سعد بن أبي وقاص ره . والمراد بأهل الغرب في هذا الحديث أهل الشام؛ لأنهم بالنسبة للمدينة 
النبوية في الجهة الشمالية الغربية. وانظر ( «فتح الباري»: )۲۹١/۱۲(‏ الطبعة ١‏ لسلفية» وابن تومرت ينتقي 
النصوص المتشابهة» ويستدل بهاء ويفسرها كما يروق له؛ ليكتسب بها ثقة من حوله. 

(۲) ترجع هذه التسمية إلى أن ابن تومرت سأل أنصاره الموحدين في الغزوة التاسعة عما يقوله المرابطون 
عنهم؟ فقالوا: «إنهم لقبونا بالخوارج»» فقال ابن تومرت: «سبقونا بالقبيح» لو كان خيرًا أحجموا عنه» 
ارک فإن الله ذكر في کتابه: س عند یک عدوا یر قولوا لهم أنتم أيّا 
«امحسمون» اه. من «دولة Ns‏ ومن المعلوم المشهور عند أهل العلم أن من علامات 
أهل البدع الوقيعة في أهل الحديث› وتسميتهم آهل السنة بانلشوية واجسمة فيا عن :الى عا 
عليه بلباس من اللفظ القبيح» وانظر: «الرد العلمي» للمؤلف ص(٦۲۱‏ - .)١١١۷‏ 


ان تومَرْت مهدي المغاربة | ۳۹۹| 


الملقمون» فكسروا الملقمين» وحازوا ووثقت نفوسهم» وأتتهم أمداد القبائل» 
ووٴخدث هنتاتة» وی من أقوی القبائل»» نم قال عریر: «لهم تودد» ا وبشاشة» 
ويلبشون الثيابَ القصيرة الرحيصة» ولا يُخلون يومًا من طراد» ومثاقفة» ونضال» وكان 
في القبائل مفسدون» فطلب ابن تومرت القبائل» ووعظهم وقال: لا يَضلځ 
e‏ عن المنکر» فابحثوا عن کل مُفْس» فانهوه فان لم ينتهء فاكتهوا إل 
أسماءهم» ففعلو ثم هدد افا فاد ها تار ن الاسمات فافروها ثم جمع القبائل» 
وحصهم على أن لا عیب منهم ا ودفع تلك ا ا ار فتأملهاء م 
عَرَصهم رجلا رجلا فمن وجد اشمه رده إلى الشمال» ومن لم يجده بعثه على 
اليمين» ثم أمر بتكتيف أهل الشمالء وقال لقراباتهم: هؤلاء أشقياء مِن أهل النارء 
فلتقثْل كل قبيلة أشقياءهاء فقتلوهم» فكانت واقعةً عجيبة» وقال: بهذا الفعل صح 
۶ ا (0 
ديثکم» وقوي ام ژکم) 


(وتضطرب الروايات حول تحديد تاريخ زحف الموحدین على مراکش» وسبب 
ذلك يعود إلى أن المعركة الفاصلة بين الطرفين جاءت بعد سلسلة معارك دامية؛ 
فالوصول إلى أسوار مراكش لم يتم بسهولة» بل كلف الموحدون اختراق كل اطوط 
الدفاعية التي أقامها المرابطون» وحصّنُوها بالقلاع. على أي حال صكُم ابن تومرت 
على القضاء على المرابطين بإسقاط عاصمتهم مراکش» فأحذ يستدعي القبائل إلى 
تينملل ليحشدهم» ويوجههم إلى ذلك الهدف المنشود. 

وتوافدت القبائل على ابن تومرت» وقد استعدت للقتال» وتجمع منهم نحو أربعين ٠‏ 
ألما منهم الفرسان» والغالب منهم رجالة. وقدم عليهم الونشريسي» ووجههم نحر 
مراکش» فبدءوا بالزحف نحوها عام ۲۱٥ه/‏ ۲۷١١م»‏ وقبل وصولهم إلى أسوار 


)1( ) سير اعلام ا )4۸/۱۹ E o‏ 


مراكش خاضوا معارك عديدة مع المرابطين» كانت جميعها لصالحهم. 

وصرب الموحدون الحصار حول مدينة مرا کش مده a‏ یوما على رجح 
عن عاصمتهم» والموحدين الذين کانوا يتمتعول بروح معنوية عالية؛ لكثرة انتصاراتهم 
غل ا 


وقبل بدء القتال دارت أحاديث بين الطرفين» الغرض الأساس منها تحطيم نفسية 
ا لخصم قبل مقارعته بالشنان» فبادر الموحدون يإرسال رسالة إلى المرابطين يطلبون منهم 
الاعتراف جهدية ابن تومرت» والانصياع إليه» فرد أمير المسلمين عليهم مُحذرا إياهم 
من عاقبة مفارقة الجماعة» وهكذا لم يستجبٍ أي طرف للاآخر. 

وأخذ الونشريسي القائد العام للقوات الموحدية» وعبدالمؤمن إمام الصلاة لهم بتنظيم 
القوات الموحدية وض العركة الفاصلة» وما هي إلا مدة وجيزة حتى اشتبك الطرفان 
في معركة مروعة استمرت من الصباح حتى الغروب» فيل فيها في بداية النهار 
الونشريسي» فخلفه عبدالمؤمن في قيادة الجيش» ولا رأى المصامدة كثرة المرابطين 
وقوتهم أسندوا ظهورهم إلى بستان هناك» والبستان عندهم يسمى المُحيرة» وما أن 
جن الليل حتى قتل معظم المصامدة» فف عبدالمؤمن بنفر يسير لا يتجاوز الأربع مغةء ما 
بين فارس وراجل» وبعد انتهاء المع ركة بحت الموحدون عن جثة الونشريسي بين جشثث 
القتلى» فلم يعثروا عليها؛ لأن عبدالمؤمن كان قد واراها فورًّا» فأشاعوا فيما بينهم أنه 
رفع NT‏ 

وتابع عبدالمؤمن مع من جا من القتل سيره نحو تينملل» وعندما وصل إلى 
هيلانة “٠‏ استعاد أنفاسه» وحشد جنوده» وأعاد الكرة على مراكش» فهرم ۔ ايسا . 


(1) انظر تفصيل ذلك في «دولة الإسلام في الاندلس» ۱۷۸/٤(‏ ۔ .)٠۷۹‏ 
(۲) انظر: «دولة الإسلام) ۱۸۸/٤(‏ -۔ ۱۸۹). 


ابن ٿومَرت مهدي المغاربة 8 ۹ | 


وقتل من اتباعه نحو اثني عشر الفا فعاد ادراجه مع خحمسین رجلا من اتباعه إلى 
تینملل» وکان البيذق قد سبق عبدالمۇمن إلى ا تومرت» و بخبر الفاجعة التي 
حلت بهم في البحيرة» فسمأله ابن تومرت عن عبدالمؤمن» فقال: (هو حي)» فرد مُعَريًا: 
«الأمر باق»» وأوصاهم بعدم ا جزع. 

... ترددت اس هزيمة البحيرة بین قبائل الموحدين» فزلزلي تقتهم اين نومرت»› 
فا مهدي مؤيد من السماءء فكيف يُهُرّم من كان حليقه الله...» وترتب على هذا 
تومرت لإقناعهم بأن قتلاهم في ال جنة» فقد بقيت رواسب الشك فى مهديته اور 
نفوسهم؛ عندها جا ابن تومرت إلى أسلوب المكر والخداع؛ حتى يعيد الثقة بدعوته» 
وقیادته» و مهديته» فاتفق ت مجموعة مرب اغ على أن يدفنهم اا وجعل لکل 
واحد منهم متنفسًا في قبره» وأوصاهم بأن يقولوا إذا سلوا: «قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقَا؛ من مضاعفات الثواب على جهاد لتونةء وعلو الدرجات التى نلنا بالشهادة» 
فُجدوا في قتال عدو كم» فإن ما دعاكم إليه الإمام الهدي صاحبكم حق)» ووعدهم 
إذا نفذوا ذلك بأن يخرجهم» ويجعل لهم منزلة رفيعة» ولا ذهب أكثر الليل اجتمع 
بأشياخ الموحدين» وأوضح لهم بأنهم حزب الله وأنصار دينه» وطالبهم با جد في قتال 
أعدائهم» وطلب منهم إن كانوا في شك ما يقول أن يذهبوا سوبًا إلى قبور قتلاهم في 
معا ركهم مع المرابطين؛ ليحدثوهم با لقوا من خير» ونعيم» وذهب معهم إلى مكان 
جد فيها ذلك النفر الذين دفنهم أحياء ولقنهم ما يقولون. 

ولا وصل رفع صوته في المقبرة قائلا: «يا معشر الشهداء خبرونا ما لقيتم من الله 
ڪر جال ار چد تا ها ا عن رات و اذل سمعت» ولا حطر على بال 
بشر»» إضافة إلى ما لقنهم إياه ابن تومرت» عندها ذْهلَ الناس» وعادت لقتهم 


f0‏ اهدي 


سے 
بالمهدي» وبدلًا من أن برح المدفونين قام يإغلاق المنافس التي كان قد تركها لهم؛ 
فماتوا من فورهم؟ لأنه نحشي أن يخر جوا فيذيعوا سره» فيفتضح اف فتکون كارثة 
E‏ 

ورأى ابن تومرت فى قرارة نفسه أن الهزائم التي مُبيَت بها قواته ما هي إلا نذير 
شوم للإطاحة بكل مخططاته التي سَخر حياته من أجلها؛ ليقيم دولته المنشودة» 
فتفاعلت هذه اللات اة ر امرض الذي أودى بحياته بعد فترة ا 

وتکاد جمع معظم الملصادر على أن وفاته کانت عام 1f“ cao f‏ ١م“‏ وکر 
الملصادر ا حدية أنه لا بدنو أجله 2 اللسمين ٠با‏ جماعةت 
مطيعًا لربه. 

وبهذه المواعظ رذع ابن تومرت أصحابهء مُعْلمًا إياهم بأنه راحل إلى ربه في هذه 
السنة» وها اشتد عليه مرضه قم عبدالمۇمن بن على للصلاة» وأمره يإخحفاء وفاته حتى 
جتمع كلمة الموحدين على أمي وأن يتكفل بغسله» ودفنه بجامع تينملل. 

وعندما توفي ابن تومرت کفنه عبدالمۇمن بن علي» ٤‏ غل ودفنه سا کسحده 
کا أوصاه» وقد کتم اا وفاته مدة تلاثة أعواء" ولم يعلنوها إلا في عام 
۷هھ/ ۱۱۳۲م بعد أن اتفقت کلمتهم على عبدالمؤمن بن علي). اھ 


وأفضی ابن تومرت إلى ربه» وهو لا يدري مصير دعوته لا حق اتباعه من هزية 
)١(‏ وصدق من قال: «من أعان ظا ا علیه). 
5 انظ اسای 5 047 
(۳) وهذا على رواية ابن صاحب الصلاة وابن القطان كما في «دولة الإسلام» .)١٠۹/٤(‏ 
)٤(‏ «دولة الموحدين» ص )۹۱-۸٦(‏ بتصرف. 


و ھا یه هھ 
ابن تومَزت مهدي المغاربة L6‏ 


نكراء في موقعة «البحيرة»» وإن كان نجح في ترسيخ دعوته في قلوب أتباعه حتى 
صدقوه» وآمنوا بمهديته'» وعلى رأسهم عبدالمؤمن تلميذ ابن تومرت الوفي» الذي 
حمل الراية بعده» وبويع سرا سنة ٤‏ ٠ه‏ ثم علنًا سنة ٠۲٠‏ ه. وما أن استتب له 
الأمر حتى عاد يناوش المرابطين» واستمر صراعه معهم عبر سلسلة طويلة من القتال 
المرير انتهت ببناء دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين» التي اتسعت لتشمل 
ا و و کے ا و ا 
طرابلس :شرا إلى الوس الأقضى غرتاء ثم دحل عبدالمن الأندلس سنة ذه 
ودان له كير هن بلاد ا | 


ی ا 7 


٩(‏ قال ابن لكان وحم اله زول فت امن لاف وها رر افر فد وه ورف ارال 
ووطدهاء وكانت الفتوحات على يد عبدالمؤمن). اه. «وفيات الاعيان») (ه/٥٥), ‏ - 

( أي بعد وفاة ابن تومرت بنحو عامين» وهذا على رواية صاحب «روض القرطاس» كما في «دولة 
الإسلام) .)۲۲۱١ ۲۲۰ ›۱۹۸/٤(‏ 
ومن الطريف ما ذكره ابن صاحب الصلاة أن عبد المؤمن ‏ جريًا على سنن سلفه في الدجل - دير حيلة 
«الطائر والشبل)» ليقنع الموحدين ببيعته» فقد درّبهما حفية خلال فترة البيعة الخاصة ‏ أي على مدى 
ثلاث سنوات -: الطائرّ ‏ ولعله كان الببغاء - على أن يدعو له بالخلافةء والشبلً: على أن يجلس بين 
يديه وادعًا هادئًاء ثم ذعا بعد ذلك الأشياخ الموحدين إلى مجلسه» واستشارهم في أمر من يتولى 
الحلافة» وهنا دعا الطائر له بنطقه: «العز والتمكين للخليفة عبدالمؤمن أمير المؤمنين»» ومشل الشبل بين 
یدیه» رابصًا مطیعا لإشارته» فتأثر الحاضرون بذلك» وبایعوه» كما في «دولة الإسلام) .)۲۲۰۰۲۱۹/٤(‏ 


@ إن العقيدة (التومرتية) کان مزیښًا من أفکار منحرفة» وخليطا من آراء الفرق 
الضالة؛ ا کک کک 
ابن تومَرت رَائِد ي ا 


(نهج ابن تومرت نهج الاشاعرة في تاويل بعض صفات الله ۔ سبحانه وتعالى ب 
حيث يذ كر ابن حلدون أن ابن تومرت هو الذي حمل آهل المغرب على القول 
بالتأويل» والأخذ بالمذهب الأشعري في كافة العقائدء كما ذكر المراكشي أن ابن 
تومرت ضكن تصانيفه مذهب الأشاعرة فى كثير من المسائل؛ حيث كان «... مجل ما 
يدعو إليه علم الاعتقاد على طريقة الأشعرية. CT‏ 
ن المذهب اا ناء وجوده في بلاد العراق» فلما عاد ا بلاد المغرب» وا 
بتعليم أصحابه» علّمهم المذهب الأشعري» فكان ذلك سبيا في انتشار هذا المذهب في 
بلاد المغرب. 


(») اعلم - رحمك الله أنه ليس المقصود بذلك أن العقيدة الأشعرية لم تكن تعرف في المغرب الإسلامي 
قبل ابن تومرت» فقد دخلته قبله في وقت مبكر» فمن علماء الأشاعرة المغاربة قبل ابن تومرت: الفقيه 
ا عمران الفاسي الذي رحل إلى بغداد عام (۳۹۹ه))» وتلقی اول اذهب اا على القاضي 
8 بكر الباقلاني» ومنهم: ا الد الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ وأبو بكر محمد بن الحسن المرادي 
(ت۸۹٤)»‏ ويقال إنه أول من أدخل ا ق إلى المغرب الأقصى» ومنهم: القاضي او 
العربى العافري (ت ٤۳‏ هم الذي رحل إلى بغدادء وأنخذ العقيدة الا عن ا حامد الغزالى» 
رغاد ال اشرت م وه ۰ ٠‏ 
إذن لا شك أن أهل المخرب الإسلامي O Os‏ المعرفة 
بقيت محصورة في «أفراد» من العلماءء ولم يندبوا أنفسهم إلى الدعوة إليهاء ولم يكن لها وجود في 
مناهج التعليم» في حين تغير الحال جذريًا بعد عودة e‏ الشرقية» حيث حمل لواء 
الدعوة إلى الأشعرية» وشنع على مذهب السلف» وأعلن الحرب على أهله» وتمكن من فرض العقيدة 
الأشعرية في بلاد المغرب بكر الثعلب» وغدر الجمل» وقوة السيف» انظر: «السلفية وأعلامها في 
موریتانیا)» ص‌(۲۲۰ - .)۲۲٤‏ ۰ 


ان ثومَزتٌ مهدي المغاربة 0 


إن ابن تومرت من كبار الدعاة إلى المذهب الأشعري» بل أخذ منهم أكثر المسائل 
إلا أنه في إثبات الصفات» قد وافق المعتزلة في نفيهاء وفي مسائل قليلة غيره. 
ه لقد أصبح ابن تومرت فيما بعد من أعلام الأشاعرة لسببين. 

(الأول: أنه هو الذي فتح الباب في بلاد المغرب لدخول التأويل الكلامي» ولم 
قفر :الا غلن هنا ب ق غ اا امطاا هدا اني كان السام 
الدور الأكبر في انحسار مذهب أهل السنةء وفْسوٌ مذاهب المتكلمين. 

الثاني: تأليفه المرشدة"» وقد تكلمنا عنهاء وهي مستقاة من مذهب الأشاعرةء 
ولم يقتصر الأمر على هذا بل كان يفرض هذه العقيدة على الناس؛ بحيث تدرس 
للعوام؛ هما إلى سبعة اراب عد يام الأسبوي وقال لهم: «إِن من لا يحفظ 
هذا التوحید فليس بموحد» وما هو كافر لا تجوز إمامته» ولا تؤكل ذبيحته»)» وأحذهم 
بقراءة حزب واحد منه كل يوم إثر صلاة الصبح» «فصار هذا التوحيد عند قبائل 
اللصامدة كالقرآن العزيز» لأنه وجدهم قومًا جهلة لا يعرفون شيًا من أمر الدين» ولا 
من لذا 

لقد كان أهل المغرب في عافية من بلاء أهل الكلام» متبعين الكتابَ والسنة على 
مذهب مالك» وأهل المدينة» مشتغلين بالقرآن الكريم» وأحاديث الصحيحين» والموطإء 
وغيرهاء وكانوا في باب الصفات على مذهب السلف الصالح» متبعين إِمامَهُم مالك 
ابن أنس ‏ رحمه الله > وأصحابه» الذين لم يُعْرفٌ عن أحد منهم القول بالتشبيه» 
وال وات رت ا و 


.)٤۹( «دولة الموحدین» ص‎ )١( 

(۲) وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «المرشدة)» في «مجموع الفتاوی) ( ٤۷1/۱۱‏ ۔ »)٤۹۱‏ 
وقال: «وقد بسطنا الكلام على ذلك في کتاب کبیر» .)٤۸۷/۱١(‏ 

(۳) «الأثر السياسي للعلماء؛ ص(۲۲۰)» نقلا عن «روض القرطاس» ص(۷۷١).‏ 

.)٥١( انظر: «دولة الموحدين» ص‎ )٤( 
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8 يقول المؤرخ المغربي السلاوي: 
.. وأما حالهم - يعني أهل المغرب ‏ في الأصول» والاعتقادات» فبعد أن طهرهم 

الله من نزعة الخارجية اول والرافضية ثانيًاء أقاموا على مذهب هل السنة والجماعة 
E E PER E‏ 
التعرض له بالتأويل» مع التنزيه عن الظاهر...» واستمر الحال على ذلك مدة» إلى أن 
ظهر محمد بن تومرت مهدي الموحدين في صدر المحة السادسة)"؟. 

لقد شض ابن ورت أباعه بال رخدين لدعا بالاستاي وريا لمعاتها وريا 
بالمرابطين الذين اتهمهم كذبًا وزورًا بالتجسيم؛ رین ت رهه واستحل قال 
وسَقَكُ دماء الآلاف المؤلفة منهم» واستحل أموالهم» وسبى نساءهب . 


UM MHz 
١ 


قال E‏ الله ند (قال اليسع بن حزم: سک 0 نومرت المرابطين 
ا و ر ا ی و 
يجب له» مع ترك خحوضهم عمًا تقصر العقول عن فهمه. 


٠ N‏ س م 
إلى أن قال: فكمرهم ابن تُومرت هلهم العرض وال جوهر» وأن من لم يعرف 


ذلك لم يعرف الخلوق من الخالق» وبأن من لم a a‏ 

والحرم» ووک أن عصطبه لله جسبة 8 

ر «دولة الموحدين) ص .)1٤(‏ 

.)۱۰۸-۱۰۷( »)٥۲( «السابق) ص‎ )٣( 

)٤(‏ وذلك ا اظ العلماء جب مناظرتهم في صميم علوم السلف کالقرآن والحديث والفقه» وغلبهم 
بالعلوم التي کان المرابطون ينفرون منها كالفلسفة والمنطق والكلام ولعل أحسن تلخيص لوقف العلماء 
من الفلسفة في عهد المرابطين ما ده في ((وصية القاضي ا الوليد الباجي لولدیه) 0 من «(قراءة 
المرابطين: «وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم) اه. Ce‏ )۱0 9 

() «سير أعلام ا (۹١٠/١١٠۔١١٠)»‏ وانظر: «السلفية وأعلامها في موریتانیا) ص(٤‏ ۲۰۷-۲۰). 


IV | E a 
¥ ابن تومت مهدي الغاربة‎ 


O E PT E 
ببعض آرائهم» فسكى مرتكب الكبيرة بالفاسق» ولم يسمه بالمؤمن» أو الكافرء وهذا‎ 
) قريب من مذهب العترلة.‎ 
كما وافقهم في نفي الصفات الله - سبحانه ۔ وسكى ذلك توحيدًا؛ إذ قال‎ 
حينما تحدث عن صفات الله: «واشتغلوا بتعليم التوحيد؛ فإنه أساس دينكم» حتى‎ 
تنفوا عن الخالق التشبيه» والشريك» والنقائص» والافاق.ء والحدودء والجهات» ولا‎ 
مجعلوه . سبحانه  في مکان» ولا في جهة؛ فإنه  تَعَالى  موجود قبل الأمكنة والجهات؛‎ 
اف جنا درکن خد جه ون مه فا حم مرق زم ا‎ 
مخلوقا فهو كعابد وثن»» لقد تبنى ابن تومرت مذهب العتزلّة في الأأسماء والصفات؛‎ 
حيث نفى كل ما عساه أن يوهم - في زعمه - الشبه والمثلية لله ۔ سبحانه - ولو كان‎ 
ذلك من الأسماء والصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة؛ ولهذا سمى أصحابه‎ 
بالموحدين؛ لأنهم - في رأيه - هم الذين يوحدون الله؛ لنفيهم الصفات عن الله‎ 
سبحانه وتعالى » كما كان يسمي أتباعه بالمؤمنين» ويقول لهم: ما على وجه الأرض‎ 
.  مكنامي من يۇمن‎ 
لقد استعمل الموحدون القوة في فرض عقائدهم الختلطة على الشمال الأفريقي»‎ 
واقتدوا با معتزلة في زمن المأمون العباسي» في فرضهم على الناس عقائدهم تحت شعار‎ 
. الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر"‎ 


.)١٠١ - ۲۱۳/٤( وانظر: «دولة الإسلام)‎ »)٤۹-٤۸( «دولة الموحدين» ص‎ )١( 
.)٥١١( «السابق») ص‎ )۲( 


را راف يه الرافضة يحمل الإمامة شر لدعرة: افد فال ف كاب «اعز ما 
ُطلّب»: «ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان من 


الأزمان إلى أن تة تقوم الساعة» ما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم باحق في أرضه من عاد 
ا وح» ومن بعده ا إبراهيم» ولا یکون الإمام إلا معصومًا من الباطل ليهدم 
الباطل» 0 الباطل لا يهدم الباطل». 

أن يقول: ٠‏ هي عمدة e‏ على سائر 
مارق أو 2 ا فاسق› آ ‌ أ از ل يۇمن بالله واليوم 

ووافق الرافضة أيصا في ادعائهم العصمة لأئمتهم؛ وذلك أنه ادعى العصمة 
ا وصار أتباعه يطلقون عليه لقب (المعصوم)» دون ذ کر اسمه؛ لاشتهاره به. 


ع 


ETE SN a E e 
بالتلميح لهم» ثم صرح بدعوى العصمة لنفسه» وأنه المهدي المعصوم» وروى في ذلك‎ 
أحاديث كثيرة» ولم يتور ع عن الكذب في دعواه أنها تتمثل فيه» لقد سلك مع أتباعه‎ 
مسلك التدرج» فأقتعهم بسبه العربي الهاشمي» ثم با مهدي ثم بالمصمة.‎ 

والعصمة عند أهل السنة والجماعة لم تبت إلا للأنبياء» والرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام » فيما يعون عن الله من شرع» ولم يقولوا بها لسواهم» حتى لكبار 
الصحابةء الذين حصهم الله بالفضل؛ كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وغيرهم. 
)١(‏ «دولة الإسلام في الاندلس» .)٠١۷ - ۲۰۹/٤(‏ 


(۲) قال ابن خلدون: «وکان من رأیه القول بعصمة الإمام علي طا على رأي الإماميت من الشيعة»» انظر 
«سیر اعلام النبلاء» )٥٤۸/١۱۹(‏ هامش رقم .)١(‏ 


6 ر‎ o07 Ao 
ان تومت مهدي المغاربة و‎ 


إن ابن تومرت بهذا النهج يكون قد وافق الرافضة الاثني عشرية الذين قالوا 
بالعصمة لأئمتهم؛ حيث يقولون بوجوب عصمتهم من الكبائر» والصغائرء والنسيان؛ 
كما قالوا: إن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصومًا من جميع الرذائل والفواحش» ما 
ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت» عمدًا وسهؤاء كما يجب أن يكون 
معصومًا من السهوء والخطإء والنسيان» وهكذا نرى كيف غالى ابن تومرت في القول 
بالضة نة وها بلا شك اير اف عفدي خط لأن من جل بغ الول ٠‏ 
معصومًا يجب الإيان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوةء وإن لم يعطه لفظهاء 
کف ا ا ی کک ن ا 

ولكي يُوّصّل هذا الادعاء الكاذب عند أتباعه ألف لهم كتاب «أعز ما يطلب )» وأمرهم 
بقراءته» بل حفظه» وهذا بلا شك مما أصل فكر ابن تومرت» ومحبته في نفوس أصحابه. 

إن عقيدة العصمة والمهدية التي عَرَسها ابن تومرت في أصحابه سهلت له القضاء 
على خحصومه» ودفع قبائل المصامدة ومن حالفها إلى مقاتلة المرابطين). 

وما اقتبسه ابن تومرت من الشيعة الاعتقاد في «ا ل جفر»» بل حكي أنه اأعى أنه اطلع 
على كتاب (الجفر»» ومنه تَعَوف ‏ في زعمه ۔ على صفات عبدالمؤمن بن علي حين لقيه 
في مال 


فمن ثم ال فة لاجد ا کک رر كان يقن ا هن ال 


ae a e 
ê FR 


)١(‏ ويمكن اعتبار كتابه «أعز ما يُطلب» وصية ابن تومرت العقيدية وال > فلقد شکل ما فيه من تعالیم 
ومبادئ . خحاصة بالإمامة والزعامة السياسية والدينية ‏ أساس الدود حدية الروحي والسياسي. 

(۲) «دولة الموحدين) ص )٤۸ -٤٦(‏ بتصرف. 

(۳) انظر ص(۳۸۹). 

.)۲۷١(ص «المعجب»‎ )٤( 


(لقد اشتط ابن تومرت» وانحرف عن المنهج الصحيح من أجل تحقيق أهدافه؛ 
ولذلك نجدہ کقر من لم بُوْمِنٰ با يقول» ويَعْتَيِق ما يدعو إليه» واستباح دمه» ولو کان 
من أتباعه» كما قال بكفر دولة المرابطين» وَوْمجوب جهادهاء ولتأصيل هذا المبدإ في 
تفوس أصحابه؛ ضوح به في أكثر من مناسبة كما كته كتبه التي ألفها لهب 
ورسائله التي كان يبعثها إلى الموحدين حيثما كانوا؛؟ حيث جاء في إحدى رسائله أن 
المرابطين قد عملوا «... على إهلاك الحرث والنسلء والاعتداء على الناس في أخحذ 
أموالهم» وخراب ديارهم» وفساد بلادهم» وسفك دمائهم» واستباحوا أكل أموال 
الان بلاطل واخ أمرال القاي والارامل :0 


5 وقد تكون هذه الاتهامات ا من خحصم 0 من الكذب الذي لم یک ن يتورع عنه ابن تومرت 
من أجل تثبيت دعوته» ومع أننا لا ننزه الدولة المرابطية - عن الخطإ واضطراب الأحوال» وطروء صور 
من الانحراف عن الشرع في عهدها الأخير - إلا أن علاج هذا كان النصح اا اا ر اروت 

والنهي عن المنكرء لا أن يفعل ما فعل» وعلى كل تبقى هذه الدولة الجيدة صفحة مشرقة في | تاریخ 
الإسلامي عامة» وتاريخ المغرب الإسلامي خاصة» فقد عاشت عمرها كله في الجهاد في سبيل الله لم 
تضع السيف قط وكان للمرابطين سمعة طيبة في التعفف عن أموال الرعيةء وإقامة العدلء وإغاثة 
اللهوف» وقمع الظلم» وإشاعة الإصلاح» والتمسك بالخلافة العباسيةء ووحدة الجماعة المسلمة» والامر 
بالعروف والنهي عن المنكرء ابتغاء رضى الله سبحانه» فين نَم رغب فيهم الناس وأحبوهم» واستغائهم ٠‏ 
أمراء الأندلس و من النصاری»› وو اا ی ر 
معر كة «الزلاقة) التي ات عند المغاربة رالأندلسيین شش يومي «القادسية)» و«اليرموك»»› ولم زاغل 
شيا من الأسلاب والغنائم» بل آثر بها ملوك ٠‏ وعاد إلى المغرب» قال القاضي ابن العربي: «ولو 
: ّ للمرابطين فضيلةءولا تقد» ولا وسيلة إلا وقعة الزلاقة؛ لكان ذلك من أعظم فخرهم» كما 
فى: «الحال الموشية) ص( ٤٠‏ )»۰ وانظر: o‏ وأعلامها في مورینانیا) صس ۱۷۴۱۷۲( (فقه 
ن عند دولة الرايفلين». 


ان تُومَرّت مهدي المغاربة ٠‏ 11| 


اغتبرت (إعلان حرب»: 

«مِنَ القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله» محمد بن عبدالله . وفقه الله -» إلى 
الغرور بدنياه علي بن يوسف» أما بعد» فإنا ما وجدنا لأكث ركم من عهدء وإن وجدنا 
أكثر كم لفاسقين» لم تخشوا عقوبة رب العالمين» ولم تتفكروا فيمن حولكم من 
الظالمين» الذين غووا فأصبحوا نادمين» فتبعهم الناس أجمعين» فإذا هم أخسر 
الخاسرين» وقد أمرني الله يإدحاض حجة الظالين» ودعاء الناس إلى اليقين» ونسأل من 
الله أجر امحسنين. لا تغتروا؛ فإن المسلمين إليكم قادمون؛ لقتال من زاغ وجنف» وكفر 
بنعمة الله» وقد جاء في التنزيل اکم لمم ومین ولا تۇمنون بلا إله إلا الله وإنها 
كلمة تقولونها عند ا والتعجب» وتارك واحدة من السنة كتاركها كلهاء؛ ومن 
أجل ذلك دما ؤكم حلال» ومالكم فيء» وقد بينا لكم» وأوضحنا السبيل» وما تغني 
اا وار هن و ۷ موا ا ا فار اقات بارت واا 
على من اتبع الهدى» وخشي الرحمن». 

ويذ كر المراكشي انه لما توججة جيش الموحدين إلى قتال المرابطين سنة ۷١٠هدهى‏ 
أوضي. آفراة ذلك اليش بقرله: (اقصدوا هرلا ارقن الحدلن: الذي تدا 
بالمرابطين» فادعوهم إلى إماتة المنكر» وإحياء المعروف» وإزالة البدع والإضرار بالإمام 
الهدي المعصوم» فإن أجاب وكم فهم إخوانكم» وإن لم يفعلوا فقاتلوهم؛ فقد أباحت 
لکم السنة قتالهم...». 

وبالإضافة إلى هذه التهم الواضحة الصريحة التي قال بها ابن تومرت ضد دولة 
المرابطين» فإن القارئ لكتاب «أعر ما يطلب» يدرك أن ابن تومرت قد شحنه 
بالافتراءات» والدعاوّی الباطلة ضدهم» بل إنه قد أفرد ا خحاصة منه لهذا ا 


omammsranesunenaaaatinarreutetuthemtaenerarerenerasemaesmemnammyenserameannesremancrenemierennenatnennrniesteetnnat earan! 


.)١١( «السابق) ص (۸۳) نقلا عن: «أخبار المهدي ابن تومرت» للبيذق ص‎ )١( 
فقد ا أنهم الملقصودون ببعض ادف أشراط الساعة» نهم «حفاة» عراة» عالة» رعاء الشاء»‎ )( 
جاهلون باهر الله وأنهم في آخر الزمان» ويتطاولون في البنيان» ونھم صم بک وأن في أيديهم ا‎ 


9 
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وقد تنبه المرابطون لهذه التهم الموجهة ضدهم» فأخذوا بالتصدي لها؛ حيث بينوا 
للناس كذب تلك التهم التي ألصقها بهم ابن تومرت» وأنها مخالفة للحقيقة» ولكن 
هذا العمل لم يثن ابن تومرت عن حربه الدعائيةء بل إنه كتف جهوده في هذا الميدان» 
ونما جاء في إحدى رسائله التي وجهها دا الغرض «واعلموا - وفقكم الله - يعني 
أتباعه . أن امجسمين» والمكابرين» وكل من نسب إلى العلم» أشد في الصد عن سبيل 
من إبليس اللعين؛ فلا تلتفتوا إلى ما يقولونه؛ فإنه كذب» وبهتان» وافتراء على الله 
ورسوله»» بل أقنعهم بأن جهاد المرابطين فرص عليهم» كما فرض على الصحابة جهاد 
الكفرة «فالدين الذي جاهدوا عليه هو الدين لا يحول» ولا يزول» حتى ينفخ في 
الصور» والسنة التي قاتلوا عليها هي هذه لا تتبدل» ولا تتغير» حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها.. فجهاد الكفرة اللمين قد تعين على كل من يؤمن بالله» واليوم الاحرء لا 
عذر لأحد في تركه» ولا حجة له عند الله؛ فإنهم سَعَوا في هدم الدين» وإماتة السنة». 


کان هذا هو توجیه ابن تومرت لأتباعه فى حملته الإعلامية الكاذبة ضد دولة 
المرابطين السنيةء التي أقامت كيانها على مذهب أهل السنة والجماعة» والدعوة إلى 
الله» والجهاد في سبيله على هدى من سنة رسول الله ؛ فقد طعن في عقيدتهي» 


ووصفهم بأنهم مجسمول» وکفار» لا جوز طاعتهم» ولا الولاء بل پحب 
جهادهم؛ ولهذا قاتل الموحدون المرابطين قتال المسلمين للكفار"“ حسب اعتقادهي 


= كأذناب البقر يعذبون بها الناس» وأنهم يغدون في سخط, ويروحون في لعنة.. إلى أن قال: «وجملة 
علاماتهم عشرون أخبر الرسول بجمیعها قبل وجودهم» فظهرت كلها على وفق ما أخبر به»» وهکذا 
حاول أن يوظف بعض نصوص أشراط الساعة لخدمة مآربه» والتشنيع على المرابطين انظر: «دولة 
الإسلام في الأندلس» .)۲١١ - ۲٠۰/٤(‏ 

)1( ولهذا استحلوا اموالهې» > وخحربوا دیارهم» و سبو | نساءهم» وسفكوا دماء کک > وباعوا آولادهم» 
o‏ صنْعًاه» انظر: «دولة الإسلام 
في الاندلس» »)۱۹۲/٤(‏ وکان ابن تومرت يرى أن قتال المرابطين واجب على ا جميعًاء وأن 

قتالهم أكبر وأوجب من قنال التصارى» انظر: «الأثر السياسي للعلماء؛ ص(۷٠۲).‏ 


ابن تومت مهدي المغاربة ۴ 


غالى فيه حتى أصبح العداء للمرابطين اتجاهًا فكريًا واضحًا عند ابن تومرت» وأتباعه 
المخلصين لدعوته» وما لا شك فيه أن هذا الاتجاه الذي حدده ابن تومرت من دولة 
المرابطين» قد أثر على معنوياتهاء ثم على كيانها السياسي؛ وذلك لأن ر 
قد تبنوه» ومن ثم انبروا للعمل على حرب هذه الدولة» والسعي إلى إسقاطها؛ لتقوم 
دولة ابن تومرت على أنقاضها'). 


ر4 4 ّ ۳ ى ۰ Ed‏ َه 
| تانيا: التهورُ في سَفك دمَاء المشلمينء عا في ذلك دمَاءُ اتباعه: 


قال الإمام المحقق ابن م ار و ا او 

(أما مهدي الغاربة محمد بن تومرت» فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل» 
ملك بالظلم» والتغلب» والتحيل› وأباح المسلمي: وسبی ذراریهم» 

وکان يودع بطن في القبور جماعة من اسا اة يأمرهم آذ يقولوا 
للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي بء ثم يردم عليهم ليلا؛ لا كدّبوة بعد ذلك» 
وسمی اض الجهمية «الموخدين») نفاة صفات الرت وکلامه» وعلوه على حلقه» 

العلم» e, Pe N‏ 2 ا 
® وقال امام الحافظ ا ا رحمه الله ۔ تعالى 

(وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن نومرت لا لدا في أحکامه» وإمامته» وما 
کان في اک تملك بلاد المغرب» وما کان يتعاطاه من الأشياء التي توهم E‏ 


أحوال بررة» وهي محالات لا تصدر إلا عن فجرة» وما فََل من الناس» وأرْهَقَ من 


(0) ) (دولة الموحدين» (£ 1-1 ). 
(۲) «لتار المنيف» ص (٣ءن).‏ 


ال اآھ. 


«لقد تساهل ابن تومرت في إراقة الدماء دونما مسوغ شرعي؛ حيث کان لا يتردد 
في ذلك» حینما یری آنه یخدم دعوته» أو يحقق شيئًا من مطامحه» ا انت 
التضحيات المقدمة لهذا الغرض» وقد تأصل هذا العمل عند ابن تومرت؛ حيث ألبسه 
لباسًا دينبا» حتى أصبح اتجاهًا دَعويًا واضځًا في دعوته» ومن نماذج عمله في هذا 
اميدان ما ذكره ابن القطان ۔ أحد تلاميذ ا و ن ع و ار 
في کل وقت «... ومن لم يحضر أدب فإن تمادی فیل» وکل من لم یحفظ حزبه 
E E‏ ما أدب به صرب بالسوط بالرة والمرتين» فإن ظهر 
منه عنادء ورك امتغال الأوامر فيل» ومن داهن فل». 

کا دک کل هنا دة ابن اطا وفر ها ن الور انان فرت 
كان يقوم با يسمى بعملية التمييز لأتباعه» حيث يفل كل من يشك في ولائه 
لدعوته» وقد ذكر لنا البيذق وصقًا لعملية التمييز التي قام بها ابن تومرت قبل موقعة 
ال و م فال رفا لن كان يخرج بالخالفين المنافقين» 
والخبثاء من الموحدين» حتى امتاز الخبيث من الطيب» ورأى الناس الحق عياتًاء وازداد 


ر 


محيص... فمات يومغذ من الناس خحمس قبائل ...). 


الخزوځ على الإمام الشَرْعيٌ بالئيف: 

وهذا انحراف عما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة» وعدول عن هديهم في 
ارغان اور كاو ا فك الان ااه ا ا 

لقد کان مير O‏ علي بن یو سف بن تاشفین )¥ «(Aor‏ اني اا المرابطين 


.)۱۸۷-١۱۸١/١۲( «البداية والنهاية»)‎ )١( 
.)1۷-٦١( «دولة الموحدين» ص‎ )۲( 


ابن ثُومَرْت مهدي المغاربة lse‏ 


الذي ظهر ابن تومرت في عهده» كان يعَد من الشخصيات النادرة في التاريخ» فقد 
ی ر و وا ا 
NE a SOE a a‏ 
لا يقطع أمرا دون مشورتهم» والأخذ بفتياهم('» أما محمد بن تومرت فقد (كان في 
الحقيقة داعية سياسيًا مصموديًاء يسعى إلى توحيد قبائل مصمودة» وحفزها على 
التخلص من سلطان صنهاجة» والتغلب عليهاء وإقامة دولة مصمودية مكانها)(". 


لقد اجتمع في شخصية ابن تومرت مقومات فائقةء أهلته للقيادة» فقد كان رجل 
ا ورجل علم» ورجل ا ا جمع بین العبادة» والزهادة» والتقشف £ .وبين 
الذ كا وقوة النفس» والتبحر في العلم» وتشجيع النشاط العلمي في أتباعه» وبين 
ا ا و ر ی ور اا 


dkem ttarenrtamguaememmammonnanmermennanereemnmamamenaneneeren maureen 


ECE 

«أطلس تاریخ الرسلام» ص .)۱۸١(‏ 

ر۳ ولم يبس ابن تومرت قط سوى ثياب الصوف من قميص وسراويل وجبةء وقد يرتدي الثياب المرقعة» 
ولا يقبل على شيء من متاع الدنیاء حتی قیل إنه کان يقتات من غزل أخحت له في كل يوم رغيمًا 
بقليل من سمن أو زيت» ولم يتحول عن ذلك حينما سما شأنه» وأقبلت عليه الدنياء وكان ظهور مثل 
هذه الشخصية المبهرة في ذلك امجتمع البربري الساذج الذي اختاره مسرحًا لدعوته» والذي كان 
يخيم عليه اجهل المطبق» وتعصف به الخرافات والاساصير» مما يضفي عليه هالة الزعامة الحارقة» فمن ثم . 
ألفي الطريق ممهدًا ليعلن دعوته» ويتشح بتوب اهدي المنتظر ويتعحل صفة الإمام المعصوم انظر' 
«دولة الإسلام في الاندلس؛ ۱۹۱/٤7‏ ۔ ۱۹۲). 


لقد نشا محبًا للعلم» ورحل في طلب الاستزادة إلى المشرق الإسلامي سنة 
٠‏ ٠ه‏ فحج» وشرع في طلب العلم» وام راف ی فر غاا کان پا ر 
کبير في تشکيل شخصيته» والتأثير في آراثه. 

غادر ابن تومرت وطنه بالسوس في طلب العلم» وعبر البحر إلى الأندلس» ودرس 
في قرطبة حيًاء ثم جاز من ثغر ألرية إلى المشرق» ومر في طريقه على المهدية» وأخذ 
بها على الإمام المارري» ثم قصد إلى الإسكندرية» ودرس بها على الإمام أبي بكر 
الطْوطّوشيي» وأدى بعد ذلك فريضة الحج ثم سافر إلى العراق» وأمضى بها أكثر من 
عشر سنوات» وني بغداد درس الفقه والأصول على أبي بكر الشاشي ا ملقب بفخر 
الإسلام» وإلكيا الهراسي الطبري» ودرس الحديث على المبارك بن عبدا ل جبار وغير'› 
وبالتأمل في تاريخ وفاة المبارك بن عبدالجبار وهو ٠٠٠‏ هى كما في «شذرات الذهب» 
»)٤١١/۴(‏ نشك في لقيا ابن تومرت إياه لأن الأخير لم يغادر المغرب إلا سنة 
۱ه ومن هنا اتهم بعض الباحثين أتباع ابن تومرت أنهم جمعوا لائحة من 
E O TT E E‏ 
السياسي للعلماء في دولة المرابطين) ه ص(۷٠٠).‏ 

ويشبه ذلك ما قيل من أنه لقي أبا حامد الغزالي» ودرس عليه في بغداد» ورد هذا 
القول باستحالة ذلك مادياء قال ابن الأثير: «والصحيح أن ابن تومرت لم يجتمع به) 
وشكك فيها ابن خلدون وابن الخطيب' . 

وفي بغداد تبحر في علم الكلام» وعقائد المعترلةء والأشاعرة» وذكر المراكشي في 
و ن ورت ات ر کان ون عصره في علم خط الرمل) «المعجب» ص(١٣٠۲)»‏ 
وهي صناعة يزعم أصحابها أنهم يستبطنون فيها أخبار الغيب» ومستقبل الأحداث . 


(۲) انظر تفصيل ذلك في «السابق» .)۱١۳ - ۱۹۱/٤(‏ 
(۳) «أثر العلماء في سياسة دولة المرابطین» ص‌(۹٠۲).‏ 


ر 


ابِنُ تومَرْتٌ مهدي المغاربة ¥ 


ومكنته رحلاته الشرقية من تحصيل علوم النقل والعقل» ومكنته رحلاته المغربية مع 
ارق القع حال العالم الإسلامي» واتساع خبرته بطبائع الجماعات 
ا ا ات تدهور الإمارات المغربية» الأمر الذي غرس في نفسه 
الطموح لنشر دعوته» وبناء دولته. 

ونيز ابن تومرت بالقدرة التنظيميةء والمهارة. التخطيطيةء إلى جانب تميزه بالدهاى 
وحسن استغلاله الفرص» وخبرته العسكرية» كما كان له منهجية تربويةء وأهداف 
محددة» سعى لإنجازها بكل الوسائل» ولو كانت دنيئة. 


| التانى: الصورَة التي قَدمَهًا لتفسسه: 


کل “ عامل جذب للمحيطن به فقد لَمَتَ أنظار الناس ! اليه باظهار الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» > وشجاعته في نقد الولاة» بل مبالغته في ذلك 


کدا اشتهازه بالزهد» والتقشف»› والقدرة على المناظرة» وامحاججة. 
: التدرج والمرحلية في إظهار دغرته: 
نما و لها ا من «التقية) المرحلية حماها من وأدها في مهدها» واستعصالهاء 
وظل مأرما هذا البداً إلى أن «استنسر»» بعد ما تكونت قاعدة شعبية عريضة من أتباعه» 
CE‏ 
رَه جھهازو الإغلاميٰء و كَفاءَة آله الدعائية: 


وقد كان الإعلام التومرتي جارفا ا الدولة El‏ تقر على قمعه» 
والتصدي کا بنفس الكفاعة وقد ظهرت قدراته التغبوة ف تحریض أتباعه» 
ودفعهم إلى المعارك؛ للقتال بضراوة ضد المرابطين» الذين eT‏ المنفرة؛ 
والزراجنة'» E OT‏ 


)١(‏ الزراجنة: نسبة إلى «الزرجان»؛ وهو طائر أسود الببن أبيض الريش؛ لأن الرابطين في زعمه بيض 
الثياب سود القلوب» كما في «دولة الإسلام في الأندلس» (۸°/6). 


والحشم' وأنهم شر من إبليس» وأن حربهم أوجب من حرب النصارى» واجوس» 
في الوقت الذي لقب أتباعه بالموحدين» تعريصًا بالمرابطين. 

وقد کان من أعظم مزايا ابن تومرت العلمية؛ مقدرته البارزة في إتقان اللغتين العربية 
والبربرية» وكان وعظه ومخاطبته لقومه بالبربرية» تنفذ إلى سويداء قلوبهم» وتزيدهم 
فتنة به وتعلقًاء وتوطد مكانته الدينية والسياسية» وكانت كتب ابن تومرت ۔ بعد القران 
وال ب هى أشد الكتب الدينية احترامًا بين أقوام الموحدين على اختلاف قبائلهم» 


(). 


لأنها . نظا لكتابتها البربرية . كانت ذائعة» وكانت في متناول كل إنسان 
| الخامس: | دعراه الانتساب إلى أهل بيت النبي عي» ودعواه المهدية"» والعصمة 


ما سهّل انقياد أتباعه له» وتسليمهم لتعاليمه» والتفاني في نصرته. 


7 2 ۹ 

:. طبيعَة اتباعه: 
فقد ساعدت سذاجة المجتمع المغربى» وجهله فى تغلغل أفكاره في أوساطه» وقد 

OE‏ سلس قیادًا» وأکثر تقبلا میله» ودَجله“) وکان يستبعد ذوي 

£ £ TT 

)1( لاتخاذهم اللثام کما بتسخده الحشم» وهم خحاصة الرجل من عیید أو اهل او جيرة» وانظر. فى سہنی 
تسميتهم باللشمين :«فقهالتمكين عند دو لة المرابطين» ص (۰)۹-۸ «دولة الإسلام فى الأندلس» E9‏ 1-1 (. 

( «دولة الإسلام في الأندلس» .)٠٠۷/٤(‏ 

(F۳)‏ وقد رسخ دعاة أبن تومرت في اأذهان القبائل أن الفساد والظلم والجور ل ا إلا با لمهدي؛ لذا 
فال یمان به واجب» ون يشك فيه فهو کافر» وقال ابن تومرت في شان المهدي: «فالعلم به واجب» 
والسمع والطاعة له واجب» والتسليم له واجب» والرضا بحکمه واجب» ورفع الامور إليه بالكلية 
لازم)» وقال: «أمر المهدي حتم» ومن خالفه بقتل» اه. انظر: «دولة الإسلام فی الاندلس» ۲۰۸/٤(‏ - 
°۹( و«الكامل» لابن الاثر OAD‏ 

(٤(‏ وق وصقهم المرا كشي بانهم «قوم صسیام عن حمیح العلوم) کما في «المعجب في تلخیص حبار 
المغرب») ص (١٠۷؟)»‏ ووصفهم ان ا ت باتهم «قوم جهلة» ل يعر فوك شیمًا من امر الدين» ولا من 
أمر الدنيا) كما في «روض القرطاس» ص(۷۷ )»> وانظر: «(مجموع الفتاوی» .)٤۷۷/١١(‏ 

() انظر: «تلبیس إبلیس» ص(°۳۹ - ٤١‏ 2). 


© 4 4 0 
ابن تومت مهدي المغاربة 


الفطن» والبصائرء» ويفتك يمن يظن في ولائه له شائبة شلك» عن طريق المذابح الوحشية 
ا اھا رامین کا َقَدَمَ بیانه. 


| ا ن 
[الشابة: مَتانة جبهته الداخكة: 


فقد ا الروځ المعنوية العالية» والتلاحم اديك مةه كقادة وبين أتباعه» وقوة 
تقتهم في منهجهم» وتوظيفه للعصبية القبلية»جبهة داخلية متماسكة» دعمها عن طريق 
oN ICN n‏ 


3 
لدجل» والا کاذدیب ا راجت على اتباعه الاغمار. 


٥ى o‏ 
۾ ۸° حه کچ e‏ ا 
دور عبد المۇمن»› و سحصيته: 


فقد كان ذا مَواهبٌ سياسية فذة» وكفاءات متميزة» أهُلته لكى يكون الساعد 
ا ی تومرت ف حیاته» ثم حليفة له بعد وفاته؛ حیٹث باشر بناء الدولةء وخاضص 
خرو با صارية تهت قوط درلة ال ابطن» وتوحيك الشمال الأفرق: 
لعف الي بدا بُ في دَولة الرابطيئ. 


والذي نشا عن الانغماس في الترف» والشهوات» والانحراف عن الشورى» 
فصب الاعنى اذهب الما مالف رمه الل وة الشادات :اة 
الحروب» أو بالموت» والأزمات الاقتصادية العنيفة» وأخيرًا: صدامها السلح مع جيوش 
الموحدين الذي استنفد طاقتهاء وأنهك قراهاء وانتهى بالقضاء عليها. 


مع أنه أبعد الناس عن صفة المهدي» فلم يثبت انتسابه إلى آهل البيت» ولم تنعم 
الأمة ۳ عهده بالأمن» والرخاء» بل شقيت بسفكه الدماء» وترويع المسلمين» ولم ينزل 
السيح ‏ عليه السلام - في عهده» والمهدي الحقيقي يقيم خلافة على منهاج النبوةء أما 
ابن تومرت فقد انحرفت عقيدته عن منهاج النبوة» وعقيدة السلف الصالح» التي قال 
الله ۔ تعای ۔ فبها: قن عام يشل مآ ءامن وء هقد أَهََدَواًي... الآية» والمهدي 
الحقيقي يلك سبع سنين» وابن تومرت لم يملك لحطة واحدة. 


هذا افتراء على الله - على .» وعلى دينه» وشذوذ عن سبيل المؤمنين» وموافقة 
لارافضة ‏ قبحهم الله ء» وأين العصمة المدعاةء وقد أراق دماء الألاف من المسلمينء 


سك چ و € 
ہن عطي 


(۱) ومر ومن الأدلة على فساد عقيدته وزيف مهديته أنه ما كاد مضي على وفاته قرن من الزمان حتى أصدر 
أحد خلفائه الملقب با مأمون مرسومًا يقضي يإزالة اسم المهدي من الخطبة ومن السكة» ومحو اسمه من 
الخاطبات» وقال کتابه الر سمي : «إن وصف ابن تومرت بالمهدي وبالإامام المعصوم إنما هو نفاق 
وبدعة وأمر باطل» » وإنه یجب نذه والقضاء عليه»)» وقال: «وتلك أ عر اده بدعة قد أزلناهاء 
والله يعيننا على القلادة التي تقلدناهاء وقد ازلنا لفظ العصمة عمن لا تت له عصمة» فلذلك آزلنا عنه 
ر . وإذا كانت العصمة لم تشبت عند العلماء للصحابةء فما الظن يمن لم يدر بأي ید پال کتابه؟ 
أف لهم قد ضلوا وأضلواء ذلك ولوا وذلواء ما تكون لهم الحجة على تلك اححجة» اللهم اشهد 

اللهم اشهد أنّا قد تبرأنا منهم تبراً أهل الجنة من أهل ال نار» إنهم في المعتقد من الكفار». 
وفي رواية آنه صعد النبر في مرا کش وخعطلي الناس» ولعن المهدي»› وقال: «يا يها | الناس لا تدعوه 
بالمعصوي وادعوه بالغوي ان ¢ اه مهدي E‏ عیسی › وإنا قد نبنا مره النڪحيس به). انتهي . 
ملخصًا من «دولة الإسلام فى الآندلس») ۳۷۰/٥(‏ ۔ .)۳۷١‏ 


ابن ثُومَرتٌ مهدي المغاربة HAN‏ 


التّالت٠‏ تبه القاعدة اللكيافيلة فة «الْعَاية صوغ الوَسيلةً»: 


ففي سبيل . التمكين لدعوته» وإقناع الناس بهاء استحل الغدر» والكذب(» 
والدجل» والخداع» مع أن صاحب دعوة الحق يتنزه عن هذه الأساليب الرخيصة؛ إذ 
الحق غنى عن أن يحتاج إلى هذه الأساليب الدنيغة فى التمكين له فغايته شريفة. 
ووسيلته إليها نظيفة. 

2 ول ا ۾ ا 1 

الرَابع: انه اول من أذخل التأريل اكلام عى أَهْل | رب الإسلامي: 

بل الشمال الأفريقي» وفرضه عليهم بالقوة» بعد أن كانوا في عافية من شره» 
باتباعهم منهج ع السلف الصالح» > أهل السنة والجماعة» کا استبدل الذي هو آدنی 
الى هرخ ن ي اا س ر ا اع والمعتزلة» والخوارج» والرافضة. 
سيه فى القصًاء على دَوْلّة المرّابطينَ الشثية السلفية: 


وكانت بداية هذه ال جناية مبالغته في الإنكار على ابن تاشفين الذي اتقى الله فيه 
وتورع عن قتله» أو حبسه» فاستغل O‏ 
الطاعة» وتفريق الجماعة» وتمزيق دولة المرابطين» والقضاء عليهاء و ذلك کله 
بسبب تكفيره المرابطين» بدل أن ببذل النصح الخلص بالوسائل الشرعية لذلك الملك 
الائ ول وان غلاا وة ا و ان ا لیا وزغا e‏ 
متواضكًا»"» ووصفه عبدالواحد المراكشي بأنه: «يعد من الزهاد والتبتلين أقرب منه 
a ONE‏ 

لقد أسهمت حركة ابن تومرت على المدى البعيد في ضياع الأندلس» وسقوطها 


(۱) ومن کذبه ا ادعی زور اکان ظهور مهدي هو المغرب الاقصى! 
)1( ((وفیات الأعيان) ۹/7 (٤‏ 
(۴) «المعجب» ص(۲١٠؟).‏ 


بيد النصارئ')» ومع أن دافن أقام ملكة اة امعد ت إلى لادان إلا أن 
الواقع أن تضحيات المرابطين في الف کات مم اکر اساب الى :ت 
الموحدين المصامدة من التغلب»› والنصة ‏ : 
ه يقول الدكتور علي محمد الصّلابي - حفظه الله -: 

(إن حر كة ابن تومرت حركة تدميرية عملت على هدم أركان دولة المرابطين» تلك لك 
الدولة التي قامت على تعاليم الإسلام النقية» E,‏ النصارى في الأندلس 
هدفًا أأسمى لوجودهاء فما أفزعهم من مقر حكمهم في مر کا ا الین وی 
الغيرة على الرسلام» خا معاقل اللسلمين تتهاوى کیت مطارق «ألفونسو 
السادس»»› »١‏ وبذلك اروا سقوط ان بيد النصارى عدة قرون. 


ولک ها إن دات رة المهدي ابن تومرت حتى أخحذت تشغلهم بعض الشيء عن 
اجه اف الأندلس» فأخذ أمير السلمين يستصرخ قواده العظام من الأندلس» 
أمغال تاشفين بن علي لقارعة الموحدين» وأدى ذلك إلى ازدياد ضغط النصارى على 
ا الأندلس» وبدءوا يلتهمون المدن الأندلسية الواحدة بعد الأخرى. في هذا 
الوقت استطاع ابن تومرت» بواسطة المؤمنين بمهديتهء أن يطيحوا بدولة المرابطين» فأثلج 
ذلك قلوب النصارى الذين أدركوا أن الخلاص من الوجود الإسلامي في الأندلس 
أضحى وشیکا 0 


meeremenmrnnatneenannatnnaantmwaneneeaaetetttnmeatananneraannaanmtanerauhnnnaeecnmennannananenannasnatnnna 


)۱( ولا شك أن فى هذا عبرة تاريخية تؤ كد أن فساد العقيدة يترتب عليه اضمحلال أحوال الأمة لأن العقيدة 
الصحيحة هي خحط الدفاع الأول الذي ينهار بانهياره ما بعده» ولا يكن أن تعود الأمة إلى عزها ومجدها إلا 
بتصحيح العقيدة كما قال : ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) الحديث في «مجمع الزوائد» .)۱۸۹/٥(‏ 

(۲) «أطلس تاريخ الإسلام» ص .)۱۸١(‏ 

E)‏ «دولة الموحدين») ص »)٤(‏ وانظر: «دولة الإسلام في الأندلس» )۲٥٤/٤(‏ وما بعدها. 


ابن ئوقزت مهدي المغاربة ۰ E E‏ 


موقف غریب لابن خلدون 


© ورمن الغريب الذي لفت النظر مرقف العلامة امرخ ابن خلدون من اق 
تومرت e‏ ابن تومرت» وعن صحة دعوته» وصدق 


r 
بهذه المقالات الفاسدة» والمذاهب الفائلةء ما يتناوله ضعفة الرأي من فقهاء‎ e 
المغرب من القدح ف الإمام اهدي صاحب دولة الموحدين» ولسبته ات الشعوذة»‎ 
والتلبيس فيما أتاه من القيام بالتوحيد الحق» والنعي على أهل البغي قبله» وتكذيبهم‎ 
جميع مدعياته في ذلك» حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه في آهل ال‎ 
وإنما حمل الفقهاء على تكذيبه» ما كمن في نفوسهم من حسده على شأنه» فإنهم لا‎ 
مذاهبه» والتكذيب لدعياته» وأيصًا فكانوا يؤنسون من ملوك لمتونة أعدائه تجلة وكرامة‎ 
لم تكن لهم من غيرهم» لما كانوا عليه من السذاجة» وانتحال الديانة» فكان لحملة‎ 
العلم بدولتهم کان من الوجاهة» والانتصاب للشوری کل ف بلده» وعلی قدره فی‎ 
قومه» فأصبحوا بذلك سيعة لهم“ وحربًا لعدوهم» ونقموا على المهدي» ما جاء به من‎ 
حلافهم» وات عليهم» > والمناصبة لهم» » شيعا للمتونة» وتعصًا لدولتهم). تم يقول‎ 
/ دفاعا عن المهدي:‎ 
«وما ظنك برجل نقم على أهل الدولة ما نقم من أحوالهي وخالف اجتهاده‎ 
فقهاءهم» فنادی في قومه» ودعا إلى جهادهم بنفسه» فاقتلع الدولة من أصولهاء , جا‎ 


ba 


8 


ا لھا سافلها» أعظم ما کا ت قوة» وان سا سو کف و عر انصارًا 9 حامية» وؤ ن قصلت 8 


ر 

\ 

3 
ê 


للك من أتباعه نفوس ۹ يحصيها إلا حالقهاء قد بایعوه على الوت ووقوه El‏ 
لتلك الكلمة حتى علت على الكلم» ودالت بالعدوتين من الدول» وهو بحالة من 
التقشف والحصرء والصبر على المكاره والتقلل من الدنياء حتى قبضه الله» ولیس على 
شىء من الحظ والمتاع في دنياه.. فليت شعري» ما الذي قصد بذلك إن لم يکن وجه 
الله وهو لم يحصل له حظ من الدنيا في عاجله؟ ومع هذا فلو کان قصده غير صالح 
لا تم أمره» وانفسحت دعوته» سه الله التي قد خلت في عباده». 
ه وقد عاق الأمتاذ E‏ 

«وابن خلدون يقدم إلينا هذا الدفاع عن المهدي في معرض كلامه عن أخطاء 
المؤرحين وأوهامهم ودعاويهم المغرضةء وهو يقدم إلينا منها نماذج» يصاحبه التوفيق في 
بعضها ويخطمه فى البعض الأخر ونحن نرى أن التوفيق قد أخحطأه في هذا الدفاع عن 
امهدئ ابن ورت وعن صدق دعوته» وقد استعرضنا فيما تقدم من حديثنا عن حياة 
اا E E o O e a lan bh‏ 
انتحاله دعوة المهدية» وهي دعوة نشك ايسا في صدقها من الناحيةالدينية «!!» والتاريخية 
ونحن نعتقد أن مفکوا عظيمًا» ومۇ را فيلسوقًا» وضصعي العقلية» کا لا 
يمکن ن يۇمن بصدق هذه الدعوة» وإعا حمل اف خحلدون على الدفاع عن المهدي 
ودعوته» راف خحاصة» اوا أن ہنی خلدون ۔ اة المؤرخ E OT‏ 
الأندلس فى أوائل القرن السابع الهجري ‏ قد نزلت بتونس» وعاشت في رعاية بني 
خفن .ما ا اني ج ر یح 0 


e E, «المقدمة) لابن خلدون ص(۲۲)ط.‎ )١( 


ان تُومَرْتٌ مهدي المغاربة ٤9‏ 


أول نسخة من مقدمته وتاريخه للسلطان أبى العباس ١‏ حفصی (٤۷۸ه)»‏ فلم یکن من 
المعقول أن يجاهر المؤرخ في مقدمته» بالطعن في إمامة المهدي ودعوته» وهي التي 
كانت أساسًا لقيام الدولة الموحدية» وثانيا: أنه ليس من المنطق السليم» أن يكون نجاح 
دعوة المهدي ابن تومرت» وما ترتب عليه من قیام الدولة الموحدية» دلیلک على صدق 
هذه الدعوة» لأن النجاح السياسي والعسكري لداعية أو متغلب لم يكن قط في ذاته 
دلي على صدق إمامة أو دعوة دينية» وثالثًا: ُن إنکار صدق دعوة المهدي ابن تومرت 
لم يكن قاصرًا على الفقهاء المرابطين» الذين يعلل ابن خلدون طعنهم فى هذه الدعوة 
بما کان یجیش في صدورهم من حقد على رجل يتفوق عليهم بعلمه» ويغض بهذا 
التفوق من مكانتهم ونفوذهم القديم لدى الدولة اللمتونية» بل شمل هذا الإنكار كثيرًا 

(WD, ٠ ۶| 
. من المؤرخين‎ 

ولا يكتفي | بن خحلدون بالدفاع عن صحة دعوة الهدي» بل يقرن ذلك بالدفاع عن 
نسبه فی آل البيت» وهو هنا فى تدليله أضعف منطقًاء حينما يقول: «إنه لا دليل يعضد 
إنكار هذه النسبة» والناس في أنسابهم»» وهو إذ يشعر هنا بضعف منطقه» 
يقول لنا: إن ظهور المهدي لم يكن يتوقف على نسبته» وإنما قام أمره بعصبيته القبلية 
فى هرغة ومصمودة» وأن هذا النسب الفاطمى» كان أمرًا خحفيًا عنده وعند عشيرته 
ا و 

ویذ كرنا موقتف ابن خحلدون في الدفاع عن دعوة الهدي ابن ورت ولسبه» بمو قفه 
من نسب بنى عبيد الخلفاء الفاطميين» فهو يتصدى لتأييده وإثباته» ويعتبر الطعن فيه 
من «الأحبار الواهية» التي غني بتفنيدها في مقدمته» وأن هذا الطعن يرجع بالأخص 
إلى الأحاديث الى لفقت لبي العباس حضوم الفاطميين ترلمًا إليهم» ويعتمد هنا على 
نفس النظرية التي جا إليها في الدفاع عن دعوة المهدي» وهو أن ظهور الغا 


( بل را مها لامرون أحد خلفائه» کما تقدم ص‌(4۲۰) هامش رقم (۱). 
() «السابق» ص(۲۳). 


| 4۲۹ 1 اهدي 


وقيام الدولة الفاطمية المترامية الأطراف» واتصال أمرها نحوًا من مائتين وسبعين عاماء 

وک 
وهي طريقة معكوسة في التدليل» ونظرية واضحة الضعف والسقم» إذ كان على 

ابن خلدون أن يقدم لنا الأدلة المباشرة» على صحة نسب الفاطميين لآل البيت» كما 

قدم حصومهم الأدلة على بطلان هذه النسبة. 
وقد تناول كاتب مشرقي من كتاب النصف الأول من القرن الثامن الهجري هو 

الحسن بن عبدالله العباسي في كتابه «آثار الأول وترتيب الدول» ملل ابن تومرت 

وقصة ظهوره» في معرض الكلام عن الزهاد» والمغالطين باسم الزهد» فقال: 
«(وفيهم أصناف من اهل الغلط في طريق الزهد» والمغالطة لأغراض َ2 منهم | 

صنف يغلب عليهم محبة الرياسة والإمرة..) . 
ويعتبر هذا الكاتب مَل ابن تومرت» هو أقرب ما جرى في هذا المعنى؛ معنى 

الداعية المتزهد الخادع الذي ببطن انتزاع الرياسةء وأنه تذرع بالأمر بالمعروف» والنهي 

عن المنكرا . 

ه والحاصل أن حركة ابن تومرت لا يكن وصفها بار كة الإصلاحية؛ لأنها كانت 
حر كة غلب عليها الإفساد والتدميرء وكانت أبعد ما تكون عن معالم المنهاج 
لنبوي» والإصلاح السلفي التجديدي» وبخاصة في مجال العقيدة. 

١ ۲(‏ زاش بن النوین جوبان (فلَ سنة ۷۲۸ه): 
قال الحافظ ابن حجر ۔ رحمه الله -: ركان شجاعًا فاتكاء إلا أنه خض عقله» فزعم 


(۱) «السابق) ص(۱۷ - ۱۸). 

(۲) «آثار الأرل وترتيب الدول» المنشور على هامش «تاريخ الخلفاء» السيوطي ص(۱٦‏ - )٦۲‏ ط.القاهرة 
۵ھ 

(۳) «دولة الإسلام في الأندلس» .)۱۹٩ - ۱۹٤/٤(‏ 


أحمد بن عبدالله بن هاشم ابو العباس المعروف بالملغم HE‏ 


أنه المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» فبلغ ذلك أباه» ف ركب إليه» ورده عن هذا 
المعتقد . 
۳“ أحمد بن عبدالله بن هاشم أبو العباس 
> ارت ا ا 

(نشاً أبوه ببلاد الترك» وقدم القاهرة» فولد له الملشم في رمضان سنة ۸١٦ه‏ 
واشتغل في الفقه على مذهب الشافعي» وحفظ التنبيه» ولازم الشيخ تقي الدين بن 
دقيق العيد في الفقه وسماع الحديث عشرين سنة» وسمع عدة من الكتب الكبار على 
ابن دقيق العيد» نم سلك طريق العبادة» فحصل له انحراف مزاج» فادعی في سسنة 
۹ه دعاوى عريضة؛ من رؤية الله ۔ َعَالی 1 في المنام مرارًا» وان اسنرف به الى 
السماوات السبع» ثم إلى سدرة المنتهى» ثم إلى العرش» ومعه جبريل» وجمع من 
Sa SE ARAS OES‏ 
وأنه رأى النبي كيب فأعلمه بأنه من ولد وأنه المهدي» وأمره أن ينذر الناس» 
ويدعوهم إلى الله» فاشتهر أمره؛ فأحذ وحبس» وذ كر أنه شقي السم مرارًا» فلم ينجع 
فیه» ودخحل عليه رجل ESE OR EE EN ES‏ 
وجمع هذا الرجل كتابًا كبيرًا بث فيه الأحوال التي اتفقت له» وفيه دعاوى عريضة 
غالبها منامات» ويحلف على كل منهاء وذكر في بعض كلامه أن المهدي يخرج في 
سنة ٠٤‏ ۷ه أو في سنة ٤٤‏ ۷ه وذكر عدة منامات أنه هو المهدي» ثم ذكر في 
مواضع أن المعنيّ بكونه المهديّ أنه هدي الناس إلى الحق» وليس هو المهدي الموعود به 
فی آحر الزمان. 


ود كر أنهم نحبسوه عند المجانين» ثم أرسلوا إليه السم فوضع في شراب» وسقوه» فما 


.)٥١/۷( «الدرر الكامنة»‎ )١( 


E 1‏ 1 دي 


من دعواه المهدي» وکان ا سهد عله انه زعم زه رسول الله فتنصل من ذلك 
وقال: «إنما قلت: إنى رسول أرساني رسول الله إليكم لأنذركم»» ومات هذا الرجل 
فى سنة ٤١‏ ۷ه وقد جاوز الشمانين» والله أعلم بحالى. 

ولا يخفاك أن ما ادعاه من وق عادة» وأحوال غرببةء إنما حكاها هو عن نفسه» 
وبالتالي فهو إما كاذب وإما أنها أحوال شيطانية» وإلا فالدجال الأعور سيأتي 
بأضعافهاء أو أنها صدرت عن «اضطراب نفسى»؛ كما يُفهم نما سبق. 


5“ محمد بن يوسف الخحسيني الجونبوري (ت :)٩٠١‏ 


ولد سنة سبع وأربعين وثمان مئة بمدينة جونبور بشرق الهند» وطلب العلم من 
بعض المشايخ» ثم اشتغل بالعبادة والرياضة» حتى ترك الأهل والأولاد» وخرج يتجول 
في الفيافي» والصحاري» وامجبال» ورجع بدعوى المهديةء فأخحذ ييشر الناس بجمهديته 
من بلد إلى بلد» وتبعه اناس کثیرون مُعَْرينَ بزهده وتقشفه؛ کشأنهم وراء کل ناعق» 
وفي سنة ١٠۹ه‏ سافر للحج» وادعى في مكة المكرمة أنه مهدي» ومن تبعه فهو 
مؤمن» ثم رجع إلى الهند» وأخذ يتجول من بلد إلى بلد يدعو الناس إلى مهديته» 
وجه إل اراسان وله راد أن يطبق عله ديت الرابات السود من راان 
ولكن حالت بعض الوانع دونه» فمات» وهو ينتظر الدخحول في خراسان» وكانت 
وفاته نة ى 

واحتلف الناس في شأنه» وقال اللاهوري في ر اما ا 
مهدي» في غابة الحال» ولكنه تاب عن ذلك القول في حالة الصحو والإفاقة كغيره 
من الصوفية. وأما أصحابه الجهلة» فإنهم لم يعتبروا إقالته» فأصروا على أنه مهدي 
موعود» وضاوا عن الطريق» وأضلوا كثيرًا من الناس» واخترعوا مذهبا جديدًاء وانتسبوا 


(۱) «السابق) )۲٠١٠۰-۱۹۷/۱(‏ بتصرف. 
(۲) «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» ٤/۷(‏ ۳۲۔۳۲۹) بتصرف» وانظر: «فرق الهند» ص(۲۳۲). 


إلى الفرقة المهدوية. 

وقال أبو رجاء محمد الشاهجهانبوري في «الهدية المهدوية): (إن الجونبوري لم 
يمنع أصحابه من ذلك؛ (أي من نسبة المهدوية إليه)» وبدل اسم أيه بعبد الله واس 
ا ا 2 في الناس» وصنف کتابًا في أصول ذلك المذهب....» ومنها: 

«أنه مهدي موعود» وآنه آفضل من ابي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي - رضي ال 
عَنْهُم.» بل إنه أفضل من‌آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى على نبينا وعليهم السلام). 
© ومنها: أنه كان مساويًا لسيدنا محمد بب في المنرلةء وإن کان تابعا له في الدين. 
ومنها: أنه ما حالف من الكتاب والسنة قولهُ وفعلةٌ» فهو غير صحيح. 
E OE AAS ag‏ 

ناقصوا الإسلام. 
ومنها: أن الجونبوري شريك في بعض الصفات الإلهية بعد فوزه بالرسالة» والنبوة” . 

وقد عاثت هذه الفرقة فسادًا في ذلك العصرء فزعموا أن شيخهم هو إمام ذلك 
العصر» وأن من لم يدحل في طاعته فقد مات ميته جاهلية» وقتلوا كثيرًا من 
مخالفيهم» واستباحوا اغتيالهم» ولقد ألف علي المتقي “ صاحب «كنز العمال» 
راا علیهم.أرلاهما:«الرد على من حکم وقضی أن المهدي قد جاء ومضى»»› 
قال فيه: 

«ومن قبائحهم أنهم يعتقدون أن من أنكر بهذا السيد الماضي الذي ادعى المهدوية 
فهو كافرء وبهذا الاعتقاد يُكَفَرْودّ المسلمين» ويكَفُرْونً بتکفیره وقال في کتابه 
الآخر «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان»: 

«كفى دليلا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء؛ فإن ححضاَهُم هذه تدل 


(0 «الختار المصون من أعلام القرون» )۸۷۷-۸۷٦/۲(‏ بتصرف. 
(۲) انظر: «فرق الهند المنتسبة لاواسلام) ص(۲۹۱). 


7 اهدي 


على عدم الدليل على اعتقادهم» وعجزهم عن إثبات معتقدهم» ' 
وقال البرزنجي: (وقد سمعت كثيرًا ‏ من القادمين من بلاد الهند إلى الحرمين من 
العلماء والصلحاء ‏ أن أولعك القوم إلى الآن على ذلك الاعتقاد الخبيث» وأنهم بُعْرفُونَ 
بالمهدويةء ورا سوا بالقتالية؛ لأن كل من قال لهم: «إن اعتقاد كم باطل»؛ قتلوه» 
حتی إن E‏ الكئير من المسلمين» فإذا قيل. له: إن 
اعتقادك باطل»» قتل القائل» ولا يبالي: ايمل أو يسلَمي ” 


قال البرزنجي:(وظهر ‏ قبل تأليفي لهذا الكتاب بقليل - رجل بجبال عفرا 
والعمارية» من الأكرادى یسمی («عبدالله»)» ويدعي أنه شريف حسيني» وله ولد صغير 
ابن اثنتي عشرة سنةء أو أقل» أو أكشر» قد سكاه محمدًاء ولقّبه: «المهدي الموعود» 
وتبعه جماعة كثيرة من القبائل» واستولى على بعض القلاع» وركب إليهم والي 
ازيل 2 قتال» دماء» ْ انهزم وأجذ هو وابنه إلى 
( 


إن إل اا : ( 


٦ 1‏ ) الإمام امجاهد. والبطل اعالد والعلامة ة الزاهد العابد عبدالعزيز 
e‏ ابن اد سعود اللقب بمهدیٰ زمانه ( ت۲۹۸ ١ه(‏ 


م امرات آل سعود في دولتهم الاولى» وهر ول من ا بالإمام بین العائلة 
السعودية ) وَلى بعد وفاة أبيه (۷۹٠١ه)»‏ واتسع نطاق الدولة في أيامه توسعًا 


(۱) انظر: «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان) ص (1)› وما بعدهاء و(فرق الهند) ص‌(۳۱۹)»› .)۲۳١(‏ 

(۲) «الإشاعة) ص .)١١١(‏ 

(۳) «السابق» ص .)١۲۲-۱۲۱(‏ 

)٤(‏ انظر: «تاريخ ال جزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب»» لحسين خلف الشيخ خزعل 
ص (۳۸۸۔۳۹۰). 


ا عزیز بن محم بن سعود E9 f‏ 


کبیرًاء وازدادت قوتهاء قال الشوكاني في «البدر الطالع» شارا اثر فتوحات عبدالعزيز 
ابن محمد بن سعود . رحمه الله ۔: 

(ومن دحل ګت حوزته أقام الصلاة والركاة» والصيام» وسائر شعائر الإسلام» 
ودخحل فی طاعته من عرب الشام الساكنين ما بين الحجاز» وصَعدة غالبهم» إما رغبة 
وإما رهبة» وصاروا مقيمين لفرائض الدين» بعد أن كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئًاء 
ولا يقومون بشيء من واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ الشهادتين» على ما في لفظهم 
بها من عِرج» E I E E e AES‏ 
ا ا افا ا ور ا لار کات ا سلا لن اب 
E‏ اھ 
ES‏ احجد في تاریخ ججد»: 

(وكان عبدالعزيز كثير الخوف من الله والذكر» آمرًا با لمعروف» ناهيا عن المنكر» لا 
تأحذه فى الله لومة لائ ينفذ الحق» ولو في أهل بيته» وعشيرته» لا يتعاظم عظيمًا إذا 
ظلَّم؛ فيقمعه عن الظلم» وينفذ الحق فيه» ولا يتصاغر حقيرًا فيأخذ له الحق» ولو كان 
بعيد الوطن» و کان لا یکترث فی لباسه) ولا سلاحه؛ بحيث إن بنيه وبنى بنيه محلاة 
سيوفهم بالذهب» والفضة» ولم یکن فی سيفه شىء من ذلك إلا قلیل› وکان ل 
یخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس»› ویصلی فيه صلاة الضحى» 
ی ا عا ارال وت 
الصدقة لفقرائهم» والدعاء لهم» والتفحص عن أحوالهم» وقد ذكر لي بعض من أثق به 
أنه يكثر الدعاء لهم في ورد قال: وسمعته يقول: «اللهم أبق فيهم كلمة لا إله إلا الله 
حتی يستقيموا عليهاء ولا يحيدوا عنها). 

وكانت الأقطار والرعية فى زمنه آمنة مطمعنة في عيشة هنية» والشخص الواحد 


.)٥/۲( «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»‎ )١( 


4۳۲ دى 


يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شاء شتاءٌ وصيًاء ينا وشامًا» شرقًا وغربًاء في نجد» 
E O oS‏ 
وكانت جميع بلدان بجد من العارض» والخرج» والقصيم» والوشم» والجنوب» وغير 
ذلك من النواحي» في أيام الربيع - يسيبون جميع مواشيهم في البراري من الإبلء 
والخيل الجيادء والبقى والأغنام» وغير ذلك ليس لها راع» ولا مَرّاع» بل إذا عطشت 
وردت على البلدان» ثم تصدر إلى مفاليهاء حتى E‏ أو ا لها هلها 
لسقي زروعهم» ونخيلهم» وربا تلقح» وتلدء ولا يدري أهلها إلا إذا جاءت» وولدها 
معهاء إلأ الخيل الجياد؛ فإن لها من. يتعاهدها. 

وان ۔ رحمه الله . تَعَالى . مع رأفته بالرعية» شديدًا على من جنى جنايةٌ من 
الأعراب» أو قطع سيلا أو سَرّق شيا من مسافر؛ E RE E‏ 
ی ا و 

وحكي أنه أتى حا من العجم» ونزل فرب براي سبيع» فشرق من الحاج 
غرارة“ فيها من الحوائج ما يساوي عشرة قروش» فكتب صاحب الغرارة إلى 
عبدالعزيز يخبره بذلك» فأرسل إلى رؤساء تلك القبيلةء فلما حضروا عنده قال لهم: 
إن لم تخبروني بالغرارة؛ وإلا جعلت في أرجلكم الحديد» وأدخاتكم السجن» 
اا نکال و أموالكم»» فقالوا: «نغرمها بأضعاف ٹمنها»» فقال: («کلا حتی 
أعرف السارق»» فقالوا: «ذرنا نصل إلى أهلناء ونسأل عنه» ونخبرك»» ولم يكن بد من 
إخباره» فلما أخبروه به ارسل إلى ماله» وكان سبعين ناقة فباعهاء وأدخحل ٹمنها بیت 
المال» وجيء بالغرارة لم تتغير» وكان صاحبها قد وصل إلى وطنه فأرسلها عبدالعزيز 
إلى أمير الزبير» وأمره أن يرسلها إلى صاحبها في ناحية العجم. 

وذ كر لي شيخنا القاضي عثمان بن منصور أن رجلا من شراق الأعراب وجد عنرا 


)( الغرارة: وعاء من الخیش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه» وهو اكبر من الجوالق. 


ضالة» وهم جياع» وأخبرني نهم أقاموا یو مین» ا ثلاثة ا فقال بعصهم 
لبعض: «لينزل أحد كم على هذه العنز» فيذبحها لنأكلها»» فكل منهم قال لصاحبه: 
«انزل إليها»» فلم يستطع أحد منهم التزول» خوفًا من العاقبة على الفاعل» فألحوا على 
رجل منهم» فقال: «والله» Ë‏ أنزل إليهاء ودعوها؛ فإن عبدالعزیز يرعاها)» فتر کوهاء» 
وهم ف الحاجة إليهاء وکانت الحجاج» والقوافل» وجباة الغنائم» والزكاة» 
اکا وجميع أهل الأسفار يأتون من البصرة› وعمان» وبلاد العجم» والعراق» 
وغير ذلك الف الدرعية» ويحجون منها» وير جعول ف أوطانه ل يیخشول ا في 
جميع البوادي ما احتوت عليه هذه المملكة» لا بحرب» ولا سَرقي» ولیس بوذ منهم 
للأعراب» أحيوا بها سنن الجاهلية» ويخرج الراكب وحده من اليمن» وتهامة» 
والحجاز» والبصرة» والبحرين» وعمان» وأنقرة الشام» È‏ يحمل سلاا ل سلاحه 
عصاه لا یخشی کید عدو» ولا ا يریده پسوء. 
نجائب محملات ريال زكوات بوادي أهل الشام» فإذا جنهم الليل وأرادوا النوم» نبذوا 
اه ا ا و ا و 

وكان بعض العمال إذا جاءوا بالأخحماس والزكاة من أقاصي البلاد» يجعلون مزاود 

وكان يوصي عماله بتقوى الله» وأخْذٍِ الزكاة على الوجه المشروع» وإعطاء 

وكان ۔ رحمه الله تعَالى ‏ مع ذلك كثيرَ العطاء» والصدقات للرعية من الوفود» 


(۱) قوی الرجل: افتقر» ونزل بالمَفُر» ونَفِدَ طعامه وفني زاده» وجاع فلم یکن معه شيء» ون کان في بيته 
وَسط قومه. 


ی 
ي 


4{ الد 


والأمراء والقضاةء وأهل العلم» وطلبته» ومعلمة القرآنء والمؤذنين» وأئمة المساجد» 
حتى أئمة مساجد نخيل البلدان» ومؤذنيهم» ويرسل قهوة لأهل القيام في رمضان» 
وكان الصبيان من أهل الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم يصعدون إليه بألواحهم» 
ويعرضون عليه حطوطهم» فمن تحاسن خطه منهم أعطاه عطاء جزيلاء وأعطى الباقين 
دونه. 

وكان عطاؤه للضعفاء والمساكين في الغاية» فكان منهم من ES‏ 
أمه» وزوجته» وابنه» وابنته» من کل واحد کتابا وحده» فیوقع لکل کتاب منهم 
E‏ و ا و ا 

وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نجحد يأتي أولاده إلى عبدالعزيز يستخلفونه» 
فيعطيهم عطاءٌ جزيلاء وربا كتب لهم راتا في الديوان. 

وكان كيرا ما يفرق على أهل النواحي والبلدان كثيرًا من الصدقات في كل وقت» 
وكل سنة» يعطي كل أهل بلد» وكل أهل ناحية ألفَ ريالء وأقل» وأكثر» ويسأل عن 
الضعفاء والأيتام في الدرعيةء وغيرهاء ويأمر يإعطائهم وكثيرا ما فرق على بيوت 
الدرعية» وضعفائها. 


راتا في u‏ ومن کان منهم ا ن 2 ال a‏ ويقوم بجميع 
اوا 

وأخبرنى كاتبه قال: إن عبدالعزيز أخذه يوما صداع» فدعاني» وقال: «اكتب صدقة 
لأهل النواحي»» انی ا لأهل کک رال رأهل | العيينة ذلك» 
هذا ا قال: a‏ لف ریال» وات إليه EARS‏ 
الا د فمر عليها وھی مطروحة» فنخسها بسیفه»› وقال: «اللهم E‏ عليهاء ولا 


أحمد بن عرفان البريلوي £Fe‏ | 


تسلطها علي»» ثم بدأ في تفريقها. اھ. 

وفي رجب ۸ه فيل الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريف 
العروف في الدرعية» وهو ساجد أثناء صلاة العصر» مضى عليه رجل قيل إنه كردي 
من أهل العمارية بلد الأكراد المعروفة عند الموصل» اسمه عثمان» أقبل من وطنه لهذا 
القصد محتسباء حتى وصل الدرعية في صورة درويش» وادّعى أنه مهاجر» وأظهر 
التنسك» والطاعة» وتعلم شيئًا من القرآن» فأكرمه عبدالعزيز» وأعطاه» وكساه» وطلب 
الدرويش منه أن يعلمه أركان الإسلام» وشروط الصلاةء وأركانهاء وواجباتهاء ما 
NAE ARN EE Ao NaS‏ 
الثالث» والناس في السجودء فطعنه في خاصرته أسفل البطن بخنجر معه قد أخفاهاء 
وأعَدّها لذلك. 

حك الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود ۔ رحمه الله تعالى ‏ مدة تسعة وثلائين 


عاما (۱۱۷۹هھ ۱۲۱۸۰ ه) (٥٦۱۷م‏ ۔ ۸۱۸۰۳)» ومضی أکثر عهد حکمه تحت 
(CY)‏ 


تيم 


السيد أحمد بن عرفان البريلوي (ت ۲٤٦‏ 7: 


الذي قاد مع الشاه إسماعيل الذهلوي أعظم حر كة إسلامية عَرَفْتَهًا القارة الهندية» 
حسن خان . رحمه الله ۔: ( 2 وقد حمل قوم من علماء الهند هذا الحديث على 
خروج السك ا البريلوي بتکلفات باردة» مع أن ال کان رسا اا حج» 


.)١۹۱۹۔-۱۹۱۰/۳( «الختار المصون من أعلام القرون»‎ )١( 

ELE NSEOS 

(۳) «محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتری علیه» ص (۱۱۱). 

)٤(‏ انظر ترجمته في «الختار المصون من أعلام القرون» »)١1۹۲/۳(‏ و«إذا هبت ريح الإان» للشيخ أبي 
الحسن الندوي ۔ رحمه الله ۔ تَعّالى. 


i: 

\ bm 

د 
0 


وجاهد» وغزا» ولم يدع المهدوية قط ولم تکن تنبغی له هذه الدعوق'. اه. 
وان ال شس ای ابا ر ا و و ت موه مارو دک 
و اه ادى الرعرة اهر ق خاد اال ت 
الآن» حتى أفرط بعضهم فقال: «إنا لقيناه في مكة المعظمة حول المطاف» ثم غاب بعد 
ذلك»)»› ويزعمول انه سیعود» وسيیخرج بعد مرور الزمان» فیماً الاأرض Ar:‏ وقسطاء» 
كما مُلعَتْ جورًا وظلمًاء وهذا غلط وباطل)» إلى أن قال: روإلى الله المشتكى من 
صنيع هؤلاء» ونعوذ بالله من هذه العقيدة المنكرة الواهية» والله أعلم)". اه. 


() «لإذاعة» ص .)١۲۳(‏ 
(۲) «عون المعبود) .)۳٦۸-۳۹۷/۱۱(‏ 


حركة اهدي الشوداني | 4۳۹ 


ن 


محمد أحمد بن ڪَبدالله 
(۱۲0۹ ھ- ۰۲ ھ) (€ ۱٤6‏ م - 1۸۸9 (. 


U EDL a 
م(“ ٹم عاصر مدة خحلافة اة السلطان عبدالعزیز» التى امتدت حمس‎ A۹) سنه‎ 
ثم زل بؤامرة أوربية» ثم فل» وتولى من بعده‎ »)۱۸۷١ إلى‎ ۱۸١١ عشرة سنة (من‎ 
لاکد الذي غزل بعد اة ا وتلاثة أيام» وبويع‎ ٣ ا ا مراد الخامس‎ 
بعده أحوه عبدالحميد الثاني سنة (١۱۸۷م)» الذي عاصر المهدي السوداني تسع‎ 
سنوات من فترة خحلافته.‎ 

إذن عاش المهدي عصر الانحطاط والتراجع الذي أعقب مرحلة ضعف الدولة 
SE E N a a‏ 
«دار الإسلام)» و«دار الحرب)» بین الأتراك العتهاسي وخَلفهم العالم اللإسلامی 2 
مواجهة الكنيسة البابوية» وخلفها كل دول الغرب النصراني' . 

(DO ALM so LM IZ e E 
فأوّلها: الانحراف عن شريعة الله تعالى .» وتحكيم القوانين الوضعية» واعتماد تقليد‎ 
انيا: سيطرة العقلية العسكرية في إدارة أحوال الدولة» وصراع أبناء الأسرة العثمانية‎ 


.)١۹( (ندوة اتجاهات الفکر الإسلامی المعاصر»» ص‎ )١( 
طالعها مفصلة إن شت في «التاريخ الإسلامي»› للأستاذ محمود شاکر» )۱۱۱/۸ ۔ ١۱۲۰)؛ وانظر:‎ )۲( 
.)٠١۳۷/۳( «الختار المصون من أعلام القرون»»‎ 


د 


قل الا ) 
ثالتًا: منح الحصانة والامتيازات للأجانب» حتى صاروا دولة داخحل الدولة. 
رابعًا: إهمال العلم والجمود على الأساليب التقليدية. 
خامسًا: شيوع تزوج السلاطين من فتیات نصرانيات ویهودیات؛ نما ترتب عليه 
ساد سًا: اتساع رقعة دولة الخلافة حتی زادت على ستة عشر مليون کل تر مربع؟ 
(أي ضعف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية). 
سابعا: شيوع الترف والبذخ والإسراف. 
ثامستًا: الثورات الداخلية» وود الرعايا من النصارى وغيرهم» بفعل الروح الصليبية 
المعاديةء التي َسَبََ بها الأوروبيون تجاه الدولةء ما أنهك كياتها وَمَرَقَهَّا. 


م ت 
چو ا 


كاشرًا: نشاط الجمعيات السرية العاملة على الانفصال عن الدولةء وتأسيس الجمعيات 
ذات الأهداف السياسية» تحت ستار أسماء علمية وأدبية» وبخاصة في بيروت؛ 
حيث انتشرت الإرساليات النصرانية الموالية للغرب» وفي إستنبول حيث کان معظم 
أغضائها مى الأتراك المفترين بأوربة» الداع إلى العصيية اتر كية ون أصضحاب 
المصالح» واليهود الناقمين على الحكم والإسلام» وأشهرها: جمعية تر كيا الفتاة التي 
رفعت لواء التغريب» ومنها تفرع الجناح العسكري الذي عرف باسم «الاتحاد 
والترقي). 


وَضْع الإمَارَاتِ الشودانية 


يقع السودان . جُعْرَافيًا - في وسط البلاد الإسلامية العربية» ومع ذلك فقد كان 
ازا من أحدكف الاد دشرلا ف الالام حبك تاعر انشا السام فة ن 


کک 1 1 ٍ ا 4 1E‏ ت 
ر اا ي لسو ٥‏ ي 


الغرب . بعد تمام فتح مصر ‏ شغلهم عن الاتجاه جنوبًا' . 

إن السودان من البلاد التي دخلها الإسلام دون حربب» دخلها بالكلمة الطيبة 
والموعظة الحسنة» فدون تدخحل من ائ دولة إسلامية» كان الإسلام يسري في بلاد 
السودان في هدوء يلا القلوب؛ وذلك عن طريق بني رفاعة» وعرب جهينة» ودولة 


(وقد انفردت بلاد د سودان ¿ وادي ۱ النيل بوضع متميز عن سا سائر لاد الإإسلامية؛ فعل 


قربها من بلاد العرب» وصِايّها الأبدية الحميمة بمصر» وبرغم ّ دخول الإسلام 
فيهاء ظلت خارج حوزة الخلافة الإسلامية الراشدة منها والأمويةء والعباسية أو العثمانية 
ظلت على ا ذلك ت 3 والتيارات 


u‏ الأمة س کانت في طور e e a‏ والسياسي› 
واستمر ذلك الحال حتى مطلع القرن التاسع عشر. 

E a e E E NSS NEE 
في أواسط ال جزيرة حيًا كمي منذ ظهور الإسلام» وحتى القرن الخامس عشر لا تمثل‎ 
إلا سلطة متأكلة مع الزمانء وديانة لم يتخ لها إلا القليل بين سكان ضفاف النهرء بينما‎ 
 »ةيبونلا كان الإسلام واللغة العربية والقبائل العربية تنتشر» وتغلب على امجتمعات‎ 
واحجتمعات البدوية العربية والنوبية» ومن كانت تتصل به من الجماعات الزنجية في‎ 
الغرب وفي الجنوب» في بلد شاسع تمتد أرضه من المدار الشمالي» وحتى خط‎ 
الاستواء. نعم» لقد حدثت تحولات كبيرة» وخطيرة في القرن الخامس عشر» ويله‎ 
٤ وبعده» وأصبح الإسلام الكم والكيف» وصارت | له السلطة والدولة» وأصبح له النفوذ‎ 


(0 «أطلس تاریخ الإسلام)» ص(٤۳).‏ 
(۲) السابق» ص(٣۳۳).‏ 


1 ۳ الد 
| ئ ا 


th‏ و 


السياسي”' ووجدت شريعة الله سبيلها للناس. 
حدث ذلك عندما قامت الممالك الإسلامية في الغرب» والوسط. والشمال» في 
«تقلى» و«المسبعات»» وفي «سنار» التي امتدت سلطتها حتى حدود مصر» وعُرفٹ 
«بالسلطنة الزرقاء». وكان كل ذلك؛ لانتشار القرآن» وازدياد العلماء والتوسع في 
الصلات التنوعة مع العالم الإسلامي امجاور» في مصر» وفي الحجاز» وفي تونس» 
وليبياء والمغرب. واستمرت تلك التغيرات تزيد من ح ركة أهل بلاد سودان وادي النيل 
في الداخل بعضهم ببعض» فيزداد الإسلام انتشارًاء وتزداد حر كة انتشار اللغة العربية» 
وما يتبعها من قم ومفهومات وسلوك. ويبلغ ذلك الأجزاء الجنوبية منه. وبنفس القدر 
كانت حركة الاتصال بالخارج تزداد» فکانت للسناریین أروقتهم المعروفة بهم في 
«الأزهر الشريف»» وكان لهم حجيجهم العروف بهم في الحجاز» وكان لهم 
- علماؤهم» وشيوخهم» وتجارهم المعروفون في عالمهم اجاور القريب منه والبعيد. 
ذات الوقت ظلت نتا ئج التحولات السياسية والاقتصادية والحضارية الناجمة 
أولا: من اشتداد المواجهة بين «دار الإسلام»» ور( «دار الحرب)؛ الراك العثمانيين» وحَلقَهُم 
العالم الإسلامي» في مواجهة الكنيسة البابوية» e‏ الغرب النصراني 
وثانیا :اتم تلك الراجهة بن شلات في طرق اتجارة كناف المسالك لسري 
لر ا کف ار یودوا چا ورا ا اا وا د 
وثالتًا: ساط بلاد العالم الإسلامي» واضمحلال نفوذه رویدًا من الأطراف» 
(1)وقد قيل في تصنوير ذلك: إن دار الاق كانت «جاباا) وسطه جزيرة العرب» واه تدان شرفًا في 
آسيا» وغربًا في مصر» وشمال أفريقية إلى أقصى المغرب. 
(۲) كان البرتغاليون حريصين على تطويق المسلمين» ولا بدأ ملك البرتغال حملته على المسلمين في 
مراكش» وجد أن التطویق يجب أن يكون عن طريق الوصول لی بلاد لا یسکنھا مسلمون» حتی لا 
اعا كان الان بثورات يقومون بهاء فكان الانتقال عبر السواحل الأفريقية الغربيت وكانوا 


٠‏ کلما وصلوا مکاتا وجدوا فيه مسلمین؛ تر کوه» وانجھو | جنوبًاء حتى وصلوا الكنغر وجاوزوا | صل 
الاستواء ثم دفعت العواصف («بارتملي دياز) نحو أقصى جنوب القارة الافريقية» ومجاوزها حتى وصا 


ی کن 


السواحل المللة على المحيمل الهندي» و عاد سی الملر فب ا جنوبي من القارة ا الع أصف» ولكن ك 
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الغرب النصرانى» إلى أن أصيب العالم الإسلامي في قلبه بسقوط الشام ومصر› 

ومن قبلهما بلاد المغرب؛ لنفوذ فرنسا وبريطانيا. 

ظلت نتائج كل هذا تنعكس على السودان في داخله؛ إذ لم يكن ليلفت من انظار 
الطامعين» وكانت أوربا النصرانية قد أخحذت تتوغل مكتشفة أسراره» وإمكاناته عن 
طريق الوحالة» والمسافرين» والتجار» والمبشرين. وتشقى إذ جد الإسلام واللغة العربية 
ينتشران» ويتحلب لعابها لثروات عظيمة فيه واستراتيجية تملك بناصيتها موارد النيل» مفتاح 
حياة مصر. ومع بداية القرن التاسع عشر كان محمد علي باشا قد أحكم قبضته على مصر» 
وط لا سات متعددة لغزو بلاد النوبة» و کردفان» دار قور بعك أن غرف ها الک 

كان في بلاد سودان وادي النيل من السعة والثروة والرجال الأشداء ما يغري والي 
مصر (محمد علي باشا) الطموح القادم من «ألبانيا)» بعد ظهور «النظام الجدید»»› 
وكانت بلاد النوبة وسنار وكردفان ودارفور تعيش فترة هامة من تاريخها. صِلاتهَا 
بعضها البعض» وصلانهًا بالخارج» وح ركتها نحو مناطق جنوب وادي النيل» وكان 
الإسلام ينتشر» و كانت اللغة العربية تنتشرء وكانت أساليب حياة الناس تتأثر بذلك في 
كل شىء: قييهاء ونظيهًاء توجهاتهاء سلوكهاء تعامُلهاء وما إلى دَلِك» وكانت 
شعو ب بلاد سودان وادي النيل» وقبائلهاء تعيش فترة انطلاقة؛ لتلاحم» وانسجام» 
الجنوب الكثير يعد العدة لغرو تلك البلاد. 

لم تكن تلك البلاد قد عرفت الغرو بالصورة التي عرفتها مصر وجاراتها مراتِ 
ومراتِ من قبل... ولم يكن ثمة أسباب لغزو الاخرين» أو الغزو من الاخرين. لم يقبل 
السودان فكرة عزو (( محمد علي)» فکتبوا ا مدافعین بأنهم مسلمون» وبلدهم 


ك ملك الر تال :اطلق عليه اسم «رأس الرجاء الصالح» Cape of Good Hope‏ حیث شعر بأمل في 
إمكانية تطویق السلمين» كان هذا واللسلمون ل یزالون مرابطین في اند انظر: «أفريقيا یراد لها 
آنا رت جرغا ص( 0: 


بلد مسلم» دار إسلام» ولیس دار حرب للمسلمین» فکيف يغزوهم جاڙ مسلم؟ 


وعندما بدا «محمد علي» غزوه عام ١۱۸۲م‏ لم يقابله النوبة والشايقية مستسلمين 
لعدده وعتاده» قاوموه بأرواحهم في معارك كانوا يعلمون أنهم سيخسرونها معارك» 
ويكسبونها استشهادًا ومستقبلا؛ إذ يظل الث ويبقى الحق ما بقي عنه المدافع. وهكذا 
کان الحال في بلاد «الجعلیین)»› وفيما بعدها من البلاد حتى مناطق الجنوب. وما كان 
محمد علي وأتباعه ليصاوا إلى ما وصلوا إليه في السودان لولا غلبتهم عددًا وعدة» وما 
کانوا بمستطيعين هم - أو من سمي با الكنشنين لايع انيل من الأوريين ‏ أن ا 
عرفوه» أو يبلغوا ما بلغوه» لولا أن َوَس محمد علي وتوسع أوربا صادف حركة 
واسعة لاكتشاف الذات» واكتشاف في داحل البلاد. وبدَهئ أن سكان تلك 
المناطق لم يكونوا بحاجة إلى من يكتشف لهم بلادهم من الخارج. ولنا أن نرجع 
لسيرة «الزبير باشا رحمت»» وأمثاله ومعاصريه لنعرف العمل الكبير والأساسي الذي 
قاموا به فیما تم من توسع» وما سمي باکتشافات. 

أحدث غزو محمد علي للسودان هزة بالغة في كيان مجتمعه المسلم الذي عرف 
الإسلام صفاءه وأمجاده» وعرف للمسلمين زهدهم» وورعهم» وتقواهم» وعزتهي 
وعزمهم» وحسمهم. إنها بلا أنارها نور القرآنء وقد انتشرت خلاويه «وفقراه) في 
کل جوانب البلاد؛ شرقًا وغرباء شمالا وجنوبًاء إنهم شعب عمرت قلوبهم بالإيان» 
وحسن إسلامهم» وقام فيهم العلمای وقضاة العدالة» ونبغ ا 
والْدّاح (مُداځ الرسول ٤‏ ن قلهخ حفظة القرآن؛ حتى أصبحت مواضع» 
و قرى كثيرة في جهات السودان الختلفة تعرف بن بها «بالفقراء)» أو «بخلاوي 
القرآن»» أو «بالمسيد» (المسجد)؛ ا أما كن استقرار العلماء وحفظة القرآن 
ا التي تعمر بالسکان والغمران. 

كان ذلك الإسلام» ثم كانت تلك الهزة العنيفة العميقة» وما تبعها من حكم ظالم 
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بغيض» وحكام ما كانوا بأية حال يعكسون الصورة المتوقعة من الإسلام والمسلمين؛ 
کان عهد محمد على ببلاد سودان وادي النیل هو العهد الذي دخحلت فيه تلك البلاد 
في منظومة بلاد الشرق الادنى؛ لتصبح بطريق غير مباشر جزءًا من الإمبراطورية 
العثمانية المتتحضرة» وبتلك الصورة وجدت بعض للمداخل للعالم الحديث؛ مثل وسائل 
الاتصال السلكية» ومبادئ التعليم الحديث» عمل فيه «رفاعة رافع الطهطاري»» وبعض 
امحاصيل الزراعية الجديدة؛ مثل القطن» مع بعض وسائل الزراعة الحديثة. لكن كانت 
ذلك السخرة» والتجنيد الإجباري» EN‏ من العسف والتعذيب؛ مثل 
«الخازوق)» وکا الضرائب الباهظة. وجاءت جنود باشا مصر - رھی أخحلاطل 
E O‏ 
الآفاق» وحثالة أوربا الغربية» من غربها ووسطها وجنوبهاء من الرعايا العثمانيين 
ولا بد أن يزول ذلك الكابوس عن العالم الإسلامي المنهزم كله بظهور «صاحب 
الوقت» «احجدد» «الختم)» «القطب»» «المهدي». 

لم یکن ذلك التوقع قاصرا على السودان» بل شمل العديد من المسلمين»ء بيضان 
وسودان)'. 

لقد كانت أولى أعلام دخول السودان ميدان التاريخ محاولة محمد علي صاحب 
بدأت العملية سنة ۱۸١٠١‏ م» ومهما قيل فى محاولة محمد على فتح السودان؛ فإنها 
في الحقيقة كانت نداء قوبًا أيقظ السودان» وة أهله إلى أنه أصبح عضرا في أسرة 
الإسلام والعروبة الكبرى» وأن عليه أن يأحذ نصيبه من آلام هذه الأسرة ومسراته . 


)0( لإندوة اجاهات الفكر الإسلامي الخماصر)» صس ۸ ۲ - (TTY‏ بتصر ق . 
(( «اطلس تاریخ الإسلام)» ص ۴ ۴). 


١‏ ۔ ما أكد عليه محمد علي في مراسلاته لابنه؛ وهو جلب العبيد لتشکيل جيش قوي 

منهم. 
۲ مطاردة المماليك الذين فروا بعد مذبحة القلعة إلى النوبةء ثم إلى بلاد الفوح سنةا ١۸٠م.‏ 
۳ . إشغال الجند الألبانيين» أو التخلص منهم عن طريق إرسالهم إلى السودان. 
>٤‏ - كشف منابع النيل» والسيطرة عليها. 
٥ه‏ . اكتشاف ثروات السودان» وبخاصة الذهب والفضة والعاج» بجانب الثروة 

الزراعية» واستغلالها لتعويض خسائره في الحروب. 
٦‏ - ترويج بجارة مصر في السودان. 
a‏ 8 عن طريق توحيد مصر والسودان. 

اسا محمد علي عام ٠۲۳١ه‏ حملة بقيادة ابنه الثالث إسماعيل كامل باشاء 

وكان فى الخامسة والعشرين من عمره» فاستولى على «دنقلة) و«بربر» و«شندي»» 
E )‏ على ملكة کكة الفوج»› ر إسماعيل أصيب بمرضص» فتوجه عائدًا إلى 
مصر» ولا وصل إلى بلدة «شندي» انتقم منه حاکمها ا أخرق الخيمة التي e‏ 
فيها» واحترق معهاء مما ازن محمد علي» وأثار غضبه» فأرسل جندًا جديدًا بقيادة 
حور شید باشاة فاخرف:بلدة شد و بأهلها. 

وبقيت المناطق المذ كورة تحت حکم «محمد علي»)» واستة من بعده» وفي عام 
۹ه وصل إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي إلى حکم مصر» وکان حريصًا 
على التوسع» وكانت الدولة العثمانية آنذاك على درجة من الضعف تحول دون إمكانية 
فرض هيبتها على المناطق البعيدة عن مركزها والتابعة لهاء فتنازلت له عن سواحل 


.)٠١٤(ص «الاأضرل الفكرية)»‎ (EAN) انظر: «التاريخ الإسلامي»»‎ )١( 
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الي الأخر لر متاخل غا عدت إورآى هى أن يضم إليه الأراضي الرافمة 
إلى الجنوب من حدود دولته» حيث الجرى الأعلى لنهر النيل» فعهد إلى ضابط 
إنكليزي يهودي يدعى «صموئيل بيكر)» لتنفيذ أغراضه»ء وأعطاه رتبة فريق في امجيش 
اللصري» وعهد إليه بمهمة فتح الجنوب با في ذلك «أوغندا»» أو ما عرفت آنذاك باسم 
EN E rs ES O A‏ 
والوقوف في وجه ججارة الرقيق ... 

لقد وضعت مصر سياسة ثابعة لدشر الإسلام في مناطق منابع النيل» وتوافد العلماء 
والفقهاء من مصر إلى هناك» وما أفسد هذا العمل الجليل كله إلا الإنكليز الذين هم 
وراء متاعب العالم الإسلامي كله من السودان إلى فلسطين. 
a‏ 

«إن أساليب الإدارة المصرية أيام محمد علي كانت غير منصفة؛ لا لأهل السودان» 
ولا لأهل مصرء ومع ذلك فقد كانت وحدة مصر والسودان أيام محمد علي» وما 
بعدها إلى أواحر أيام إسماعيل» من أكبر العوامل في إتمام إسلام السودان» ولولا آن 
إسماعيل الخديوي عهد في E‏ ا وک 
وجوردن» لأصبح السودان كله إسلاميًا خالصًاء بل لامتدت دولة الإسلام حتى 
ف ودی ا کف 

لم یکن غريئا أن يخون «صموئيل بيكر» و«جوردون» الأمانة التي أنيطت بهماء . 
ولكن العجب الذي لا ينقضي هو: كيف تأتمن الإدارة المصرية هذين الذئبين الذين 
عملا بكل إخلاص ‏ لمصالح وطنهم إنكاترا؟ 

بأبي راي صَاَتِ الأحلام 


(۱) «اطلس تاریخ الإسلام)» ص(٣۳۳).‏ 


لقد أقيل «بيكر» بعد أن ثبت أنه يعمل على عكس البرنامج المطلوب منه؛ من 
كسب محبة سكان الجنوب» وتأليف قلوبهم» والتقريب بينهم وبين إخوانهم في 
الشمال. 

ثم استخلف إسماعیل ضابطا بریطانیًا آخر هو «جوردون) (۱۲۹۱ ه ۱۸۷۳م) 
الذي جاء إلى مديرية حط الاستواء؛ ليخدم المصالح الإنكليزية كسابقه. 

واستهل («جوردون) سلبان اسل إلى ملك «أوغندا) بعثة عله «الدين 
الأوربي»» وده عن عظمة مالكها؛ وذلك لأن ملك أوغندا «موتيسا) كان قد عقد 
ارعان اغاق السا رطا من وجوردرةا» هه رطفا مئل سضر ارال 
علماء من الأزهر؛ كي يعلموه وقومَةُ دين الإسلام؛ تمهيدًا لانضمام «أوغندا» ‏ احتياريًا 
E RR N‏ ا کک ل ا 
الإسلام» وتدعوه إلى اعتناق النصرانية“. 

وقد منع «جوردون» وصول السلطات المصرية إلى مياه بحيرة فيكتوريا؛ خوفًا من 
وصول المسلمين إلى تلك الجهات» واحتكاكهم بأبناء البلادء والتأثير عليهم» وت ركها 
میداتا رحبا للتوسع الإنكليزي'. 
© يقول د. عبدالعظيم الديب . حفضه الله ۔: 

(... وقد وقع في يد المسقولین صر ۔ درا ۔ رسائل متبادَلةٌ بين جوردون ولندن» 
تیت آنه يعمل حسابهم ضد مصر؛ لهذا اچ «(جوردول) من الوا آھ. 


)١(‏ «جنوب السودان)» د. عبد العظيم الديب»› ص(۲ ۲ - ٤‏ ؟). 
(۲) «التاريخ الإسلامی)» .)٥۱١/۸(‏ 
)٣(‏ «جنوب السودان وصناعة التأمر ضد ديار المسلمين»» ص(٤۲).‏ 


حركة الَهْدِيّ الشوداني | £4۹ 


[«جوردون» للمرة القانية | 


© يقول عبدالعظيم الديت : وفقه إلله 

(وکأن إخجلترا أعيتها الحيل ف السودان» في قلب أفريقية» فنقلت مؤامراتهاء 
وجهودها ا ر القارة؛ اف م ع ن تبر ب السودان (قلب أفريقية) 2 
ا أفريقية)» فنصبت سباك الديون والقروض» ا 
مصىر» وتدخحلت في سو نها وراحت ملي أوامرها في و 0 ا ي ذلك إدارة 
السودان. 

تجن ملحت واعرنت حفر ارد وواه ا م اة ای 
لتحطم وتفتت هذه الوحدة وفرضت على مصر (التى كانت قد خحضعت لها) تعیین 
(عوردون)) ES‏ للشودان (ویا للسخرية! مصر تحکم السودان» والحاكم 
عوردون). 

وجاء (غوردون) الذي ر من قبل a‏ مديرًا للجنوب فحسب؛ بل حاکمًا 
عامًاء يحمل خطة واضحة لتحقيق ذات الأهداف القدية؛ وهى: 
® تفتیت السودان» وعدم السماح لدولة بهذا الاتساع برفع هامتها في قلب القارة. 
6 القضاء على الدين الإسلامى('. 
6 محاصرة العنصر العربي في السودان» وإضعاف شأنه» وتحطيمه. 

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف الخبيغة استخدم الأساليب التالية 
ا عزل جمیع الموظفين النابهين ذوي السمعة الحسنة» والسيرة النبيلة» مصریین 


وسودانیین» ولم يکن يطيق أي سوداني نابه يتفهم مشکلات بلاده» ویعمل 
لاسعادها. 


saresgmereataerssat 


() وکان جوردون قد طلب ناء و بالسودان ۔ قسیسشا من السويس؛ لينشر المذهب ي 
بين مسلمي السودان؛ كما في اول الفكرية)» ص( ). 


حركة اهدي الشوداني 


بغيض» وحكام ما كانوا بأية حال يعكسون الصورة المتوقعة من الإسلام والمسلمين؛ 
كان عهد محمد علي ببلاد سودان وادي النيل هو العهد الذي دخحلت فيه تلك البلاد 
في منظومة بلاد الشرق الأدنى؛ لتصبح بطريق غير مباشر جزءًا من الإمبراطورية 
العثمانية المتتحضرة» وبتلك الصورة وجدت بعض المداخحل للعالم الحديث؛ مثل وسائل 
الاتصال ١‏ لاک وای التعليم الحديث» عمل فيه «رفاعة رافع الطهطاوي»» وبعض 
الحاصيل ا الجديدة؛ مثل القطن» مع بعض وسائل الزراعة الحديثة. لكن كانت 
مع ذلك السخرةء والتجنيد الإجباري» وأساليب من العسف والتعذيب؛ ثل 
«الخازوق»» وكانت الضرائب الباهظة. وجاءت مع جنود باشا مصر - وهي خلا 
عجيبة من بقايا المماليك والفلاحين امجبرین - جاءت معهم أشكال غريبة من سداد 
الأفاق» وحثالة أوربا الغربية» من غربها ووسطها وجنوبهاء من الرعايا العفمانيين 
وغيرهم من الأوربيين. لم يكن غريتا أن يحسب الكثيرون أنها علامات آخر الزمن» 
ولا بد أن يزول ذلك الكابوس عن العالم الإسلامي المنهزم كله بظهور «صاحب 
الوقت» (امجدد» «الختم»» «القطب»» أو «المهدي». 

لم يكن ذلك التوقع قاصرًا على السودانء بل شمل العديد من المسلمين» بيضان 
وسودان). 

ا کا بت 2 أعلام دخحول السودان ميدان التاريخ محاولة محمد علي صاحب 
مصر فتح السودان ابتداءٌ من سنة ۷٠۱۸م»‏ وتوسيع حدود مصر حتى تشمله» وقد 
بدأت العملية سنة ۱۸۲٠١‏ م» ومهما قيل في محاولة محمد علي فتح السودان؛ فإنها 
في الحقيقة كانت نداء قويًا أيقظ السودان» وة أهله إلى أنه أصبح عضرا في أسرة 
الإسلام والعروية الكبرى» وأن عليه أن يأحذ نصيبه من آلام هذه الأسرة ومسراتها . 


)١(‏ «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر)» ص‌(۸١٠‏ ۔ »)۳١١‏ بتصرف. 
(۲) «اطلس تاریخ الإسلام)» ص .)٣٣٣(‏ 


١‏ ۔ ما اكد عليه محمد علي في مراسلاته لابنه؛ وهو جاب العبيد لتشکیل جيش قوي 
E‏ 
۲ مطاردة المماليك الذين فروا بعد مذبحة القلعة إلى النوبة» ثم إلى بلاد الفوج سنة ١‏ ١۸٠م.‏ 
۳ . إشغال الجند الألبانيين» أو التخلص منهم عن طريق إرسالهم إلى السودان. 
> كشف منابع النيل» والسيطرة عليها. 
ه . اكتشاف ثروات السودان» وبخاصة الذهب والفضة والعاج» بجانب الثروة 
الزراعية» واستغلالها لتعويض خسائره في الحروب. 
٦‏ - ترويج مجارة مصر في السودان. 
۷ توسیع حدود دولته عن طریق توحید مصر والسودان. 
أرسل محمد علي عام ١١۲٠ه‏ حملة بقيادة ابنه الثالث إسماعيل كامل باشاء 
وکان في الخامسة والعشرين من عمره» فاستولى على «دنقلة) و«بربر) و«شندي)» 
وكذلك قضى على ملكة الفوج» غير أن إسماعيل أصيب برض» فتوجه عائدًا إلى 
a OE N Ea E E a‏ 
فيهاء واحترق معهاء ما أحزن محمد علي» وأثار غضبه» فأرسل جندًا جديدًا بقيادة 
خورشید باشاء فأحرق بلدة شندي» ونل بأهلها. 
وبقيت المناطق المذكورة تحت حکم «محمد علي»)» واشرتة من بعده» وفي عام 
۹ه وصل إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي إلى حکم مصر» وکان حريصًا 
على التوسع» وكانت الدولة العثمانية آنذاك على درجة من الضعف تحول دون إمكانية 
فرض هيبتها على المناطق البعيدة عن مركزها والتابعة لهاء فتنازلت له عن سواحل 


.)٠١٤(ص انظر: «التاريخ الإسلامي»» (۸۸/۸٤)؛ «الأصول الفكرية)»‎ )١( 


@ر 
yl AH Zl"‏ 
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اجر اا جرا و غا عد وراه ن ج ا رای راا 
إلى الجنوب من حدود دولته» حيث المجرى الأعلى لنهر النيل» فعهد إلى ضابط 
إنكليزي يهودي يدعى «صموئيل بيكر»» لتنفيذ أغراضه» وأعطاه رتبة فريق في امجيش 
الملصري» وعهد إليه بمهمة فتح الجنوب با في ذلك ‹ «أوغندا)» أو ما و باسم 
E EE E AE O ROSE‏ 
والوقوف في وجه ججارة الرقيق . 

لقد وضعت مصر سياسة ثابتة لنشر الإسلام في مناطق منابع النيل» وتوافد العلماء 
والفقهاء من مصر إلى هناك وما أفسد هذا العمل ال جليل كله إلا الإنكليز الذين هم 
وراء ماعب العالم الإسلامي كله من السودان إلى فلسطين. 
@ يقول د. حسين مؤنس: 

إن أساليب الإدارة المصرية أيام محمد علي كانت غير منصفة؛ لا لأهل السودان» 
0 2 ومع ذلك فقد كانت وحدة مصر والسودان أيام محمد علي» وما 
بعدها إلى أواخر أيام إسماعيل» من أكبر العوامل في تام إسلام السودان» ولولا أن 
إسماعيل الخديوي عهد في إدارة السودان لزبانية الاستعمار من أمثال صمويل بيكرء 
وجوردن» لأصبح السودان كله إسلاميًا خالصًاء بل لامتدت دولة الإسلام حتى 
ملت راذی. الیل کله 

م يكن غريتا أن يخون «صموئيل بيكر» و«جوردون» الأمانة التي أنيطت بهماء 
ولكن العجب الذي لا ينقضي هو: كيف تأتمن الإدارة المصرية هذين الذئبين الذين 
عملا ۔ بکل - لمصالح رطنهم a‏ 

باس ا ضاقت الحلا م ضاعتِ الأَذْمَانُ وَالأفْهَاءُ 

ك التب N LE‏ باقر الشلمينَ قياة؟ 


(0 » طلس تاریخ الإأسلام)» ص( ٣٦‏ ۳). 


لقد أقيل «بيكر» بعد أن ثبت أنه يعمل على عكس البرنامج المطلوب منه؛ من 
كسب محبة سكان الجنوب» وتأليف قلوبهم» والتقريب بينهم وبين إخوانهم في 


المال. 

ثم استخلف إسماعیل ضابطا بریطاتيًا آخر هو «جوردون» (۱۲۹۱ ه ۱۸۷۳) 
الذي جاء إلى مديرية خط الاستواء؛ ليخدم المصالح الإنكليزية كسابقه. 

وهل «جوردون): عملة بان س إلى ملك «أوغندا) بعثة غلم «الدين 
الأوربي» ê E a E e I ORES,‏ 
العزم على اعتناق الإسلام» وطلّبَ من «جوردون» . بصفته موَظفًا َل مصر - إرسال 
علماء من الأزهر؛ كي يعلموه وقومَةُ دين الإسلام؛ تمهيدًا لانضمام «أوغندا» ‏ اختياريًا 
UE OO OD O Sa‏ 
الإإسلام» وتدعوه إلى اعتناق النصرانية' . 

وقد منع «جوردون» وصول السلطات المصرية إلى مياه بحيرة فيكتوريا؛ حوفا من 
وصول المسلمين إلى تلك الجهات» واحتكاكهم بأبناء البلادء والتأثير عليهم» وتركها 
ميداتا رحبا للتوسع الإنكليزي 0 
© يقول د. عبدالعظيم الديب . حفظه الله -: 

(... وقد وقع في يد المسئولين بمصر قرا او ین ورون ولندن» 


£ 


تثبت انه يعمل حسابهم ضد مصر؛ لهذا ا e‏ 


(1) «(جنوب السودان)» د. عبد العظيم الديب» ص(۲۲ ۔- ٤‏ ؟). 
(۲) «التاريخ الإسلامی)» .)٥۱١/۸(‏ 
)۳( «جنوب السودان وصناعة التامر ضد ديار المسلمين)» ص(٤‏ ). 


حركة الَهْدِى الشوداني 


[«جوردون» للمرة الثانية 


© يقول د. عبدالعظيم الديب - وفقه الله .: 
(وکأن 2 أعيتها الحيل في السودان» في قلب أفريقية» فنقلت مؤامراتهاء 
وجهودها ا س القارة؛ إلى من ع ن تضرب السودان (قلب أفريقية) ذا تم 
لها ضرب مصر (رأس أفريقية)» فنصبت شباك الديون والقروض» وأوقعت فيها حكام 
مصر» وتدخحلت في شونهاء وراحت ملي أوامرها في کل ان بما في ذلك إدارة 
الرذان: 
N A E E O‏ 
لتحطم وتفتت هذه الوحدة» وفرضت على مصر (التي كانت قد خحضعت لها) تعيين 
(غوردون) حا کہا عامًا للشودان (ويا للسخرية! مصر تحكم السودان» والحاكم 
عوردون). 
(غوردون) الذي طرِد من قبل ... لا مديرا للجنوب فحسب؛ بل حاكما 
مء يحمل خطة واضحة لتحقيق ذات الأهداف القديمة؛ وهي: 
© تفتيت السودان» وعدم السماح لدولة بهذا الاتساع برفع هامتها في قلب القارة. 
6 القضاء على الدين الإسلامي. 
6 محاصرة العنصر العربي في السودان» وإضعاف شأنه» وتحطيمه. 
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف اليثة استخدم الأساليب التالية 
0 عزل جميع الموظفين النابهين ذوي السمعة الحسنةء والسيرة النبيلة» مصريين 
وسودانیین» ولم یکن يطيق أي سوداني نابه یتفهم مشکلات بلاده» ویعمل 
لإإسعادها. 


() وکان جوردون قد طلب ET‏ ورد es‏ قسيسشا من السويس؛ لينشر المذهب 
بین مسلمي السودان؛ کما في ااا الفكرية»» صر( ° ). 


E ا ترق من اوباش الأ‎ O E 
فيمن يعمل معه أن يكون عنضرةا متعضيا للرجل الأبيض.‎ 
ج ۔ عمل على بعث الروح القبلية بين أهل البلاد» وراح يوقع بين كل قبيلة وأخرى»‎ 
وألزم كل سوداني أن يكتب بجوار اسمه اق ا س ا‎ 
اسم القبيلة التي ينحدر منها؛ حتى لا ينعم أهل البلاد بالأخحوة الكاملة.‎  اهوحنو‎ 
عمل على تحطيم العقيدة الإسلامية في فوشن الع اوغ إلى بعض رجاله‎ 
فادعوا الإسلام» ولبسوا ملابس المشايخ أصحاب الطرق» واذَعَرًا التفقّة‎ TT 
في الدين» وأخذوا في إفتاء الناس على هواهم» وقاموا بنفس الدور الذي قام به من‎ 
بن سبا) الود‎ e قبل‎ 
وکان على رأس هؤلاء «جس» الإيطالي الذي تسمى باسم الشيخ (أمين)» وكان‎ 
وزع البركات وينح العهود.‎ 
وأصدر غوردون أمرًا أباح به البغاء العلني» واستقدم جيشًا من العاهرات» وأباح‎  ه‎ 
لهن السكنى في أي مكان» ولو بجوار المساجد والزوايا والمدارس.‎ 
جنوب السودان عن شماله» فقد ظهرت صحيفة «المكتشف)‎ TE 
الإيطالية فى تلك الفترةء وفيها على لسان أحد معاوني «غوردون» الريطاليين:‎ 
تماما البلاد السوداء (آي بلاد الزنوج) عن البلاد العربية من‎ u (یجب أن‎ 
السودان» والتي يهيمن عليها العرب» وأن جع تحت إدارة مستقلة وأاحدة أراضي‎ 
بحر الغزال» ومديرية حط اا وذلك أن العرب الموجودين في السودان ليسوا‎ 
ر لصوصًا وشكاذِينَ يجب إرجاعهم إلى بلادهم الأصلية».‎ 
عمل على التخلص من الزعيم السوداني الخطير «الزبير رحمت باشا»» فرفض‎ . 
رجوعه إلى السودان.‎ 
وظن «غوردون) » أن جهوده قد اتا وما غرسه من شر قد آلف فترك‎ 
منصبه» وذهب ليستريح» وهو واثق من أنه حقق أهدافه الاستعمارية الخبيثة.‎ 
ولکن غا لد کان د کا صورها احا حد علماء السودان - في رسالة إلى استاذه‎ 
والأهالي‎ a E بالأزهر يقول فيها: « ... إن الحكومة التي‎ 


حركة الْهْدِى الشوداني wT‏ 


لاام الا لا راغي لها غي لاسا هدوا الو واا از تال ان هدد 
الاحرال لن رم إلا ألما قال رر ى أن الغا سات إل ات وس ها 
أسد كاسر» ويموت الأسد الظالم سر ميتة). وكأما كان هذا العالم يقرأ من كتاب 
مفتوح!). آھ. 


.)١۱١/۸( «جنوب السودان»» ص(۲۷ - ١؛ وانظر: «التاريخ الإسلامي»»‎ )١( 


es » A6 €4( هھ(‎ ۳۰ ۲٠ . ۲۵۹( 


هاجرت أسرة المهدي من الجزيرة العربية فيمن هاجر من العلويين؛ فرارًا من المظالم 
والألام التي كان يصبها على رءوسهم الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد الخليفة 
الأموي عبدالملك بن مَروان وفي NE NEE OE‏ 
مُهاجرًا لهاء فأقامت في E N EE DA‏ ا 
العروفين» نجم الدين بن عثمان ودفن عند «باب الوزير»» حي من أحياء القاهرة 
القديمة» ثم شدت الأسرة رحالهاء وواصلت رحاتها جنوبًا» وقد طاب لبعض أفرادها 
امقام في «كشتمة) بين (أسوان» و«الدر)» e‏ في ا وعلى رأسهم اسيل اضر 
الدين بن عبدالكريم بين ظعن وإقامة» وَتوحال» حتى انتهى بهم المطاف إلى إقليم 
«دنقلة» بالسودان» فألقوا عصا تشيارهم هناك. 

وبعد نزول أسرة المهدي في إقليم A E N OB‏ 
جزر ثلاث هناك فاستوطنوها» وهي جزر «ضرار» و«لبیب» و«اب تر کي ومن ثم 
غرفت ت ل ا اا ر 

ومن هذا الإقليم إقليم «دنقلة» .» وفي أواسط القرن السابع الهجري» سطع جم 
أحد رجال هذه الأسرة المبرزين» وهو السيد حاج شريف» وطار ذكره وبَغْدَ صيته 
وغُرف بالعلم والتقوى» فقصده الأتباع والمريدون من كل فج عميق. 

وقد خُر هذا الشيخ طويلا... مستمتعًا بساطان روحي قوي» وؤلِد له من الذ كور 
ستة» أكبرهم السيد «محمد» جد المهدي من قبل بيه ثم قضى الحاج محمد شريف› 
وما زالت له» ولذریته إلى الآن قباب ب(دنقلة) ہقباب الأشراف 0 


rezreresmemnoins 


از المضدر الک لهذا الفصل الاما gE‏ ية عر که الد ي لسو داني ودعو ته)» للد کتور عېدالو دود 


شلبي . سحففله الله» من ص(۷١ ١‏ تصرف 


حر کة الْهْدِي السوداني fo‏ 


وقد ولد للسيد محمد بن الحاج شريف ولد سَكَاهُ عبدالله» هو والد المهدي» وكان 

صَناعًا ماهرًا» احترف هو وبعض أفراد أسرته حرفة النْجّارة» وصناعة السفن. 
وكانت المنطقة التي يعيشون فيها ب«دنقلةا» لا تسعفهم بالأخشاب الصالحة مراولة 
مهنتهم» فارتحل عبدالله هذاء ومعه أسرته إلى مدينة «كرري» الواقعة على بعد خحمسة 
عشر ميا شال «أم درمان»). 

وقد اخحتلفت الروايات في تاريخ مولد المهدي» ونيب إلى ابنه السيد عبدالرحمن 
المهدي أنه قال: إن والده ولد في السابع والعشرين من رجب» سنة ٠۲۹٠۰١‏ هى الثاني 
عش رمن اغسطمن ٤‏ ۸4١م‏ وأن مولدة کان بجريرة الب ادى :جرا الأشراف. 

وقد أطلق عليه والده اسم «محمد أحمد»» وظل يعرف بهذا الاسم إلى أن جهر 
بدعوى المهدية في الثامنة والثلائين من عمره» وقد مات والد المهدي بعد عام من 
انتقاله إلى «كرري»» فدُفنَ بهاء وكذلك و والدته بعد عام من موت والده» وفي 
ذلك الوقت كان الصبي «محمد أحمد» قد بلغ السن التي يذهب فيها أقرانه إلى 
«الخلوة) 3 «الكتاب» حفط القرآن لكريم فذهب إلى خلوة الشيخ الفقيه الهاشمي 
پالقرب فن( کرزی) شمال «أم درمان»» وبقي فيها سبع سنوات» حفظ فيها القرآن» 
وجوده» وقد رغب شقيقاه أن يتعلم صناعة السفن» فرغب في غير ما رغبا فيه. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى خلوة الشيخ محمود الشنقيطي» ثم إلى خلوة الشيخ الأمين 
الصويلحي» بمسجد «ود عيسى» با جزيرة» فبقي فيها قليلاء ثم مضى إلى خلوة الشيخ 
محمد الخير في «الغبش)» جاه «بربر)» فطاب له المقام والاعتكاف على الدروس والتحصيل. 

وأظهر «محمد أحمد» في هذه الفترة إخلاصًا شديدًا للدين» وراض نفسه حتى 
يكبح جماحهاء واسُتُهرَ بالزهد والتقوى والورع» والولاء الخالص للأستاذء كما أظهر 
تما مبکہا من علاقة المشايخ بالحكومة» وقبولهم ام جرايات( التي تنفقها عليهم» كان 
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۱ 4 ٣ un ٥ و‎ eT 
. یری أن ذلك مال حرام بُجبی بلا شريعة تسنده» وبأسلوب من العشفب سَيِيدٍ‎ 


ا ليدفع بها عن نفسه غائلة الحاجة وال جوع» فإذا 
اال ا اعن حاجته الخاصة والقلیل مته كاف سد عوزه» لم هی به 
الأمر إلى أن يتصدق بال ال کله ويعتمدَ على نفسه بالخروج إلى الغابة لقطع 
الأحشاب» وبيع ما يقدر على حمله منها في السوق» ويأكل ببعض ثمنه» ويتصدق 
بالباقي كله على الفقراء. 

فإذا تعذر عليه الاحتطاب من الغابة لسبب من ساب الطبيعة؛ حرج إلى النيل 
لصيد الأسماك وإنه ليتورع عن آن يضع في صنارته طعمًا حتى لا يخدع السمك 
الذي يحوم حولها في الاي إن السمك مخلوق من مخلوقات الله» فلا ينبغي لا 
إن کا ا يخدع هذه الخلوقات» وإذا کان الله قدر له رزقه» فلیکن 
بطريق أخرَ غير التحايل والخداع. 

ويعلم شيخه (محمد محمد الخير» بقصة عزوفه عن طعامه وقطعه الأخحشابَ في الغابق 
واحتطابه» وخروجه ر ف و کی ی ا 
ويضمه إليه حبًا وإكبارا» ثم يعرض عليه قائلا: «يا بني» إني ورثت عن آبائي هذه 
الاق وكا وار را را ات منهاء وإنك لتوليني فضلا 
ای فضل لو أنك شا رکتني القليل ما لديّ)»› فأطرق «محمد أحمد» إطراقة امتأني» 
فال عليه استاذه» وعاود ا فقبل على ا يدي عرض 5 ا که 
اة ورالد في رك الارض: 

العشرين» لقد حصل ( «(محمد أحمد» في تلك السن 

من العلم الكثير؛ فدرس النحو والصرف» والفقه» والتفسي والتصوف» وأولع 
کک والعلوم الا فد ي افق ارم الط و الط و اقل عن 
التفسير» واه قا ١‏ کبیوا | 


.)"٠۲(ص «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامى العام الإسلامي المعاصر»»‎ )١( 
ووجد بخطه على ظهر نسخة من «تفسير الجلالين» ما يفهم منه أنه قرأه أكثر من سبع وأربعين مرة‎ (۲) 
على مشایخ کثیرین.‎ 


حرکة اهدي الشوداني 4 B6‏ 


وكان الحكم المصري قد فتح الطريق أمام الصوفية التي نشطت في القرن التاسع 
غشر إلى بعد العدوة؟ فاشك تقاط الطريفة السمانية الم حلت الستردان س 
۰ مم وشجع (محمد علي) طرقًا ضوف ای كالطريقة السعدية؛ وهي فرع من 
الرفاعية» والطريقة الرحمانية؛ وهي فرع من الدرقاوية. 

فماذا يختار «محمد أحمد» من هذه الطرق؟ وإلى أي شيخ يتقدم ويبايم؟ لقد 
ذهب إلى الشيخ محمد شريف نور الدام نقيب الأشراف» وشيخ المشايخ» والقطب 
البارز في الح ركة الصوفية» وحفيد مؤسس الطريقة «السمانية» في السودان» وكانت 
شهرته قد سبقته إلى أستاذه» فأخذ منه العهد» ونَمَبَلهُ أحسن قبول» وكان ذلك فى سنة 
(۲۷۷١ه‏ - ١١۱۸م)»‏ وبقي عنده منقطعًا للعبادة والصلاة» ملازمًا حدمة أستاذه 
سای عمل یکلفه به مبالِعًا في احترامه وتقدیره» حتی إنه لیجلس آمامه منكسا 
رأسه» فلا يرفعها إلا إذا حدثه. 

كان كالطفل «بين يدي القابلة ... والميت بين يدي غاسله»؛ كما يقول الصوفيةء 
لذلك أحبه شيخه» ورقاه في مدارج الطريقة» ورفع له رايةء وأذن له بالتجوال في 
A GE ES OEE A SA EE‏ 
شریف)» حصلت بینهما بسببه جفوة» فعاقبه على جرأته» وطرده من طریقته» وکانت 
تلك حلفية انتقاله إلى جزيرة (أبا) في النيل ا بحیتا شن e‏ وأقام خلوة 
للتدریس عام ۱۲۸١(‏ ه - ١۱۸۷م).‏ رَجَعَ «محمد أحمد» بعد ذلك إلى جزيرة 
«آبا)» فأقام بها مسجدًا» وشم لنفسه غارًا» وأنشاً بها خلوة لتعليم الناس من كل 
مکان. وبْقًال: إنه كان يتولى تعليمهم بنفسه» حتى إنه علّم ألونًا مؤلفة من الأعراب» 
وتناهى إلى الناس أمر هذا الولي الشاب» فأقبلوا عليه يطابون البركات. 

وبدأً نجمه في الظهور والارتفاع ... أخذ الناس يتناقلون أخبار هذا العابد الناسك» 


0 ر‎ ٣ ۳ . ا‎ EY 
وينشرونها في کل مکان: إن «وليا» جديدا من اولياء الله يسكن جزيرة «با)» والسفن‎ 


السافرة على مياه النيل لا يكن أن تمضى دون التوقف بمحاذاة هذه الجزيرة؛ لنوال 
الب ركة» والتمتع بالنظر إليه لحظة. 
ويعاوده الحنين إلى شيخه» فيذهب لزيارته» ويتقدم إليه کعادته ضارعًا د 


وضع «الشعبة” ) في عنقه» وفروة الضأن فوق خاصرته» ويحثو الرماد على وا کأنه 
اد و ا ا ا 
وفروة الضأن من خاصرته» وينفض التراب عن رأسه» ويدعو له بالحير والب ركة ثم يُقِيمْ 
عنده بعد ذلك مدة. 

کان هذا اللقاء بين الشيخ» وحواريه هو آخر لقاء ينتهي بينهما في ألفة ومودة؛ فقد 
أخذت الأمور بعد ذلك تتدهور على نحو غير متوقع» وغامت سماء صفائهما 
e‏ 

فل اى الا ووقع اا س ادوه و ته ا ادات الاراء 
والأقوال في تفسير أسباب هذا الخلاف وتعليله: 

لاط الل بذ كر فرلا مسرا إلى الح محمد ريف بان سبي العداء 
بينه وبين محمد مرجعه إلى أنه قد نهاه عن دعوته بالمهدية» وتوفيق أحمد البكري 
یذ کر سبا آخر للخلاف بینه» وبين استاذه» يرجع في جملته إلى إنکاره على شیخه 
حفلة أقامها في بيته مناسبة ختان أولاده» رقصت فيها النساء والإماىء ونقَرَّت فيها 
TOA oa ES‏ ) 

لقد ندد «محمد أحمد» بکل ما رأی» وطلب من مریدیه وأحبابه آلا یشترکوا فیه» 
قائلا: «إن الشريعة تمنع الرقص» والغناء والشراب» والمجون» وليس في وسع أحد 
إجازتهاء ولو كان إمامًا وشيخ طريقة). 


)١(‏ الشعبة: حشبة طويلة يتفرع أحد طرفيها على شكل رقم (۷)» وتوضع في عنق العبد الآبق» أو الجرم. 
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لقد كان اعتراض المهدي على شیخه بسبب ما رآه في بیته أمرًا يتفق تماما مع نشأته 
وتربيته؛ فقد حدث في ليلة زفافه أن اجتمع بعض النسوة والرجال؛ لإحياء هذه الليلة 
بالرقص والأغاني» فقام إليهم «محمد أحمد» ومنعهم من ذلك؛ لأن اختلاط الرجال 
بالنساء والرقص» والأغاني؛ حرام كله. 

ثم إن هذا التصرف من المهدي تجاه شيخه يؤيده ما وقع قبل ذلك مع أستاذه الشيخ 
محمد الخير)؛ حيث اعترض عليه بسبب تقاضيه مرتبا من الحكومة» كانت تعطي 
لثله من علماء الدين وشيوخ الطرق؛ لأن مال الحكومة «جمع بطريقة لا يرضاها 
الدين» وبوسائل لا تتفق والعدل» فهو مال حرام وآكلهُ مُوغِلٌ في الحرا» مُْبَركٌ فيه». 

NES RC Cg 
أستاذه؛ فهم يقولون: «إنه الحقد والحسد» وانصراف الناس عن الشيخ محمد شريف».‎ 
وقد ا ا «محمد شريف» بنفسه إقبال الناس على ا إقبالا لا جد‎ 
A E O N N 
أحد المشايخ ندا له في المنطقة التي يسكنهاء وطلب من الناس اتباع هذا الشيخ» فأنكر‎ 
(مخمد احم على شيكه (محك شرف هدا اصرف‎ 

وما يۇ كد ذلك أن الشيخ «محمد شریف» حین ذهب إلى «رءوف باشا» الحا كم 
الملصري للسودان يحذره مغبة الدعوة التي اخ هو (المهدي 
امنتظر»» وكان «محمد أحمد» قد أعلن دعوته في ذلك الوقت» فإذا بالحاكم يتباسه؛ 
لأنه يعلم ما بين الرجلين من قطيعةء ويعزو قوله إلى الحسد» وضغْن النفس. 

ووا ن ها أم ذاك؛ فإن الشيخ «القرشي» أحدَ مشايخ الطريقة السمانية 
المناوئين للشيخ «محمد شريف» قد اجتذب إليه «محمد أحمد» وأكرم وفادته 


وأشاع أن «محمد أحمد» قد انفصل عن شيخه الذي خالف الشريعة والسنة. 


وبينما هو يهم بالرحیل» أقبل عليه رسول استاذه (محمد شريف» يدعوه إليه؛ 
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ليتصافيا بعد تلك الجفوة والنفور» فاعتذر س ومصی نحو الشيخ القرشي» وجدد 
له العهد» وتعلق بشیخه الجدید» وتعلق به شیخه. 
© ويعلق الدكتور «عبدالودود شلبى» ‏ حفظه الله على هذه الأحداث قائلا: 


0 
“e 


وفي تصورنا أن هذا الخلاف بين «محمد أحمد»» وشيخه» كانت له آثار بعيدة في 
حياة «المهدي»» وقيامه بح ركته. فقد حرج منه الحواري الثائر منتصرًاء واستدعاه الشيخ 
القرشي رحبا ومحمد امد «بَشر) قبل أن يکون «ولًا). 

لقد بدأ يشعر بأهميته في نظر نفسه؛ كما بدأ يشعر بحب الناس والتفافهم حوله» 
وکان لانعتاقه من قبضة الشيخ «محمد شريف)»» وارتباطه بالشيخ القرشي الد كات 
قد بلغ التسعين من عمره؛ كان لكل هذه العوامل أثرها في تصرفه» وتصوره» وفي 
حرية فكره وعمله» وفي الترحیب والابتهاج بکل ما یشیعه الناس عن کراماته وولایته. 

ولم يابث الشيخ القرشي ُن مات (۸۱۸۸۰)» فبایعه اتباعه» ودخلوا جميعًا في 
طاعته» وكانت هذه البيعة وما أعقبها مقدمة لإعلان مهديته. 

يقول إبراهيم فوزي: «إن الشيخ القرشي ذكر قبل وفاته أن زمن ظهور المهدي 
المنتظر قد حان» وأن الذي يشيد على ضريحي «قبة)» ويختن أولادي هو «المهدي 
المنتظر»» فلما سمع مهدي ذلك طار فَرّحاء وجمع ثلاث مغة رجل من أتباعه» وذهب 
معهم إلى «الحلاوين»» وشيد القبة من اللنٍ الأحضر» وختن أنجال الشيخ القرشي بعد 
أن أخذ العهود على كثير من الناس بتصديق دعواه قبل أن يصدع بها». 

وبينما هو يعمل مع العاملين في البناءء قدم بدوي فارع القامة نحيلهاء مس اججدري 
أطراف وجهه» غريب اللهجة والزي» حديد البصر» تومض عيناه بذ كاء عظيم؛ هو 
«عبدالله بن محمد ود تورشین) من قبيلة التعايشة. 

لقد أقبل من غرب السودان يستحتُ خطاه لأحذ الطريق من «محمد أحمد» . 


(۱) «السودان بین يدي غوردون وکتشنر)» ص(٤۷).‏ 
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قال لة: «يا سيدي: أنا عبدالله بن محمد :ود تورشين» من قبيلة التغايشة البقارةء وقد 
سمعت بصلاحك في دار الغرب» فجمت لأحذ الطريقة عنك» وكان لي أب صالح 
من أهل الكشف» وقد قال قبل وفاته: إنك ستقابل المهدي» وتكون وزيره» وقد 
أحبرني بعلامات المهدي وصفاته» فلما وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات التي 
أخبرني بها والدي بعينهاء فابتهج قلبي برؤية مهدي الله» وخليفة رسوله». 

وقد ذكر الشيخ «محمد شريف» بعد خلافه مع سد اح ان «(في سنه 
٥‏ هه جاءني رجل من البقّارة يروم سلوك الطريقة السمانية على يدي» فلقنته 
أورادهاء ومكث ملازمًا لخدمتي» وأخبرني 5 جاءِ مع والده من بلاد «الكلكلة) 
جنوب مقاطعات (دارفور»» قاصدين الأقطار الحجازية؛ لتأدية فريضة الحج» وأنهما 
فقيران لا يملكان غير عجل من البقر ذللاه بزمام» وامتطياه على مألوف عادة أهالي 
تلك البلاد» ولا وصل إلى بلاد الجمع من تخوم كردفان الشرقية مات أبوه» ولحق به 
العجل؛ فأقام بمنزلي نو عاس فان اکر كلامه معي قوله: «إنك المهدي النتظرء 
من ارتاب في ذلك فقد كفر». 

بت اا عن ذلك القولء ولا ينتهي» وفي ذات يوم E‏ 
وأبغض شيء إل سماع هذه الكلمة التي لا يسير بها غير تلميذي الذي طردته مخمد 
أحمد» وقلت له على سبيل السخرية والازدراء: إذا كنت ممن يتوقعون المهدية؛ فعليك 
به) . 

وفي اليوم التالي سألت عنه» فلم أجده» وأخيرًا علمت أنه لحق بمحمد أحمد في 
«الحلاوين»» وهو يشيد قبة الشيخ القرشي» وأنه حين وقعت عينه عليه خر على الأرض 
مدعيًا نه «أغمي عليه)» وبعد حين رفع رام فسمأله الحاضرون عن سبب إغمائه» 
فقال: «نظرت أنوار المهدية على وجهه» فصعقت من شدة تأثيرها على حواسي» . 


:)۷" - «السابى): ص ة۷‎ )١( 
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«لقد بدأ المهدي في الدحول إلى مرحلة من تلك المراحل الفاصلة في حياته كفرد» 
وفي حياة السودان كشعب» وفي التاريخ كرجل من صانعي أحداثه» وعَلم من أعلامه. 
«مرحلة تتصارع فيها نوازع الإنسان ورغائبة بين الرجاء والوف» والأمل والواقع» 
فیخطر له أنه مندوب لامر هام يروقه أن یصبح اهلا له» ثم ینکل عنه خوفًا من يعات 
وأهواله» وكلما طالت به المناجاة والتساؤل؛ تمكن منه الخاطر» وتلمس الخلاص من 
0 ا و 
له حقيقة الأمر الذي هو في ريب منه» وإذا احتجبت عنه آيات الإلهام فترة؛ فليس 
بالعجيب في هذه الحالة . بين الأمل والخوف . أن يذكر فترات الحيرة التي مرت 
بالرسل الكرام» ويحسبها من ضروب الامتحان والتمحيص» في انتظار الموعد الموقوت» 
وقد يصادفه بين هواجس هذه الحيرة من ينفضها عنه ببارقة أمل ورجای وكلمة 
تشجيع» فيتشبث بها وما أسرع النفس إلى التشبث بأمثال هذه الغلالة “ في أوقات 
الأزمات». | 

ثم يخطو الخطوة الأولى» فلا يعدم من يخطوها معه» ويسبقه إلى ما بعدهاء ثم 
تدفعه المصادفات تارة حتى يتوسط الطريق» وتنسد وراءه شيمًا فشيًا منافذ الرجوع إن 
فكر في الرجوع» ولن يلبث بعد ذلك أن يعلق بدولاب الحوادث» فتوحي إليه أمرها 
بحكم الضرورة قبل أن يوحي إليها؛ فإن خامره شك فلعله يحسب - في هذه المرحلة - 
أن المصلحة في التقدم أكبر» وأضمن من المصلحة في التراجع» والنكوص» ويزعم 
EO A NE‏ 


چا ا ا 
ESS‏ 


)١(‏ العلالة: ما يتلهى به. 
(۲) «الإسلام في القرن العشرين)» للعقاد» ص(۷٤ .)١‏ 


حركة الهُدِى الشوداني ٤‏ 


لا شك أن حركة المهدي السوداني كانت حركة دينية في أساسها الفكري» 
واا ووا 0 ا ھی ب ت هنهی لدی :ر 
ا کل کل ا ر ن ا ر قاي اة ا ا 
والدخحول ف طاعته» وهذا لا يعني إغفال العوامل الاش التي دفعت ر ا 
NG AE‏ 
وصاغت صورة المهدي المنتظر؛ لما كانت تمثله من مرجعية بالدسبة للمجتمع السوداني 
عامة» ولشيوخ الطرق خاصة. 


وها الور ل ى من ما ا ا ی ا ا 
وزيادات أضفتها عليه» وأضافتها إليه مصادر أخرى للتلقي» لا يسلّم بها أهل السنة 
والحديث؛ كالأحاديث الضعيفة والموضوعةء والكشف» والإلهام» والرؤى» وحكايات 
الأولياءء واللقاءات المزعومة بالخضر والأقطاب» والأوتادء بل التلقي المباشر عن 
رسول الله 45 يقظةء أو النقل عن الوح امحفوظ مباشرة 

لقد كان الشعب السوداني يتطلع إلى «المهدي التظر» رالذي يُحَلْصهُ من المظالي 
التي أناحت على كاهله بشدة» والتي جعلت من الحكام وحوسًا مفترسة؛ فالضرائب 
باهظة» والرشوة متفشية» والدماء مهدرة» والأعراض مستباحة» والعدالة مفقودة» وفي 
مثل هذا الجو يشطح الخيال» ويستبد الأمل بالناس» فيتمنون الخلاص بأية طريقة» 
وينتظرون طلوع الفجر من ية ناحية» وقد لعبت الطرق الصوفية دورها في هذه الحنة 
وهيأت أذهان الناس لقدوم ذلك البطل. 


)١(‏ وهذا ما سبق بيانه في «الباب الثالث» فراجعه 


وقد کان لابن عربى وكتبه دور كبير في هذه الناحية؛ فقد تكلم عن المهدي كثيرًّا 
فى «الفتوحات المكية»» وغيرها من كتبه» وكانت أقواله وكتاباته متداولة في السودان 
بكثرة» وقد أخذ عنه مهدي السشودان ا وسار على المتوال الذي احتطه» وکانت 
مه ا للمعنى الذي ا إلیه ابن عربی فی کتبه ومۇلفاتە'. آھ. 


لقد كان من عادة محمد أحمد «المهدي» السوداني أن يخرج سائځا مع بعض 
أصحابه؛ لإنذار الناس ودعوتهم و«قد جال في جميع البلاد» ورأى بعينه وَج الناس ۔ 
خاصَيَهم وعامَيهم . على الحكومة» وشدة رغبتهم في التخلص منها؛ حتى كان 
الكثيرون يتمنون ظهور المهدي الموعود؛ لإنقاذهم من الحال التي كانوا عليهاء وكلما 
رأوا رجلا يفضلهم دراية وعقلا متصقًا بالغيرة على الدين ظنوه المهدي المنتظر». 

لقد ترك هذا کله آثرا في نفس «محمد أحمد)؛ فانصرف إلى التأمل والدراسة» 
واتجه إلى الاعتكاف والخلوةء ولقد تاقت نفسه أن يكون هو هذا الرجل الذي ينتظره 
الناس» وبات يحلم بهذا المنصب الذي يحكم بين البشر بالعدل» والقسطاس» لقد 
لعبت العوامل النفسية والشخصية دورها في نفس محمد أحمد» واضطرمت في قلبه 
جذوة الشوق والوجد» إنه صوفي عريق في التصوف» والصوفية يعتمدون على الذوق 
والإلهام والكشف. وفي عالم الصوفية مجال فسيح للترقي والسمو» ولشيخه (محيي 
الدين بن عربي» في ذلك كلام جميل e‏ 

فإذا نظرنا إلى المناخ العام في أفريقية وجدناه ‏ ايا . مشحوئًا بفكرة تَرَقّبٍ خروج 
«المهدي المنعظر»؛ إذ كانت بلاد العالم الإسلامي قد سقطت فريسة بيد الاستعمار 
ال وعانت ما اتسم به من تعصب وكراهية وحقد» فبدأت تغلي مراجل السخط 
والثورة والانفجار. 


(0( االأضول الفكرية لح ركة المهدي السوداني ودعوته)» ص(۱۲ - ۱۳). 
(۲) «السابق)» ص(۲۳۹ - .)۲٤١‏ 


حر کة الهْدِىٰ السودانِيٰ £ 


«وقد سمع السودانيون ‏ كغيرهم من المسلمين الأفارقة - عن قرب ظهور «المهدي)»› 
الذي بُضلخ الله به أمر الأمة» ويعيد للإسلام القوة وامجد والعزة» وقد بشَرَتٌ حركة 
«عثمان بن و بقرب ظهور المهدي النتظر بالمشرق» وكتب اصدا ات 
كثيرة في موضوعه» وقد ذ کر «محمد بللو) في كتابه («إنفاق الميسور» ُن والده عثمان 
قد أحبره عن قرب ظهور المهدي» وأن أتباع الشيخ عثمان هم ا أتباع الملهدي» 
E e yy,‏ 

وقد کان للوضع ا لجغرافي الذي يتمة يتمتع به السودان دور کبيڙ في تأثره بجميع 
التيارات التي تهب على القارة الاريقة: ونادرًا ما يقع شيء في هذه القارة ثم لا 
ينعكس صداه في السودان؛ بحكم هذه العوامل الجغرافية» . 


انی : فاد الأزضًاع الداحلكة في الشودان: 


CE a SE AE a 
منهوبةء وبلادًا مخربةء والناس ب ين أثرياء ساقتهم تيارات النعيم إلى الشهوات والكواية‎ 
- وبين فقراء طحنتهم الفاقة؛ ففقدوا زمام التجمل بالصبرء وانجرفوا  على قلة ذات اليد‎ 
إلى الفساد والهاوية» ثم إن حكومة القاهرة أرسلت إليهم أمثال «بيكر»» و«غوردون»»‎ 
في الحكم موسومًا بالتحدي لشعائر‎ a 
الإسلام» وفرائضه؛ حتى تصور الناس إن اة ترید بهم شرا وبدینهم»‎ 
الحكومة نفسها كانت لعنةء ونظام الحكم في القاهرة أصبخح عارًا وسبةء لم يكن‎ 
هناك قانون یحکم» وحتى لو كان هناك قانون» فلن يجد الرجلَ الذي ينطق به‎ 


لو 2ر 


ویتکلم. کل سيءِ کان منهارًا؛ فساد» ورشوة» وظلم» ٭ ا فا فقدوا کل 


.)١۷١ انظر تاريخها مختصرًا في «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرا» ص(٥٤٠ ۔‎ )١( 
«الاصول الفكرية)» ص(۱۳).‎ O) 
السابق» ص(۲۳۹).‎ )۳( 


اا رل راد ر ر ی ای ی ا 
بعصْها فوق بعض!! 

«ومهما یکن من شيء» فقد صادفت دعوة المهدي ذیوعًا و مجاځا کان ۔ دون ریب ۔ 
لحالة البلاد السياسية والاقتصادية يد كبرى فيه» فأقبل عليه الزعمایء وشيوخ القبائل 
مبايعين قائلين: نبايعك على المهديةء وإن لم تكن مهديًاء نبايعك على قتال الحكومة» 
وخلع طاعتها...)('. 

إن محمد ا عبدالله» أو «المهدي السوداني» لم يکن یفکر بان یکون مهدیًا؛ 
لقد بدأ حياته واعظاء ومرشدًاء ثم دفعته الظروف والأحداث بعد ذلك ليكون هو في 
ظنه ۔ «المهدئ امعط حقا: 

وكما يقول «بسمارك) الإمبراطور الألاني: 

إن الناس ببالغون كثيرًا في تأثيري على الأحداث التي عَرَفْتُ فقط كيف 
أستغلها). 

وهكذا كان المهدي؛ لقد لعبت عدة عوامل في إعلانه الجهادء والثورة» واتخاذ 
حر كته هذه الصورة الحنيفة القرية". 


النؤرة الغرابية في مضر: 

لقد لعبت حركة «أحمد عرابي» في مصر دورًا بارا في الثورة المهدية» فهي 

التى أعطت المهدي السودانى الإشارةء وفتحت أمامه الطريق إلى الثورةء وهتفت 
َ 2 ل 3 

بالسودانيين أن هيا حَطّمُوا قيود لدل والعبودية؛ والدليل على ذلك: 

(۱) حتی ځجي ان «(محمد الدفتردار» اك ال وسح علي) في حکم السودان . كان یخرج 
لاصطیاد الادميين على عادة غلاة القراصنة» والاستعماريين في ذلك العهد؛ كما ي «السابق)» ص(١).‏ 

(۲) «السابق)» ص(١٥۷١).‏ 

)( «السابق)» ص(٤‏ ۱). 


او ات اة مده فاه حك ار فة ي اة الا 
ب ان اعاب الي ادت إل يام اقزر لرام هي بي الا سا الى أت إل 
قيام الثورة المهدية. 
ج أن نظام الحكم الذي ثار عليه الشعب المصري هو نفسه نظام الحكم الذي ثار 
د . أن الفتوى التي أصدرها علماء الأزهر بمروق الخديوي عن الدين الإسلامي؛ بسبب 
خيانته» وانحيازه إلى الجيش البريطاني . قدمت إلى «المهدي» أكبر حجة لتسوغ 
ثورته ضد مثلي هذا الحاکم» وواه في القطر السوداني 
ھ ۔ أن الجيش الصري» لدی کان مفرو صا a‏ کل 
0 في القاهرة بحر به صد الإ جليز والخديوي» فلما ا الثورة العرابية» 
وسيطر الإنجليز على مقاليد الحكم في القاهرة» أرسل الخديوي يرقا من الجيش 
بقبادة الإجلير لإخماد حركة الممديت'فكان الضاط والترد المصريرن فون 
بأسلحتهم» وعتادهم» إلى صفوف المهدي» وكانوا يقولون: إنهم لم يرسلونا إلى 
لقد كان الميدان خاليا أمام المهدي؛ فمضى فى طريقه إلى الجهادء والثورةت 
يقول المؤرخ المصري عبدالرحمن الرافعي 
«كان من أسباب ثورة عرابي تذمر الضباط المصريين من سوء معاملة الأتراك 
ا ولم یکن الضباط المضريون یجدول منم ف الحملة إنصافاء ولا مساواة» 
ولا معاملة حسنة. 
وكان من أسباب ثورة المهدي مظالم الحكام» وما عاناه المواطنون من الشف 
والظلم؛ فإن غالبية هؤلاء الحكام كانوا من الشركس» أو الأرناءود أو الترك» وقد زاد 
الحكومة ترسل إليه ‏ في الغالب - إلا الموظفرن المغضوبَ عليهم؛ فالموظف الذي يذهب 


٦‏ مهدي 


إلى السودان» وهو شاعر بأنه معد أو منفي» لا بُثظرٌ منه العدل» أضف إلى ذلك أن 
كام مصر لم يكونوا في الغالب يال العدلٍ» بل إن مظالمهم هي التي دت إلى قيام 
الثورة العرابة في مصر. 

فاا هه الفرون ارت ماكر مه اة السود اين اوكا قول 
«ونستون تشرشل» الزعيم البريطاني الشهير: إن أهل شمال وادي النيل وجنوبه» كانوا 
في البلوى سواء» وقد تطلع أهل الشمال إلى زعيم ينقذهم نما كانوا فيه» فوجدوه في 
صورة زعيم عسكري هو «عرابي باشا»» وتطلع أهل ال جنوب إلى زعيم ينقذهم نما حل 
بهم» فوجدوه في صورة زعيم ديني هو امك اخ 

e E CR PT 
والأرناءود» والترك» والثورة المهدية لم تكن ضد مصرء بل كانت ضد هذه الفعة الباغية‎ 
التي تمسك في مصر والسودان بمقاليد الحكم» وقد الترم ا مهدي في بياناته ومنشوراته  بهذا‎ 
الخحط» وكان في تعبيره واضحا وضوكا لا يقبل الشك.‎ 
ه يفول للهُدِيّ:‎ 

«... إن هؤلاء الترك لا مط الله عليهم النعم» ومَدّ لهم في العمر» وطول العافيةء 
أن الك لهم والأمر بأيديهم» وخالفوا أمر الله ورسوله وأنبيائه ومن أمرهم 
فاده ر مرا بی ا آ ر لوغر ا شر سیا مد کن ورا دن 
الله» ووضعوا ال جزية في رقابكم مع سائر المسلمين» وكل ذلك لم يأمرهم به الله» ولا 
رسوله» ومع ذلك أمهلهم الله» وبسط عليهم النعم» فلم يتفكروا حتى خذلهم الله 
وسلبهم ثوب الملك» والهيبة» بتعديهم حدود الله» فانظروا الأن كيف صاروا عند كم» 
ومكنكم الله من نواصيهم» وأورثكم أرضهم» وديارهم» وأموالهم» مع آلة صولتهم» 
وقد أهلكهم الله بالغرور والأماني. أتريدون أن تكونوا مثلهم؟ أو تهلكوا كما هلكوا؟ 
أم تریدون ان یغضب الله علیکم» ویستبدل قومًا غیر کم ثم لا یکونوا آمثالکم» 


حركة الْهْدِىٌ الشودانه ۷ 


فتنقابوا على أعقابكم بعد أن مَنٌ الله عليكم ومن بقلب عل عَقَبيه فلن يض أله 
سا آل عمران: »]١ ٤ ٤‏ فتوبوا إلى الله» واشكروا نعمه E‏ فان النعم وحشية 
فقیدوها بالشکر. 

إن الترك كانوا يسحبون رجالكم» ويسجنونهم في القيود» ويأسرون نساءکم» 
وأولاد كم» ويقتلون النفس التي حرمها الله بغير حقهاء وكل ذلك لأجل ال جزيةء التي 
لم يمر الله» ولا رسوله بهاء ومع ذلك لم (یرحموا ولم يوقروا کبیر کم). 

كيف نسيتم هذا كله؟ وتخلفتم عن الجهاد فى سبيل الله» ولم تأحذ كم الغيرة على 
الدين وانتهاك محارمه؟ ومع إهانة الترك لك i‏ کتتم سامعین طائعین 
منقادين لأمرهم حيثما أمروا» فكيف إذا أظهرني الله من جود فضله وكرمه؟ ألا 
توافقون على إقامة الدين» وهلاك القوم الكافرين؟)“ اه. 

وكان من أسباب الثورة العرابية: سوء الحالة الاقتصاديةء وتدهور الأوضاع الالية 
بسبب الديون التي اقترضها إسماعيل» وجلبت على البلاد الخراب والفقر» هذا فضلا 
عن فداحة الضرائب» وعدم توزيعها توزيعا عادلاء وتحصيلها بوسائل القهر والإرهاق» 
ا و ع اا ) 

وكان من أسباب ثورة المهدي: فرض الضرائب على الأهاليء وزادها ثقَلا أنها لم 
SE NE A N ESE E‏ 
ذلك؛ فقد استعملوا في تحصيلها منتهى القسوة والعنف» حتى إن الرجل ليبيع متاعه» 
وكل شيء؛ ليدفع الضرببة الباهظة « ... فإن عجز يطرخ ارا على وجهه» وتدق 
أربعة أوتادء وتربط کل ید من یدیه» وکل رجل من رجلیه إلى وتد منهاء ویقف ال جلاد 
یجلده بالسیاط» حتی يدمي جسده» أو قى مکتوفا في قيظ الهاجرة» ولظی الشمس 
المتوقدة يلهب جسده» أو أنهم ليصَغُودَ في E E a e‏ 


(1) «منشورات المهدية) ص(۰> - ١٤)؛‏ المنشور الصادر في ۲٤‏ شوال ۲۹۹٠ه.‏ 


| £۸ اهدي . 


داحل سراویله» وال المرأة کائت حبس إذا ار زو جھهاء وليها عن وفاء الا 

وشر من ذلك كله ما لم يكن له مثيل فى غير السودان؛ أن هؤلاء المأمورين لم 
يکتفوا بالضرائب الرسمية» بل فرضوا على الأهالي إتاواتِ عير رسمية» يُحَصلوتها 
العا دك سآن اک اة الد ر فاه ادان كاو ا انف 
الغالب إلا بالانتفاع بوظائفهم» فيفرضون على المديرين أموالا باسم الهداياء ضط 
المديرون إلى استرجاعها من مأموري المراكز الذين تحت إدارتهم» وهؤلاء يفرضونها 
على الأهالى أضعافًا مضاعفة؛ لأجل وفاء ما عليهم» والاحتفاظ بالبعض لأنفسهم. 

وقد ساعد أيصًا . على تدهور الأحوال الاقتصادية في السودان احتكار الحكومة 
تجارة العاج» وهو من أهم مصادر الثروة فى السودان» وقد وقع هذا الاحتكار فى عهد 
«غوردون» أيام ولايته الأولى» فاستأثرت الحكومة بالأرباح الطائلة التي كانت تعود إلى 
أصحابها من أهل التجارة والحرفة» فنقموا من الحكومة هذا الاحتكار» وسخطوا عليهاء 
وهؤلاء التجار كانوا سادة السودان الحقيقيين» فكان هذا العمل المنطوي على الظلم هو 
ا ك ا ا ها لك الا ارت .ال اللىي اة 
(اغوردون» في منع تجارة الرقيق دون مراعاة لاظروف الاقتصادية والاجتماعية التي 
كانت تتطلب منه الكياسة» ومعالجة هذا الأمر بالأناة والتدريج؛ حتى لا يهار النظام 
الاجتماعي مرة واحدة. 

«وقد ذكر الكولونيل لوج بك ١رط‏ ع٣1‏ أن غوردون حين تولى حكم السودان» 
کان المت واليسار يسو دانه» وا غادره کان ينو ء ت اغا الديون» والثورة تتمخضصض 
ف أحشائه). 


وكان من أسباب الثورة العرابية التدحل الأجنبي في شون الحكم» وسيطرة 
السشارين الأجانب على مقاليك السلطة فى مص اوقد أصبح هؤلاء الأجانب في 


حركة الْهْدِيّ الشوداني 


النهاية أصحابَ الكلمة النافذة» والسلطة الفعلية» وأصبح الخديوي» والحكومة في 
يديهم العوبة. 

وكان من أسباب الثورة المهدية تدخحل الأوربيين في شون الحكم» وتوليهم 
ا لاان وار الاجا لم يكونوا صادقي النية» وكانوا يثيرون بأعمالهم 
روح الحقد والكراهيةء وكان من رأي المهدي: «... إلقاء تبعة تلك المظالم والمصائب 
على عاتق الحكومة الوا ها ابات ارت ٠لا‏ حاتت والدخلاء» وولتهم أمور 
العباد» و ۽ في رقابهم» و TT‏ الظلي > وقتل النفوس» وهتك 
لاغ اف کن ا ات ان تج وتتنسم أخبارهم» حاسبة السودان 
عضرا من أعضائهاء يلها ما يؤله» ولكنها أهملت هذا الواجب» وكان إهمالها دليلا 
على تركها حبلها على غاربهاء وترك مقادير السودان تجري في أعنتها. إذن ليس بدعًا 
انتفاض أهل السودان عليهاء بل البدع والغرابة ألا ينتفضوا ويثوروا لخلع النير القاسي» 
وقلب تلك الهيعة الحاكمة التي أبلغت أرواحهم حناجرهم» ولم تعمل عملا 
دنياهم» ویستجلب رضاهم» بل و امورهم إلى انان تون الود عة ار 
ولا يفرقون بينهم وبين العجماوات» ومن العبث أن يرضى المرء بالهوان إذا كان قادرا 
على إصلاح حاله» وإسعاد أهله . 
۵ قول الد کتور جلال یحیی: 

« كان السودانيون مسلمين متمسكين أشدٌ التمسك بدينهم» وكانوا بطبيعة الحال لا 
يعترفون لغير المسلم بأي حق في ولاية أمورهم» فماذا يكون الأمر عندما يكون هذا 
الحاكم نصرانيًا أجنبيًا يستخدم القوة كوسيلة وحيدة للتفاهم» وإصدار أوامر تتعارض 
مع الدين والتقاليد والعرف؟». 

لقد كان هذا التدحل الأجنبى سبما من ات الثورة العرابية» وكم كتب صاجبًا 
مجلة (العروة الوثقى) دين بهذا التدخحل» ألم يقل الشيخ حسن العدوي لرئيس 


V۰‏ اهدي 


ڪا 


£ 


احكمة التي ا بسبب اشتراکه في الورة: «أغلن إليك الساعة أن الخديوي الذي 
سلم وطنه» واستسلم EY‏ مستحقی ل 


)١(‏ وقصة ذلك: «أن إنجلترا وفرنسا تآمرتا على عزل الخديوي «إسماعيل»» وضغطتا على الساطان لعزله» 
فصدر المرسوم بذلك عام ۷ هھ وعَيْنّ مکانه ابنه «توفيق»» الذي علم أن بقاءه مرهون برضا 
الأجانب عنه» فاستسلم لهم وسمح يإقامة عدة مؤسسات مالية اقتصادية أوربية» ما أثار نقمة الجيش 
بجانب التأحر فى في دفع المرتبات» وجمود طائفة من الضباط المسلمين عند رتب معينة» فقدم اجن 
عرابي» ولفيف من الضباط مذ كرة إلى الخديوي توفيق يطالبونه بعزل وزير الحربية عثمان رفقي باشاء 
وإصلاح نظام الترفيع في ضباط الجيش» فأمر رئيس الوزراء باعتقاله» ومحاكمتهم» لكن الجيش 
اقتحم مقر الحكمة» وأحرج ضباطه» وانطلقوا في مظاهرة إلى قصر عابدين» مجددين مطالبهم» فعزل 

خديوي عثمان رفقي باشا» واختیر مکانه محمود سامي البارودي» وتعددت المواجهات بين الخديوي 

نمباط» وساندت بريطانيا وفرنسا الخديوي ضد الشعب المصري» والجيش» ووعدته بحماية عرشه 

ة» ورحل ادر إلى اشكر كرا فة من الما اجه ثم ضرب الإنکلیز 

الإسانا دریة فی ۱١‏ يوليو ۱۸۸۲ م» وأشعلوا فيها النيرانء إليها القوات الإنكليزية؛ حيث جرت 

مذبحة بشرية ل الدافعين عنهاء وتوجه الخديوي إلى قصر رأس التين» حيث استقبله قائد 

الأسطول الإنكليزي «سيمور»» وهنأه قناصل الدول بسلامته. 

وأسرع عرابي بجيشه إلى الإسكندرية للدفاع عنهاء ولا تمكن الإنكليز من احتلالها انسحب عرابي 

بجيشه إلى كفر الدوار؛ حيث أقام امات عا ر سا را ا ادو فار عا ا 

به إلى القاهرة» فرفض» وانحاز إلى الإنكلين وأعلن دخوله في حمايتهم» ثم أصدر منشورًا بعزل أحمد 

عرابي من منصبه كوزير للجهادية» وطالب امجيش بمخالفته» وعصيان أوامره. 

وت ٦‏ رمضان سنة ۱۲۹۹ هب الموافق ۲۲ يوليو ۱۸۸۲م» انعقد مؤتمر عام في ديوان الداخلية» 

بعد تلاوة الأوراق الغروضة عدا كرفي شأنها صدرت فرى شرغية من الشيح العازف بالله شيخ 

الإإسلام والمسلمين السيد محمد عليش» وشيخ الإسلام الشيخ حسن العدوي» والشيخ الخلفاوي» 

وغيرهم من العلماء بمروق الخديوي توفيق باشا من الدين مروق السهم من الرمية؛ لخيانته لدينه ووطنه» 

وانحيازه لعدو بلاده. ورأينا توقيف أوامر الخديوي» وما يصدر من نظاره «وزرائه) الموجودين معه في 


الإسكندرية» كيف كانت» ولأي جهة من الجهات» وعدم تنفيذها؛ حيث إن الخديوي خرج عن 
قواعد الدين الحنيف» والقانون المنيف». 

واستطاع اللورد دفرين السفير البريطاني في عاصمة الحلافةء استطاع في النهاية استصدار قرار 
الصدر الأعظم يعلن فيه عصيان عرابي»› ا على دولة الخلافة ا الإنكليز هذا القرارء 
فطبعوا منه اللايين» ووزعوه على كل من يعرف القراءةء وبهذا أصبح عرابي يحارب في ثلاث 
جبهات» لا في جبهة واحدة؛ الإنكليزء والسلطان» والخديوي. 

وحشد عرابي قواته في كفر الدوارء وأقام فيها التحصينات» وفكر بردم قناة السويس؛ كي لا يعبرها = ٠‏ 
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نم ألم يُفْتِ شيوخ الأزهر بخروج الخديوي توفيق عن الشرع. 
فلم یکن غریًا من اهدي ك يقف نفس الموقفض» وأن يو جه إلى الخديو إنذارًا يد ا 
فيه بهذا التصرف” 


= الإنكليزء ويهاجموه من الشرق» لكن ديليسيبس تعهد لعرابى بأن من المسعحيل أن يدخل الإنكلير قناة 
السويس؛ احترامًا يادهاء فلم يقم عرابي بردمهاء كما کان ينوي» وخان دیلیسبس وعده» ولیس هذا 
بمستغرب منه» وهو الذي ارچ إلى من يدعى «البابا) يقول له بمناسبة فتح قناة السويس: «الان أصبح 
الطريق إلى قلب العالم الإسلامي مفتوحا»» وعبر الأسطول الإنكليزي قناة السويس» وتقدم من 
الإإسماعيلية؛ تخت أنزرل قواته» وأسرع عرابی ي ملاقاتهم» والتقى الطرفان في «التل الكبير)» في رمضان 
1۲۹۹ هى لكن النيانة عادت من جديد؛ تلعب ذورها ا ی جود اان ا 
مجلس النواب یخول الوطن والثورة» ویتولی . نيابة عن الإنكليز تشبيط همة امجاهدين ذ فى المع ركة» 
والضابط «علي خنفس) یخول وطنه» فيطلع العدو على ا الدفاع» ومواطن ا في هذه 
ا 
کک الفارس عن e‏ وغ إل ا یاک هو ومن معه» ثم پر ا 
ا ثم استبدلوه بالنفي المؤبد» اه. باختصار من «الأصول الفکریة)» ص‌(۱۱۸ ۲۹۰ ۱)+وانظر: 
«الخيانة هزمت عرابي) ال عادل اخ بر کس ولأكثر المؤرخحين املصريين وجهه ا سلبية تجاه 
حركة عرابی؟ حيث يصفونه بقلة العلم» و«الغفلة) السياسية» بجانب أن حر کته کانت وطنية مصرية 
خحالصةء وليست إسلامية؛ وكما تورط الخديوي في صداقة القناصل الذئاب؛ فقد تورط عرابي أيصًا 
فى صداقة المستشرقين الذئاب؛ وبخاصة «بلنت» الذي تزوج حفيدة الشاعر «بيرون» الذي كانت 
قصائده تؤجج الروح الصليبية للأوربيين ضد الدولة العثمانية؛ وهي «(آن بلنت» التي قتل أبوها أثناء 
مهمة نة 2 الدولة العثمانية» فجعلت مهرها الانتقام لابیهاء والقضاء على الدولة العثمانية 
الإسلامية» وتقدم «بلنت» بهذا المهر؛ وانظر تفصيل ذلك فى كتاب «التحفة الندية في الفتنة العرابية»» 
لاساد امك عك نون 
E OY‏ ا و ا 


لقد كان التفاعل الثقافي والفكري قائمًا بين مصر والسودان منذ عهد ساطنتي 
«دارفور»» و«الفوځ)»› وكان الطابة السودانيون يعون إلى الأزهر لتلقي العلم» ولا يزال 
في الجامع الأزهر رواق يحمل اسم «دارفور» وسنار» إلى اليوم. 

وكان في حلقة الشيخ «محمد عبده» أربعة وثمانون طالبا سودانيا يتلقون العلم؛ 
ARNE RB‏ 
جمال الدين الأفغاني في إرسال الشيخ محمد عبده إلى السودان؛ ليعمل مع المهديء» 
وحقَق مع الشيخ محمد عبده بتهمة جمع الأسلحةء وإرسالها إلى السودان» ولا سأل 
الإنكليز الشيخ محمد عبده عن ح ركة المهدي» وكونها تهدد مصر بالخطرء قال: «لا 
حطر على مصر من ح ركة المهدي؛ إنما الخطر على مصر من وجود كم فيهاء وإنكم إذا 
غادرتم مصرء فالمهدي لن يرغب في الهجوم عليهاء ولن يكون في هجومه أدنى خطر» 
و ی و و کی چ ر ا 
الأوربي» وسينضمون إليه عند قدومه)'“. وكان العات من المصريين» قد نموا إلى 
السودان بسبب توجههم الوطني. 

وكان الكثير من قادة الجيش المصري وضباطه وجنوده يرفضون قتال إخوانهم 
السودانيين» وقد فر الكثير منهم إلى معسكر المهدي» وخالفوا أوامر القادة الإنكليز 
رت آنا د 

قاد كر العسيد كام ارقاو أن عة الممرن الدين انف إلى الهدى 


(۱) «الأصول الفكرية»» ۹ 
)۲( «السابق)» (۱۷۲ - ۱۷۳). 


)۳( «السابق)» ص(۱٩).‏ 


حرکة الي الشوداني Hz‏ 


الشودانى لا يقل عن اة عقر ال 
© يقول المؤرخ المصري عبدالرحمن الرافعي: 

لا يسعنا في الجملة إلا القول بأن الثورة العرابية كانت من أسباب نجاح ثورة 
المهدي. لقد كان تأثير الثورة العرابية في الثورة المهدية مُصَاعَمًا. كان تأثيرها إيجابيً 
وسابيًا معا؛ فقد شجع عرابي» بعد قیامه بح رکته» اهدي على تقلیده ۔ كما يقول 
المؤرخ الرافعي - ولم تتمكن مصر» بسب الثورة العرابية» من إرسال القوة الكافية 
لإخحماد حركة المهدي. 

وفي ذلك يقول الشيخ إسماعيل عبدالقادر الكردفاني المؤرخ المعتمد لسيرة المهدي: 
«لعل المانع من إرسال جيش مصري عَدَمُ تمكن الخديوي بسبب ما دهاه من قيام أحمد 
باشا عرابي علیه» وخروجه عن طاعته» وشروعه في محاربته» وذلك بعد اخذه فتاوی 
علماء مصر بقاتلة ومحاربة واليها إذ ذاك» ووجوب الخروج عليه ومحاربته». 

کل ذلك کان صحیځاء ولکن الأهم من ذلك كله أن رجال الجيش المصري لم 
تكن لديهم رغبة في قتال خحسيس تفرضه عليهم حكومة ظالمة حائنة وقد رأينا ما 
كتبته العروة الوثقى بخصوص هذه القضية» وكيف حذرت المصربين من قتال 
إخوانهم في العقيدة» أضف إلى هذا ما كان يشعر به الضابط المصري» والجندي 
اللصري» من أن سفره إلى السودان. كانت لغاية منه ‏ التخلص من الجنود والضباط 
الذين شاركوا في الثورة العرابية... كما أنهم aE Cb E‏ 
بضرورة فرض سلطة الخديوي على ثوار السودان» فَكَتْرث حوادث الهرب من المعسكر 
ت اضَطرٌ الحكومة إلى ربطهم بالسلاسل» وكان رجال المدفعية يطلقون مدافعهم 
في اتجاه خحاطئ» وكان العساكر يقولون لقادتهم: «لم يؤت بنا إلى هنا إلا لإعدامناء 
لاننا عرابيون»» ولهذا كانت الأكثرية منهم تنضم إلى صفوف المهدي. وقد كان 
المهدي على علم تام با يدور في مصر ذاتهاء فقد کان له فيها من يوافيه باأنبائها 


ffl anemesreremotncaeenmtnacaetmemrnantnwarantercnnitettanie 


(0 «العذاب الذي لاقاه المسلمون على يدي الغرب»» ص(۳٤ .)١‏ 


eareratrmeramonureartalometserattn nemer 


evs‏ اهدي 


وأحوالهاء وإن أحد هؤلاء الأعوان ليكتب إليه بأن: «... الأحوال في مصر تنتقل من 
ENE o E e‏ 
أي الحكومة المصرية . منقسمة إلى قسمين: أحدهما وطني» والثاني خديوي ٠...‏ 
ھا ا کر ار کن الا وا ا ا طا 
يإاصلاحات إدارية واجتماعية» وكانت كل منهما ضد الوضع القائم والتدخحل 
الأجنبيء وکانت کل منهما عبارةٌ عن حركة تحرر إسلامية» ولم يحض عرابي» 
وهو في منفاه» تأييده ومَيْلَةُ للمهدي» كما كان العرابيون يفكرون في التحالف معه؛ 
لإقامة جبهة موحدة ضد التدخل العسكري البريطاني. 
لا يصغ الباحث المدقق بعد هذه المقارنات والحقائق إلا تأكيد أهمية هذا الدور 
TT‏ العرابية في ثورة المهدي» وفي تمكين هذه الثورة من النجاح الذي أحرزته 
ضد الإنجليز والخديوي» وفي هذا التقارب والتعاطف بين الزعيمين السوداني والمصري. 
يقول مؤلف «كرري»: وقد أمر المهدي أتباعه بعد قتل غوردون» وأوصاهم قائلا: 
«الغوردون يا إخواننا لا تقتلوه» بل اقبضوا عليه حياء وأحضروه إلينا؛ لأن فيه فائدة 
ع ا اة لاح رف ور ناوغرا ا 
کانت مصر والسودان بلدا واحدًا کما فعا وها رب اخاد هما تکس غل 
البلد e‏ تلقائیًا وطبیعبًاء کان ا في البلدين واحدًا» والظلم الواقع عليهما 
كاء والشعور بالثورة والسخط ضد هذا الحكم عامًا ... لم يكن السودان بعيدا 
عن الأحداث التي وقعت في مصرء بل شارك فيها مشا ركة إيجابية ... كانت الفرقة 
السودانية في الجيش المصري في مقدمة الفرق الثائرة» وكان قائدها «الأميرالاي 
عبدالعال حلمي» أحد زعماء الثورة» وكان الضباط السودانيون في هذه ظهيرًا لح ركة 
)١(‏ وهذا . بالنسبة للثورة العرابية ‏ محل نظرء إذ غلب عليها النزعة الوطنية» بخلاف حركة المهدي 


السوداني. 
() الاصول الفکرية» ص(۱۷۳۔ .)١۷٤‏ 


حركة الَهْدِيّ الشوداني ۵| 


المهدي في القاهرة» وكانوا وة با معلومات والأخبار الهامة ... والمنفيون الذين نمُوا 
إلى السودان من القاهرة» وكانوا في جملتهم من الوطنيين أصحاب الاتجاهات 
دون ان يشهمُوا بارائهم في الثورة» وفي ! إعلان الغضب والسخط على حكومتهم في 
القاهرة؟ ... إن قصة الشيخ حملن العواط) لأنصع دلي على إسهام هؤلاء في الثورة» 
واشتراکهم الفعلي في الحر كة» ووقوفهم وراء المهدي يساندونه بکل قوة. 
لقد كانت المعركة واحدة فى كل من الخرطوم والقاهرة؛ ولهذا كان السباط 
والجنود الملصريون يرول بأسلحتهم ا معسكر المهدية» وقد أعدم «غوردون) ضابطين 
مصریین کیزن في الخرطوم بتهمة النيانة» قبل سقو طها في ید الثورة(" . 
رى كان في داحل مدينة الخرطوم ‏ في أثناء الحصار ‏ عالم أزهري من رجال الثورة العرابية اسمه الشيخ 
ا العوامء, کان قد نفي إلى السودان بعد فشل هذه وره قول نعوم شقیر في تاریخه: «و کان في 
الخرطوم وا من خحطباء الثورة العرابية» يقال له: ا العوام» وهو مصري الجنس» حسيني 
الانتساب»› وقد نفي ا الخرطوم؛ بسب الثورة العرابية» فرأی الثورة المهدية في وجهه» فتشیع لھا 
وقد اطلعت على رسالة له بتاریخ ۱۷ من رمضان سنة ۱۳۰۱ هه ۱۱١‏ يولیو ٤۱۸۸م»‏ سماها 
«(نصيحة العوام)؛ فإذا هي ثورة محضةء وقد أعلن فيها تشيعه للثورة المهدية» وكرهه للحكومة الخديوية 
(أي المصرية»› وما قاله مشيرا إلى موظفي حكومة الخرطوم: (. .. وطا لما جادلتهم بالحق سراء e‏ 


لهم حتى في دار الحكومة جهرًا على مرأى ومسمع من وكيلها النصراني يقصد جوردون O‏ 
في الصلح بين الطائفتين المححاربتين عملا بأمر الله» فلم أجد بينهم محمَّاء كلا ولا ساعيًا بكلمة حق؛ 
لااد E‏ و الله E ٠ e‏ 
وقد 1 ارت 8 تایا بيغا د نفوس أهل الخرطوم» فسحنه جوردول» وکیل ا 4 
ثم عفا عنه» وجعله معاونًا فى الحكمدارية براتب ٠٠٠١‏ قرش فى الشهرء me‏ 
سابق عادته من انتقاد أعمال الحكومة» وتهييج أهل البلاد ضدهاء ولا جاء الخبر بزحف المهدي على 
الخرطوم» وأعلن جوردون خبر قدوم الجيش الإنكليزي» جاهر الشيخ العوام في تكذيب جوردون» 
وتصدیيق المهدي» ولم يقتصر على ذلك» بل أغرى إحدى النساءء فرمت جمرة من شباك على معمل 
الفشكليك (الذخيرة) بقصد إحراقه» فسقطت الجمرة على بعض الأوراق» فأحرقتهاء فشعر بها 
الجحارس فأطفأها. .. واعترفت لمرأة أن ا العوام هر الذي مرها بڏذلك» فأمر جوردول بقتله» فقتل 
في سراي الشرق...!»؛ وانظر: «الأصول الفكرية»» ص۹ O‏ 
(۲) «السابق» ص‌(۳۰١).‏ 


ا . هيّأت حر كة الجهاد الفولاني التي قادها الشيخ «عثمان بن فودي» في «نيجيريا» 
لظهور المهدي» شرت بن مهدي المنتظر على وشك أن يظهر في المشرق› 
وحَثّت أتباعها على تأييده؛ نما أدى إلى هجرة بشرية كبيرة من تلك المنطقة إلى 
سودان وادي اليل والحجازء للمشار كة في هذا الحدث العظيم» فلما أعلن «محمد 
أحمد» مهدیته حاطب الناس با کانوا يترقبونه. 

۲ ۔ حینما اتصل محمد اخ بالشیخ القرشى ((ود الزين») أل شيوخ السمانية؛ جلد 
له العهد» وزوجه ابنته (النعمة) التي أنجبت له ابنه عليًاء وقال عنه الشيخ القرشي 
فیما یروّی عله 
«إذيته تقي وفرسي» وأنا موعود فرسي د ير کبه الهدي» وَسَيَحْنهُ واديته 

i‏ شيخه القرشی قبل وفاته (إن زمن ظهور المهدي المنتظر قد حان»ء وإن 
الذي يشيد على ضريحي (قبة)» ويختن يختن أولادي هو المهدي المنتظر» (). 
«والتقطها محمد أحمد بأذنيه المرهفتين» وإحساسه المرهف ... سيكون هو المهدي؟ 

ولم لا أكون أنا؟ إن بناء القبة أمر سهلْ» وختان الأولاد أكثر سهولةء وما دام ثمن 

ذلك هو المهديةء فلم لا أكون أنا المهدي؟! لقد جمع المهدي ثلاث مئة من أتباعه» 

وذهب معهم إلى «لحلاوين)» وشيد القَبةَ من اللبن الأحضر ونحتن أنجال الشيخ 

القرشي E‏ العهود على كثير من الناس بتصديق دعواه قبل أن يصدع بھا. 

٤‏ - وبينما كان يعمل في بناء القبة: إذ وفد عليه رجل فارع القامةء قوي الجسم» وما 


کاد نظره يقع على محمد أحمد» حتى سقط e‏ 
بعد ساعة» ولا فاق عاد فنظر فنظر إلى محمد ا وَقَدمَ لصافحته» فاعيت اة 


() ((ندوة اجاهات الف الإسلامي eT‏ ص( ۲ ٦‏ ۳). 


)( «السودان بين يدي غوردون و کتشنر) ص( ٤‏ ۷). 
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م ثأنية» ثم أفاق وتقدم ات محمد ا حبوا على الأرض فاا یده» وسشرع 

ا 

«یا سيد ي» ا عېدالله بن محمد ود تورشین»› من قبيلة التعايشة»› وقد سمعتثت 
بصلاحك في دار الغرب» فجعت لأخذ الطريقة عنك» وكان لي أب صالخ من أ 
الكشف» وقد قال لي قبل وفاته: إنك ستقابل المهدي» وتكون وزيره. وقد أخبرني 
بعلامات المهدئ ي وصفاته» فلما وقع نظري قلا ا ت فيلك العلامات التي أخبرني 
بها والدي بعينها. فابتهج قلبي لرؤية مهدي الله» وخليفة رسوله» ومن شدة الفرح 
الذي شملنی أصابنی الذي رأیته). 

لقد صادف هذا الكلام قبولا وهرّى في نفس محمد أحمد» وجاء مطابقًا تماما لا 
ذكره الشيخ القرشي» وكان لهذا الإيحاء (. أو هذه التمثيلية . التي قام بها التعايشى 
دو حطير في إعلان ظهور المهدي» “ 

وقد ذكر ‏ علي المهدي ۔ في کتابه aa‏ ما حلاصته: إن المهدي 
n E EEO N E E a OS‏ 
مام الاريعن» ولكن مجىء الليفة عبذالله التعايشى قدمها سين ولو تأر : 
التعايشى ۔ عشر سنوات»› ارت : أي ال غر استرات 
( )وقد صادف هذا «الإيحاء) ۔ فيما يبدو . شخصية «قابلة للإیحاء) ٥1ط:)ءەععںی»‏ فكان ما كان. انظر: 

«موسوعة علم النفس والتحليل النفسي»» للد كتور فرج عبدالقادر طه» ص(۲١١).‏ 
«الأصول الفکریة)» ص(۲۹ - ۳۰)» ٠١۳(‏ ۔ .)٠١٤‏ 
(۳) يقول د. عبد الودود شلبي حفطله الله معلقًا على قول «عليّ المهدي» سلا: 

((وهر ل يجعل من «التعايشي» راش هذه الفكرة» والعقل امامل لهذه الدعوة. 

وقد حفظ محمد ا للتعايشي هذه ۱ اليد و-جعله الوارث لدعوته» وخحلافته من بعده»› وهدد کا ل من 


يتناول أعماله و تصرفاته بالنقد 7 جمیم أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب؛ أنه ا 


الحكہة وفص الصا ولو کال حکمه على قتل نفس منکم» أو ا أموالكم. . ومن تكلم في 
س( ولو بالکلام انفسي؛ قفد شر الدنيا والاخرة ویخشی عايه من اأرت على سوء اا کے 


| 4۷۸ ) اهدي 


بسهولة» واستغلال جوانب الخير والصلاح في نفسه» وإقناعه بأي عمل يعتقد فيه 
الصلاح والخير لامته» وقد استغل فيه هذه الناحية رجل كان على النقيض منه في ذلك 
٠‏ والبطولةء تَواقًا إلى النفوذ والساطة» وقد بذل والده عناية خحاصة في تعليم أبنائه» ولكنه 
وجد عناءٌ أكبر مع عبدالله» فعبدالله اهر بانصرافه عن علوم الدين» وحفظ القرآن» 
مله كا هقرف ااا غار الات وال كه واو هة ابام اول 
بالشجاعة والباس» وانضم «للزریقات») في حربهم مع ازير رحمت باشا» ووقع اسیا 
في يد الزبير الذي أمر بقتله» لولا أن تشفع له الفقهاء ورجال الدين» ولكن روحه 
0 المهدي المنتظر. 
فأرسل إليه مبشرًا أنه حلم حلَمًا رأى فيه: أن الزبير هو المهدي المنتظرء وأنه . (أي 
a Nk‏ 
O ES‏ 0 
فرد عليه الزبیر زاجرًاء وأمره بعدم تكرار هذا الحديث معه. 
إذا أرادوا غزو جماعة أحرى استشاروه قبل القيام بهذا الغزو» فلما تقدمت به السن» 
= وقد أتانا خب من الخضر - عليه السلام - أن الأولياء اجتمعوا في بيت المقدس» يقولون: الحمد لله الذي 
أظهر المهدي» وجعل عبد الله ؤزيرة» ثم و جد راي الخضس) اجتماع الشياطين» وهم يقولون: کان 
عيشنا بالغش والخداع» فأتی المهدي» وقطع علينا عيشناء ولولا أن عبد الله وزيره» لكنا نجد فى المهدية 
دخحولا). 


يفخله بار الى ب أو ادن ما لا جرد اجتهاد من ولا هو عن هوی» بل هو ناثب عنه ٤‏ 
تنفيذ أمره)» اه. من «الأصول الفکریة)» ص(۹٠٠٤۲‏ - .)۲٤١‏ 
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عهد بحرفته تلك إلى ولده عبدالله» فاشتغل بهذه الحرفة فترة من الزمن» ولكن طموحه 
لم يكن ليتوقف عند «ضرب الرمل»» وقراءة «الطالع»» وكتابة التعاويذ والتمائم. 

إن في الرجل ذكاءٌ وقوة شخصية»ء لقد سم هذه الحرفة» وهاجر بحتًا عن الجد. 
كانت أحاديث المهدية تملا الجو» وكان برقم ظهور المهدي حديًا على كل لسان» 
فذهب إلى الشيخ محمد شريف نور الدائم شيخ الطريقة السمانية» وقال له: أنت 
الهدي المنتظر» لقد كرر ما فعله مع «الزبير»» وكأن الرجل کان يبحث عن أي 
مهديٰ» ویستعجل ظهوره؛ لیصبح مستشاره ووزیره. 

وقد رفض الشيخ محمد شريف هذه اللعبة» ثم قال له قبل أن يغادر بيته: إذا كنت 
تبحث عمن يقول بذلك: فعليك بتلميذي السابق محمد أحمدا). 
و الغا ازع ا دك ادى ارداق ى ول“ 

«ومن البشائر التي حصلت لنا أنه حصلت لنا حضرة نبوية (حضرها) (الفقيه 
عيسى»» فيأتي النبي ي »> ويجلس معي» ويقول للأخ المذ كور: شيخك هو المهديء» 
فيقول الفقيه «عيسى»: إني مؤمن بذلك» فيقول ٤‏ : «(من لم يصدق ممهدیته» فقد 
كفر بالله ورسوله. قالها ثلاث مرات» ثم يقول له الأخ المذكور: يا سيدي يا رسول 
الله» الاس من العلماء يستهزئون بناء والنشية ‏ أيصًا . من الترك فيقول بي : «والله» 
والله» إن قوي يقینکم» إن أشرتم بأدنى قشة تنقضي حوائجكم». 

ثم يقول الشيخ عبدالله: يا سيدي الشيخ الطيب» نحن مُصَدفُونَ بمهدية شيخنء 
والناس ليسوا بمصدقين» فيقول الشيخ الطيب: إن شيخك حين ولادته (عرفه) أهل 
الباطن والحقيقةء فلما انم الأربعين يومًا عرفته النباتات والجمادات أنه المهدي» ثم يقول 
الشيخ الطيب: الطريقة فيها الذل والانكسار» وقلة الطعام» وقلة الشراب» والصين 
وزيارة السادات» فتلك ستة» والمهدية . أيصا . فيها ستة: الحرب» والحزم والعزي 


)1( وقد صدر منه دلل ف سياق الز جر ۹ الإقرار ما تقدم ں٣ .)٤ ٥‏ 
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والت وكل» والاعتماد على الله» واتفاق القول» فهذه الاثنا عشر لم تجتمع إلا لك. 

م ات الشيخ «التوم»» ويلقي على السلام بالمهدية» ويقول: اجتهذ في قومك على 
أن يكون الكبير ابا والصغير ولدًاء والمساوي أخُاء ثم يأتي جدنا الشيخ البصيرء ويلقي 
علي السلام بالمهدية» ويتكلم بكلام» فهمنا منه أنه قال لي: اشدد الحزام على سنة النبي 
العدنان» ثم يأتي الشيخ القرشي: فيلقى على السلام بالمهدية» ويتكلم بكلام المفهومُ 
منه أنه یقول: کن ذاكرًا» ومن معك ساترًا»» فيقول الشيخ عبدالله: يا e‏ الئاس 
منكرون مهدية شيخناء فيقول: إن النبي ب أعلمني قبل ماتي بأن شيخك هو المهدي 
بذاته. 

ثم يقول: «وهذه الليلة المذكورة التي حصلت فيها هذه الحضرة المباركة غرة 

ان ا ا 


ثم تلى علينا جميع الأحوال إلى دخول مكة» ومنازعة أهلهاء ومبايعة الضعفاء 
والغرباء أولاء ثم مبايعة الشريف ملك مكة» وجميع أشرافها» . 


)١(‏ وهي الليلة التي أعلن فيها مهديته. 
(۲) «منشورات للمهدية»» ص(١١).‏ 


ف شعبان ۱۲۹۸ هھ ۲۹ بوني E‏ 
«وحيث إن الأمر لله والمهدية المنتظرة أرادها الله» واختارها للعبد الفقير محمد بن 
السيد عبدالله» فيجب التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله. 


و بعد 2 ا فالمۇمن يمن ويصدق؛ لن المؤمنين هم الذين يژ منول بالغیب»› ولا 


سر 


E E‏ انقظر بعد ذلك» فقد استوجب العقوبة؛ لأنه ك ة 
شك في مهدیته فقد کفر بالله ورسوله) 9 


قد ا اهل السودان خحاصتهم وعامتهم دعوة اللهدي» وتوافد إل ليه الزعماي 
وشيوخ القبائل مبایعین من کک دب و صوب» قائلىن: «(نبايعكڭ على المهديةء وإن لم 
تکن مهدا نبايعك على قتال الحكومة» وخلع طاعتها) . 

إذن» كان «البطل» الذي يبحث عنه السودان قد استكمل كل عناصر الثورة» 
وكانت الظروف قد هيأت المناخ العام للتجاوب معه» لقد بدا بالطوفانء ولا أمن ولا 
أمان إلا فى سفينة إمام الزمان. 

إن ا تلشف النظرَ أن «إعلان المهدية»» اقترن بدعاوی خطيرة لا خطام لهاء ولا 
زمام» والعجيب أن الناس في غمرة التعطش روج القائد المنتظر انقادوا انقيادًا أعمى 
للك الدعاوى العريضة التي صَرَحَ بها المهدي في قوة» وعنف» وحماس» وإصرار» وها 
هو ذا يخاطب شعبه المقهور قائا: 

فال قا قاطبة ان و e‏ والفقراء» من یل ربه محمد . 


| AY 


اهدي بن عبدالله: 

اعلموا - وفقني الله وإياكم إلى اتباع الكتاب والسنة ‏ أن قد أيدني الله تعالى - 
بالخلافة الكبرى» وأعلمني سيد الوجود بء بأني المهدي النتظرء وخلفني بامجلوس 
على كرسيه يرارًا» بحضرة الخلفاء والأقطاب والخضرء وأوتيت سيف من 
ر اغلمت آنه ا ا صر علي معه أحد» وأيدني الله تعالى . باللائكة 
المقربين» وبالأولياء من لذن أبينا آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى وقتنا هذاء وكذلك ا إلى 
وقتنا ھا ان او وصدقوا بمهديتي. 

وفي حال الحرب يحضر مع الجميع مام جيشي سيد الوجود ب بذاته الكرية» ثم 
قال E‏ 


«إن الله قد جعل لك على المهدية علامة» وهى الخال على خحدي الأهن» وجعل 
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علامة اچ تخرج را وتکون معي في حالة الحرب» يحملها عزرائيل - 
عليه السلام -» فيثبت الله بها قلوب أصحابي» وينزل E‏ 
يلقاني ا بعداوة إ إلا خحذله الله ۔ تعالى ( ولو کان التقلىن لغقلين الجن والإنس. 


فمن له سعادةٌ صدّق بأني المهدي المنتظر e o‏ 
الهادي هو الله - تعالى ‏ وقد أعلم TT‏ البلاغ» وأنه لا 
هدي من أحب» ومعلوم آنه لا.یکذب على الله ورسوله إلا من لا حلاق له عند الله۔ 
تعالى -» ومن يعلم علم يقين أن متاع الدنيا قليل» لا يزن عند الله جناح بعوضةء لا 
بؤثره على ما عند الله تعالی » ولو آثر عليه لزال» کأن لم يکن ولولا أني على نور 
وا من و ا فرت غا کی ر اء لی ان اک شی 
وما عن النبي 4 ہا أحبرت إلا بأمر منه 4. 

حبر 5 مرارا أن من شك في مهديتي ا ورسوله» وان من عاداني 
> ون من حاربني پخذل في الدار AS‏ 


- أن أصحابي كأصحابه» وأن عوامهم لهم رتبة عند الله ۔ تعالى‎ aT 
الجيلاني» ولا تغتروا بالخطب التي ألفها ف ذمنا وتکذیہنا‎ E كرتبة الشيخ‎ 
علماء السوء من وقع في عرضناء فهؤلاء من أدخحل الله في قلوبهم النفاق؛ بحب الال‎ 
وحب الجاه» ولا يخفى عليكم أن العلماء ينكرون كثيرًا من أمور المهدي؛ لأنه ليس‎ 
معتقدهم الذي يظنونه» 0 يخالف مذاهبهم 2 والتصديق بالمهدي ا صعب لا‎ 
يرمق إليه إلا من أدركه الله بسابق سعادة.‎ 


خان الم لله اة راذعا الف راتا رها للت ار مةن ال 
لمجت الفسلي وا قاد ا مر الل ورس 

وبعد هذا البيان» فالمؤمن يؤمن ويُْصدّق؛ لأن المؤمنين هم الذين يؤمنون بالغيب» ولا 
ينتظرون لإخبار أخر» فمن انتظر بعد ذلك» فقد استوجب العقوبة» ومن لم تنفعه 
الموعظة طهَرَهٌ السيف“. 

«هذا وقد أخبرني سيد الوجود : بأن من شك في مهديتك» فقد كفر بالله 
ورسوله ۔ کررها 6 ثلاث مرات . وجميع ما أخبرتكم به من خلافتي على المهدية 
فقد أخبرني به سيد الوجود ب يقظة في حال الصحةء خالا من الموانع الشرعيةء لا 
بنوم» ولا بجذب» ولا سكر» ولا جنون» بل متصقًا بصفات العقل» أقفو أثر رسول الله عي » 
ا أمر به» والنهي عما نهى عنه. 

وإني لا أعلم بهذا الأمرء حتى هجم علي من الله ورسوله من غير استحقاق لي 
بذلك ؟» فأمره مطاع» وهو یفعل ما یشاء ویختار» وحکم نبیه ا کحکمه 


(0 وهذا الكلام یعکس مدی eT‏ السوداني بتصور ابن عربي عن المهدي؛ حيث قال في وصفه: 
«يرفع الذاهب من الأرضء أعداؤة مقلدة العلماء؛ لما يرون من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم»؛ 
كما في («الفتوحات المكية)» (۳۲۸/۳). 

(۲) «منشورات الإمام المهدي»» (۳۸/۲). 

OSE) 


تكاثرت منه البشائر والأوامر لي في هذا امعنى» امتثلت قياما بأمر الله» وقد كنت قبل 
ذلك ساعيا في إحياء الدين» وتقويم السنة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وأ حصل . يا أحبابي . من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى» أمرني سيد الوجود إل 
بالهجرة إلى «ماسة) بجبل قدير» وأمرني أن أكاتب بها جميع المكلفين أمرًا عاما(» 
فكاتبنا بذلك الأمراءء ومشايخ الدين» فأنكر الأشقياءء وصَدّق الصديقون الذين لا 
يبالون با لقوه في الله من الكروه» وما فاتهم من احبوب المشتهى» بل ناظرون إلى 


EE E DT 2 ce | = a 
و د سبحانه و بقوله: ك 6 الاعضرة ع لها للد لک راون علو ف‎ 


رھ ر 2 ر 


اس ل ا والعقبة للمنقَين ( 02 


«ثم يأتي النبى ي ومعه الشيخ عبدالقادر الجيلاني لابشا جبدّء وعليها سيور 
فيقول الشيخ غبداللة 2 ا سيد ي»› يا رسول الله الناس ون أجية» ويتعففون عنهاء 
اھ تة وارد عیلت :آم اا 


فيقول : «وذات الإنسان رَقَع: في رأسه رقعة زرقاء» وباطن شفتيه رقعة حمراي 
وأسنانه رقعة بيضاء وأظفاره رقعة صفراء» ولولا أني خحشيت عليك أن تكون مغشيًا 
e ES‏ 

وهذه الليلة المذ كورة التي حصلت فيها هذه الحضرة المبار كة غرة ان ا ا ا 

ثم تلى علينا جميع الأحوال إلى دخول مكة» ومنازعة أهلهاء ومبايعة الضعفاء 
والغرباء أولاء ثم مبايعة الشريف ملك مكة» وجميع أشرافها. 

كانت المراسلات أسلوب المهدي المفضل؛ فقد بعت المهدي . ثم خليفته من بعده ۔ 


.)١١۱۴١/١( «السابق»»‎ )١( 
.)۱۷( «منشورات ت المهدية»» سس‎ )۲( 


حركة اهدي الشوداني 


معاتِ الرسائل التي ب فيها مقاصد دعوته؛ ومن ذلك رسالته إلى محمد رءوف باشا 
الحاكم العام للسو دان» أو «الحكمدار»» التي قال فيها: «من عبد ربه محمد المهدي إلى 
الحكمدار بالنرطوم. وبعدى فالأمر المطلوب كشفه أن دعائي الخلق إلى السنةء والهجرة 
بالدين أمؤ من سيد الوجود َء فمن بع صار من المقربين» ومن خالف خذله الله في 
الدارين» فمن لم يصدق طهره السيف» ومن ا6ال اتال اما ا م او 
بالغرق» وفيما ذكرته كفاية يكتفى به أهل العناية'“ ...)> فجمع رءوف باشا العلمای 
وأطلعهم على كتاب محمد أحمد» فالتمس بعضهم له عذرًا بأنه قد حصل له جذب» 
ولكنهم أجمعوا على ضرورة القبض عليه قبل اتساع الخرق. 

فندب رءوف باشا لهذا الام أحك معاوته؛ او ن ل و ا وحین 
ذهب إلى المهدي وجده جالشاء وحوله جماعة من تلامذته» فسَلَّم عليه» وقال: «! 
الحكمدار بلغه أمر الدعوة التي قمت بهاء وأرسلني لاتي بك إليه» وهو ولي الأمر الذي 
نچب طاعته). 

EE BETER EAE e E aa 
سبيل إليه» وأنا ولي الأمر الذي تحب طاعته على جميع الأمة المحمدية).‎ 

فقال له أبو السعود: «ارجع عن هذه الدعوى؛ فإنك لا تطيق حرب الحكومة» ولا 
نری معك من یقاتلها)»› ا وهو يبتسم: رانا آقاتلکم بهو لاء)» و 
إلى أصحابه» ثم التفت إليهم» وقال: «أأنتم راضون بالموت في سبيل الله؟»» فقالوا 
کلهم: «نعم» رَاصْودٌ بالموت في سبیل الله» وباذلون آرواحنا في رضا الله» ورسوله» 
ومهديه»» فالتفت المهدي إلى أبي السعود» وقال له: «قد سمعت ما أجابوا به» فارع 
اول ار کک وأخبره با رأيت"» ورب الكعبة لقد كلفت برسالة 


(0 ناد لته ب بسيرة :الإمام المهدي) ار N°‏ نقلا عن ( «الأصول الفكرية»»› ص(٥‏ ۱۷ ۔ .)1۷٦‏ 
)( (جغرافية وتاریخ ا لسو أن)» سس( ؟ »))٦ ٩‏ ف عن (الاصول الفكر ص(٩۱۷).‏ 
- (۳) «السابق)» ص(۲١٦).‏ 


£۸ 


سأؤديهاء ولو وقفت أمامي كل عقبات الدنيا ...). 

فلما قفل أبو السعود راجعًا إلى الخرطوم» قال المهدي لأنصاره: «أيها الناس» إن 
الترك رجعوا لطلب المدد» وسيعودون لحربناء فمن كان منكم خائقًا على أولاد 
وأمواله» فليخرج مناء فنحن مسامحون له» وبيعتنا التي في أعناقكم ليس عليكم فيها 
حرج» فإن سلمنا فعودوا إليناء فقالوا جميعًا بلسانِ واحد: يا سيدناء نحن بايعناك على 
لموت» ورضينا بذلك» ولا نرغب بأنفسنا عن نفسك» بل نحن معك حيثما تَوَجُهْتَ» 
ا شعت فحن للت سامون و امرك مرن را فة زرل الل 

وصدقت نبوة المهدي» فقد عاد محمد أبو السعود على رأس قوة مسلحة للقبض 
عليه» وحمله مكتوفا إلى الخرطوم» فكمن لها المهدي وأنصاره» فأبادوها جميعًا إلا 
القليلء ولم يكد أبو السعود يرى ما حل بجنوده» حتى رجع هاربًا من هذا الجحيم. 

وتعرف هذه الواقعة ب(واقعة أبا)» وکانت يوم الجمعة السادسَ عشرَ من شهر 
رمضان سنة ۱۲۹۸ هى وقد انتشر خبرها في السودان انتشار البرق» وتيسجت حولها 
الكرامات والخوارق» ودارت حولها القصص والحكايات» وفي ذلك يقول الشيخ 
الكردفاني: «إذا تأملت بعين البصيرة» وطابت منك السريرة» اتضح لك أن موقعة «أبا) 
من حيث كونها حصلت يوم الجمعة السادسَ عشر من شهر رمضان» قريبة الشبه من 
غزوة بدر؛ في كونها حصلت يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان» وفي نقص 
هذه الواقعة عن البدرية بيوم؛ أعني أن تلك يوم السابع عشرء وهذه يوم السادس عشر؛ 
سر لطيف» ومنهج من التأديبات الإلهية مني يد ركه الحاذق اللبيب» ويفطن لدقيق 
مرماه القطن الأريب". 
© يقول الد كتور عبد الودود شلبي . حفظه الله .: 


.)٦٥۳(ص «السابق)»›‎ )١( 
.٠۷۷(ص «سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي»» ص(٤١١)» نقلا عن «الأصول الفكرية»‎ )۲( 


حركة لدي الشوداني | AY‏ 


«ركانت هذه الواقعة هي الشرارة التي أشعلت النار فى السودان كله» وقد تبوا 
الهدي . بعد سحقه لقوات الحكومة ۔ قمة الزعامة الروحية EE‏ وقد أيقن المهدي 
بعد هذه المعركة» أن الحكومة لن تت ركه يهناً بانتصاره عليهاء كما أنها ‏ أي الحكومة ۔ 
لم تزل قوية ومحتفظة بهيبتهاء والواجب يفرض عل ل بج اها وما 
للاقاتها وقتالها. إنه الجهاد والثورةء والجهاد والثورة في حاجة إلى تعبعة» وهذه التعبعة 
ا تكون شاملة وعامة» وأية تعبغة من هذا النوع لا بد أن تكون مبرراتها 
قويةً» وصيغتها مقدسة» وهنا تلعب براعته الفكرية» ونتزج الزعامتان الروحية والوطنية 
في هذا النداء الموجه إلى الأمةء يدعوها فيه إلى الهجرة. 

لم يمل لهم: تعالوا نجتمع لقتال الحكومة» بل قال لهم: هيا إلى الهجرة» وللهجرة 
دلالات ومعانِ كثيرة؛ إنها تعني الخروج من النفس والأهل والمال» طاعة لله» ورسوله؛ 
كما أنها . أي الهجرة . تحتل في تاريخ الإسلام مكانة رفيعة» وفي هذا يقول المهدي: 
«(... لا یخفی عزیز علمكم ما ورد في فضل الهجرة» وقد أعاد الله لنا الزمن الماضي 
من الصحابة وأعلمني ٤‏ بن أصحابي اهاه د رضراة الله قله ورن أن 
من يصحبني قبل بلوغ أصحابي اثني عشر ألما فهو من أنصار الله وفي رضاء الله 
Ng a‏ مع أسبقية ا 
فضله عظیم» O O E E‏ 
درهم ا عون فصلا فن آنه وَرضونا ونصرون أله وشوه أولتيا هم الصَلدِفونَ 


()) [الحشر: ۸]» ومفهوم أن من لم يكن كذلك» فليس من آهل الصدق» وقد قال الله 


صل 


ا 


تعالی Ss‏ : ودن اروا نی ان بد ما طسو ا و الد ا ا 
حر الَخرَة أکرل و انوا يعلمونَ {O‏ [النحل: .)]٤١‏ 


وبعد معركة «أبا) «هاجر اهدي إلى «قدير) بكردفان؛ ليبتعد عن السلطة» ويحتمي 


(( «الأصول الفكرية حر كة المهدي السوداني)» ص(۱۷۸). 


4, ¢ 

ااه ام 

{êg buen 
ا‎ 


ا لجنوبية؛ قبيلة «الدينكا»» وإلى جنوب كردفان» وكانت الهجرة لقدير للاحتماء بجبل ' 


وفي «قدير» تتابع أتباعه وافدين إليه يبايعونه» وينتظمون في سلك دعوته» مستعدین 
مواجهة ما توقعوه من بجريدات عسكرية لم تنقطع» ولم تفلح أي منها في مواجهته؛ ما 
زاده مكانة» ومنعة» وقوة» ولقد انشغلت الحكومة الت ركية المصرية بثورة «عرابي» عام 
dE‏ في ذلك مجال نظم المهدي فيه جيوشه على قيادات ثلاث: «الراية 
الزرقاء) تحت قيادة «عبدالله التعايشي» خليفته من بعده» وقوتها من رجال غرب 
السودان؛ «الراية الخضراء»» وعلى رأسها «علي الحلو»» ومثل رجال الجزيرة؛ ثم «الراية 
الحمراء)» وقائدها «محمد شريف»» وتمثل مجموعات النيل» وتيمتًا بالرسول E‏ 
ا له» كى نفسه خايفة رسول الله» وسمى خلفاءه بأصحاب الرايات؛ كفعل 
NEEL‏ 

وساقت الحكومة المصرية جيشا لقتاله بقيادة «جيجار» باشا البافاري» فهاجمه نحو 
ھی لف سوداني» وهزموه بالسيوف والعصي؛ ا کان له ا مال فی زیادة 
الأتباع» واستولى المهدي على مدينة «الأيّض» سنة ١٠١١‏ ه. 

ر اريك هن كا عد الوت والعار ف ا رکا ل بو ن د 
وبسرعة إلى توالي الانتصارات الذهلة التي مَهدّت الطريق للزحف على الخرطوم» 
وقثّل «جوردون»» ذلك الحدث الجلل الكبير» الذي أنهى عهد التركية المصرية في 
اردان 

لقد أرسلت بريطانيا حملة عسكرية بقيادة القائد الإنكليزي «هكس» باشا للقضاء 
على الح ر كة المهديةء ولکنها فلت ا وفتل قائدها» ولئن کانت (أبا) المفتاح 


ف بدء الدعوةء فإن معر كة «شيكان)» التي آبادتٹ حملة «(هکس) باشا الكبيرة N‏ 
بحق بداية النهاية للعهد الت ركي» وكانت الدافع وراء سياسة الإخلاء التي بُعث من 
جلها «جوردون»» ولکن غروره وتخیلاته جعاته یحید عنهاء فیلقی حتفه مقتولا 
الخرطوم» وكانت هزية «هکس» في «شيکان» في ٥‏ نوفمبر ۱۸۸۳ کان هکس 
يتبجح باك جنده قاد على ا رماحه» وبصد ار بأقدام جنده» 


وتبارك الذي بيده املك هرم جيشه شر هزيمة» ومات ميته الكلاب» وفي العام نفسه 
الشرق بقيادة «عثمان دقنة)» فأحذ «طو کر» و«سکات». و(عثمان دقنة) هو من 
حط و ا 
الطريق للزحف على الخرطوم وحصارها» . 

وفي نفس الوقت كان «رودلف سلاتين» النمساوي الجنسية حاكمًا لمديرية دارفور 
سنة ١۱۸۸م»‏ باسم الحكومة المصريةء وكان قد أعلن إسلامه» ودخحل في طاعة 
المهدي» واستولى الأنصار على دارفور» وعَيَنَ المهدي قريبه محمد خالد عاملا عليهاء 
وظل «سلاتين» باشا في حاشية المهدي مدة اثني عشر عاما؛ لأنه سلم للمهديين في 
۳ ديسمبر ۱۸۸۴م» وبعد القضاء على الح ر كة المهدية عاد «سلاتين» باشا إلى مص 
وک ك ههور لار والس في السودان». 


و كانت مديرية بحر الغزال تا عة لاادارة الملصرية في ا لخرطوم» وکان مها 
ضابط إنكليزي يسمى «لبتون»» وقد حاول الدفاع عن المديريةء ولكن المهدي أرسل 


() ا ت ذلك شاعر لارا البريطانية «(کبلنج) الذي كان يتغنى بأمجاد الإنكلين e‏ 
الحضارة!» وكان قد اشترك في بعض المعارك ضد المهدي» فانبهر ببسالة أتباعه» وأنشاً قصيدة أُسماها 
(Fuzzy Wazzy)‏ جت إلى العربية في اثر من ا بیتاء قول فيها: إنه شاهدهم يقتحمون نيران 
المدافع» ويتسابقون إلى الموت» حتى أدحاوا الرعب في قلوب جنود ملكة بريطانياء ولم يكن يدري 
« کبلنج) نهم يتسابقون إلى «الحياة» الخالدة» والحقيقية» ويطلبون الشهادة في سبل الله» انظر: «حزام 
الواجهة: حرب التنصير في أفريقيا)» ص(۷٠).‏ 

(۲) انظر: «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر)» ص( ۳٦۳‏ ۔ ٤٠٠)؛ N‏ لاز رکلي» (۲۰/۹). 


و 4 
»£۹ ھا ي 


قوة من الأنصار استولت على بحر الغزال في أبريل ٤۱۸۸م»‏ واستسلم لبتون» ومات 
في الأسر بعد أربع سنوات . 

ركان الإنكليز يرتاعون لانتصارات المهدي؛ لأن ذلك يعني انهيار إمبراطوريتهم في 
الشرق» وسيثور المسلمون عليهم في أفريقيا والهند» وسيحاول الكثيرون تقليده في 
الثورة على الغرب» إن أمر السودان لا يهم» ولكن العبرة من أحداثه تير في القلوب 
الفزع والرعب» وقد تساءلت جريدة «البال مال جازيت» عن السبب في ا دان 
ضابط كضف؛ء؛ ليتولى إجهاض هذه الثورة في المهدء ورَسَحَت لهذا الغرض غوردون 
الجنرال الذائع الصيت. 

كان لغوردون شهرة كبيرة» وكان ملوك العالم يتنافسون لكسب وده؛ ليخدم 
معهم. كانت شهرة القائد الذي لا یقهر رھ وuہزہ)ءزv leader o۴ the ever‏ قد سارت 

بها الركبان؛ فقد حدم في الصين» وکان بطل حصار «سباستیول» في روسیاء 

a‏ تاون» في أفريقياء وقاهر جزيرة «موريشيس» في اححيط الهندي» وكانوا 

یعتبرونه فوق ذلك کله من أبطال المسيحية 


وصدرت الفرمانات في القاهرة بتعيينه حاكمًا عامّا على السودان» لم يكن للقاهرة 
في هذا الترشيح أمر أو نهي» كان على الخديوي فقط أن يسمع ويطيع» لقد سقط في 
سرك النيانة» وتآمر مع الإنجليز على الثورة العرابية» وأصبح . منذ ذلك الوقت - في يد 
الإنجليز ألعوبة. | 

لقد بدأت المرحلة الحاسمة في هذه الحرب بين الثورة المهدية» وخحصومها في لندن» 
والقاهرة» والتقى «الصوفيان» وجها لوجه على رض السودان الساخنة» فهل ټسهُل 


)1( «أطلس تاریخ الإسلام»» ص(۳۳۷). 


ا o‏ 2 أ ّ واه د 
حر کة اهدي الشودانيٰ 


عليه كما تقول مجلة العروة الوثقى - رقية محمد أحمد المهدي بعدما قام بدعوة 
عظيمة كهذه؟ 


ماذا يفعل غوردون لواجهة هذا الإعصار» وإخحماد هذه النار؟! الحرب؟ وهل تجدي 
الحرب مع رجال غايتهم الموت؟ لقد كان أنصار المهدي يبكون حنيئًا إلى الشهادة. 
a E aE SE as‏ 
العدو المدججة بالسلاح والذخيرة. 

ولکن غوردون لا تعجزه الحيلة» لقد تعامل من قبل مع کثیرین عَرفَ کیف تغلب 
عليهم» ولن يكون المهدي ۔ كما حَدنثةُ نفسه - أحطر منهي» وبداأ يفتح ملفاته وبرج 
e‏ وهنا نترك امجال فسيحًا أمام الرجلين؛ لنرى كيف يديران المع ركة» وكيف 
كان الحوار بينهما في هذه المرحلة؛ 


UN NE AA 
الصالين» حضرة سيدناء ومولانا السيد محمد أحمد بن عبدالله  حفظه الله آمين.‎ 
بعد إهداء السلام» وزيادة التوقير والاحترام لسموكم» نخبر حضرتكم أني قد‎ 
تعينت واليا على السودان باتفا كل من الحكومة الخديوية» ودولة بريطانية؛ لتسوية‎ 
حال السودان؛ بناءُ على ما طرأً عليها في مدة السنين الأخيرة من انتشاب الحروب»‎ 
وسفك دماء المسلمين» وقطع الطريق على أبناء السبيلء الذين يقصدون التوجه لزيارة‎ 


eenmemrmaratatnaaieminmemacamentannennrskt 


() «الأصول الفکریة)» ص‌(۱۹۰ ۔ .)۹٩‏ 


۹۲ ادى 


ل 
ا عليه السلام» والذين يريدون السعي على معايشهم من التجارء ا 
ا وا ولت کا کا فا ا رک ۷ کاک ها اا فغاية ما 
نریده الأن من جنابكم يا حضرة السيد أنه باتفاقنا سويًا ننظر ما فيه حقن دماء 
اللسلمين» وسلوك الطرق» ومداولة المواصلات بيننا وبينكم بغاية احبة والمودة» بحسب 
ا الله ورسوله» وأن تأذنوا وتتكرموا يإطلاق الناس المأسورين عندكم من 
إسلام ومسيحيين؛ لناظرة عيالهم» والتوصية بهم» كما ننا شكرنا لفضلكم كثرًا 
على صنیع معروفکم معهم» وإن کان حضرتکم ترید أن تکون سلطانا على 
رکردفان)» فقد أعطیناها لکم؛ لتكون سلطاتًا وأميرًا عليهاء وأريد أن ترسلوا واحدًا 
سفيرًا معتمدًا من طرفكم لأجل مقاباتنا في الخرطوم» والتروي فيما هو لازم بيننا 
بخلوص النية» وحسن الطوية» ولأجل إعطائه ما هو لازم من عواميذ . أعمدة . 
وسلوك التلغراف؛ لتجديد ما سبق إتلافه بواسطة العربان» ومداومة المواصلات بينناء ويرسل 
طرف حضرتکم فرمان من لدن السلطان العظم ید حضرتکم على حكومة «کردفان»: 

واعلم يا حضرة السيد أني أريد أن ن أكون معكم بغاية الحبة والمودة» ولا أقصد إلا كل خير 
ورجائي ان تتکرموا علینا برد الخطاب» والله الموفق للصواب. ۱١‏ ربیع الاخر ٠١١١‏ ه. 


.۳ 
عوردوں 


الحمد لله الوالي الكري» والصلاة والسلام على سنا محمد وآله والتسليم» و بعد: 
س عبد E‏ محمد الهدي بن السك عبدالله ا عزیر بريطانية والخديوية عوردول 


TT‏ مكة المكرمة لأدا ء المناسك والصلاة في حرم الله تعالى» والمدينة النبوية 
اللا في الحرم النبوي» فإذا صاروا فيها؛ استحب لهم زيارة قبر النبي ب لكنهم لا يشدون الرحال 
قصةًا لزيارة القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة رأم التسليم. 
(۲) هم صغار الحرفيين والتجار. 
(۳) «منشورات المهدية»)» هامش ص‌(۳۱۹ - .)۲١‏ 


حركة الهْدِيّ الشودانن sa ١‏ | 


ا 


باشا: وصلل جوابك إليناء وفهمنا ما فيه» والحال نك ترعم إرادة إصلاح المسلمين» 
1 ا ر ء 

وفتح الطريق لريارة قبر النبي 4 واتصال المودة فیما بیننا وبینکم» وحل المأاسورين س 
النصارى «والمسلمانين»» وأن تجعلنا سلطانًا على كردفان. 


وه 


فأقول ‏ والأمر لله إني قد دعوت العباد إلى صلاحهم» وما قَربْهُم من ربهم» وأن 
يفرغوا من الدنيا الفانية دار ما يصلحهم في آخرتهم» وقد کتبت 
إلى الحكمدارية في الخرطوم» وأنا ب«أبا» بدعايتي لى | I‏ مهديتي من الله 
ورسوله» ولست في ذلك ب «محتال»» . ا ملکاء E‏ 
e‏ لمسكنة والمساكين» وأكرة الفخ ونَمَحُرَ السلاطين؛ لا يلوا عليه من 
حب الجاه» والمالء والبنين» وهذا هو الذي صدهم عن صلاحهي» ا 
ربهم» فأخذوا الفاني» وت ركوا الباقي» واشتغلوا با لا يكون إلا من الفانيات» ولم 
يسمعوا قول الله ورسوله» ولم يذ كروا خبر القرون الذين لم يُعْن عنهم ذلك شا 
وندموا على قدر الذي تنعموا به» فأيدني إللهة: تال بالمهدية الكبرى؛ ادلاھ ال 
الله . تعالّى .» وليت ركوا العرٌ الفاني» والنعيم الفانيّ إلى العرٌ الدائم» والنعيم الأبدي في 
دار النعيم المقيم» وقد قال المسيح . عليه السلام -: «ابنوا على البحر دارا لكم»» 
فلا تتخذوها قرارًا» ومن ظن أنه يخوض ا فهو مغرور» وكذلك من 
ظن أنه يجمع الدنياء ويريدهاء ويكون له في الاخرة شأن. 

E NEN ECE EEE NES 
داڙ حتى تسعى للكها وعزهاء وكيف من يكون على خحلاف سكة رسول الله يفتح‎ 
زار قبره؟ ولم یکن النبي 1 ممن يرعب في زيارة الكلاب» كما ورد: إن اليا‎ 
جيف وَطلابها كلاب»» ولم يغب في من عبد غير الله» ونسي الله» وأعرض عن‎ 
كلامه» وطلب متاع الحياة الفانية.‎ 


O O O 


2 


۹٩ £ 


خالقهاء وقرمها على اتباع دين الحق» واتباع سيدنا محمد بء الذي أحيا ما اندرس 
من يلل E E N E ET‏ 
عليهم الصلاة والسلام ‏ لو حضروا ما سلكوا غير ملته» وكلهم يتمنون أن يكونوا من 
أمته» ومن حضر بَخلُ. 

فطْهّر نفسك أولا بالدحول في ملته» ثم أشفق على أمته بسلوك سنته» فعند هذاء 
فأنت الشفيق) a‏ ال 


i e و‎ E 


مم لش د e ٤‏ عر و عر م ر ت 2 ر 
ا و والتمرى اويا ياه بعصم أولياء بعض ومن توم 


ر مسر 


لموم ألظللمين 0 % ا أن قال: و ولک ال 


سے ب رص و " 


ون الركۆة وهم فم عون © ومن ستول الله ورسولم 
لبون 4O‏ [المائدة: .]٠ ٠٠٠١‏ وإننا قد امتثلنا مر 


الله» وما نعخذ ولا إلا الله ورسوله والمؤمنين» وعلى ذلك؛ فقد وعدتًا بالغلبة؛ كما 
سمعت من قول الله هذاء وما دام الله يقول: هم لبون فلا غلبة لغيرهم 
ا ا اله د هن مل فير اما وام الى الله زمرك 
وخرت الا عة د دك وكا وتكرن م إخراا وتكرن. ارو ة :اة عد االله 
ووو ا کون الله بعد هذه الآيات» فاستحق الوعد والبشارة 


7 
سپا الدن 
ا 


في قوله 2 وان اَن اهر ا i e‏ 


وبينك» وتکون تمن ا بالقرآن والتوراة وميل وتکون قد اتبعت ۔ e‏ سید نا 
محمد 4 - عيسى وجميع الرسل والنبيين» وحُرت الخير الأبدي» وإلا حيث علمت 
أن حزب الله - الذين وليهم الله ورسوله والذين آمنوا - هم الغالبون» فاعلم أن حزب 
اله وال الك ورين لت عا قار كك الله الق ادع ملك عاد 
وأرضه» مع أن الأرض لله» يورثها من يشاء من عباده الصالحين. 


وأما المسلمانيون والمسيحيون الذين دعوت إلى إطلاق سراحهم فأنا أريد لهم 


حركة ادى السُودَانِي 2 | <4٥‏ | 


الصلاح والنفع عند الله» وفي دار الأبد» كما أريده لك ولكافة عبادة الله فلا 
أبعدهم من جنتهم إلى محنتهم؛ فإن الله قد أيدني رحمة للعباد؛ لأنقذهم من الهلاك 
الذي وقعوا فيه. 

وقد أيدني الله - تَعَالّى . بالأنبياء والمرسلين» واللائكة المقربين» وجميع الأولياء 
والصالحين؛ لإحياء دينه» وقد بشرني النبي 45 بأن جميع من يلاقيني بعداوةٍ يخذله 
الل ر ف ف ا كا هات راه ا ول ع ب 

وأما الهدية التي أرساتها لنا فعلى حسب نية الخير» فجزاك الله خيرًا» وهداك إلى 
الصواب» واعلم أنه كما كتبنا لك أنا لا نرغب متاع الحياة الدنيا وزينتهاء وإنما هي 
قصد المترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب» وهاهي عائدة إليك مع ما نرغبه من 
اللباس لأنفسناء وأصحابا“ الذين يريدون الآحرة» ويرغبون فيما عند الله من الخير 


الباقى الأبدي. 


ثم إن مثل هديتك هذه عندنا كثير» ولكن أعرضنا عنها؛ طلا لما عند الله 
لل هو E‏ - عليه السلام لبلقيس: يدون الي فا اتن 


ي 


او ا ی ا ن 4 ردد 1 
آله خر مما ءاد هدنک فرح ان ع نایم شر ل فل ت 


ا ولسرحم ا Pk‏ وهي AR‏ 

واعلم أنك إذا أتيتنا مسلمًا نربيك» فنريك من النور ما يطمئن به قلبك» ويزول به 
طمعك في الدنيا وما فيهاء وبعد هذا البيانء فإن اهتديت» وسلمت لي» واتبعتني› 
حزت شرفي الدنيا والاخرة وفزت بأجرك وبأجر جميع من اتبعك» وإلا هلكت» 
وكان عليك إثمك» ومثل آئام جمیع من اتبعك. 


)وفك کان المهدئ آرفق مع هذه الرسالة ركسوة الزهاد أهل السعادة الکبرى» الذين لا يبالون ما فات 
من المشتهيات؛ طلا لعالي الدرجات؛ وهي: جبة» ورداء» وسراويل» وعمامة» وطاقية» وحزام»» 
وشبحة؛ فإن أنبت إلى الله» وطلبت ما عنده» لا يصعب عليك أن e‏ ذلك» وتتوجه لدائم حظك)»› 
اه. من «منشورات الإمام المهدي»» .)١١۷/۲(‏ 
(۲) «السابق)» (۱۰۹/۲)» «منشورات المهدیة)» ص‌(۳۱۹ - ۳۲۷). 


من غوردون باشا والى السودان إلى خا اح مهای 


وصاني كتابك الركيك العبارة» العاري عن المعنى» الدال على سوء نيتك» وخحبث 
طويتك» وعن قريب سَنبلًى بجيوش لا طاقة لك بهاء وتكون أنت المسعول أمام الله 
AEE GEN ARE CES‏ 
بصائرهم» ويَّمْتَ أطفالهم» وحَرَبْتَ ديارهم» وكنت لا أرى حاجة إلى مخاطبة رجل 
ملك جاحد النعمةء عادم الذمة» لكني تعلقت بأذيال الأمل راجا من الله عز وجل ۔ 
a SS‏ 
منهاء وكان دون نيلها حرط الْمَتَادِء وهدأنا مستعد لقدومك» ومعي رجال أقطع بهم 


OBIT 1 ا‎ OT ET 
الفاسل» والعاقل من ددبر» والسلام ا‎ 


& 
2 کے ہم ر صر د 


ی يرد وو دقتلوا ا 


3 


ty 
ن‎ 
e 


من العبد المعتصم بمولاه محمد المهدي بن عبدالله إلى غوردون باشا ۔ هداه الله قبل 
0 اش 

عمك أن جوابك رة احور منا وصل إليناء وفّهنتا مضمونه» وقد عذرناك في عدم 
إذعانك وإجابتك لنا بالطاعة؛ كما طلبنا منك؛ وذلك لأنك لم تدر الحقيقة التي نحن 
عليهاء وبحسب مقامناء ودلالتنا إلى الله» وشفقتنا على جميع خلق الله» حتى من هو 
مثلك» لم يطب قلبنا بصرف النظر عنك» ولا زلنا ندارجك عسى الله أن يهديك إلى 
سواء السبيل؛ فأجب داعي الله واغتنم سلامتك من الشر الوبيل» فقد رأيت ما حل 


09 ا 8 الان ۳ نقلا «الأصول الفكرية)»› a TaN‏ 
ج ص( ( ن صر )€ 


ة ادى الشودان 


ونزل» ول زلت ترى» ولا طاقة لك 3 أعرانك بحرب جند الله - عز وجل .» وقد 
ذ کرت أن «عبدالقادر ولد ام مريوم) حبيبك» وتقبل قوله ونصیحته» وطلبت إرساله 
إليك» فعلى ماذا؟ هل أنت منيب إل ل الله؟ ار ا ا فی د کو 
أنت على تصميمك في إعراضك ومعاداتك لربك؟ فأفدنا لنعلم طلبك له هو على أي 
الوجهين» ونرسله لك إن رأينا في ذلك صلاعا للدين. 


f 


ل لك: إن عزة الإسلام خي لك» وأبقى لدوام احترامك فى الدارين؛ قحل 
بها إن عقلت. 


2 


«فإن أراد الله سعادتك» وقبلت نصحي» ودحلت في أماننا» وضماننا» فهو 
الطلوب» وإن أردت أن تجتمع على الإنجليز الذين أخبرنا رسول الله بهلاكهي 
نوصلك إليهم» فإلى متى تكذيبناء وقد رأيت ما رأيت؟ وقد أخبرنا رسول الله بهلاك 
من في النرطوم قريتاء إلا من آمن وسَلّم جيه الله؛ ولذلك أحببت لك ألا تهلك مع 
N E ES I A‏ 
ما أجبتنا بكلام يؤدي إلى حيرك؛ كما نسمعه من الواردين والمترددين» والآن ما يعسنا 
من خيرك وسعادتك» وسنكتب لك آية واحدة من كتاب الله» عسى الله أن يشر 
هدايتك» وطالما كاتبناك لترجع إلى وطنك» # I‏ فتلا ا له کان بک 
جیما [النستاء: ۲۹]. 


.)٠٠١۳ ›۲٠۱/۲( «منشورات الإمام المهدي»»‎ )١( 


«المهدي حف إل العاضة ‏ .وجيرهة الطمرة تت مهلل ٠‏ ولكة > أي 
ای ريك حربًاء إنه يريد أن يدخل المدينة صلعاء فكتب إلى غوردون في 


اللحظات الأخيرة قائلا: «لولا مراعاة حسم دماء المسلمين؛ لضربت صفحًا عن مخاطبتك» 
فسلم لا ومن معك»› وقد نصحتك وأنصحك»› ولا فالخرب پیل ذلك»). 


فکتب إلیه غوردون قاثلا: الت اليك رد بجيوشك» ستری ما يحل بك؛ 
في الكفاءة لأن أعَنَكَ قدرك» ولا نعلت كثرةٌ أنصارك”. 


وأقبل e‏ الآحر سنة ۱۳۰۲ هى الموافق ۲۹ من يناير ١۱۸۸م»‏ فأمر 
غوردون أن عرف موسیقی الجيش»› وکأنما أحس الرجل بدو أجله» فأراد ا 
أغنية الوداع» ولكن الجيش الذي يريد أن تُعرزف موسيقاه لا يقدر أفراده على التنفس» 
ا بخ الوت أمنية يتمناها الكثيرون من آفراد 
هذا الجيش... 

TS‏ السؤال إلى نفسه» إنها ولا محالة 
N EE,‏ أن :ار طوم سود َنود ولكنني لن أنالّ e‏ 
بوضع الديناميت في أقبية القصر» كي ينْسَف بن فيه إذا لزم الأمن ولك الا تخر 
جرية» إنها أكبر هزية يتعرض لها بطل» وقد كان غوردون في نظر نفسه بطل 
الأبطال» فكيف ينهزم؟! ) 

لقد انهارت قلاع الظلم» وسقطت الحصون في يد الأنصار حصنًا بعد حصن 


(۱) کان جوردون قد طلب إرسال حملة عسكرية؛ للقضاء على حر كة المهدي» فجهزت بريطانيا الحملة 
وأرساتها إلى السودان» ولكن اهدي سارع إلى مهاجمة الخرطوم قبل وصول الحملة؛ «الموسوعة 
الح ركية»» .)۲۳١/۱(‏ 

(۲) » (۳) «جغرافية وتاريخ السودان»» ص(۷٤۸)»‏ نقلا عن «الأصول الفكرية)» ص(١أ٠).‏ 


حركة الْهْدِى الشودانين س 


وتلاشى كل أثر للمقاومة في صفوف العدو» وحانت اللحظة الرهيبة بين غوردون 
وضحاياه في ساحة القصر. 

كان غوردون واقفًا عند رأس السام بثيابه العسكرية» وما كاد يرى جموعً الأنصار 
متجهة نحوه؛ حتی صاح فيهم قائا5(): 

٤‏ اين ا 

إن غوردون لم تفارقه کبریاژه حتى هذه اللحظة» وهو موقف شجاع لا يلام عليه 

ا لرن هذا يرمك !| 

وقذف أحد المهاجمين بحربة لتستقرً في الصدر» وسقط القائد الذي لا يقهر 
مُصَرَجًا بدمائه على القصر'. 

وكانت نهاية فصل من فصول المأساة التي تعرض لها الإسلام في القرن التاسعَ 
عشر» وبداية فصل جديد من فصول تلك الغارة التي سئّث على الإسلام والمسلمين 
في كل أرض وقطر؛ فقد تناولت الصحف في إنجلترا وأوربا مأساة الخرطوم بالتعليق 
والوصف» واتميمت لهجتها بالغضب» والتهديد» والعنف» وَعَوْصت خکوماتها على 
الو خالا 

وكان يومًا حزيتا في لندن؛ فقد مات «شهيد المسيحية» البطل» وتوقفت ساعة (بج 
بن) عن العمل» وكانت الملكة فكتوريا - كما يصف سكرتيرها ‏ في حالة فظيعة: 

كانت تَهمُ بالخروج حين تلقت برقية «وفاة غوردون»» فخرجت إلى مسكني على 
TT‏ وتاریخ السودان»» ص(۸1۷» نقلا عن «الأصول الفكرية»» ص( .)٠١‏ 
(۲) وكان ذلك في يناير ١۱۸۸م»‏ وحر أتباع المهدي رأس «جوردون»» وحملوها على حربة» وبعثوا 


به إلى المهدي» الذي كان يأمل إلقاء القبض عليه حبًا؛ ليبادل به «أحمد عرابى» الذي أجبر على مغادرة 
مصر إلى المنفى. انظر: «الموسوعة الميسرة الاديان والمذاهب اا ات المعاصرة)»› Ye)‏ 


8 إ1 ے2 
| ° اهدي 


مسافة ر ميل» وسارت ا حجرتي شاحبة تو جف» وقالت لزوجتي - التي جز عت 
لرآها -: «فات الاأوان) 

أجل» فات الآوان» وترر السودان» ورفرفت أعلام المهدية فوق ربوعه في كل 
مکان .. ٩(‏ 


لقد كان سقوط الخرطوم بين يدي المهدي آنذاك إيذاتا بانتهاء العهد العثماني على 
السودان» وانقاد السودان كله للمهدي من يومهاء ولم يبق له منافس. 

وآثر المهدي المنتصر أن لا يسكن مساكن الذين ظلموا في الخرطوم» فسار بناقته من 
«(أبي سعد» إلى «أم درمان)» وحیث حطت رحالها بنی e‏ ومسجده» متيمُتًا 
بذلك با فعله الرسول E:‏ وسمّی م درمان (البقعة ا وجعلها عاصمة 


u: 
. الدولة المهدية‎ 


ومضى المهدي في تأسيس دعائم دولته الوليدةء فأقام في المنطقة التي امتد إليها 
فوذه نظام إسلامياء طق تعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة فَعَنّ قضاةٌ من 
صفوة العلماء الأتقياءء ونوابًا عنه في الأقاليم» ممن يثق بصلاحهم وعلمهم» وعهد 
إليهم مباشرة القضاء والأحكا والفصل بين الناس» ونظم الشعون المالية» وعينّ جباة 
جمع الزكاة» وقسم الغنائم كما تقضي الشريعة الإسلامية» وجعل بيت الال موردًا 
لرزق المسلمين» بغطى كل واحد منهم بمقدار حاجته هو وعائلته» ولم يتقيد بمذهب 
حاص في أحكامه» ولكنه ادعى الاجتهاد» وطْرَح العمل بالمذاهب الأربعة» وقال: «إن 
e Og OE N EC Ge‏ 
السلمون في حياتهم الأولى» : ّْ إلى خديوي مصر يدعوه إلى تطبيق أحكام 
_الإسلام» وعدم اتخاذ الكافرين ا 


( «الأصول لفكريت» ص(۹٣‏ ۲۰ kl‏ 

() («ندوة الفكر الإإسلامى المعاصر»» ص(١٠").‏ 
() «السابق)» ص(۹۲). 

9 انط والموسوغة ار کد 29۴۳07 ۳2 ): 


حر کة مهدي الشودانيٰ 


لا يخفى على من لور الله بصيرته» وسَّرَح صدره» أن الدين الذي يكون المتمسك 
به ناجيا عند الله هو دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد يب ونزل به القرآن من 
املك العلا فال َعَالی ل الیک عند آله اسک [ ال مان ۹ 
وقال ۔ تعالی -: ۾ ومن يبتع عر الإسکلم ینا فلن يِفَل من [آل عمران: »]۸١‏ وما 
سوی ذلك مو الادان فضلال يدعو إليه الشيطان. حزبة ليكونوا من أصحاب السعير. 

ومن منحه الله عقلا یوازي به بین الخبيث والطیب» لا ينبغي له أن يُصَرْقَهُ إلا فيما 
ينتج خلاصه عند الله يوم تزل الأقدام» ويشيب الطفلء ويشتد الزحام» وإلا كان أسوا 
حال من البهائم؛ حيث أضاع حكمة ت ركيب العقل فيه» ولا سبيل إلى السلامة عند 
الله إلا باتباع دینه» وإحياء سنة نبيه وأمته» وإماتة ما حدث من البدع والضلالء 
والإنابة إليه - تَعَالى ‏ في كل اكل و كوت في هذا الزمان» الذي عم 
الفساد فيه سائر البلدان؛ فإن دسائس أهل الكفر التى أدخحلوها على أهل الإسلام» 
وضلالاتهم التي ککثوها من قلوب الأنام قد ا إلى اندراس الدين» طت 
أحكام الكتاب والسنة بيقين» فصارت شعائر الإسلام غريبة بين الأناي واک 
الظلمات وانتشرت البدع» وأبيحت محارم الإسلام» واشتد الكرب على أهل الإيمان» 
فصار القابض على دينه كالقابض على الجمر؛ لتراكم البغي والعدوان. 

فعند ذلك أظهرني الله طبِق الوعد الصادق رحمةً لعباده؛ لأنقذهم من ظلمة الكفر 
إلى نور الإيمان» وألّهم إلى الله على هدى منه وتبيان» وطرَفّني بالخلافة الكبرى على 
E o‏ 
يعاديني» ولو كان القن وبأن من يقصدني بعداوة يخذله الله في الدارين» وفَلَدَني 


سيف النصرء وأيدني بقذف الرعب في قلوب أعدائي يسعى أمامي أربعين ميلا 
وأخبرني بأني أملك جميع الأرض» وبأن من شك في مهديتي» فقد كفر بالله 
ورسوله» ونفشه ومالّه غنيمة للمسلمين» وبأن الله قد أيدني بال ملائكة الكرام» وبالجن 
أحياء وأموانًا. وهكذا من البشارات والعجائب التي يطول شرحهاء وكل ذلك بحضرة 
اللائكة المقربينء والخلفاء الأربعةء والخضر - عليه السلام» وما كنت أترقب هذا الأمر 
لنفسي» ولا سألت الله إياه» بل كنت أسأله أن يجعلني مُِينًا من يقوم به» فلما أراد 
الله» وحتم الأمر علي من سيد الأكوان» فَمْبٌ بأعباء هذه الدعوة» واعتصمت بالل 
وت و كلت عليه» حبرت الحكمدارية بأني المهدي المنتظرء وقد كان بها محمد رءوف» 
وما تركت لأهلها في إيضاح هذا الأمر شين 

وأنا في انتظار الأحبار» وتسليم الأمر لله الواحد القهّار» فما كان منهم إلا أن 
ضربوا عما أخبرتهم به صَفْحاء وطووا عن قبوله كشكًاء وبادروني بالحاربة من غير 
روية ولا تقبت في هذا الأمر الديني» الذي جعتهم به من خير البرية» فأيدني الله عليهم 
كما وعدني» وهكذا صارت جيوشك تأتيني ثلة بعد ثلةء وأقدم لهم الإنذارات ولم 
تنفعهم» والله يؤيدني» وينصرني عليهم كما وعدني» ويقطع دابرهم» إلى أن كَلْثْ 
حيلقك» وتلاشى أمرك قصلت أمر أمة محمد 4 لأعداء الله الإنجلين وأحللت لهم 
دماءهم» وأموالهم» وأعراضهم» فجاء الإنجليز بكبرهم وخيلائهم» واعتمادهم على غير 
اللهء فلما سول الشيطان له ا ع و 
هداية آهل وغلقت آنل تکار الإنذارات لا ينفعهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» 


وصاروا مثل من قال الله تعالى - في شأنهم: 3 و عله ءأنذرتهم م م ا 
3 ومون [البقرة: »]٦‏ عجل الله بفتحه» وإهلاك من فيه» وأحرقت النا ا 
عیاتًا؛ کالذین من قبلهم؛ إظهارًا للحقيقة› و للعقوبة» وصدق عليهم قوله 


بر م 2 


الى ۔ : اح إذا فرحو يما ونوا أختهم ب [الأنعام: E‏ 


حركة الهدِيّ الشودانيّ 9.۴ 


ثم أنذرت الإنجليزء فلووا روسهم» فوجهت إليهم طائفة من الأنصارء َمَدَفَ الله 
في قلوبهم الرعب فولوا هاربين» پعد أن أهلك الله منهم من أهلكه» وشت شملهم» 
وهذا كله غير حاف عليك» ولا زال حزب الله مقعفيا أثر باقيهم E‏ 
الله من الدمار ما يكون عبرة لمن اغ Mes E‏ یری 
جميع ما في الياة الدنيا من الغانيات قيمةء ولا بأسف على ما فاته من ملكها آلذي 
مآله إلى الزوالء وعظيم النكال» وإنما يكون مطمح نظره إلى ما عند الله من النوال» في 
دار الكرامة والإفضال؛ فإن الدنيا لو بقيت للأول» لم تنتقل للآخحر» ومن هنا تعلم أن 
هذا الملك لم يصل إليك إلا بموتِ أو عزلٍ من كان قبلك» وهو حارج من يك بثل ما 
صار إليك! ) 

رين كان الأ كذلت فا م لك إن كت رجو من الله تسم دار الا بد 
أن تأسف على ما فاتك من الدنياء ولو كان الدنيا بحذافيرها؛ فَدَقتي النظر» واجمع 
عليك فكرك» وتدارك نفسك» وَاشعَ فيما جيك عند ربك» إذا تمثلت بين يديه» 
وسألك عما جرى منك» و El‏ 

وما كان يحسن منك أن تتخذ الكافرين أولياء من دون الله» وتستعين بهم على 
ا | 

ألم تسمع قول الله . تعالى .: 9 لي اموا ل دا الوه اتسر أوية 
بشم ارلا بض وسن توم تنگ َم م Ç‏ [المائدة: ١ه]»‏ وقوله ۔ تعالى ۔: في 
جد قوما منوت انه وَأَلْومِ خر دواويڪ من ڪا آله ورسولم وڙ ڪاو 
باهم ا اڪ امجادلة: ۲۲]» وقوله ۔ تَعالى - : جام الد ٤امنا‏ ا 
ا دوہ ر ۹ [الممتحنة: ا اَن Fe‏ ِن تيا فرشا 
من َنب أ آونوا نکب روم بعد میک % [آل عمران: .]٠١۰١‏ 


فإذا کنت ممن ینظر بعین بصیرته» ولا ا الا اس عك نعم أآخرته» 


فاعتبر بذلك» وبادر إلى النجاة والسلامة المغتبرة وهي سلامة الإيمان» وة نفسك من 
أن تکون ف اھ اعا الله دائما» ولا ا من کان معك من امه ا 
واغسل ما جرى منك بدموع الندم» ولا تكرت بجاه الدنيا الفانى» ولا بملكها الزائل؛ 
فإن لله دارا حيرا منهاء وقد أَعَدَهَا لعباده المتواضعين» وإياك والركونً إلى علماء السوء 
الذين أسكرهم حب ال جاه والمال» حتى اشتروا الحياةً الدنيا بالآحرةء فهلكوك؛ كما 
أهلكوا م قبلك»› ولا عه بقوة حصن بلد ك و رة أسلحتك وعَددك الظاهرية» 
ومظاهرة دول أهل الكفر لك؛ فإنها لن تغني عنك من الله شيا وكم هلك قبلك من 
الو ر الحصون المنيعة» وعن E‏ منك قوة» وأكثر جمعا ٤‏ بوا وعتوا ي 


ا 


ا و و و ا 
ومؤيد من عند الله بجنود ظاهرة» وباطنيةء وما قصدنا منه إلا إحياء الدين» وإظهار اثار 
o e‏ 
امان الله ومان رسوله» وأمانناء نتا وت ا لا إلححبة ١إ‏ الخالصة لوجهه ۔ تَعَالى « 
ونکون جميیعًا يدًا واحدة على إقامة الدين» وإخراج أا اله م و ا 
وقطع دابرهم واستقصالهم إلى أن ينيبرا ويسلموا. 

وقد حررت لك هذا الكتاب» وأنا بالخرطوم شفقة عليك» وحرصًا على هدايتك» 
فأرجو الله أن يشرح صدرك لقبوله» ويدلك على صلاحك» ورشادك في الدارينء 
قادم إلى جهتك بجنود الله عن قريب . إن شاء الله ۔ تَعَالى ؛ فإن أمر السودان 

قد انتھی» فان بادرتنن لامز المهديةء والإنابة إ ا لر البرية»› وقد حزت 
السعادة الا وأمثت منت على نفسك» ومالك» وعرضك» أنت وكافة من یجیسب 


که اده الشودانن 


دعوتنا معك» وإن أبيت بعد هذا إلا الإعراض عن طريق الفلاح والرشادء فإنما عليك 
إتمك وإثم من معك» ولا بد من وقوعك في قبضتناء ولو كنت في بروج مشيدة» 
وهذا إنذار مني إليك» وفيه الكفاية لمن أدركته العناية» والسلام على من اتبع الهدى»(. 


ا أن انتصاراتِ الثورة الهدية على الحكم التركي اللصري» وما أفرزته من 
مقاومة القوى الاستعمارية» قد أحدث دوبًا عظيمًا في كثير من الأقطار الإسلامية 
ولعل خير ما يعکس هذا الصدى ما جاء على لسان الخليفة «عبدالله» في رسالة «لخياتو 
بن سعيد» حفيد (عثمان بن فودي» في (نیجیریا» بتاریخ ۱٤‏ صفر ۱٣۰٣‏ 
۲ فبراير ١۱۸۸م:‏ «وقد حضر بطرفنا بعد انتقال المهدي أمة من الناس من الجهات 
النائية: البعض من الهند .. وبخارى» ومكة المكرمة» ومن بني تميم» ومن المحبشة 
وتونس)» ويضيف في E‏ «ومن إستنبول وال جبرتة» وکلهم ف ادوا 
عناء واندرجوا في سلك الأصحاب» وصاروا من أنصار الدين» والبعض قد كملت 
تربيته» وتنور قلبه» وحررنا المكاتبات إليه» وإلى أهالي جهته؛ لدعوته إلى الله ووجهنا 
إليهم E‏ 

دأ تطلع «المهدي» للخروج بالدعوة من إطارها الحلي إلى رحاب العالم بعد قتع الأبيض 
مباشرة؛ فقد جاء في منشور بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ۰ هھ ۔ ۱۹ نایر ۱۸۸۳ م» أن 
الرسول E ٤‏ بشر «المهدي» ا سيصلي في مسجد (بربر)» ثم امل الحرام 
بمكة» زفي ٠‏ مساجد المدينة المنورة» ومصر» وبيت المقدس» وبغداد» والكوفةء وفي هذه 
البشرى حت المهدي على ضرورة شر دعوته على نطاق عالمي. 
) «الأبيض» بداً المهدي بمحاولة استقطاب بعض الزعماء للانخراط في الدعوة؛ 


0 ا ل الهدي»». CVI)‏ 


5 r0 a 8 1 : 
ا [ لدی‎ ©: 


مثل سلطان وڏاي» «ومحمد المهدي السنوسي)› «وحیاتو بن a‏ 

وواصل اللخليفة و اهتمام «المهدي») بأواسط بلاد السودان» فخاطب سلاطين 
تلك النطقة» وعين بش من استجابوا غالا له» كما استعمل الأنصار من أبناء البلاد 
الأحرى في ا الدعرة وقد وجدت الدعوة اماه یه في ال یرن : 

ولم تقف اتصالات المهدي على أواسط بلاد السودان» وليبيا» بل شملت بلاد 
الغرب الأقصى» وجاءت المبادرة من بعض الغاربة القاطنين في مصرء ممن سمعو 
بدعوة «المهدي»» وآمنوا بها ثم أرسل المهدي إلى والي فارس» وخاطب أهل مراكش؛ 
للانخراط في دعوته» وحثهم على ال جهاد في سبل الله 

١‏ آم انرسي فلم بء محمد أحمد بالمهدية» بل تجاهل الرد عليه» وعد ادعاءه 
الممذية E‏ «(حياة بن سعيد» حفيد الشيخ «عثمان دنفديو»؛ فأجابه بالرسالة 
القالية:: 

رإلى سيدنا» وقدوتنا» ووسيلتنا إلى ربناء خليفة رب العالمين» ونجل سيد الأولين 
والاخرين» ورحمة الله المهداة للمؤمنين» والحجة الواضحة على المنكرين» وسيفه 
الال کن الكافرين ناشر العدل بأقصى البلاد على رغم نوف الظالينء الذي 
نتتظره كانتظار «شوال» ” من الصائمين» سيدنا محمد المهدي المنتظر بن السيد 
2 وابن ساداتنا إلى سيد الوجود ي وعليهم أبرك تحيةء وأطيب سلام 
بغاية رضاء وأعلى إکرام. 

وبعد: فقد وصلنا كتابك الكري» وتلقيناه ا ترحیب» وأيقن تسليم» وقد رَوينا 
به بعد ظما» وحیينا به بعد موت» واهتدينا به بعد ضلالة» وقمنا على بصيرة قائلون 


(۱)انظر: «ندوة اتجاهات الفکر الإسلامي المعاصر)» ص(٤‏ ۲۹ - .)۹١‏ 
(۲)انظر: ص (۵۱۱)» وما بعدها. 
(۳) لعله یعنی عيد الفطر آول شوال. 


حركة اهدي الشوداني o۷‏ 


بلسان الحال» والمقال: الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لتهتدىّ لولا أن هدانا الله. 


E‏ آادرے اموا عمو أنه 
الح يِن َيه و َس EN a‏ [البقرة: .]۳١‏ 

وقد آتيتنا بما سيجعل الله به كلمة الذين كفروا السفلى» وكلمةُ الله هي العلياء 
فامنا بك مخلصين» ومنقادين لك ظاهرًا وباطتًاء وبايعناك على كتاب الله» وسنة 
رسوله ٤‏ » معتقدين» بل موقنين» أن يدك الكرية نائبة عن يدي الحق التي فوق أيدينا 
e Ey EER A E Ege E‏ 
في الدنيا والاخرة» ولو كنا ظالمين» وإن متنا على بيعتك» فلله الحمد والشكر على هذه 
النعمة التي لا نعمة فوقهاء وقد رأينا الكرامات» وصدقناء ووقفنا على الآيات» واعتبرن 
وط الام 

وها نحن يا سيدي مهاجرون إلى الله ورسوله» وإليك» وأرجو أن نكون أنصار الله 
ورسوله» وأنصارك ۔ إلى أن يقول ۔: وما حرجت من بيتي وهلي ۔ يا سيدي» وخليفة 
ربي - إلا لكثرة ذنوبي» وسوء أخلاقي» راجيا لرحمة ربي» قاصدًا بيته» وقبر نبيه» لعله 
مته الواسغة أن يغيشني بلقائك» وما أقمت في ذي البلاد إلا لانتظارك وقد بايعتك 
نا ووالدي» وجميع من تعلق بي قبل ظهورك الحسنئ» وشأننا مع شأنك معلوم عندناء 
سيما قد أوصانا جدنا الشيخ عثمان بن فودي ليه بالهجرة إليك» ونصرتك» ومعيتك 
إذا ظهرت» ونحن معك قابا وقالبا في نصر دين الله» وسنة رسول الله . إن شاء الله ي 
د من سبق قله القرل الاد باللا 

أقام اهدي في «أم درمان) يجمع الجموع» ويجند الجنود؛ ا التغلب على 
الديار المصريةء وأرسل مكاتيب من طرفه للخديوي» والسلطان عبدالحميدء وملكة 
إنكلترة يشعرهم بدولته» ومقر سلطنته» وضرب النقو« . 


r 


.)""٤(ص «منشورات للمهدية)»‎ )١( 
ey «الأعلام»» للزر کلي»‎ (۲) 


ا بعض النشورات بین فيها كيفية 8 الوضوء» والصلاة والمناجاة وتناول 


Ee‏ القضايا الاجتماعية؛ كالساواة بين الغني والفقير فألزم أنصاره لبس الجبة 
المرقعة» ومنع النساء من لبس الحلي» وأمر البدو بحلق شعر الرآس» ودعا إلى تخفيض 
نفقات الزواج» وإبطال الغناء والرقص» ومنع البكاء وراء الميت» وأبطل السحر» وكتابة 
الأحجبةء حرم زيارة أضرحة الأولياء وشرب الخمر» وتعاطي التبغ» ونهى عن خروج 
النساء إلا لحاجة» وحثهن على طاعة أزواجهن» وستر أنفسهن» وقضى بعقوبة من 
ا و 

وفي عهد الخليفة عبدالله طبق نظام قضاء المظالم» وعرف نظام الحسبة الذي يعتمد 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحث 2 أداء الشعائر وشدد على 
صلاة الجماعة لبث روح الوحدة والإخاء بين أتباع ١‏ 

وأقام المهدي حكومة أحيا فيها أجهزة خلافة الراشدين؛ من بيتِ مال ودار 
للقضاء وقام بجمع الزكاة» وجبي العشور» وتوزيع الفيء والغنيمة» على أسا 
شرعي» ثم إنه قشم وحدات الجيش» أو راياته» على نمط إسلامي» وأصبح هو 
رأس الدولة؛ باعتباره خليفة رسول الله بء يليه خلفاؤه الأربعة» وعماله» وأمرا 
الجيش» وغيرهم من العمال الذين رتبت وظائفهم على نهج إسلامي. 

لم بعَمّر المهدي طويلا بعد فتح الخرطوم» فقد دحل في a‏ 
وقضى نحبه في (أم درمان» في التاسع من رمضان ۱۳۰۲ هه الموافق ۲۲ يونيو 
٥م‏ وعمره إحدى وأربعون سنة» وذَفِنَ في لكان الذي قبض فيه » وكان قد 
أوصى بالخلافة من بعده لعبدالله التعايشي. 


)١(‏ «ندوة اتحاهات الفكر الإسلامى المعاصر»» ص(۲۹۳ ۔ ٤‏ ۳۹( بتصرف. 
("( «السابق» ص(٥°٠).‏ 
(۴) «الموسوعة الميسرة)» .)٠١/١(‏ 


حركة اهدي 1 لشودانِيٰ 04 | 


Na DO GG 
وإلى سلاطين غرب السودان» وجح في‎ ٠" الخليفة السلطان عبدالحميد وأهالي نجد والحجاز‎ 
بعض حروبه مع الحبشة» إلا أنه آثر أن يكرس جهده لمواجهة الخطر الوافد من الشمال).‎ 


اعتزم التعايشي غزو مصر ححقيقا لاحلام سلفه» وتو جهت حملة لغزو مصر› يقودها 
رجل من كبار قواده هو عبدالرحمن النجومي» وهو من امجعليين» وقد انتصر المصريون 


على النجومي ي ا 


کونت بریطانیاجیشا إنکلیزیًا ۔ مصریًا بالاتفاق مع خد وع _حلسي‌الثاني عام ۱۸٩‏ م» 


وضعته تحت قيادة الجنرال کا n‏ و ی مسا بسأدق سر یعه 
E A OE‏ 
مدفعية» وقام سلاح المهندسين الإنكليزي بإنشاء حطوط سكة حديد؛ ليربط جنوب 
مصر TT‏ التوذان) وتم إ نزال سفن مدرعه في النيل» »> ومدفعية عائمة؛ ا 
الأه هالي والبيوت في السودان““. 


وفی ۸ أبريل ۱۸۹۸ء» وبين للمتمة وأم درمان التقت قوات کتشنر مع قوات 


ر وذلك في شوال ٣۳۰۳‏ ه/یولیو ٩۱۸۸م‏ حیث کتب إلى عدد من قبائل الحجاز يحرضها على 
الجهادء وسمي الخليفة عبدالله زعيم قبيلة الأحامدة عامل له على قبائل الحجازى كما عين الأمير ( عبدالله بن 
قيضل بن سغردة الذي أبدى ماشه نهدي عام غلل خت ركن صمت الصاد ر عن تلك الاسالات 
يوحي بالشك في مصداقيتهاء أو أن نتائجها العملية لم تكن كبيرة. انظر: «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي 
المعاصر»» ص .)۳۹٥١(‏ 

5 «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي اللعاضء صن ۹37 ): 

)™( «أطلس تاریخ الإسلام)» ص (۳۳۸). 

رى «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب»» ص .)١٤۸(‏ 


السودانية في مع ركة «كرري» التي تعرف ۔ ايسا - بمعركة «أم ا وفيها قتل 
أحدعشر ألف سوداني» وجرح ستةعشر ألمًا» وفر التعايشي» ولكنه قتل في مع ركة 
(أم ديبيكرات» عام AT‏ 
ه ويذكر العميد كامل الشرقاوي أنه: 

في ۲ سبتمبر ۱۸۹۸م اقترب جيش «كتشنر» من أم درمان عاصمة المهدين» 
وهناك وقعت مذابح فريدة من نوعها في تاريخ الحروب في ذلك الوقت» حيث فتحت 
N SN E SS OE‏ 
جندي» وقفوا يصدون الرصاص بصدورهم بقصد منع تسليم وطنهم السودان إلى 
الإ كار لدي امغر ا عل اء دران وري ( که ر ای و هاه 
وبعث بجمجمته إلى المتحف البريطاني انتقامًا لقتل «جوردون» ٠‏ 


و عصر جديد في تاريخ ت 


ll E O)‏ هذه کان ( ك ا ًا الجیش البریطانے » انظر: 
E‏ ((ونستول تشر حرييًا مع ني 


«الأصول الفكرية»» > ص (). 


(۲) «اطلس تاریخ الإسلام)» ص (۳۳۷). 

(۳) «التاريخ الإسلامي»» للأستاذ محمود شاکر» .)١۱٤/۸(‏ 

.)١٤۹( «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب»» ص‎ )٤( 

)٥(‏ تماما كما فعل الفرنسيون مع سليمان الحلبي - رحمه الله الذي قتل كليبر» ثم حوكم ممقتضى 
«العدالة» الفرنسية» وصدر الحكم بأن تحرق يده اليمنى» وهو حي» وهي متصلة بجسمه» وبعده يقيد 
ویوضع فوق الخازوق» ثم توضع يده الیمنی فوق فحم ملاهب؛ لثشوی» وهو ينظر» ویبقی على 
اررق کین اکا رمه الطيور» وقد تم تنفيذ هذا الحكم الوحشي الذي يليق «بالحضارة» الغربية 
e‏ فوق «تل العقارب» في ۷ يیونیو ۱۸۰۰ م» ثم احتفظ الفرنسيون بهيلكه العظطمي› وأودعوه 
محف حديقة الحيوانات والنباتات في باریس» کما حفظرا جمجمته في غرفة ة التشريح بمدرسة الطب 
بباریس. انظر: «ودخحلت الخیل الأزهر» ص (۲۹٤۳۔۹٣)؛‏ و«الأعلام»» لاز رکلي› TE)‏ 

(٠‏ «العذاب الذي لاقاه المسلمون على يدي الغرب)» ص ٤۹ ۰۱ ٤۸(‏ ۱)؛ وانظر: «الأصول الفكرية 
حر كة المهدي السودانى»» ص (۲۳۸)» «الموسوعة الميسرة» .)١٠١/١(‏ 

(۷) «اأطلس تاریخ الإسلام»» ص (۳۳۷). ومن ام جدیر بالذ کر أن اهدي السوداني کان له ولك یلغی “ 


عاصر المهديٰ السوداني الزعيم الثاني للحركة السنوسية: محمدًا المهديّ بن الإمام 
محمد بن على السنوسي الكبير. 

ؤلد محمد المهدي في ال جبل الأحضر في ليبياء في ذي المًعدة ٠۲٠٠١‏ هى ولا قدم 
امبر بولادته على ابن السنوسي حكى لهم حكاية» قال: «کان رجل یخرز طبلا فمر 
E E‏ ۰ 
ا ا - أنواع ا 


وعندما توفي الإمام ابن الشئوسي و - في صفر ۱۲۷۹ھ بویع ابنه 
محمد المهدي (ت ١٠١٠ه)»‏ وهو ابن ست عشرة سنة» وفي عهده نمت الحركة 
السنوسية نموا مدهشاء ودخحلت عدة قبائل أفريقية في الإسلام وتوطد سلطان الح ر كة 
ف فلت الا اك ج ر وشلّت حركة الماظمات 
التنصيرية". 


= عبدالرحمن بن محمد أحمد المهدي (۱۸۸۰ ۔ ١١۹٠م)»‏ ولد في أم درمانء وتلقى تعليمًا دينياء 
وعندما شب سعى لتنظيم المهدية بعد أن انفرط عقدهاء وصار في عام ٤‏ ۹۱٠م‏ زعيما روحيًا للأنصارء 
وفی عام ۱۹۱۹م بعثت به الحكومة؛ لتهنفة ملك بريطانيا بانتصار الحلفاى حيث قام بتقديم سيف والده 
هدية للملك» الذي تله ثم أعاده إلى عبدالرحمن طالبا منه أن يحتفظ به لديه نيابة عن الملك» وليدافع 
به عن الإمبراطورية» وقد شكل هذا اعتراقًا ضما بالطائفةء واعترافًا برعامته لهاء وقد أنشاً عبدالرحمن 
أيام الاستعمار الإنكليزي على السودان «حزب الأمة» وهو حزب المهدية السياسي» والذي يراس 
الجناح الأقوى من ایسد الفلاثة اليوم الصادق بن الصديق بن E‏ ن محمد أحمد بن 
عبدالله اهدي زعيم المهدية المعاصرة. انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ولا حزاب 
المعاصرة)» .)۳١١/١(‏ 

() «الحركة السنوسية في ليبيا»» للد كتور علي محمد الصلابي . حفظه الله » ٦. ٠١/١(‏ 


E DRE TA 


وتوسع كبير في الصحراء الكبرى» وفى القبائل الليبية» فرغب بضم هذه الح ركة إليه» 
فأرسل محمد أحمد فى عام ٠٣١٠١٠١‏ ه رسالة إلى محمد المهدي السنوسي هاك نصها: 
N‏ اهدي بن السيد عبدالله إلى حبيبه في الله الحليفة 


محمد المهدي بن الولي السنوسي» كان الله في عونهء آمين. فيا أيها الحبيب القريب» 
الواقف على سنة النبي الأديب» لري العباد إلى مقام التقريب لا E‏ ا 
وترك السنن» ولا يرضى بذلك ذوو الإيان والفطن» بل يترك لذلك الأهل والوطن؛ 
لإقامة الدين والسنن» ولا يتوانى عن ذلك لكون غيرة المؤمن على الإسلام جبره. 
واعلم يا حبيبي: قد كنا ننتظرك» ومن معنا من الأعوان» ننعظرك؛ لإقامة الدين 
قبل حصول المهدية للعبد الذليل» وقد كاتبناك لما سمعنا باستقامتك ودعايتك إلى الله 
على السنة النبوية» وتأهبك لإحياء الدين بأن نصير إليك ونجتمع معك» ولم ترد لنا 
للكاتبة 0 ذلك من عدم وصولها إلیکم» حتى ! اکت من اجتمعت 
معه من أهل الدين والشيوخ والأمراءء فأبوا ذلك؛ ا الدين وتكن حب 
الوطن والحياة من قلوبهم» وقلة توحيدهم» حتى بايعني الضعفاء على الفرار بالدين» 
وإقامته على ما يطلب رب العالمين» وقنعت نفوس من بايعناه من الحياة الدنيا؛ لما يرون 
للدين من الممات» ولا زال المساكين الذين لم يبالوا في الله ا فاتهم من الحبوب 
المشتهى يزدادون» وفيما عند الله يرغبون» حتى هجمت الهدية الکبری من الله ورسوله على 
العبد الحقير- واللّه هو الفاعل الختار الذي هو على كل شيء قدير فأحبرني سيد الوجودئ 4 
بأني المهدي المنتظر» وخلفني ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ با جلوس على كرسيه مرارًا بحضرة 
الخلفاء الأربعةء والأقطاب» والخضر ‏ عليه السلام » وقلدني سيفه 4 بحضرة الخلفاى 
والأولياءء والأقطاب» والملائكة المقربين» ال عدار اعت ل ا 


حركة لمهي الشوداني 


اد بد آفاني ميت الر من رة 8 

نم أخبرني 5: أن الله جعل لك على المهدية علامةء وهي الخال على خحدك 
E‏ وجعل لي علامة أخرى: تخرج راية من نور تكون معي ساعة الحرب يحملها 
٠‏ هة الا ف ا بها قلوب أصحابي» وينزل الرعب في قلوب 

عدائي» فلا يلقاني أحد بعداوة إلا حذله الله تعالى ‏ ثم قال ب : إنك مخلوق من 
TT‏ ا ع ا ر ا ی ی 
الذين يحبون ال جاه» والال النفاق» فلا يصدقون ولا ينقادون للحق؛ حرصًا على 
جاههم» قال ي : «الحاة والال يتان التاق في الْقَلب» كما ثبت ال ابقل 

ولا حصل لي يا حبيبي» من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى أمرني سيد الوجود ع 
بالهجرة إلى جبل بالغرب يقال له: «قدير)» وأمرني ا کات تب بها جميع المكلفين أمرًّا 

NEE‏ والمشايخ فأنكر الأأشقيای وصدق الصديقون الذين لم ببالوا با 

من المكروه» وما فاتهم من الحبوب المشتهى» بل ناظرون إلى وعده ۔ سبحانه 

بقوله: لار ال ا لی ا عر ف ا ا 
وأقبة لْسَفَينَ (63) [القصص: ٣۸ء‏ مع أن أولفك المنكرين يرزعمون أنهم 
لو ن الأمر لله 

E N A BG E e E as 
E JE E Ap RA ONE 
فيك من النبي ب أنك من الوزراء لي» ثم لازلنا ننتظرك حتى أعلمنا الخضر - عليه‎ 
فیها‎ ay السلام ۔ بأحوالكم» وما أنتم‎ 
خلفاء أصحابه من أصحابي» فأجلس أحد أصحابي على كرسي أبي بكر الصديق»‎ 
وأحدهم على كرسي عمر» وأوقف كرسي عثمان» فقال: هذا الكرسي لابن‎ 
السنوسي» وأجلس أحد أصحابي على كرسي «علي»  رضوان الله عليهم أجمعين ۔‎ 


o4‏ ادى 


| maren 


وما زالت روحانياتك تحضر معنا في ب بعض الحضرات مع أصحابي». 
وأخبرني سيد الوجود بل بأن من شك في مهديتي فقد كفر بالّه ورسوله 

کررها ٤‏ ثلاث مرات» وحرضني ي على قتال الترك الخالفين المنكرين مهديتي»› 
ومن اتبعهم على مخالفتي وجهادهم» وسماهم کفارل بل هم ا کفرا؛ لأنهم 
E‏ إطفاء نور الله وأحبرني ي مبشرا بأن أصحابي كأصحابه» وأن عوامهم 
لهم ر عبدالقادر الجيلاني» وهذا الفضل بشرط الاتباع ظاهرًا وباطتاء 
والله ذو الفضل العظيم. 

هذا وإن جميع ما أخبرتك به من خلافتي بالمهدية وخلافه» فقد أخبرني به سيد 
الوجود عب يقظة في حال الصحةء لا بنوم» ولا بجذب» ولا سكر» ولا جنون» بل 
ات ا ف و ا او وای کا ی عه 
يكن سملومك أي سن نسل رسول اله لةه أي ححني من جهة أيه وأبه ذلك 
من جهة أمهاء وأبوها عباسي» والعلم ل إن لي نسبة إلى الحسين فوه. 

وخر أن الله فتح على يدنا کا فن البلا وانقاد لا كتير من الاد من كانرا 
تحت حكومة الترك فإذا بلغك جوابي هذا» إما أن تجاهد في جهاتك إلى مصر 
ونواحيها إن لم يسلمواء وإما أن تهاجر إليناء ولكن الهجرة أحب إليناء كما علمت 
فضل الهجرة من زيادة الفواب والقابلة إن تيسرت» وعلى كل حال ترد إلينا منك 
الإفادة بجا يصير إليه عزمك من جهاد أو هجرة» ومثلك تكفيه الإشارةء والسلام». 


٤‏ ا 


(.. إنني لم ابلغ منزلة الغبار الذي ار في انف فرس عثمان ۔ رضي الله عنه . في 
إحدى غزواته مع رسوں الله عل ولا جواب عندي على هذا الكتاب»» ثم أمر الرسول 


sateen tmanenataanaraenta Henman anatsantremaninsenneanaanun: 


)1( ((منشو رات المهدية)»› س (* 4 جا ۵ ب اتسار ؛ ؛ وتاريخ اأ رسا اة 3 ر ۹ e‏ اه ۳ مایو AA‏ ١م‏ 
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بالعودة من حيث جاءء وأوصى ملك واداي بأن لا يحرك ساكئا مع المعمهدي» بل إذا 
جاءِه محاربًا يحاربه'. 

ولم يؤمن المهدي السنوسي› E e E a EY‏ 
السوداني» وقاوم أتباع الحركة السنوسية في السودان الغربي نفوذ ثورة محمد أحمد 
لوداي ويد كر مجم الطب الاشهب اه اطا برقر أرسل اهدي الومي 
یستوضحه: ماذا یکون موقفه من التعايشي الذي طلب مؤازرته» فكان رد المهدي: 

«إنه إنعا يعني بالدعوة إلى إصلاح الدين سلما إلا حربًاء بينما تنفر الملة التي يراد 
إحياؤها نفورًا عظيكاء بل وتشتد ثورتها ضد الدماء التي يهدرهاء وال جرائم التي يرتكبها 
في ال 

وقد قامت الممالك في السودان الغربي «تشاد» بمحاربة التعايشي خليفة محمد 
أحمد السوداني» وحدّت من انتشار ح ركته". 


إن رفض علماء الح ركة السنوسية ‏ وعلى رأسهم المهدي السنوسى نفسه ‏ لفكرة 
مهدية محمد أحمد السوداني» واعتبارهم إياها نوعًا من التخريف هو موقف ليس 
بغریب علیهم» بل متوقع منهم» کیف لا وهم المتضلعون من العلم الشرعي الشريفت» 
المستوعبون لكتاب الله وسنة رسوله ي بفهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة“) 
الحكماء في دعوتهم» البريعون من شطحات صوفية المتمهدي السودانى التى لا 
)١(‏ «الحركة السنوسية في ليبيا»» .)٤۷/۲(‏ 
)( «المهدي السنوسي»» مد الطيب الإشيية ص (9۸)»› تقلا عن «الحركة السنوسية)» (AY)‏ 
(۳) «الحركة السنوسية»» .)٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: بيان تمسك السنوسية بالعقيدة السلفية في: «الح ر كة السنوسية ی AEDST A‏ 
وة انظ يان تقك السو سة لاطا الصرفة ومخالفته للصوفية المنحرفة في «السابق)» .)١۷٤-١٤۷/١(‏ 


١ ê‏ اهدي 


يقرها الشرع الشريف» بل ينكرها أشد الإنكار ويحكم بكذبهاء وهذا هو الفرق بين 
من يدعو ای الله «على بصيرة)» وبين من يغرق حتى El‏ في خحرافات الصوفية 
وخيالاتهم الفاسدة. 

إن المهدي السوداني حين حاول في O E O‏ 
يفرض عليها السيطرة والتبعية كان قد طرق الباب ا ولو کان مدخله قول الله - 
تعالى .: اون أشتصروكم في اين فككم اتسر الآية فرجا احتلف الموقف» 
ولكنه لم يدرك أنه يتحدث . هذه المرة ‏ مع علماء راسخين» وأئمة راشدين» لا ينطلي 
عليهم هلاس الصوفية وهَّذيائهم» فرأوا أن يضربوا عنها صفحًاء ولا تكررت المراسلة 
تلقى المهدي السوداني ذلك الرد الموجع. 


قد يعزو قائل نفور المهدي السنوسي من السوداني إلى أنه رآه «منافشا) له في دعوى 

المهدية» خحاصة وأنه تيب إلى أتباعه أنهم كانوا يعتقدون فيه أنه المهدي المنعظر. 
والحواب: أن هذه فرية بلا مرية: 

ص فإطلاق وصف «المهدي» على محمد السنوسي»› إغا هو من الإطلاق العام» وليس 
الاصطلاحي كما قدمناا"» وقد أوضح ذلك بجلاء والده الإمام محمد بن علي 
المتريي> راا ال كا قم 

© بل إن المهدي السنوسي نفسه كان ينكر ذلك وينفي هذا القول بشدة» يقول 
الد كتور محمد الصلابي . حفظه الله تعالى .: 
«إن التهمة الموجهة للحركة السنوسية بأن أتباعها يعتقدول في الإمام محمد المهدي 

الشنُوسى أنه هو المهدي المنتظر تهمة باطلة» رفضها الإمام محمد المهدي» وعارضهاء 


(۱) راجع الصفحات(۲۷› ۲۸ ۱٥۱‏ ۳۷۰ ۳۷۱). 
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بى الموافقة على القول بهاء ولا سل الملك محمد إدريس”“ بن محمد المهدي 

TT E, (AAT - ۰ھ‎ e 
الطريقة بمهدويته أجاب: «كان َ8 ۰ هذا نفاه بشدة» وأبدًا لم يعتقد‎ 

نه € 

وه ا ر ف ا که ا ین را ا ا و ا ال ر ا 
کا س ن ن شیخهم الهدي السشئوسي هو الإمام المنتظ 
e‏ إنه اخحتفی»› > وقد بلغنا نهم کانوا ذا سعلوا عن موته يقولون: «الجي 
ف ت»» ولا يقولون: a‏ ) 

فلو صح أن عوام lS‏ غا e‏ 22 ا فکان ماذا؟! e‏ 
يقدم: e‏ صاحب الشأن بنفي هذه التهمة» أم «تعريض» مجهولين 
O EE e‏ 


٤‏ ۱( جا ا «تتمة الأعلام لازر کلي» rn‏ «و کان يرفض أي وي 
ا دولى يخالف الشريعة». اه. ولا غرو» فهذا الشبل من ذاك الأسد! 
(۲( انسيتو ية ا سا e)‏ 
(۳)«تفسیر المنار»» ۰۱7۹ 


م حَرَكة الَهْدِيّ الصومَاليّ ‹ 

كان لحر كة المهدي السوداني صدى عميق في العالم الإسلامي؛ فقد أحدثت في 
القلوب هزة عنيفة» وكشفت القناع عن بريطانيا؛ فلم تعد في نظر المسلمين قوة 
مخيفة» بل ظهر للعالم أنها دخان من غير نار» فهب المسلمون في كل مكان ينادون 
با لجهاد والثورة ضد الاستعمار» حدث هذا في «بخارى»» و(أفغانستان)» و«الهند ‏ 
وأواسط آسياء والصين» وجزائر الهند الشرقية» وأفريقيا الشمالية» وفي الصومال» حيث 
كانت مقسمة بين بريطانياء وفرنساء وإيطالياء والحبشة» وحيث كان التناحر والتنافر 
بين شيوخ قبائلها» اندلعت ثورة قادها احجاهد الفذ «المهدي الصومالي» محمد بن 


x 


e 1 ۴ HT a‏ و آ 
عدالله حسن الذي ززل الارض من بحت اقدام الاستعمار لمدة 9 فر من الزمان» 


في ظروف دولية صعبة» وأحوال داخلية مزقةء وبأسلحة قديية وقليلة. 

حفظ محمد بن عبداللّه القرآن الكريم في سن مبكرة» وتتلمذ على شيوخ الدين 
والعلم» ولا بلغ سنه حمسا وعشرين سنة» رحل إ لى مكة المكرمة؛ ليستكمل تلقي 
العلم على أيدي علماء الحرمين الشريفين» وحين عاد إلى الصومال التقى بشيخه محمد 
صالح السوداني الذي حدثه عن مهدي السودان وجهاده» وكذا أخبار الثورة العرابية 
فتأجج في قلبه جذوة الجهاد وكراهية الظلم والقهر. 

كان بليعًا مؤثرًا قوي الشخصية» كبير الهمة» استطاع أن يوحد أكثر القبائل 
ا على اهاد اراج رالسيرت رالاق لفيا 


E ٠١۸( هذا الفصل مختصر بتصرف اول الفكرية لح ركة المهدي السوداني»» ص‎ )١( 
ولقد نشر في «العروة الوثقى )»> ص (۲۰۸ ۔ ۲۰۹): رلقد آل الاعتقاد ب (محمد أحمد» سبيلا في‎ )١( 
قلوب الهنديين»› حتی کتب إلينا ا أصدقائنا في «لاهور) ان محمد | لو کان ا اوخت‎ 


علينا الضرورة ن نعتقده مهدبًاء وألا نفرط في شيءِ م يۇيدە) . اقول الفكرية) ص(۱۷٦۲).‏ 
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وحانت له الفرصة EE‏ بریطانيا أربع حملات نک ا مجهزة» فقضى 
عليها المهدي الصومالي واحدة إثر واحدة» ثم توحدت ضده بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
والحبشة» فحارب ت هذه الجبهات جميعًاء غير عابيء بالتضحيات التی يتعر ص لها؛ 
إنه منطق الإيمان» ومنطق الإيمان لا يضع في حسبانه قيمة للخسران والربح؛ ذلك شأن 
اجار العام فن اوغا اة الك ها ادى امن اهاه أو الم 
وكما فعل غوردون مع المهدي السوداني حين كتب إليه قائلا: «إني قادم إليك 
بجنود أقطع بهم أنفاسك»؛ فقد أرسل ال جنرال «كوفل» القائد العام للقوات البريطانية 
هذه الرسالة إلى «املا»: «سننسفك نسفا إذا لم ترجع عن غيك» وإذا لم تخمد ثورتك 
ا جنونية» واعلم أن حكومة صاحبة الجلالة عظيمة جدًا» ولا يستطيع مجنون مثلك أن 
ينال منها شيئًاء فارجع عما أنت فيه» وعد إلى صوابك قبل أن تقع المصيبة عليك» 
وتندم على أعمالك السيغة). 
القوات الإسلامية الصومالية إلى الجنرال كوفل قائد الشيطان: 
حكومتك الوضيعة» واعلم أن قواتکم الت تفاخحرون بها لا تساوي لدي شما 
وأعلمك ۔ أيصًا ۔ نكم إذا كنتم تحاربونني بقواتكم الهائلة الكثيرة العدد فإني أقاتلكم 
بنيتي الصالحة» ويإيماني القوي» وبعزيتي التي لا تعرف الملل» ومهما تكن الظروف لن 
اسا ا ووا کون اشر ع 
لقد طار صواب الاستعمار البريطاني بعد هذا الرد الحاسم» وبداً الجنرال «كوفل) 


إل ا عوردوك رر هده المرة 2 اجنرال کوفل» والغرور الذي أدی ا 


)0( ( مهدي اأوما (J‏ الد کتو 1 متا اعتمم سید صں 1 &(« شاه عن «الاصول الفكرية»» ص (1 4( 


مصرعه في الخرطوم يقود حَلْمّه على أرض الصومال إلى المصير نفسه. 
ا وط ارال ارز شت انف جر لحان رادا 
وكانة وقع هذه الهزية كوقع 'سابقتها في الخرطوم اليا ومريرا ومفرعاء زعن ثم 
خاولت بریظانیا 'إغراغه أن تعفزف به ملکا على الصومال كله مقابل وقف 
القتال وإلقاء الشلاح: 


وأعاد التاريخ نفسه» فقد أمر رجاله برد الهدايا التي بعث بها إليه نائب الملكة في 
الهند-ثم حاطب رئيس الؤفد: وني لم أفكر ي٠‏ يوم من الأيام أن أكون كا“ ولم 
يكن ذلك هدفي لا في الحاضر» ولا في المستقبل» لكن هدفي الوحيد هو أن أطرد 
الاستار من لادی و لبها خقوقها الغتصبة من النقاق والشنرك: 
ا أبالي د کلک :ان اا واف ۹% 

لقد کان في جهاده بطلا وکان تاریخ حیاته بالبطولة حافلا إلى أن قتل في إحدى 
ااك ا 


کل اد د 


()0( «السابق)»› ص .)5۰٩(‏ 


ا 


من خلال السشرد»السابى»لأحداث ٠ال‏ ركة-المهدية نسعطيع أن تُخضع مقولات 
مهدي السوداني ومارساته «لفحص» شرعي كامل» فنستخلص العبر والدروس» ونزيد 


۰ 


مزتین: 
٠‏ اوفي هذا الفصل نحاول استنباط خصائص دعوة المهدي السوداني» ونتعرف على 
إيجابياتها وسابياتهاء ولكننا نقرر ‏ بادئ ذي بدء . أننا لا نستطيع أن نصوغ موقفنا من 
هذه الحركة بناء على التسليم بدعاوى المهدي وتهويشاته؛ ليس الأن الواقع كشف 
كذبهاء بل. لأن, الأضول الشرعية تيت من البداية ‏ فساد. منهجه. الذي قفر فوق 
الضوابط ا بالثوابت المصونة» وزاحم المرجعية الشرعية ادرا رات 
كما بينا من قبل» وكل من يحترم هذه المرجعية كان يستطيع ال جزم بفساد دعاواه 
الكاذبةء حتى قبل أن يكذبها الواقع» وهذا هو الفرق بين النظرة الموضوعية الملتزمة 
بصيانة مصادر التلقي من العبث» وبين النظرة العاطفية التي تستفزها بُدآآت الأمور 
TT‏ 
عن عدوان المبتدع على ,أصول الشرعية ا لمعصومةء. ويتجاوزوا, عن تجاوزه حدود الله 
تعالی. 

وما أصدق. ما قال بعض السبلف: إن الفعة إذا أقبلإت عرفها كل عالم» وإذاءآدبزت 
عرفها كل جاهل!»» فالعقل فوق العاطفةء و: 

الرأي قبل شجاعة الشے 


اقسرَءُوا التاريسخ ٳِذ ليه 


ر0 انظر: «الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام» للمۇلف»› ص ٠“ .)۳۸۹ - ۳۸٩۹(‏ 


o۲‏ ادى 


إن التفسير الصحيح 0 للتاریخ أنه صراع بين کک ك م اا 
على البشرية؛ إلى أن يرٿ الله الارض ومن عليهاء اولن تد الل 4 تبیلا» 
ولقد مثلت حركة المهدي السوداني حلقة من حلقات هذا الصراع به 
المؤاحذات على هذه الح ر كة» يقول الد كتور عبدالودود شلبی حفظه الله 

(وسواء E EOE E‏ هو (المهدي» ام لم يكن فلن يغض ذلك من قيمة 
الا الذى فجر ن السردات ١‏ كر رر اساد فى لرن الفالت عض المجرئ:: 
التاسع عشر الميلادي. 

و ا ٠‏ ا مقدرته الفائقة 
ا o‏ 
أقوی دولة ا کان من بينهم أشهر القادة البريطانيين» لقد استنمر المهدي الد 

ومنذ وطيء الاستعمار رشن ا 0 أهدافه سحق هذه العقيدة» ّ 
عزلها عن الحياة والح ركةء أو تشويهها على أيدي المبشرين والمرترقة؛ لأنه يعلم يقتا أن 
الإسلام إباءء يرفض الذل» وقوة تحتقر الضعف» وثورة على كل مظاهر الاستعمار 
والاستبداد 


.)۲٤۷ - ۲٤١( الفكرية)» ص‎ E 


4 0 2 1 
orf OE 


هجمات الصليبيين على السواء ولو انتصر الصايبيون في الشرق كما انتصروا قد يما في 
الاندلر: ا التر اليهود حدیتًا في فلسطين» ما بقيت قومية عربية› ولا جنس 
عربی»› ولا وطن عربی» ل قد یا وفلسطين حدیتًا کلاهما شاهد على ا حن 
يطرد الإسلام من أرض» فإنه لا تبقى فيها لغة ولا قومية بعد اقتلاع الجذر الأصيل. 

والإسلام هو الذي كافح في الزائ عة ودن سنة وهو الذئ اسشتقى, أرومة 
العروبة» حتى بعد أن تحطمت مقوماتها المثلة في اللغة والثقافة» هنالك قام الإسلام - 
وحده - ف اا یکافح الغزاة» ویستعلی عليهم»› ولا یحنی ا لھم» وبهذا ٤‏ 
وحدہ ۔ بقیت روح امقاومة في ال جزائر حتى أذكتها من جديد الح ركة الإسلامية بقيادة 
عدا لحمید ن بادیس» فاضا شعلتها من جدید» وهذه الحقيقة يعرفها ا 
الفرنسيون والصليبيون. 

والإسلام هو الذي كافح في برقة» وطرابلس ضد الغزو الإيطالي» وفي أربطة 
السنوسية وزواياهاء نمت بذور المقاومة» ومنها انبثتق جهاد عمر الختار الباسل النبيل). 

والإسلام هو الذي هب فی مراکش» حين آرادت فرنسا سن قانون يعود بقبائل 
البربر إلى عقائدهم التي كانوا عليها قبل الإسلام» وفصلهم عن إخوانهم المسلمين في 
الشمال» وكانت هذه الحاولة هي الشرارة التي أشعلت في الفرنسيين النار. 
أبطال الجهاد ضد الاستعمار والبريطانيين. 

لد کافح السلام لن عنصر القوة کامن في طبيعته» کامن في بساطته وو ضوحه» 
وشموله» كامن فى الاستعلاء عن العبودية للعباد بالعبودية لله رب العباد» وفي رفض 

ومن أجل هذه الخصائص فى الإسلام يحاربه أعداؤه هذه المرب المنكرة؛ لأنه يقف 
لهم في الطريق» يعوقهم عن آهدافهم الاستعمارية الاستغلالية؛ كما يعوقهم عن 


الان واا ف الارن ) EE‏ 
ومن أجل هذه الخصائص يطلقون عليه حملات القمع والإبادة» ويتربصون به 


الدوائر في كل ناحية» ويفزعهم ویر عبهم قيام أي حر كة تحمل لواءه» رتنع شعاری او 
تنادي بالعودة ا شرائعه وأحكامه» ا 


ولقد كانت حر كة مهدي السودان . برغم ما يشوبها من تصورات خاصة ۔ حركة 
أرعبت دول الاستعمار» وح ركت فيهم كوامن الفزع والخوف» وأرقت ليالي مطامعهم 
الشرد» فحاضوا حيمة جکر لوان اا وات 

اما احشاد یٹیل اک که ای ما کات a E‏ التاريخ؟ 
إن المهدي ولد عام ١٠۲٠ء‏ وبداً دعوته عام ۱۲۹۸ء وتوفي عام ۱٣٣۰٣۲‏ ه. عمره 
كله حوالى 6۲١‏ عاماء.وعمر دعوته التي“ حق ق فيها .كل تلك الانتصاراتة ا والقي لم 
تكن تعني أي شيء أقل من هزية الإمبراطورية البريطانية ولو إلى حين» لم يزد عن 
حمس سنوات» وكانت تمشل انتصارًا للمقاومة الفكرية والدينية والعسكرية على 
لهجمة الصليبية .الاستجمارية على , بلإد الإسلامي_ويلام::العالم: اليايث ركلهاء وكان 
لأحداثها صداها في تاريخ N‏ والصايبية على نطاق العالم الإسلامن 
کله على وجه الخصوص» وإذا کنا قد أشرنا من قبل إلى الصلة بين المهدية وبين حركة 
«دان فودي» بغرب إفريقيا فإن آثار حركة المهدية شملت نيجريا وتشاد وبرنو وبلاد 


۲ # 8 8 I 0 


)١(‏ «المستقبل لهذا الدین)» ص )١١ - ۱۳١۱(‏ بتصرف. 
(۲) «ح ر كتا الشيخ عثمان بن محمد بن فودي والشیخ مك اح بن“ عبدالله المهدي وآثارهما» ضمن 
«ندوة اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر»» ص °7 e. (٦‏ 


حركة اهدي الشوداني oro f‏ | 


آثار الح ركة المهدية ء 


© يقول الد كتور عثمان سيد أحمد إسماعيل: 

بالنسبة للسودان كانت المهدية بلا شك الحركة التي وحدت بلاد السودان توحيدًا 
اجا بعد أن مدت ال ك اة اطا ها غلها :عنما عل ما كان فد بدا من 
الداحل سياسيًا وجغراقيًا. والمهدية هي التي نجحت في أن تبني على بقايا الممالك 
والسلطنات وامجموعات القبلية المسلمة وغيرها ‏ في سنار» وفي الغرب والشرق وفي 
جتوب السودان ۔ کیاتا سياسيًا تحت راية الهدي» كياتا وقف. مدافعا عن عقيدته 


وأرضه ضد أعتى الإمبراطوريات في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. هذا من زواية 
المقاومة ضد الصليبية والاستعمار. كما أن حركة المهدية من هذه الزاوية كانت 
ال كی اا ي مر اي ال ن اا ی ا ردا واد 
لنيلء التي جعلته يقاوم الاستعمار بالدم والكلمة والشعار إلى أن أزاله الله. 

أما من زاوية الإسلام فإن حركة اهدي كانت حركة توحيد وتجديد في جوهرها 
ومرماهاء والمهدية هي التي نشرت لواء الشريعة على أرض سودان وادي النيل» من 
شماله وحتى جنوبه» وإن ما تم في السودان الآن من تطبيق للشريعة إنما هو سير على 
رت n‏ ا الهدي». ولقد كانت حر كته في سير تها و مرها 
سريعة موفقة في تحريك قبائل السودان الختلفة للانصهار والتمازج والاختلاط تحت 
راية الإسلام» وفي روح الجهاد. 

N AE a E EE 
وحسن السيرة وعطر الذ كرى ما يؤ كد عمق علمه وصدق توجهه وصفاء نفسه وحدة‎ 
عقله. وإن آثار تعاليمه التي لا تزال تنتشر بين أنصاره وغيرهم من المسلمين بالسودان‎ 
تميزهم بالكثير احير بين المسلمين. كما أن المهدية كفكر وواقع كانت السب المباشر‎ 


في إذكاء روح التاليف شعرًا ونثرًا ورجرًا ورسائل وكتبا. وإن مجموعة منشورات 


"6© الممدى 
| أ س ج 


مهدي وراتبه تشكل مع كل هذا ثروة ضخمة لا ترال تنتظر الدراسة العميقة الواعية 
الهادفة. وإن عمل المهدية 2 تاریخ بلاد سودان وادي النيل» بل في تاریخ وادي النيل 
کله» وبلاد حوض الل کا کر من أن تحصره مقالة عابرةء أو بحث متعجل مثل 
هذا) “اھ 
® ويقول الد كتور پو سف فضل خسن : 

«ولقد أدى انتصار المهدية على العهد الت ر كي المصري إلى تحول كبير في 
اجتمع السوداني» فا هتم العهد الأول وهو نظام مدني ۔ باستغلال موارد البلاد 
دون التفات كبير لمصلحة الفرد» رکز الومام اهدي على تربية الفرد على مط إسلامى 
بحسبانه العنصر الأساسى فى بناء الجتمع المسلم وإقامة الدولة السلفية) “اه 


فقد توفرت صفات الزعامة للمهدي» جانب لسبه ال قى وورعه» وزهده» 
واستعلائه على متاع الدنيا وزخرفهاء وثباته على خحشن العيش في مطعمه وملبسه حتى 
بد ان کرت لد لاال والغنائم» وکان يتحرج من موان عك بدو إلى مال ف 
IT‏ 
بیت شيخ له حین شاهد الرفضن والغناء والإإسراف في إنفاق المال في حفل ختان ولده» 
وفارق شیخه. 
وكان وديع النفس» كر الخلال» مخلصًا في دعوته» قوي الإان بالله» لا يبالي 
() «السابیا» ص (۲ - ١۳ء‏ وانظر التحفظات على حركة المهدي ص »)٥٤١(‏ وما بعدها. 


المهدية ضصمر ا 2 کک E e‏ ري وصف 


e راجع‎ )۳( 


E ھ‎ 2 a g0 
حركة المهديّ الشوداني اا‎ 


اموت في سبيل عقيدته» وبهذا الإيان تمكن ‏ على قلة أتباعه ‏ أن يهزم اجنود المدربين 
والجهزين بالأعتدة الحربية في كثير من المعارك. 

وكان يهتم بتزكية نفسه عن طريق الخلوةء والأخذ بحظ من العزلة عن الخلق» 
ومجاهدة النفس» ومع ذلك كان يخالط الناس ويعلمهم ويربيهم» نما ساهم في إيجاد 
قاعدة شعبية عريضة مهيأة لقبول دعوته ومناصرتها. 

أما فى ساحة الحرب فقد برزت شخصيته القيادية المتميزة» التي امتزجت فيها 
مات اا الو وا اشر برل الد كور دا درو ا دح ال 
ف هذا الصدد: 

«إن المهدي لم یکن ۔ فقط ۔ صوفيًا وفقيهًا» كان فوق ذلك کله قائدا حربًا قدیرً 
وقد عرف كيف يزج بين هذه المواهب جميعًا - في ساحة الحرب » ويستخلص منها 
الل الذي يجعل الليل ضياء ونورا ويلا قلوب أنصاره ثقة وأملا «فقد ذهب إليه 
E E‏ 
من فيهاء ويحوزوا النساء والذرية» حتى شاع الخبر في الناس» وأرجفوا بسبب ذلك» 
فالتفت المهدي» وقال: أيها الناس» أنصتوا» ثم بصق في كفه اليسرى وقال: أي شيء 
هذا؟ قالوا: بصاق يا سيدي» ثم طرحه على الأرض فشربته في ا لجال» ثم قال :لاش 
هل ترون لهذا البصاق أثرا؟ فقالوا له: لاء فقال: نحن كالأرض والترك كالبصاق! ثم 
إا فار طا قاين رل قارا :غل الارش فقال له إن الراك اطا 
ونحن كالأرض! أيها الناس ابتوا واطمئنواء وأنزلوا رواحلكم» واستريحواء فإن الترك 
لا قدرة لهم مع قدرة الله .. ) 

[وإذا كان ولابد - في القيادة الصحيحة الناجحة ‏ من توفر عنصري الإيمان 
والقدوة» فقد كان المهدي غبًا عن التعريف بهذين العنصرين الأساسيين في القيادة» لم 
يكن يجامل أحدًا على حساب هذه الحقيقة» وقد أدان ‏ وهو على فراش الموت - أقاربه 


بسبب تصرفاتهم السيئة» وقد حدث بعد وصول الإنجليز إلى دنقلةء أن قبضوا على 
جماعة من أقارب المهدي» وقالوا لهم: «.. اكتبوا من عند كم كتابًا إلى المهدي ليرسل 
لنا أهالينا ا عنده» ونحن نطلقكم بعد حضور أهالينا)» وقد کی اقا 
اهدي كتابا أخحبروه فيه بجا حصل لهم» وبا رغبه الإنجليز منهم» فأرسل المهدي إلى 
أقاربه يقول لهم: 


e E OT 


ےش چو ر 


لا َد ى E E O E a‏ 
ڪاو باهم أو a‏ أو إخوتَهرٌ أو ع4 [اجادلة: ۲۲]. 
وإن کان نظ ركم إلى القرابةء فهذه الاية تکفیکم الا عنا» وفيما | حکاه الله عن 
نوح وابنه» وإبراهيم وأبيه» مقنع لأولي الألباب» وحاصل الأمر أننا لا نجيبكم لا طلبتي» 
ولا نشفق عليكم فيما يجري عليكم من الكفار .. وقد كنا سابقًا كاتبناكم بالهجرة 
إلينا فما هاجرتم» ورغبتم في مناولة ال جيضِ» ومن أراد أن يأحذ من ال جيضٍ؛ فليصبر على 
عض الكلاب!] 

ن المهدي هنا قائد ينظر بعين المصلحة العامة لا القرابة الخاصة فلو أنه وهن أمام 
الذين آثروا العافية على الجهاد معه» لسقطت كل حججه التى يُدين بها 
المخلفين عنه» وانقض من حوله أولعك الذين يعانقون الموت باشارة بسيطة منه» 
الدعوة هنا فوق كل شيء والعلاقة الوحيدة بينه وبين الناس هي علاقة الإيان. بهذه 
الدعوة» وإيثارها على كل صلة» وفي ضربه المخل لأقاربه بقصة نوح وابنه» أبلغ درس 
وعظة] ‏ 


TES AAG «الأصول ا‎ ( 


حركة المهُدِيّ الشودانيٰ 0۹ 


صاته بالقبائل المنتشرة فيهاء وبالمريدين من أتباعه» بجانب اطلاعه على 
أحوال الناس ومعاناتهم» ومعاينته ظلم الولاة والحاكم» وانفعاله بذلك. 


- 


٠‏ انتا | وضوح مفهرم «الدولة الإسلامية») ف تصوره» وان الإسلام دين ودولة» 
,> وإدراكه وظيفة الدولة الإسلامية في حراسة الدين» وسياسة الدنيا بالدين» 


حتی اقترن میلاد دولته ببناء مسجد» ومصنع للذخحيرة» لعجاي نشا 


الخديوي توفيق محذرًا إياه من موالاة الإنكليز» وفي ضمن بعض رسائله 
يقول لأتباعه: «ولا تجاوروا من ترك الجهادء أو فعل منكرًا من المنكرات». 
اهتمامه بتربية أتباعه وتزكية نفوسهم» فقد غرس فيهم الزهد في الدنياء 
والتضحية بالنفس والمال في سبيل اللّه» والبعد عن الآثام» فلا خمر 
تشرب» ولا عُواية ترتکب» ولا لهو ولا كذب» ولا حسد» وضرب لهم 
ا لكل ما دعاهم إليه» وكانت الخلوة والمسجد 
والاجتماعات العامة هي وسيلته في الدعوة إلى هذه الفضائل. 

وكان قوام تربيته إياهم الزهد والتقشف» وخفض الجناح لبعضهم البعض» وأن 
يساوي كل منهم أخاه في الفراش والأكل حتى الأمراء كلهم على حد سواءء إلا في 
الأمر والنهي. 


سادسًا: 


e‏ اسافا کان له دور في تحريك السود انين ا 
هذه الأوضاع والالتفاف حول محمد اح اهدي قائدًا اترا ولو لم 
يكن هو المهدي المنتظر. 


ولقد کانت «العقيدة القتالية) لدى المهدي وأتباعه على السواء هي السر وراء 
انتصاراته المدهشة»ء فهذه العقيدة هى التي أدت دور غرفة الوقود في محرك السيارة» 
وربطت بين القائد وجنده بأقوى رباط» ودفعتهم دفعا إلى الأمام لإنجاز الأهداف 
اللائقة بمنصب «المهدي المنتظر»» الذي يحفه التأييد الإلهي» ويتلقى أوامره - في زعمه - 
من الرسول ب مباشرةء وتنصره اللائكةء الأمر الذي أشعل جذوة الحماس في 
قلوبهم» واستنفرهم للجهاد بحماس منقطع النظير» وبروح معنوية عالية. 

لقد كان للمهدي القدرة على أن يلهب مستمعه» فلا يزال يرؤح على «الفحم) 
حتی يلهبه» فإذا جلیسه یری بعد امجلسة راحته في السير لا ا في ال ركوب» في الجركة لا 
في السكون» في الخروج لا في القعود. 

لقد دعاهم مهدي أولا إلى الهجرة» فابوا نداءء من كل حَدب وصَؤبب» ثم 
ر على الجهاد فنفروا إليه رُرافاتِ ووحداتا يقول الد كتور/ عبدالودود شلبي - 
ال وا 

«لقد بدأت الهجرة» وكانت استجابة الناس لها سريعة وواسعة» فقد شرع الناس في 
E EE‏ س | غالب ما معهم من الأمتعة والأمرال 


e‏ وأصبح له جيش يتلهف شوق إلى الجنة 
وأصبح الوت في فى الجهاد أملا وأغنية حلوة» ER‏ صديقه إلى المحكمة؛ لأنه 


® 
“E 
e 


N N a SA SS 
أو جيل عطي ما عدالله أو مرو بم اليا سم أن الأجل مرق معلر وذ‎ 
تم الأجل المعلوم» ومات الإنسان عند انقضاء أجله في الجهادء فله من الخير ما لا‎ 
یحصی كما هو معلوم وإذا فر وترك الجهاد لا یزید عمره» ولا یزول عنه الملکتوب» بل‎ 
من فر وترك الجهاد» وتخلّف عن أمر الله بالجهاد بيته الله أشنع ميتة» حسرتها تدو»‎ 
ولو كانت هذه اليتة يإقبال في الجهاد» لنال ما نال مع عدم الإحساس بألم الموت».‎ 
وا خان وا آي إن الى فن عباده ولر شاع اموا موقا غر‎ 
واسطة أحد» وقد أهلك القرون السالفة» وأهل الأعصار الماضية الذين عصوا أنبياءهم‎ 
N LS o N E 
يقهر أعداءه . سبحانه  على أيديهم» ويصفي قلوبهم بذلك ويختبر إيانهم وعدمه‎ 
هنالك فقال: ر حَيِبْ أن بذ وا ألْجنّة وما يعر اله لين جهدوأ نكم‎ 
.]۱ ٤١ آل عمران:‎ 4O وَيعل اسرد‎ 
CE E a OS ey E O 
وقوله ۔ تعالى -: إلا تنص رسكت‎ »]٤١ قا ليا صر المرّمنين [الروم:‎ 
وذلك أن‎ »]٥١١ وتوم يفوم ا © [غافر:‎ E E 
من اسُشهد من المؤمنين أراه الله حزي أعداثه في الآحرة» بعد أن أكرمه الله ما ناله في‎ 
سبيل الله وأراه أن المؤمنين إخوانه في الدنيا بعد متصورون» وإن حصلت للكفار دولة‎ 
في بعض الأحيان؛ فهي لاستدراجهم» ولكمال الري بهي فإن الله عالم بهم» وبيده‎ 
تقلباتهم وتصرفاتهم» وهو خاذلهم كما أوعدهم بذلك في أكثر من آية» ووعد المؤمنين‎ 
© بالنصر في أكثر من آية؛ فمنها قوله ۔ تعالی -: «وَقَد سمت کشا لیاوا آلمرسى‎ 
.]۱۷۳ - ۱۷١ انم م المشووة €3 و جا هم الل © 7الصافات:‎ 


(۱( کذا ولعله: أ عدم معرفة. 
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فمن ذلك يعلم المؤمن يمينا أنه إذا حصلت للكافرين دولة في بعض الأحيان فما هي 
استدراج» وذلك لا يدوم» وإعما العاقبة للمتقين). 

«واعلموا أيها الأحباب: أن في الجهاد تصفية الإييان» والفوز بحسن رضا الرحمن» 
واعلموا أنه لابد من اختبار التوحيد والإيمان» وتجرد الصافين ال بالامتحان»› 
فيظهر عند ذلك ما کان منطويًا في سريرة العبد من الخلوص لله والخسران» فعند 
الصائب تتضح الأحوال. 

وقد حکى لي بعض الإحوان أنه كان في خلاء يذ كر الرحمن فأتى إليه ذيب 
فحضر في باله آنه لا يخاص إلا بطلوع الفج أو إدراك أحد من الإخحوان» فتدا ركه 
عند ذلك نور الإيان» فصرف عنه طائف الشيطان» فقال في نفسه: إنه لا ينجيني إلا 
الله الواحد الدئّان» فرسى على حقيقة ما في قلبه من التوحيد والإيهان» فخلصه 
ف بتوحید E r O‏ 
ار أولتیک ن ا وهم [الأنعام: [A1‏ 

فافهموا يا أهل الإيان» واعلموا أن المدافع والرصاص اختبار لأهل الإخلاص» 
وكذلك قعقعة السيوف والسنان» وجميع ما يقع في الحروب وغيرها من المصاعب 
والشنان» فمن تحقق بالتوحيد علم أن بواطتها وت ركاتها بيد الرحمن» ومن أبعده الله 
أضلّه الشيطان؛ فزاغ عن توحيد اللّه» وحاف من تصرفات العدو في الميدان» وغاب 
O‏ ملکوت کل شيء بيد الله من جميع الأكوانء a‏ 
الإحوان أنه زاغ من رصاصة» وتذ كر توحيد الل وقيامه بکل شيء» فاعتدل وهجم 
على الأعداء بقوة صدق الإيمان حتى فرغت الحرابة فرأى عجبًا من إكرام الله للقائمين ‏ 
بنصرة دين الرحمن» فانظروا هذا مع قوله ۔ تعالی وما کار اف ان وت 
إلا بدن آل [العران و 


«وإذا کان الأمر كذلك» فیتعین على کل عاقل أن يتوجه جهاد أعداء الله؛ حتی 


حر کة اهدي ا دای 


را ای ب ی رار ملب مرم اا یری دري اا 
مذبرة مُدَمَرَةٌ وإن كانت بعقولهم مُقَدَمَةَ ومْدَبرةّ وعزمات رجال الضلال مؤنثة 
مصغرة» وإن كانت ذواتهم مذ كرة مكبرة! ألا 7 الل - جعل کل مسلم 
يغلب منهم اثنين؟ كما قرر ‏ سبحانه . أن للذكر مث حظ الأنثيين!». 

هذه الكلمات البسيطة في تعبيرهاء كانت تشق طريقها إلى قلوب السودانيين» 
فيندفعون سراعًا إلى الموت» طلبا للشهادةء وأملا في ال جنة» حتى إن أحدهم كان ينزل 
عن فرسه» ويقاتل راجلاء ويتضاربون بالسكاكين للزحمة والالتحام الحاصل بين 
الفريقين» حتى يسقط المسلم والكافر على الأرض جميعاء فنجد جل المسلم على 
ا و البرنيطة! والبرنيطة حول العمامة! وكان بعضهم يوصي 
بعصا فيقول: إن ا قبل أن آتمكن من الوصول والدخحول في وسط العدو فَجروا 
برجلي حتى ثلقوني وسط العدوء لعلي أتشفى في أعداء الل ولو بضربة في أخر رمق 
مني» فأستریح من شوم الدنيا. 

ولم تتخلف للمرأة السودانية عن القيام بدور في هذا الجهاد الذي شاركت فيه 
الرجل» وكثيرًا ما قامت النساء بدور مع الرجال في حملات المهدي» فقد كانت 
النساء السودانيات ال جالسات يتسولن في شوارع الخرطوم جاسوسات لحساب المهدي» 
وهن اللواتي كشفن ضعف دفاع غوردون حول المدينة» وتسللن؛ ليخبرن المهدي 
بذلك» وساعدنه على احتلالهاء ويقول محمد أحمد محجوب - الرئيس الأسبق لوزراء 
السودان .: لقد حضرت جدتي لأمي إحدى العارك مع جدي ۔ وکان قائدًا في جيش 
المهدي ۔ وهي تحمل على ذراعيها طفلة في الثانية من عمرهاء نعست الطفلة التي قدر 
لھا أن تكون أمي» وإذا برصاصة تكشط كتف الأ وتقطع نصف أذن الطفلةء ولو أن 
الرصاصة كانت أعلى نصف بوصة لما كنتم تقرءون هذا الكتاب اليوم»اه. 


.0۸٩ ۔‎ ۱۸١( «الأصول الفكرية)» ص‎ )١( 
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ومن هدا ری ان الهدي السوداني قائد لم يصيعه اتباعه» فما احراه واحراهم بقول 
القائل: 
ر جال دعاق لا يفل عَريهة تهكه جَبار رلا کید مَاکر 
4 ۹ 2 ل NON‏ و )1( 
إذا قال مروا في الشتاءِ تَسَارَغُرا وإن جاءَ حر لم خف شهر ناجر 


ر التاجر: ل وکر ر اف 


حركة لمهي الشودانيّ E‏ 


لقد كانت الحركة الوهابية - كما يقول محمد إقبال -: «أول نبضات الحياة في 
الإسلام الحديث» وقد كانت هذه الح ركة مصدر إلهام بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
لعظم الجر كات الإسلامية الكبرى في آسيا وأفريقيا» اه ”“ 
ومن ثم لهج بعض الباحثين بالأثر القوي الذي أحدثته الحركة الوهابية في حركة ٠‏ 
المهدي السوداني» واستندوا في تدعيم رأيهم ببعض ملامح التوافق بين الحر كتين“ 
وذهبوا إلى أن «المهدي» إغا انتظم في سلك الصوفية؛ لأنه لم يجد أمامه ا 
للتعلم سوى المدرسة الصوفية» حینما واتته ا ومکنه لله في ا 
© نهى عن التوسل بالأولياء والتمسح بالأضرحة. 
© واعتبر اللجوء إلى غير الله - تعالى . والحلف به شركا في العبودية. 
8 رألغى المذاهب الفقهية وأبطل الطرق الصوفية 8 مضدر تفریی و ریق 
للجماعة المسلمة. 
و اعانا لكاب واه هما ادر ا د ا وا 
وهاك نقر لا تبي ذلك کله: 
e E‏ 
السوداني: «(من کان يوحد الله ويرجو لقاء الله ا شيءِ دونه» ویکون ممن 
حسر دنیاه وآخرته؛ لأن الله هو احيي والمميت والرزاق وامقيت» فمن نسب إلى غيره 
عطاء أو منعاء أو نفعًا أو راء فقد ظلم بوضع الشيء في غير موضعه» ا 


anmumansynesrtnaaamemanayaniramtremmeentnnararanrds etna msanstsanernrtneran 


)١(‏ «تجديد الفكر الديني فى الإسلام)» ص (۱۷۷)» ط القاهرة. 
)١(‏ انظر: «الموسوعة الميسرة»» ۳٠۹/١(‏ - ١٠)؛‏ و«الموسوعة الح ركية)» »)۲١٤ /١(‏ «ندوة اتجاهات 
الفكر الإسلامي المعاصر»» ص (۳۸۹)» »)۳۹٤(‏ (۹۷). 


چ 
ی » «وکل من نظر الى شيء دون 
ال واععقد من فلبة أنه يتفم أو يضبن فد أشرك في الحقيقة)إذ إن كل ما سوى اله 
بأطل؟ لانة لا" قوام له بنغسته فكيف يموم به عيره؟ اام 2 
) وقال فى اد ورا لا تستغيوا ا الل ولا تطلبوا ا ٠ u‏ 
و أو لكا فجميع الأنبياء والمرساين دعا إلى وحدانية ال فلا تتوهموا 
وتدسبوا إلى رجل صالح شیئاء أو تطلبوا منه شیئا»اھ. ‏ 

وقال ۔ أيصًا ۔: «اعلموا أن | امظمة له قلا اقرا بشيء دون ال يجري الد 
في غير موضعه» وفي الحديث: م“ کان حالما فلیخلف بالل الت اى 


وفي إحدى غزواته التقى المهدي بشخص يُسكى عبدالنبي فغير اسمه إلى 
عبدالباري وسقل المهدي عن حكم في التمائم التي تستعمل للاستعاذة من 
ا Ale ONE‏ زا مهنا التو ل غل الل حي 
إنه النافع والضارء وتاصتیة کل شن دابل ۷ بارج عن«قدرنه خادة نحاطر لا له 
ناظر» فينبغي لن ا ویت وکل على الله- وتر دولا یاتفت 
غير لا وجود ”لاش 

مر المهدي يإلغاء لقب «درويش»» وهدد كل من O as‏ 
dT‏ وترك ماافي الدنيا من الضير لا یسمی درویشًا 
وما يمى عاقلا e‏ و بضيرًا زناضرا لين الله حيث إنه وافق إرادة الل وترك ما 
لا يريده» وذلك لنور البصيرةء فلزم من سمي مثل هذا بالدرويش ‏ الذي هو ذاهب 
0 «منشوزات اليد ص ( اروا ست السياق إلا بحذف (لم» في الموضعين. 
(۲) «السابق)» ص (۲۹). 
(۳) «السابق)» ص .)٤١(‏ 
)٤(‏ «منشورات الإمام المهدي» ٤٦/١(‏ - 5۷( 


() ( «سعادة المستهدي)» ص ›»)١۱١۹۱(‏ نقلا عن ( االإأصول الفكرية» ص (۹). 
( «الأصول الفکریةا» ص (۲۱۹ - .)٠۲١‏ 


حر کة ادى الشوداني 


امتل E‏ الد ٠‏ 
ومو عود أن يرفع المذاهب» NT‏ من الخلاف» ويعمل بالسنة؛ حتی ا یبقی 
ا الدين الخالص» بحیث لو کان سول الله ا موجودًا لاق ى جمیع 

أفعاله» اه . 

ويقول نعوم شقير في تاريخه: ٠«كان‏ أساس تعاليمه أي المهدي ‏ أن يعيد الدين 
خحاصض به»: ومنع الناس من زيارة قبت (أضزحة: الا ولياء التي کانوا يزورونها قبل 
المد 

2 عن كيفية انتقال هذه التأثيرات السلفية ا المهدية النستوذانية) فقد قطع‎ i 
الاعون اا بعيدا حاولة «استنتاج» هذه الكيفية» بطريقة لا تخلو من التكلف؛ ذ‎ 
ذهب البعض إلى أنه من الحتمل «أن یکون الحجاج التو دانيوك لوا هة الأفكار‎ 
السلفية ونقلوها إلى السودان بعد عودتهم من مكة» أو أن يكون ذلك قد تم بوساطة‎ 
الخركة السنوية التي انتشرت اياھ وفروعها في السودان بكثرة(““.‎ 
قول الد كتور ا فضل حسن:‎ ® 

«(تؤ کد المصادر ا الإمام ا نشا في E,‏ الطريقة الصرفية وعلی نھجھها 
E E n‏ 


0 «منشورات المهدية)» ص (۲۹۷). ٠‏ 
(۲) «الأصول الفكزية» ‏ من ( ۲ ؟). 
(۳) انظر: «السابق)» ص ..)۲۳١(‏ 
)٤(‏ «السابق)» ص .)۲١٤(‏ 


£ 


الإمام المهدي قد زار الحرمين الشريفين» أو أنه تأثر مباشرة بفكر الشيخ «محمد بن 
عبدالوهاب») عن Ey‏ لفات إلا أن محصلة دعوة الإمام المهدي ترجح 
أن الإمام المهدي» وإن لم يتصل بفكر الشيخ ع و ت ا 
عنه أو سمع» ولا غرابة أن يصل عالم في سعة علم الإمام المهدي» وعمق دراسته 
للقرآن الكرم والسنة الشريفة» وقوة عارضته في الاستنباط» أن يصل إلى نهج ياثل 
نهج الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» أو الإمام «الشوكاني» /١١۱۷۲(‏ ١٠٠٠ه‏ - 
(CATE V۸‏ 

إن النمط الذي اختاره محمد أحمد المهدي لإعلان دعوته القائم على فكرة 
«المهدي المنتظر» أقرب إلى فكرة المتصوفة منه إلى تعاليم الشيخ «محمد بن 
عبدالوهاب»» ولكن الدراسة التفصيلية لبرنامجه الإصلاحي تؤكد أن جوهر دعوته 
ارت دغ ا 


إن القول بأن المهدي السوداني تأثر بالدعوة الوهابية التجديدية قول لا يخلو من 
مسامحة؛ لأن محاكمة دعوة ما إما تنبنى على أصول منهجها ومرجعيتهاء ولا جدال 
ان «مصادر التلقى» عند المهدي السوداني قد اخحتلط فيها الحق بالباطل» والهدى 
بالضلال» ون نجدي محاولة التمسح با لحر كة الوهابية اة امش قة ي ستر عيوب 
المنهج الصوفى المنحرف الذي اخحتطه الهدي السودانى. 

إذن فماذا عن لامح السلفية التي شی د ک رها في دعوة المهدي السوداني؟ 

نقول: إن هذه الملامح ليست بالضرورة راجعة إلى تأثره بالدعوة الوهابية» ولكنها 
جزء من ال جانب المشرق في دعوة المهدي السوداني النابع من الأدلة الشرعية الدالة على 


ر0 «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر»» ص (۳۸۹). 


حركة المهدى الشوداني o f‏ | 


حقائق التوحيد» وإن تبني هذه المبادئ التوحيدية ليس حكرًا على الوهابية ولا غيرها؛ 
لكونها جوهر الإسلام الصافي» ودلالة العقل السليم» والفطرة المستقيمة. 

ومتّل حر كة المهدي السوداني في ذلك كمثل دعوة الشيخ محمد عبده ومدرسته 
المسماة بالإصلاحية» فمع كونها اعتزالية النرعةء إلا أنها توافقت مع الدعوة السلفية في 
بعض الملامح المشرقة ' 


(١)انظر:‏ «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين)» TARAN)‏ 


Poe.)‏ ا اهدي 


عبدالوهاب في هدفها الشريف الذي ٠هو:‏ التمكين لدين الله في الأرض» وجديد 
شالت الإسلام وإصلاح حال الأمة. 

e e CG E N E 
کل من الغاية والوسيلة معا المقصد والمنهج معا ا الاقتصار على نبل الغاية» وصحة‎ 
العلمية الدقيقة انسياقًا وراء العاطفة الجياشةء والحماس المتدفق» فإنه يجني ول ما يجني‎ 
على الحقيقة ذاتهاء ويْبقى قي الأمة عرضة لأن لّدع من نفس ام جحر مرات ومرات ما و‎ 
تستوعب دروس التاريخ وعبر الماضي.‎ 

والسؤال الآن: هل يكفي في اعتبار حركة ما حركة تجديدية إصلاحية أن ترفع 
شعار «الكتاب والسنة)؟ 

الجواب: ل حتی يقد يقد ذلك بقید «الكتاب بفهم الصحابة ۔ 
وشيعة ومرجئة وقدرية وغيرها لا تزال في كل عصر ومصر ترفع هذا الشعار المطلق ِ 
دون أن تقيده بهذا القيد المهم» وبالتالي تقع في الانحرافات التي تخرجها من الفرقة 
الناجية إلى الفرق النارية. : ) 

إذن إعلان المهدي السودانى أن «الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد للعقيدة 
والشريعة»» ليس ما قرح به حتى يضم إليه هذا الضابط: «بفهم السلف الصالح» 
التي يسد على الأعة أبواب الاتحراف. ١‏ 


ولان المهشي اللست ادان ي لم يقال د نذلك؛ تور سا وی نخر اقات سنهخرة ا 5 و شهج 


[فمن هذه الانحرافات: | 


١‏ ادعاؤه أنه المهدي المنتظر مع عدم انطباق كل صفات المهدي الحقيقى عليه: 
8 فالمهدي يلك سبع سنين» والسوداني عاش بعد ادعائه المهدية أربع سنوات» من 

۸ھ إلى ۱۳۰۲ھ (۱۸۸۱م إلى ٥۱۸۸ء).‏ 

بیدیه حنوا» وهذا لم یحدث فی عهد السودانی. 
EAE‏ ويلؤها قسطا وعدلاء والسوداني E EEE‏ 
۲ دعواه التلقي المباشر عن رسول الله في اليقظة: 

إن أخحطر ما اأعاه المهدي السودانى أنه نسب أقراله لی ایی لاء فهو لا يفعل 
CEE CB‏ ا مهدیته قائمّا على هذه 
الصلةء ولم تكن نبوعاته إلا إخبارًا بما يقول: إنه سمه من الرسول أو بلغه» فإذا ثبت 
بالدليل والواقع أن هذه التنبؤات لم تصدق» وأن هذه التوقعات لم تتحقق» أصبح 
ااا الى نت غل ) 

وقد أسلفنا الأدلة على استحالة التلقي عن رسول الله بي مباشرة في حال اليقظة 
بعد موته استحالة شرعية”» وأثبتت الوقائع الحسية أن رسول الله ي لم يخاطب 
المهدي ا اذعاه» وأن عامة ما اذّعاه اهدي السودانى» و لىسبه ا رسول الله E‏ 


يتحقق منه شى؛» وهاك أمغلة من انه التي لم يتحقق منها شيء: 


a 


)1( راحم «الفصل التالث» م (اليانب الثالث» ص۹ 2 ۴( وما هذا 


oer‏ اهدي 


N 


ه فقد ذكر أن رسول الله عله «أمر - في حضرة من حضرات المهدي المزعومة - 
عزرائیل قاثلا: 
(من هذه الليلة اصحب المهدي لا تفارقه»» وهذه الليلة المذ كورة ‏ التي حصلت 

E N OE UA RO a 

لاخر ذل ارغ اها وا العا وا آولا ا ما 

الشريف ملك مكة وجميع أشرافها معه). 

6 وقال في رسالته إلى الخديو: «وبشرني سيد الوجود 5 بالنصر على 
يعاديني»› ولو کان الثقلين» وبأن من يقصدني بعداوة يخذله الله في الدارين» 
ر سيف النصسء وأخبرني بأني أملك جميع الأرض» وها أنا قادم إلى جهتك 
بجنود الله عن قريب - إن شاء الله تعالى - ولابد من وقوعك في قبضتناء ولو 
کنت في بروج EE‏ 

6 وادعی في رسالته إلى المهدي السنوسي ان أ ن النبي أخبره أنه کک ونه 
أوقف ا عثمان طبه وقال: «هذا الكرسي لابن a‏ 

© م اذعى أن الرسول بشره بأنه سيصلي في مسجد «(بربر) > تم 
اللسجد الحرام بمكة» وفي مساجد المدينة المنورة» ومصر» وبيت المقدس» وبخدادء 


والكوفة ٠‏ 
۳ إل زامه الناس بدعاواه الزائفةء بل تکفیرهم وقتالهم عليها: 
وهنا کن الخطر 2 غ ر الهدي ا لأن ادعاء المهدية 


mannan oan renee ania iran anatase 


e‏ الإمام المهدي»»› i‏ ا 
(۳) «منشورات المهدية)» ص (۷۳). 
)٤(‏ «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر»» ص .)"۹٥(‏ 


حر كة ادى السودانيٰ 


يزم الناس بهما إلزامًاء ويعاقبهم على رفض a‏ ثم بمقاتلتهم عليها 
ها والعدوان على حرمات المسلمين المعصومين في أبشع 
صورة. 

وحین قال رسول الله :ن ذا عَلی لس ککذب عَلَى أَحي» فما كان 
a‏ 

«وقولكم: إنا قتلنا جملة من المسلمين المتوطنين بهذا المكان ظلمًا وعدواتًا باطل؛ 
لأنا ما قتلنا إلا أهل «الجرادة» بعد أن كذبونا وحاربوناء وقد أخبرنا النبى عة وأخبر 
فحاربناهم؛ لأجل ذلك» وقتلناهم. 

وقولكم: إن الذين قتلناهم من العسكر مسلمون ومتبعون ما جاء به النبي 4 
وال عن دمائهم بين يدي الله ۔ تعالى ۔ باطل؛ لان القطب الدرديري قد نص فى 
اللسلمين منهم كرما؛ فيجوز قتلهم» على أن النبي ي أمرنا صريحًا بقتال الترك. 
وأخبرنا بأنهم كفار؛ لخالفتهم لأمر الرسول باتباعناء وإرادتهم إطفاء نور الله - تعالى - 
فکيف سال عنهم بعد هذا؟!). 

و«جاء في واحدة من أولى رسائله إلى الحاكم الت ركي رءوف باشا: وبعد: فعلى 
مقتضى المكاتبة فالأمر المطلوب كشفه أن دعائي الخلقَ على تقوم السنة» والهجرة 
بالدين نما عليه الطباع الزمنية» أمر من سيد الوجود 4 فمن تبع صار من المقربين 


(۸) تقدم تخریجه ص .)۱۱١(‏ 
(۲) «منشورات الهدية»» ص ۳۱١(‏ ۔ .)۳١١‏ 


o4‏ الهُدِيّ 


الفائزين» ومن حالف خذله الله في الدارين وصده بقدرته» أما المواعظ للمؤمنين فهي 
مبينة» فمن لم يصدق طهره السيف» وليكن المعلوم أنه أتاني من الحضرتين ‏ حضرة 
النبوة وحضرة الأقطاب . سيف» وأعلمت أنه لا صر عَلّي من معه أحدٌ» ومن أتانا 
بالعداوة يأجذه:الله؛ إما بالخسف» أو بالغرق» وذلك إعلام مه ك. 


وقال في بيان إعلان مهديته: «... وقد أخبر ٤‏ مرارًا أن من شك في مهديتي 
کفر بالله ورسوله» وأن من عاداني کافر» وأن من حاربني دل في الدارينڻ» وأمواله 
وأولاده فة لا 

لقد كان من آثار هذه المغالطات فرض الوصاية على (الجن والإنس» فرضاء يقول 
الهدى فمن واه الى :الشادلى: 

(وقولكم: قم واحضر عندناء وتوجه بنا إلى محل الهدي: مكة المشرفةء فاعلموا ان 
SpE AEE N a‏ 

CET 0‏ ۹ < ع : ۳ 
بل أنتم ومن فوقكم تحت أمرناء وأنا ولي الامر الان على سائر الإنس وال جان»اه. 

ا ا و و ای ا ان 


(ٍ 
a 


بل إنه حاول فرض هذه الوصاية . بناءً على مزاعمه وادعاءاته ۔ حتى على الح ر كات 
الإسلامية المعاصرة له» ولعل أوضح دليل على ذلك أسلوبه في مخاطبة محمد المهدي 


.)۴۰۹ (السابق)» ص (۳۰۸ ۔‎ )١( 

(۲) انظر ص(۸۲٤).‏ 

(۳) «منشورات المهدية)» ص »)١٤(‏ ويلاحظ ان اهدي کان «يحرص على أن يتجنب ذ کر الحج» او 
الدعوة إليه؛ لأنه كان يؤمن بأن الجهاد أولى وأهم من الحج» وقد تفادى المهدي أن ينص على هذا في 
رسائله» ونراه هنا يتخلص من طلب الشلالي دون أن يوافق أو يعارض فكرة الحج» أو يوضح موقعها 
من دعوته). آھ. من حاشية محقق «(منشورات المهدية)» الد كور محمد إبراهيم ا سليم» هامش ص 
EEE)‏ 

.)٤۸٩( راجع ص‎ )٤( 


حرکة لدي الشودانين | ٥ه‏ 


السنوسي» ومحاولة جره إلى متابعته قسرًاء وقد سبق بيان ذلك» وكيف استخف 
السنوسي بزاعمه» وأهمل الرد عليه. 

لقد کان يهون الاش لو أن هذه «الهلارس» و«الضلالات») محصورة في دائرة 
«الصوفي امجذوب الهائم»» لكن الأمر يختلف تماما إذا انسحبت خيالاته إلى عامة ‏ 
الناس» فتصبح تشريعًا بُفرض بقوة السيف» فهذا ما لا يمكن إقراره؛ لأن «ذوق 
الصوفي امجذوب» في مثل هذه الحالة يحصل له وهو في حالة غير طبيعية بل غير 
a‏ الذي يجعله غير صالح؛ لأن بُخاطب به المقيدون الطبيعية. 
٤‏ جاء في «الموسوعة الميسرة»: أن المهد 
وذکر بأنه معصوم نظرًا لامتداد النور الا 
القيامة» اه" . 

فلو صح هذا عنه؛ فلا يبعد أن يكون المهدي السوداني قد تأثر بالصورة التي رسمها 
ابن عربي عن المهدي في قوله: 

و ر ا 
عم ما يكون بطريق التتزيل الإلهي» فما يحكم المهدي إلا بجا يلقي إليه املك من عند 
اله الذي بعثه إليه ليسدده» فعرفنا بذلك أنه معصوم» ولا يخطئ» ولا معنى للمعصوم 
في المحکې إلا أنه لا یخطیء». 

وابن عربي بدوره متأثر في تصوره عن المهدي بفاهيم الشيعة عن أئمتهم» 
ومهديهم المزعوم. 

رقال التعايشي في سياق کلام له عن المهدي: «ومعلوم أنه على نور من ربه 
وتأييد ن رسول الله ا ETT‏ يرفع المذاهب» ويطهر الاراض من ا 


e 


)3( ا ص )٥۱۱(‏ وما ا 
)١(‏ «الموسوعة الميسرة)» .)۳٠۸/١(‏ 
(۲) انظر ص‌(۰٥٥).‏ 


n tw 


94٦‏ الد 


ويعمل بالسنة حتى لا ييقى إلا الدين الخالص» بحيث لو كان رسول الله 5ل 
موجودًا لأقره على جميع أفعاله»اه ولا أدري ما الذي أحوج التعايشي إلى هذه 
ا عا د يه م عن رس ا ا ا 

والأسواً من هذا كله غلو المهدي في صديقه التعايشي إلى حد يفوق الوصف إذ 
يقول مشيرا إلى عصمته: ) 

«إن الخليفة يالله هو مني» وأنا منه» وقد شار اله سيد الو جود ا فتأدبوا معه 
کتأدبکم معي» وسلموا له ظاهرًا وباطئًا کتسلیمکم لي» وصدقوه في قوله» ولا تتهموه 
في فعله» فجميع ما يفعله بأمر النبي ب أو يإذن مناء لا بمجرد اجتهاد منه» بل هر 
نائب عنه في تنفيذ أمره کي والقضاء پإشارته» فان فعله بکم» وحکمه فیکم بحسب 
ل 

E RTT 
کان لمرن لا میت لذا شی اف وسو أا أن يک هم آل من أمرهم ومن‎ 
.]۳١ ل ا @{ [الأحزاب:‎ 

فمن كان في صدره حرج لأجل حكمه؛ فذلك لعدم إيانه وخروجه من الدين 
بسبب غفلته» وذلك بشاهد قوله ‏ تعالی -: لا ورك لا يموت حى يحکموك 
ییا شر بهد ت لا تج دوا ف انهم حرجا مما فَصيّت وسلمرا 
ا (( و رالنساء: 9 ولا شك في شرك من استنكف عن حكم الل وحكم 
سول سيما بقرله جل وإ اعرف ما أحاف عليكم شرك ايْيّ» مع أنه خليفة 
ا المصدقين في المهدية ان غ اله وزم ل 
القرآن» وانظروا لن أورثه الله مكانة الصديق بالباطن . بالخضر ‏ عليه السلام - فهو - 
مسدد مؤید من الله e‏ ويد من أيادي الله لنصرة دينه يإشارة سيد الوجود بء 
فحيث فهمتم ذلك فالتكلم في حقه يورث الوبال والخذلان وسلب الإيمان. 


واعلموا أن جميع أفعاله» وأحكامه محمولة على الصواب؛ لأنه أوتي الحكمة 
وفصل الخطاب... ولو کان حکمه على قتل نفس منكم أو سلب أموالكي فلا 
تعترضوا عليه» ومن تكلم في حقه . ولو بالكلام النفسي ‏ فقد خسر الدنيا والآخرة! 
وخشى عليه من الموت على سوء الخامة والعياذ باللّه؛ لأنه خليفة الصديق الذي قال 
الله في حقه: لد قول لصويو لا رة إت آله معا وقال کب: را 
لت شع على آمب قد لفقل من آي بره وسیث حلسم ذلك فهو 
منزلته الآن؛ لأن أصحابنا كأصحاب رسول الله عل. 

وا مذ كور خليفتنا في الدين» وخلافته بأمر من البي ٤ا E‏ 
ا کو مهديتي» فايسام للخليفة عبداللّه ظاهرًا وباطتاء وإذا رأیتم 
منه أمرا مخالمًا في الظاهر؛ فاحملوه على التفويض بعلم اللّه» والتأويل الحسن. 


وما أنذرتكم بهذا رحمة بكم» وشفقة عليكم» وليبلغ الشاهد منكم الغائب. 

وإن الخليفة هو قائد جیوش اا وخحليفتناء والنائب عدا في جميع امور الي 
وإيا كم والوسوسة ف حهه» وظن السوء به» وعدم الامتثال إليه ف قوله» والمشاجرة له 
ا ومن عاد ينتقم الله ھن ¢ ویساطه عليه. 


2r 4» و‎ 
E BO 


أ 


1 3 ماب ل [النور: »]٦۳‏ ولا ْ قوة إلا بالله العلي 


وهذا بیان آمر الله ورسولهء فيدر أبن افون عن أ 


ر 


A Pt 


سر ص 


يقولون: الحمد لله الذي أظهر ا وجعل الاد وزیره! 
ٹم وجد ۔ أي الخضر ۔ اجتماع الشياطين» وهم يقولون: کان عیشنا بالغش 
وكان الخليفة غيره» لكنا نجد في المهدية دخولا(٠.‏ 


(0 وزات المهدية»» ص ٦1(‏ - 44 و(منشورات الإمام المهدي»» ./۱١(‏ ۰)» وما بعدها. 


۵ علا الصو هة اشر فة في ي تچ ال 

ا 0 سمه الغاللت وسلك الطريقة السشجاف ولم یکن صرق e‏ 8 

ر وشیخ طريقة» وقد تغلغل الفكر الصوفي في وجدانه وشکل هويته» وهاك بعض 

مظاهره: 

ص كانت مصادر التلقي عند المهدي انعكاسًا لصوفيته الخرفة؛ كالكشف والإلهام 

) والرؤی المنامية والحضرات ت u‏ ب ١‏ 
التلقي N‏ الله ۹" 

أعلن المهدي حظرًا اک کی اا رل كالصحف الشريف 
کک کک ا أجازه؛ کاحیاء علوم الك للغزالي» الذي يعد دستور 
الفكر الصو 

۵ تبنی e‏ القطبية التي يزعم الصوفية أن الكون مرتكز عليهاء وأنها جوهر 
الكون» وعليها يدور» و ا ا 

@ کس کلام خلیفته التعایشی فی عصمته» وكلام المهدي فى حق التعايشي الصورة 

)١(‏ وهذا يعكس «الجفاء» بل «العداء» التقليدي بين الصوفية والعلم» وهو أشهر من أن ندلل عليه. 

( )ولا کر کت الحكومة؛ لضرب المهدية في جزيرة «أبا)» كتب المهدي حمس رايات رفع عليها شعار (لا 
إله إلا الله» محمد رسول الله)» وغل أرهة ها كب عل كل وات مها اسم واحد من الافطاب 
السا المتصوفة» وهم. الجيلاني» والرفاعي» والدسوقي› والبدوي» و على الخامسة «(محمد 
المهدي خليفة رسول الله». اه. من «الموسوعة الميسرة)» .)۳٠۷/١(‏ 
وقال في أحد أوائل بياناته: (. .. وأخبرني سيد الوجود ي بني اهدي المنعظرء وخلفني AN‏ 
و ۔ با لجچلوس على کرسیه مرارًاء بحصضرة الفاء ار ات والخضر عليه السلام - . 


ك ان يقول: (وفی ساحة الحرب پحصر می سیک الو جود E‏ بذاته الكريمة» وكذلك الخلفاء 
الاربعة» والاقطاب» والخضر عليه السلام اھ ن ((منشورات المهدية)» ص )4 (. 


حركة اهدي السوداني 


الصوفية النموذجية في علاقة المريد بشيخه» - الط له وان یکون بړن يديه 

کالمیت بین یدی من یغسله؛ 

لقد كان المهدي ابئًا بارا بالصوفية» فهي التي فتحت له باب المهدية» ومنحته جواز 
اور اا وا او وا سا وا کیا غ ق ر 
صورة المهدي التي تقمصهاء وتوحد معهاء واستلهم منها خحططه وأفكاره. 


.)٤٥٥٩( انظر: ص‎ )١( 

و د اسب ابن غر فى ادي عن الى الف وريه ةة رة حیٹ جعله قطبا وفيا 
-وراجت مۇلفاته التي حوت الحديث عن المهدي و «الفتو-حات المكية»» و«عنقاء مُعْرب) في السودان» 
إلى جانب کكتاب (لواقح ا ی طبقات الأخيار) ) للشعرانی» وقد تأثر بهذه الكتب المهدي 
السوداني» والمهدي الجونبوري في «الهنده» حه حنی قال ع ا 
الطريق ل للقادياني واجونبوري» خاصة في فكرة «حتم الولاية)» و«نبوة الأولياء»» وانظر: «فرق الهند» 
O‏ 


بتلك التى وردت فى الأحاديث الضعيفة» وأضاف إليهما أكاذيب فاحشة استمدها 
من «مصدر ثالث»» فکان هذا الخليط هو اا الذي تى عليه المهدي السوداني 


قراب وماك عضن هذه الأرسات اة غل السة الشريغة من كل ٠‏ 
(), 


عربي 

© فمن ذلك قوله: رإن لهذا الخليفة ملكا يسدده من حيث لا يراه؛ أي ملك الإلهام». 

© وقوله: إنه «يرفع المذاهب من الأرض» أعداؤه مقلدة العلماء؛ لما يرونه من الحكم 
بخلاف ما ذهب إليه آئمتهم). ر 

© وقوله: «يبايعه العارفون بالل من آهل الحقائق عن هود ت بتعريف الهي› 
فشهداؤه حير الشهداي وأمناؤه خير الأمنائ). ‏ , / ٠‏ 

® وقوله: «يعرف من | الله علم الغيب - قدر ما تحتاج | اه مرللو؛ لأنه حابفة مسد 

6 وقوله: «يفهم فطق ارا ورف عال عل الان راغات فن اراز عل 
وزرائه الذين استوزرهم الله له» وهم أي الوزراء أو الخلفاء - على أقدام رجال من 
EAE‏ 

وقوله: «وهو أعلم الخلق aT‏ في ا ولا بعدازمانه أعلم بالل 
فهو والقران أخحوان» ک اا د اواك و ا على أهل 
رما وش در الا 

O L2 N E DTT 
يتعين عليه علم ما يكون بطريق التنزيل الإلهي» فما يحكم المهدي إلا با يلقي إليه‎ 


(۱) کما وردت في «الفتوحات المكيةه» (۳۲۷/۲ . »)٠٠١‏ وليكن منك على كر قول ابن عربي في 
شأن «فتوحاته» هذه: نما الحق لى لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره). اهھ. (۲۸۷/۱). 


E regard N a e 

ولا معنى للمعصوم في الحكم إلا أنه لا يخطي). 

إن هذه الافتراءات تفوح منها رائحة ميزة يدركها كل خبير بالمذهب الشيعي 
الرافضي» فقد استمدها ابن عربي من «أكذب» الفرق الضالة الشيعة الرافضة') 
رکانت كي ابن غر اورم الى عبرت غاا انكر الشيية إلى الول 
الصوفية. 


ولقد تكلف المهدي السوداني»› وأرهق نفسه» وأرهق معها الآخرين» في محاولة 
تقمص هذا التصور الغريب لشخصية المهدي التي رسمت ملامحها كتاباتُ ابن 
عربي» وإِن تقبله افتراءات ابن عربي يزعزع - بل يزلزل - الثقة في المستوى العلمي الذي 
بلغه المهدي السوداني» ويكشف أنه «متواضع» إلى حد كبير» ويجعله أدنى من 
مستوى رجل من عوام أهل السنة؛ لأن هذا العامي لم يتورط في كبيرة القول على الله 
بغير علم» كما يجسد لنا حطر الفكر الصوفي الدخيل على الإسلام» وكيف أن 
«احتکار) الصوفية لمنابع التعليم والتربية في البيعة السودانية المنغلقة على نفسها في ذلك 
الوقت يكمن وراء انحصار المهدي السوداني في دائرة تأثيرهاء وحرمانه من تأثير 
حركات إسلامية معاصرة له مارست دورًا تجديديًا حقيقيًا وعميقًا أعني ح ركة شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب . رحمه الله .> ثم حركة الإمام محمد بن على 
ا 
فإن قال قائل: إذا كان المهدي السوداني صوفًا لحمًا ودمًاء فلماذا إذن ألغى الطرق 

الصوفية؟ 

فالجواب - والعلم عند الله - تعالى .: 

أن هذا لا يعني بالضرورة تخليه عن «الفكر» الصوفي» وانحيازه إلى منهج أهل 


 _ 


(۱) راجع: ص (۱۷۳۴). 


oor |‏ اهدي 


asane 


الحديث» أهل الحق» أهل السنة والجماعةء فإن هذه الخطوة كانت «تكتيكية» ولم تكن 
«(استراتيجية)» بمعنى أن مقصوده كان توحيد الطرق المتعددة في e‏ لمتفردة» كي 
تدور الحركة حول قطب واحد لا أقطاب متعددة» متنافرة» ولا شك أن طريقته 
المتفردة هي الطريقة الصوفية التي يدين لها بالولاء وينطلق من مفاهيمهاء ويحترم 
مرجعيتها» وعلى أساسها بنى دعواه المهدية وغيرها من الدعاوى وامجازفات. 

لقد ظل الأساس الصوفي الذي قامت عليه دعوته ملازمًا له طول حياته» وبقي 
کامًا في عقله ووجدانه إلى آخر عمره”"') وكان يلجا إليه أحيانًا في محاججة أعدائه 
وخصومه كما تفصح عنه مکاتباته ومواقفه. 

ولم يثبت بصورة حاسمة أنه تخلى أو تراجع أو تبرأً من ضلالات الصوفية» وهو ۔ 
وإن كان رفع شعار «الكتاب والسنة» فقط لا غير ۔ فقد كان لسان حاله يقول: 
(الكات اة بفهم الصوفية»» وكيف يتخلى عن هذا المنهج الصوفي وهو اا 
دعوته وجوهرهاء فإننا لو خلعنا عن دعوته الملامح الصوفية؛ «كالتلقي عن الرسول 5 
اة يفف وص اناه مهدا وتحكمة اناهن الت مهكدية فق كفن و اساد 
إلى الكشف والإلهام»..» إلى آخر ما ذكرناه سابقاء لبقيت دعواه المهدية حوائ 


aT‏ ل كغيره من مدعي المهدية سواءً بسواء. 


رر 


ا أن ا کا ا الله ع مباشرة ويتلقى عنه» 
ویتحدث باسمه؛ کقوله: «أخبرني سيد الوجود :0 وقوله: «إن أمرنا ناشيء عن إلهام 
مع المشورة المسنونة»؛ فإنه كان يرى في نفسه أنه في وضع 0 من استنباط 

I‏ ومن ثم لم يتقيد بمذهب خاص في أحكامه» وادعى الاجتهاد» وطرح العمل 
بالمذاهب الأربعة» وقد سعل مرة: «معلوم أن المذاهب أربعة: الحنفي» والشافعي»› 


(۱) انظر: «الأصول الفكرية»» ص .)۱٥۸(‏ 


کة لدی السو داز 
حر ده امهدي السودالي 


والالكي» والحنبلي» فما مذهب المهدي؟)» فقال: «هؤلاء الأئمة - جزاهم الله درّجوا 
الناس» ووصاوا إليناء فجزاهم الله ياء فهم رجال ونحن رجال» ولو أدركونا 
لاتبعوناء وإن مذهبنا هو الكتاب والسنة والقوكل على الله وقد طرحتا العمل 
با لمذاهب ورأي المشايخ». 

ھکذا ۔ وبجرة قلم . بطل المهدي العمل بالمذاهب! وأحل ا مذهبه الخاص به» 
وهذه من أشنع مجازفاته» التي يتجلى فيها مفهومه السطحي لقضية الخلاف الفقهيء» 
ومبلغه من علم الشريعة» وقد تأثر في ذلك بقول ابن عربي في شأن المهدي: «يرفع 
المذاهب من ا أعداژه مقلدة العلماء؛ لا يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب 
إليه أئمتهم... وهو أعلم الخلق بالله... ولا یکون في زمانه» ولا بعد زمانه أعلم بالل 


منه... والمهدي حجة على آهل زمانه... وهي درجة ON‏ 

وابن عربي عة ك اا اب ٠‏ د سا عن مستنده في هذه الدعاویى؛ 0 
) ادعى أن ما يكتبه ليس عن روية وفكر» وإنما هو نفث روعي على يد «مَلك الإلهام»» 
من إملاءٍ إلهي» وإلقاء رباني» أو نفث روحاني» يقول ابن عربي: «إن ترتيب الفتوحات 
الكية لم يكن لي من اختيار» ولا عن نظر فكري» وإنما الحق يملي لنا على لسان ملك 
الإلهام جميع ما نسطره»اه. 

ويقول - أيصًا .: «إني رأيت رسول الله ك في مبشرة أريتها في العشر الأواحر من 
الحرم سنة ۲۷ھ بدمشق» وبیده کتاب» فقال: هذا کتاب «فصوص الحکم»» خحذه 
واخحرج به إلى الناس»اه“. 

كذلك يوصد المهدي نفسه في وجهنا باب الاستفسار عن موهُلاته العلمية التي 


.)۹۳( انظر: «ندوة اتجاهات الفکر الإسلامی المعاصر»» ص‎ )١( 
۰ .)۳۲۸/۳( «الفتوحات للمكية»»‎ )۲( 

(۳) «السابق)» (۲۸۷/۱). 

(4) انظر: «الأصول الفكرية»» ص .)٤١(‏ 


eof |‏ اهدي 


رقته إلى منزلة إمام الأئمة الجتهد المطلق الذي يقلده أبو حنيفة» ومالك والشافعي» 
وأ فضلا عمن عداهم؛ لأن المؤهل الوحيد له هو: دعوى الإلهام» والتلقي المباشر 
عن المعصوم ك إذن ليس لتا أن نتساءل عن حخظه من علوم الحديت والفقه والتفقسير 
وأصول الفقه... إلى آخر هذه العلوم الضرورية للاجتهاد؛ لأنه هكذا ‏ وبضربة حظ ‏ 
نال علمًا وهبًا يغنيه عن (قال» وحدثنا)» ويحمیه من ا0 ق 
هذا؟). إن هذا فعل «الحراة» الهرة» وليس فعل أثمة الهدى! 

ينبغي أن نموم هذه الحركة على أساس العلم الصحيح» لا على أساس دعاواه 
E A N EE EN gE ls Ey‏ 
والحسية والواقعية» وما ادعاه وهؤش به وهدّد من لا يقر بمهديته المزيفة كلا شيء عند 
العالم المحقق» والناقد البصيرء وإنما ينطلي على ضعاف العقول» وخفافيش البصائر. 

أما هؤلاء الذين غضوا الطرف عن تجاوزات المهدي ومغالطاته» وسلطوا الضوء على 
إنجازاته وخحاصة في محاربة الإنكلين وامتدحوا منهجه بأنه «كان .سلفيًا متاثرًا بدعوة 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب»» واأعوا أن من أدلة سلفيته المزعومة أنه أبطل 
العمل بالمذاهب الفقهية» وفتح باب الاجتهاد في الدين؛ فقد أخطأوا من طريقين: 

Sa a a aS 
تحت ستار القرآن والسنة بفهمه هو أو تحت ستار دعوى الإلهام» ليس هذا فحسب›‎ 
بل إنه حلع رتبة الإمام المعصوم على صاحبه التعايشي» الذي لم يكن له حظ يذ كر من‎ 
العلم الشريف» بل قيل: إنه كان يشتغل بالسحر والتنجيم'» وغلا فيه حتی قال في‎ 
) حقه:‎ 

«... فجميع ما يفعله بأمر النبي ب او يإذن مناء لا بمجرد اجتهاد منه» بل هو 
ائب عنه في تنفيذ أمره يي والقضاء يإشارته... واعلموا يقیتا أن قضاءه فيکم» هو 


.)۸١( هامش رقم‎ »)٠١٤( كما في «الأصول الفكرية» ص‎ )١( 


: 4 4 ت ول‎ 
|| Ch e 


EE e a 
وحروجه من الدين بسبب غفلته» إلى أن قال: «... فحيث فهمتم ذلك فالتكلم في‎ 
حقه يورث الوبال والخذلان وسلب الإيمان» واعلموا أن جميع أفعاله وأحكامه محمولة‎ 
على الصواب؛ 3 أوتي الحكمة وفصل الخطاب... ولو كان حكمه على قتل نفس‎ - 
منكم» أو سلب أموالكم» فلا تعترضوا عليه» ومن تكلم في حقه» ولو بالكلام النفسي؛‎ 
د و‎ 
مختصرًا.‎ 

إذن فدعوته إلى إلغاء العمل بالمذاهب ليست مما يفرح به ولان يبقی مقلدًا 

را في اجتهادات المذاهب الحررة» خير وأسلم و أهون من أن يستبدل بها 

مذهبه البني على دعوی الکشف والإلها» لا يخطمه خطام ولا يره زمام ولا 
يحکمه جام. 

الفالى: أن من اطا الربط بن رفظ الذاهي الفقهة وجخجردها ورين الاهية 
فالسلفية الحقة تعرف للأئمة قدرهم» وتنهل من علمهم» ولا تتعصب لأحد منهم» ولا 
ترى بأسًا في التمذهب بأحد المذاهب الفقهيةء وإنما البأس في تقديم أقوال الرجال على 
E CAE‏ وإن أئمة المذاهب هم أنفسهم من أئمة أهل السنة 
والجماعة» وحراس منهجهم» تجمعهم راية واحدة في الأصول» وإن اختلفوا في 
الفروع» وقد تواترت النقول عنهم في وجوب اتباع الدليل من الكتاب والسنة» ونبذ 
أقوالهم إذا خالفتهما. 

وليس أدل على ما ذكرنا من أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وساثر علماء 
E E‏ 
والشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يدع الاجتهاد» ولا دعا أحدًا إلى تقليده» قال الشيخ 
عبدالله بن الشيخ "محمد في رسالته التي كتبها لا دلوا مكة سنة ۲١۸‏ ٠ه:‏ 


66٦‏ ادى 
كى 


(ولا نستحق مرتبة الاجتهاد الطلق» ولا أحد لدينا يدعيهاء إلا أننا في بعض المسائل 
٠‏ إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غي منسوخ ولا مُحَصَص ولا معارض بأقوى 
أمنه» وقال به أحد من الأئمة الأربعة؛ أحذنا به» وت ركنا المذهب» كإرث ال جد والإخوة 
) فإنا نقدم الجد بالإرث» وإن حالف مذهب الحنابلة»)» وقال اا الله -: وا 
۱ مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض» فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهادء 
وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين 
aA‏ 
۷ اجتهادائة الفِفهية الْعّريبة وَإِلْرَامةُ الاس بها: 
إن اجتهاد المهدي ليس الاجتهاد الذي تنصرف إليه الأذهان عند إطلاق هذه 
الكلمة» إنه اجتهاد من نوع خاص» إنه اجتهاد يخدم ثورته» ويدعم دولته قبل أي 
شيء آخر» وأسوأً ما في الأمر أنه حجر على الناس» وألزمهم إلزاما باختیاراته بل تهدد 
ق کا ا 
جاء في منشور «حياة الدين الكبرى» الصادر في ذي الحجة سنة ١١٠٠ه‏ قوله 
ا ۰ 1 
«والذي ينقذكم من الهلاك. ويورثكم عظيم المكانة عند الله هو أن تت ر كوا 
معارفكم السابقة» وتصغوا لدلالتي بأذن واعية حيث وجب عليكم ذلك» ولزمكم 
الانقياد لي والخروج عما عندكم». ا 


.)۲۲١( «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية)» د. صالح العبود» ص‎ )١( 
.)٤۸( «منشورات المهدية)» ص‎ )۲( 


ت ا ٤ 5f‏ 
محمد بن ید اللہ القخطاني 80V‏ 


E‏ ن عندالله القخطانئ (ت ٤١١‏ ۱هھ) 


الذي قاد امجموعة المسلحة التي استولت على الحرم المكي الشريف في مستهل عام 
TT NED A E E RO EE‏ 
انصراف الإمام من الصلاة صاح صائحهم: «اللّه اک . ظهر المهدي»» ثم اعدو 
يذيعون بيانات من مكبر الصوت فيها ما ظنوه أدلة على أن زعيمهم هو «المهدي 


| ا 1 


ادع | اتصلاة. ١إ‏ 
إت 


عوا انطباق الصفات الواردة في الأحاديث عليه» ثم استندوا إلى زعم تواتر 
رؤى منامية تؤكد ما قالو'“» وقاموا بمبايعته بين الركن والمقام» وإذا بالجميع يفاجئون 
بالطلقات النارية تتبادل من داخحل المسجد وخارجه» وتتصاعد الفتنة حين ححلق 
الطائرات فوق الحرم لتقصف الاذن التي تحصن بها هؤلاء المسلحون» وتدور المعارك 
العنيفة أياما متوالية تزلزل فيها البلد الأمين» وتزلزلت معه قلوب المؤمنين في شتى أرجاء 
العمورة» غضبا على كل من انتهك حرمة البلد الحرام» والشهر الحرا» ا 
الحرام» والدم الحرام» ويستمر القتال والإلحاد في الحرم» حتى ينتهي باستسلام بايا 
أولمك التأولين الذين سه عليهم» وظنوا أن زعيمهم هو المهدي الذي جاءت فيه 
الرواية"» بعد أن فتل مهديهم» ونشرت صورة جثته. 


زارا ص EA »)۱۹٦(‏ ابن باز ء رمه الله . إبان تلك الفبة: رما اعتماد المنامات في 
إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل ا والإيمان؛ لأن المرائي 
E‏ لأن الله EE‏ 
لنبینا محمد صلی الله عله وَعَلَى آله وَسَلّمَ ولأمته الدين» وأغ عايهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام- 
ثم إن المهدي قد أحبر النبي يإ أنه يحكم بالشر ع المطهرء فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام 
وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق؟). اه. (جريدة عكاظ)» ۱۸ من الحرم ٤٠ ٠‏ ١ه.‏ 
E‏ الأمور الكونية ا ا ا الساعة ‏ واقعة لا محالة» ولم يكلفنا الله . عز وجل - 
پایجادهاء و رجل بطائفة في البيت» وبيعته بين ال ركن و ا عق آنا ا و ن 
البشر» كما آن المرائي المنامية يكن أن تصدر عن حديث نفس أو وساوس شيطانيةء إن المهدي الحقيقي 
کا و و ٠‏ 

(۲) قال ابن سعد في «الطبقات»: أخبرنا الؤافدي» قال؛ سمعت مالك بن أنس يقول: «(خحرج محمد برت 


68^۸ ا 


فإلى الله المشتكى من علم ناقص» وتأويل مُضل» وعاطفة هوجاء وإهدار للاعتبار 
بالأشباه والنظائر في التاريخ N E O‏ 


2 عجلان مع محمد بن عبدالله بن حسن حين خرچ بالمدينة فلما ل محمد بن عبدالله» وولي جعفر 
ابن سليمان بن علي المدينة بعث إلى محمد بن عجلان» فأتي به» فبکته» وکلمه کلامًا شديدًاء وقال: 
«خرجت مع الكذاب»» فلم يتكلم محمد بن عجلان بكلمة إلا أنه يحرك شفتيه بشيء لا يُذرى ما 
Se Ts E‏ من فقهاء أهل المدينة وأشرافهم» فقالوا: «(أصلح 

لله الأمير! محمد بن عجلان فقیه 2 المديدة» وعابدهاء واا غا وظن أنه المهدي الذي جاءت 
فيه الرواي ية)› فلم يزالوا يطابون اي حتی ت رکه). آھ.» وانظر: «الو سيط في آدباء شنقيط)»› 
ص(٣۳‏ ۔ ۳۸)؛ و«الختار المصون من اعلام القرون»» (۳/ .)۱۸۸١‏ 

)١(‏ فما من شك أن القوم لو استنطقوا هذا التاريخ لأخبرهم عن كثير سبقوهم في هذا الطريق» ولكبح 
جماحهم حصاد فتن مدعي المهديةء وما رها 

)( قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ۔ تعالى 2 «إذا رایت قومًا يتنا جون في دينهم بشي ۽ دون العامة 

قاعلہ أنهم على تأسيس ضلالة»» رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» »)٠١١( »)٠١١/۱(‏ ففي مثل 

هذه الفتنة e‏ المسألة في رضح النهار وفي الهواء ا کک E E‏ 

قال: EL AE‏ إن eT E‏ فیه؟ قال «إن م 


على بابك» فلا تکن منه في شيء حتی يجتمع الناس عليه». روا اه أبو نعيم في «الحلية»» )1/۷( 


£ 


أو رما أشاروا عليهم أن يصعد مهديهم المزعوم فوق سطح الحرم الشريف» فإن فتل بان أنه ليس المهدي 
الحقيقي الذي سيملك سبع سنين» وعغصمت الدماء التي أريقت» ولهذا «الاختبار» حقيقة مدعي 
المهدية أصل في حديثين شریفین: 

الأول: وهو من أعلام نبوته ييب فعن أبي هريرة طبه قال: ا لرسول الله ٤‏ 
شا فیها سم» فقال رسول الله 5 «اجمغوا لي من کان من يهود هَهتا» فسألهم ابي عل عن 
اشیاء» ثم قال لهم: «هَل اٿم صَادِقي عَن سَيءِ إن ساکع عَنه؟» قالوا: نعم» يا أًبا القاسم» فقال: «هّل 
Ts‏ سُمًا؟) فقالوا: نعم. فقال: فما حَمَلّكم عَلّى دَلك؟) فقالوا: أردنا إن كنت كاذب 
أن نستريح منك» وإن كنت نيا لم يضرك». رواه الإمام أحمد في «لمسنده» »4۸۲١(‏ 
والبخاري(٤/11)»‏ ومسلم (۲۱۹۰)» وانظر «سنن ابي داود» .)٤٥۱۰(‏ 

والتاني: انه كان بالمدينة رجل يهودي يُدعى ابن صیاد» و کان شبیھا بالدجال ف کثیر من صفاته» 
وکان ي متشککا في أمره حيث لم ينزل عليه وحي بذلك» وکان عمر بن ا خطاب ‏ رَضِي الل : 
يجزم a,‏ وكذلك ابن عمر» ولا لقيه النبي ڪي قال عمر رضي الله عَنهُ .: «ذرني يا 
رسول اللهء اضرب غنقا فقال له ستول الل ا ِن َکئۂ فن ساط عله وَإِن ل يکنه فلا خير 
لَك في قنله». رواه مسلم في صحیحه »)۲۲٤٤/٤(‏ (۲۹۳۰). 


e 4‏ ك : 
ا e‏ مه ۰ 
محمد بن بدالله القَحَطاني E‏ 


أهل العلم والإيمان؛ افشانًا على أخحص خصائص الموقعين عن رب العالمينء أعني: الإفتاء 
في النوازل الكبرى» والتبصير في الفتن التي إذا أقبلت عرفها كل عالم» وإذا أدبرت 
عرفها کل جاهل. 

ويا أسفا على «سلفة مزعومة شاق وراء الفقليد الأعي وذو حدو الضرفة 
فتنصاع منهجهم الت في تغييب بصيرة النقل والعقل باقتياد الناس عبر «المنامات) 
کأنها وحي منزل» ولو أُدى بهم ذلك إلى فتح ذريعة تلك الفتنة العظمى» التي 
a‏ بعضها أعظم من بعض:۔ 
0 الحرام: 


الذي قال فيه ب تبا و وتعالی و او بیت و کک لا ا 8 
اا ال 


E 


م رر وم سم کو عا 
وهدی للعللَمين × + د ٤الت‏ ت بات ينت مَقَام ل رهه 
EAN ۹“‏ اف ومن دخله فأمّنوه. 


١ دا ابر ل رالبلد:‎ 5  : ا‎ 8 es E 


0 


EN ری حرمها [النمل:‎ i هده‎ Cy ا‎ ١ ان‎ CG: 
قال رسول الله ۔ صلی الله عَاَيهِ وَعَلّى آله‎ :- e 

وَسَلّم .: ِد هذا الد حومة الله ؤم حَلق الشماواتِ زالأزضء َو حرام ا 

TT 


« وباب ف 1 « الحنائز» و‎ » AS a في أ‎ ٤ رواه البخاري»‎ )١( 

) ( 0 م» وفي اجنائز» و م 

والمغازي» ومسلم «\Fo)‏ في الحج» » باب تحريم مكة وصيدها ا والنسائي {oY ۳/٥)‏ )ف ي 
الحج» باب حرمة مكة» وباب تحرج القتال فيهاء وباب النهى أن ينفر صيد الحرم. 


وعن أي شريح العدوي ط4 ATE EN AEE‏ 
رن مک وما الل ولم مها الئاس اا تجل لامري ا بالل الم رآ 
ا ا ا ا 

و ر إن الله قذ أذ لرشولى OE‏ 
فيا ماعا ن نهان فم عادث محومثها ايوم كخرميها بالأشس» ليلغ الَاهد اناب 


وعن جابر کے قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وَعَلّى آله وَسَلّم -: «لا جل 
إا أن تمل الشلاح e‏ 


ولقد توعد RE ET‏ في حَرمه بأشد العذاب» فقال ۔ جل 


ا ~~ ٤‏ 
وعلا : فوومن برد في بإلكام يطاو ذد من عَدَاب ير [الحج: .]٠١‏ 


ا 


e‏ عنهما . قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وَعَلى آله 


ول تقض الان ل اله ا لحد اله هة د الإشلام سه تة ا لجاهایت 
ومُطلِبُ دم امري بير حق؛ ليهريق دَمَهُ". 
وقال ابن عمر - رضي الله هما eT‏ بن الزبير - رضي الله عَنَهمَا ۔: «يا بن 
٤‏ إياك والإلحاد في حرم ENR CE‏ 
له ومام يقول: نه سَيلجد فيه رل مِنْ قريش» لو تورَن ذتوبُة بذنوب الثقلين 
اظ لا کک 
وقال چ ال عليه و آله e‏ «الکبائء 7 تشع ) الحديث› وقي آخره: 


)١(‏ رواه البخاري» 0۷-1 ف - ۷۷)» في العلم» باب ليبلغ الشاهد وفي الحج» وفي المغازي» 
ومسلم» »)٠۳١١ ٤(‏ في الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء والترمذي» (۸0۹)» في الحج» باب ما جاء في 
حرمة مكة» ورقم )١٤٠١٦(‏ في الديات» باب ما جاء في حكم دية القتيل في القصاص والعفوء 
والنسائي (/ت٠۲۰» »)۲۰٠٣‏ في المناسك» باب تحريم القتال في مكة 

(۲) رواه مسلم» »)١١١١(‏ في الحج» باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. 

(۳) رواه البخاري» )۱۸/۱۲ - »)۱۸٦‏ فی الدیات» باب من طلب دم امرئ بغیر حق. 

)٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ازا ا ورجاله رجال الصحیح). اه. (۳/٤۲۸)؛‏ وقال= 


محمد بن ندالله القخطاني و "© 


ص 
£ 


) «راشیخلال ابت تیک ياء 3 مُواتا»» وني رواية: «و إا بالبّت ارام 


حرمة الشهر الحرام الذي قال فيه - تعالى .: 


ر 2 م ر صر صر ر 


E عند أل آنا عك‎ ESET 
اا ا ر ارب هي ذو القعدة» وذو الميجة»‎ 
واحرم» ورجبُ مص فلا تظلموا فيي أشك؛ أي: في هذه الأشهر خاصة لا‎ 
لها من مزية» وان کان ااا ا وقيل: «لا تظلموا فيهن أنفسكم‎ 
ارات ادت نالل إذا عظم شيًا من جهة واحدة» صارت له حرمة واحدة» وإذا‎ 
ف صارت حرمته متعددة» فيضاعف فيه العقاب» كما يضاعف الثواب‎ 


-حسب و العمل» ' 


غ ان ري ا ا 
َمل ن يرال الوم في فُسڪة يِن ديه ما لم بصب دما راما 
وعن ابی الدرداء قال رسول الله الله عله وَع آله و Ps‏ 

= الشيخ| ادها کو و ا ۰)): ((إسناده صحیح). 

E‏ رضي الله عه بو دواد ANS)‏ فی الوصایاء باب ما 
جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» وفي سنده عبدا مید A E‏ وقال 
البخاري: «في حدیثه نظر»» وكذا رواه الطحاوي في «المشکل»» (۳۸۳/۱)» والحاکم» (۵۹/۱)» /٤(‏ 
0۹(« لهي 0۸/۳ - 4٠۹‏ وأما رواية: «وإاد بالبيتِ الحرام قبأيكم أخياء وَأمواً»» 
فأحرجها البيهقي من طريق أيوب عن طيسلة بن علي عن ابن عمرء وأيوب بن عتبة قال فيه الحافط: 
«وهو ضعيف» وقد اخثلف عليه فيه). اه. من «تلخیص البیر)» »)٠١٠/۲(‏ وطيسلة بن علي ذكره 
ابن حبان في «الثقات»» (۹۹/۱)» وبقية رجاله ثقات؛ وانظر: «إرواء الغليل)» .)٠١١٠١٤/۳(‏ 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي» »۳٤/۸(‏ وانظر: «حرمة أهل العلم» للمؤلف ص(١).‏ 

(۳) رواه البخاري» »)۱٦٥١/۱۲(‏ في الديات» في فاتحته» وزاد بعده: وقال ابن عمر: «إن من وَرّطات 
الأمور التي لا مخرج لن أوقع نفسه فيها سفكٌ الدم الحرام بغير جلّه). 


0Y |‏ | الد 


AE O E OE I E O 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله - صَلى الله عَليهٍ وَعَلى آله‎ 
. وَسَلم لَرّوّال الذَنْيا أَهْوَنُ على الله مِنْ قل رَښلِ مششلہ“‎ 


E N N TT 
حقی).‎ Eos وي رواية: «لروّال الدنيا اهو على الله من قل مون‎ 


وف غادة بن الاعف ده فال برشرل E‏ لو 
«من فقتل موتا فاغتبط ‏ بقتليء لم قبل | الله مئه ضرا » ولا عَذلا . 


وعن أي بكرة ۔ رضي الله نه نه .قال رسول له لی ال ع وا a‏ 
إا سَهر ال شل لم على أخيه سلاځاء فلا ملاک الله e E‏ 


)0 امغيق: الطويل RE‏ والإعناق: ضرب من السير سريع وسيع؛ والمراد به: 
فة الظهر من الآثام؛ يعني: ا ا ا 

)١(‏ بلح: أعياء وانقطع. 

)٣(‏ رواه أبو داود» »)٤۲۷١(‏ في الفتن» باب في تعظيم قتل المؤمن» وصححه الألباني في «صحيح 
ا (۷9۷۰). 

رې رواه الترمذي» (۱۳۹۰)» في الديات» باب ما جاءِ في تشديد قتل المؤمن»› والنسائي - «(AT‏ 
في تحريم الدم» باب تعظيم ل وقال الترمذي: «وقد روي موقوفًا عليه» وهو أصح). اه. (٤/١١)؛‏ 
وانظر: «غاية 0 في تخریج أخادنت الحلال والحرام»» A‏ 
والرواية الثانية ارا ابن ماجه» »)۲٦۱۹(‏ من حدیث البراء طه و صحححه الألباني - رحمه الله ۔ 
في «صحیح ال جامع)» .)٤۹٥ ٤( »)۱٦/٥(‏ 

)٥(‏ اغتبط: سک e‏ قال بین بجی الغشاني عن قوله: «اغتبط بقتله»» قال: «الذين يقاتلون في 
الفتنة» يئل فیری انه على هدی» لا پستغفر الله)؛ کک من ذلك» وذلك بخلاف ما إذا 
حزن لقتله» وندم عليه. وجاء في «معالم السثن»» للخطابي بلفظ: «فاغتبط)»؛ أي: قتله ظلكاء لا عن 
قصاص» يقال: ا الناقة واعتبطتها: إذا نحرتّها من غير داي آفة تكون بها؛؟وانظر: «جامع 
O a O N‏ 

)1( الصرف: النفل» وقيل: التوبة. والعدل: الفرض» وقيل: الفدي 

(۷) أخرجه أبو داود» »)٤۲۷١(‏ في الفتن» باب في تعظيم قتل ا وانظره في «صحيح ابي داود) 
(o۸۹) (AY)‏ 

)۸( أي: يخفيه» وذلك بوضعه في غمده. 

() عزاه في «الجامع الصغير» إلى البزار» وحسنه الألباني؛ انظر: «صحیح ال جامع)» (۲۳۳/۱)ء .)٦٤۸(‏ 


وعن ابن عباس - رَضِي الله عَنهُما ۔ قال رسول الله . صاى الله عليه وَعَلى آله 


وَسَلمَ -: «يَجيءُ ٤‏ قال 3 اا ا یډ کک 
IR‏ 


O E E‏ مِنَ العَوش» 


وعن نافع قال: کان ا عمر ا على اتشة والخوارج وهم يقتتلون» وقال: 
من قال: حي على الصلاةء أجبته» ومن قال: حى على قتل أخحيك المسلم» وأخذ ماله 
فل (°) 

ف 


وعن عاصم (أن مروان قال لابن عمر ۔ يعني: بعد موت يزید: هلم يدك نبايعك» 
فإنك سيد العرب وابن سیدهاء قال: كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: E‏ 

ا» قال: والله ما أحب أنها دانت لي سبعين سنة» وأنه قل في سيفي رجل 
احد» ٩‏ 


وقال سلام بن مسکین: سمعت الحسن يقول: «لا كان من أمر الناس ما کان زمن 
الفتنة ابن ر أنت سيد الناس وابن سيدهم» والناس بك راضون» اخرج 


ت 


. 
وقال أبو نضرة: e e‏ 
وفي عنق ابي ا سعید: اخرج» قال: لا حرج وان تدخل 


(۱) عرقان في العنق» إن فاا زز حتی بموٽ. . 

(۲) تنزرف بغزارة. 

(۳) يقربه. 

.)۷۸۸۷( وصححه الالباني في «صحيح الجامع)»‎ »)۸١/۷( اخحرجه الدسائي» في تحريم الدم»‎ )٤( 
.)۲۲۸/۳( (ه) «سیر اعلام النبلاع)»‎ 

.)۲۱١۹/۳( «السابق)»‎ )1( 

(۷) (سیر اعلام النبلاع)» .)۲۲٠٣/۳(‏ 


tM‏ م( 
.1 


أقتلك» فدخل الشامي عليه» فوضع أبو سعيد السيف» وقال: بُو يإثمي وإثمك وكنْ من 
أصحاب التار! قال: أنت أبو سعيد الخدري؟ قال: نعم» قال: فاستغفر لي» غفر الله لك)(). 

وقال نافع: «أتى رجل ابن عمر» فقال: يا أبا عبدالرحمن» ما يحملك على أن تحج 
عاماء وتعتمر عاماء وتترك الجهاد؟ فقال: بني الإسلام على خحمس: إيمان بالله ورسوله» 
وصلاة الخمس» وصيام رمضان» وأداء الزكاة» وحج البيت» فقال: يا أبا عبدالرحمن» 


روان aL‏ ا امسا 1 ا [الحجرات: ۹]» فقال: لان 
أعتبر(") بهذه الآية فلا أقاتل حب إلى من أن أعتبرد") بالاية التي يقول فيها: اومن 
CE OE EES‏ انساء: ۹۳]» فقال: 
الآ أف قول وقوه ES‏ و [البقرة: ۹۳ »]١‏ قال: قد فعلنا 


E‏ له ل إذ کان | ا و کان الرجل يفن فى دينه؛ إما أن 
يقتلوه» وإما أن یسترقوه» حتی کثر الإسلام فلم تکن فتنة» قال: فلما ا ا 
يوافقه قال: فما قولك في عثمان وعلی؟ قال: ما عثمان فكان الله عفاعنه» وكرهتم أن يعفو 


)٥()ن عي رسول الله علا وخَتة؛)» وأشار بيده: هذا بیته حیث ترو‎ ٤ وأما عل فابنُ‎ el 


)٦()اًملشم آله وسم ء: لا جل سيم أذ روع‎ TET 


۾ «لسابق»» (۰./۳ ۷۰ 

( °( الظاهر ا «أعَبّرَ) ةذ في الموضعين» والله أعلم. 

رى الحتن: الصهر. 

A TTA od )( 

3( رواه الإمام ا O5)‏ وا داود 0°(“ في اا باب من ا الشيء ۶ ¢ 
عن عبدالرحمن بن أي ليلى» قال: حدثنا اأصحاب محمد ۔ صلی الله عَلَعِ وَعَلّى آله وَسَلَم - ( 
کانوا يسیرون مع رسول الله ع » رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه» ففزع» فقال 
الله ع . e‏ فذ کره)» و صححه الألباني ي (صحیح ا لجامع» « .(Vor f)‏ 


a - 


تعطيل ذكر الله والأذان والصلاة والطراف والسعي» وإحصار 
صلی الله عليه على آله وَسَلّم .© 


لقد انعهکوا هذه الحرمات» ونسوا أن e‏ 
هذه الفتنة العظمى» ثم لم ببخل الشيطان بأن يستفمر الموقف إلى أقصى مدى ممكن» 
E O TT‏ 
فانتظروه» تماما كما فعل من قبل مع الشيعة وأمثالهم. 

لقد انقضت تلك الأساة التي أطلق عليها بحق «جرية العصر»» ولكن الجرح لا 
ول ا من قلوب ا وتتحسر أفغدة کل من عاصروا تلت اة وعاينوا 
تلك الأحداث الأليمةء ولسان حال كل منهم يقول: « بت مت قبل هدا ونث 
Ta‏ 

وصدق رسول الله - صَلى الله عَليهِ وَعَلى آله وَسَلم -: «وَل ن يستَجل الت إلا 
E OE E A‏ 


)١(‏ ويبلغ مجموع أوقات الأذان والإقامة والصلاة التى عُطلَّت منذ بداية تلك الفتنة اثنين وثمانين وقت 
صلاة ا بظهر الثلاثاء ا 2 الحرم AN fo‏ وان تهت بعصر ١‏ . میس السابع عشر من الحرم 


(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (۲1۹/۹)» .)۲/١١(‏ 


۹ 


صَوَابطُ الحکم على مُدّعي الَهُدِيّة 


إن دة الفخص بَراءة من الديعة» 
العامري في «الإعلام بمناقب الإسلام) 
الدنيا دار امتحان» والآحرة دار ظهور التتائج» فكل سالك طريقًا تخفى عليه 
عاقبته؛ ومن ثم وجب التحري الشديد عند نقطة تقاطع الطرق؛ للتأكد من أن هذا 
الدنيا مره وأحدة» ف إذن فرصتنا الوحيدة للمراجعة والاستدراك قبل u‏ حل 
الاجا ولات ساعة مندم: 


إن كثيرًا من الناس يتقحمون الفتن» ويهجمون عليها ويقولون: 

«ما نرید إلا الحیر»» وکم من مرید للخیر لا يبلغه! وکم من سن النية لا يشفع له 
حسن نيته! وإن النار مأهولة بکثیر من حسنتٌ نیاتهم. 

OE O Ca 
العمل الصالح: احا و فإن كان العمل صوابًا لکنه‎ ] 1٠١ الاية [الكهف:‎ 
غير خالص» أو خالصًا لكنه غير صائب» فإنه لا قبل‎ 

ونحن هنا لا نناقش الإخلاص؛ لأننا لا َطْلِعْ عليه» ونما نناقش «الصوابَ» بأن 
نحاكم السلوك الظاهر إلى كتاب الله . عز وجل - وسنة رسوله لل 

إن «الخلص» غير معصوم من أن يخطئ أو يَضِلً» وكم اصطاد الشيطان كتير من 
و غ ی ی و 
في العبادة بصورة مبهرة» حتى قال فيهم النبي 45: «يَخرج قرم مِنْ ئی يَقَرءُونَ 


(A th 


OV‏ ۰ ۰ الد 


| 
ا‎ 
Besen 


شرا َه یس قرَاءَتکم إلى قرَاتهم بشي ء» صلاک ا صلاتهۂ بشئ ي ر 
صیامُکۂ e‏ ويقرغود لرا کک 
ن ایت ت کی م عل بیت کیم کل ار e‏ 
ادت 
E a‏ 
کک e‏ الشهم من الَمية»» وقال 24 من 

در کم و واه 

ولق ا نارها. مدعو المهدية؛ لأن عاطفتهم ركت 
ضوابط تحكم موقفنا من كل من يدعي المهدية مستقبلاء أو نُدّعى له» حتى نضع 
النقاط على الحروف» مستهدين في ذلك باستقراء تجارب التاريخ البعيد والقريب» 
متحررین من ضغوط «الاستعجال). 

وليس فى وضع هذه الضوابط قتل للآمال» ولا وأد للطموحات» ولكنها تجذبنا إلى 
الواقع لنحسن تقديره» ونعرف كيف ننطلتق منه لأحذ الأسباب التي تحقق لنا هذه 
الطموحات؛ إذ لا يليق بالمسلم أن يتساق وراء الأماني؛ فالسماء لا تمطر ذهبا ولا 


(( التراقي: جمع و وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق؛ والمراد عدم انتفاعهم بالعبادة. 
(۲) رواه مسلم »)۱۰٨٨(‏ وابو داود .)٤۷٨۸(‏ 
(۳) «تلبیس إبليس»» ص »)١۲١(‏ و«اثفن): جمع ثفنة؛ وهى ركبة الإبل؛ والمراد أن آيديهم قد غلظت من 
طول السجود» ومرحضة: مغسولة» ومسهمة: ضامرة. 
)٤(‏ رواه مسلم» ٤(‏ 1۰( 


ابطٌ الحكم على مُدّعى الْهُدية 


وفضة» و سنن الله ١‏ تحابي ا ومن نصرة الدين حتَرَم سنن الله ي الكون؛ 


إن «المهدي» شخص واحد لا يتکررء والتصديق بمدعي المهدية يستلزم التكذيب 
با مهدي الحقيقي» ومن ثم وجب الفحص والتحري قبل قبول دعوى المهدي» ومن 
لوازم هذا الفحص محاولة استقراء أحوال مدعي لمهديةء واستنباط ضوابط تضبط 
تعاملنا مع مدعي المهدية» وكيف نيز الصادق من الكاذب» وفيما يلي محاولة لحصر 
هذه | 


يجب التفريق في مسألة المهدي بين تصديق خبر الصادق المصدوق 4 بشأن 
مهدي“ ۔ وهذا واجب على كل مسلم » وبين الحكم على فلان بأنه المهدي على 
سبيل التعيين ۔ وهذا غير ملزم لکل مسلم .» إلا أن يأتي دليل قاطع على تعيينه. 


جميع علامات المهدي إا عرف من خلال أخبار الوحي المعصوم إلى النبي علب 
ولا حح في أي مصدر آحر سواء أكان الأحاديتٌ والاثارً الضعيفة والموضوعة» أو 


(۱) راجع ص (۲۸). 

(( ومن الصفات الواردة فى الاحاديث الضعيفة: 
أ أنه من ولد العباسء وان لزه لوت غرية وبجسمة جسم اإشرايلى» وأ ف دة الاين حال رات 
يقاتل على الشلة؛ كما قاتل ابي ل على الوحي. 
ومنها حدی ت : «مَنْ کہ روج الْهْدِيٌ؛ ققد فر 5 رل ع محل وهر موضو ع؟ کا في 
في أحادیث المهدي»»› ص ٤‏ 2 
لشدة ا ا ا وتال ارت باشرها عليه ا الدجال 8 ٠‏ اراد 


ovr‏ اهدي 


الرژی | المناميةء أو ا ر الإلها» ٠‏ لقيا النبي بقظا بعد وفاته» أو لقيا 


ت 


eT 8‏ إلى زيادة الثواب» والرتبة عند الله؛ عاد اة و ان عل آنا 
5 وعمر أفضل الحلی؛ بعد سيین والمرسلين» أه. من «الحاوي) «< (or)‏ 
وقال ابن حجر الهيثمي AE‏ ان اهدي خيڙ من ابي بكر وعمر» قد 
كاد يفضل على بعض الأنببای و : «لا يفضل عليه أبو بكر وع وهو ون کان اغف جن 
الأولء إلا أنه يجب تأويلهما بصرائح الأحاديث» وقيام E‏ أفضل منه» بل وأفضل 
بقية الأربعة» بل الصحابة؛ حلانًا ما سل به «ابن عبدالبر أن يكون فيمن بعد الصحابة أفضل 
منهم؛ کو گات ابن یرن اراد بقوله: Sy‏ ) أنه يۇم عیسی› ولاإمام فصل 
ما على المأموم؛ من حيث التبعية» لكن ‏ في الحقيقة ‏ ليس هذا الفضل له بل لنبينا علا ؛ لن ائتمامه به 
علامة على نزوله بشريعة نبيناء واتباعه له» اه. من «القول الختصر في علامات المهدي المنتظر»» 
ص(۷۱)› ۷۲). 
واي و وخاع عن ابن سین ان مهدي خير من أبي بكر وعمر؛ قد كاد يفضل 
غل الاليائ و جاع غه - أيضا > لا يفل وره وهو کان اعا ا 
و و الأمة مجتمعة على أفضليتهما عليه» بل وعلى جميع الصحابة؛ خلافا لارافضة 
خذلهم الله a‏ من المهدي» اه. من «لوامعالاتراز TT‏ 
وما بطل هذا الزعم ما صَځ عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب لبي قال: (کنت مع رسول الله ا إذ 
س بو بكر وعمر» فقال :زول الله ع «هَذانِ سيدا E‏ هل اة من الال 3 

۲۰۱/۳( »)۲۸۹۷( يا عَلئ: ل تخبزشُما»» «(صحیح سان الترمذي»»‎ EEE 
رل شع اانا رحمه ال ا‎ 

N‏ يدعي أن E‏ أفضل في العلم باللّه من أبي بكر» وعمرء 
e‏ والأنصارء إلى أمثال هذه المقالات التي يطول وصفهاء ما هو باطل بالكتاب» والسنة 
والإجماع) اه. من «مجموع الفتاوی»)» (۲۹۷/۱۳)». 
وقال 4 ا تعالى - في سياق بیانه ا کل من ری الأ دونهم: «فإن ا 
الذين أنعم عليهم أربعةً: النبيين» والصديقين» والشهداء والصالين؛ فغاية من بعد النبي أن يكون 
صقا كما کان خر هه الاه بعد ها صدا E‏ ۔ تعالى ۔: 


yy‏ ص ر و 


.. YN یکچ‎ E ON eT 
ان اله د لك في بیان غاية فضلها؛ دفا ع النصاری فا کمابقال لن اغى في رجل آنه ملل من‎ 
الملوك» أو عن من الأغنياء ونحو ذلك» فيقال : ما هو إلا رئيس قريةء آو صاحب بستان» فيذ كر غاية ماله من‎ 

e لها مرتبة فوق اا د و‎ e a 
ا أن قال . رحمه الله تم نقول: بل اول الأولياء في هذه الأمة» وسابقهم هو أفضلهم؛ فإن أ ضس س‎ 


ضراب ا المكم على مدعي الَهدِية 


٠‏ تا كان المهدي مجدذا من المجددين؛ لزم أن يكون مستقييا على منهاج النبوة 
ب بالعقيدة السلفية» بريثا من البدع الردية» وإلا فإن فاقد الشيء el‏ 
كان مدعى المهدية منتسبا إلى إحدى الفرق الضالة الزائغة عن أهل السنة والجماعة؛ 
فإنه ينادي على نفسه بالكذب والتدليس» وإذا كان العلماء قد نبذوا من فط فى أذب 
2 الأداب» فكيف بمن انحرف في أصول الدين؟ 


1 


قال بر يزيد : e‏ ذا e‏ ۰ 


= الأمة خاتم الأنبياى وأفضل الأولياء سابقهم إلى حاتم الأنبياء؛ وذلك لأن الولي مستفيد من النبي» 
وتابع له؛ فكلما قرب من النبي کان أفضل› Es,‏ بالعكس› بخلاف حاتم الان 
استفادته إلما هي من الل فليس في تأحره زمانًا ما يُوبُ تأحر مرتبته» بل قد يجمع الله له ما فقه في 
عیره و فهذا الأمر الذي ذکرناه من أن السابقين من الأولياء هم خيرهم» هو الذي دل عليه 
الكتاب» والسنن المتواترة» وإجماع السلف» ویتصل بهذا طن طوائف أن من القاحرين من قد یکون 
أفضّل من أفاضل الصحابة» ويوجد هذا في المنتسبين إلى العلم» وإلى العبادة» وإلى الجهادء والإمارة» 
والملك» ١‏ ه. من «مجموع الفتاوى»» TUS TEE‏ 

۶ O AS 

اذَعَاءٌ آنه معصومٌ لا يخطئ. 

۔ ادعاء أن المهدي» والسيف إخحوان» ونه »)ل یکون هلا الأمر حتی يذهب تسعة أعشار الناس»)» 
Ty‏ «لو يعلم الناس ما يصنع eee‏ 
لن الاس ی برل کر من الناس: لیس هذا من آل محمد ولو کان من آل محمب لَرجم 
ھہ E‏ ارف فل هم العرب؛ فسوف E‏ ویبدو ا مصدر هذه 
CS‏ طب قال: «إن الله حلصه ا ر هن لار 
۔ ادعاء ا سوف e‏ المسجد الحرام» والمسجد النبوي» وآن الجر اة سينقل ال الكوفة. 
أدعاء آنه 0 حكم داود» وسليمان» ولا سال بیذة» وأنه يبایع الناس على کتاب حدید. 

.)٥٥۰( وراج جع ص‎ (١٤ - ۱۰١( «لله .. تم للتاريخ)» ص»‎ E 


o۷4 |‏ اهدي 


رمی بصاقه جاه القبلة؛ فانضر فت أبو یزید» ولم يسلم عليه» وقال: «رهذا عير ا 
على آداب رسول الله عل فکیف یکون مأمونًا على ما یدعیه؟». 


الصّابط الرًابغ: 


ليس في الأحاديث الثابتة ما يدل على أن المهدي سوف يطالب الناس بالإقرار 
إن اذعاء أن المهدي سوف يلرم الناسَ بالإيمان بمهديته» وأن من شك في مَهدِييهِ 
ا ا و اال فلا يفل الزيادة» 
e‏ م ر ا د 
قال ۔ تعالی -: اوم ملت لک وین وات ملک ب 
د € أف ال دلت ها ورب عل هدا ا من e‏ الحرمات» والفساد في 
ا على ید مدعي المهدية 3 ل س . 
إن المهدي الحقيقي لا «يتمحور» حول ا مهديته للآخرين» واعترافهم بهاء ولا 
ضيف إلى سَهَادَتّي ال الشهادة بأن «محمد بن عبدالله مهدي الله»» ولا يقول: 
«فإن شھدوا بمهدیتی فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم»» وإلا راق دماءهم» وسبی 
نساءهم» وسلب اموالهم» کی فعل ا تومرت) والسوداني»› وامجونبوري» وعيرهم. 
8 الذي قال في حق المهدي: «فالعلم به واجب» والسمع والطاعة له واجب» واتباعه والاقتداء بأفعاله 
واجب» والإيمان به والتصديق به واجب على الكافةء والتسليم له واجب» والرضا بخكمة واج 
والانقياد لکل ما قضی واجب» والرجوع ف علمه وأجب» واتباع سبیله واجب» الا بأمره 


4 


حتم» ورفع الأمور إليه بالكلية لازم)» بل يصرح بأ طاعته» والاستسلام له» إن هي إلا طاعة الل 
ورسوله علا ثم يقول: (هو أعلمهم الله وأقربهم إلى الله به قامت السماوات والأرض؛ وبه 
ا الظلمات» وبه ذف الأباطيل» وبه تظهر المعارف» وبوافقته تال السعادة» وبطاعته ال 
البركات). 

أما أولمك الذين تسول لهم أنفسهم مخالفة المهدي ومعارضته» أو الشك في أمره» فويلٌ لهم؛ لقد 
توعدهم ابن تومرت بالشر» والنكال» وزعم أن من ناوأ المهدي «فقد تقمع في الردى» وليس له التطرق 
إلى النجاة»» ثم إن «أمر المهدي حتم» ومن خالفه بُقتل» لا دفع في هذا لدافع» ولا حيلة فيه لزائغ»» 


خوابط الم فلي ئجي اله 0 


عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ۔ 

ی 0 ا 
کا ق ل ن 0 ا 
ا ناس من هل کا فیخر جو نه وهو کار فیبایعو نه» تم يسه الناس بعد ذلك 
بالمهدي؛ لا يرون من صلاحه» وعدله» وإزالته للجور والظلم). | 


وهى الصفات المشتبهة e‏ القابلة للتكرار فى غير المهدي الخحقيقى» فيمكن أن 
واک ا د ی ق 


د ت ُن يقول «إن الإان بالمهدي واجب» a CC‏ من الحق» 
ل يجوز عليه الخطاً فيه) ١‏ ه. من (دولة الإسلام ف الأندلس»» بتصر ف»› OA EAS‏ 
کک من أنكر المهدي ص: (۲ 
کون ! اما عاد جواقا كىر ف دامر e‏ الله a‏ 
فى الناس» وإمعاتا فى التكلف تَوجمة إلى u‏ «ولعله ذهب إلى «حراسان»؛ ليرجع منها إلى 
الهند بالرايات السود» حتى ينطبق عليه الحديث المروي في ذلك» لكن حالت دون ذلك موانع» فمات 
وهو ینتظر دخولها»» انظر: «فرق الهند»» ھن 
وقال ابن کثير في و المهدي بن المنصور العباسي: وا ا راء ن رة 
الموعود به الغا یکن به» وان اشتر کا الاسم ؛ فقد افترقا فى الفعل) اه. من (البداية 
و ر في ا فترقا في 
والنهاية)» ( (e۹1‏ وراجم ص (٤۴۷)؛‏ الفصل لارو من الباب الثالث. 


| ۷ اهدي 


زوا وهده العلامات روان اجتنعت كلها ف شخص ما » انها لا تكفي 
لإثبات أنه صادق في دعواه المهدية» حتى ينضمُ إ ليها النوع الثاني؛ وهر الأدلة 
امحكمة القاطعة بأن فلاتًا بعينه هو المهدي المنتظر» وهي E‏ للکرار 
مع غير المهدي الحقيقي» ولا يستطيع مدعي المهدية أن يفتعلهاء أو يتكلف إيجادهاء أو 
يدعي انها وقعت بالفعل» وهي: نزول عيسى ‏ عليه السلام ۔ في زمانه من السماء» 
واجتماعه به» وصلاته ۔ عليه السلام - أول نزوله ‏ حلف المهدي» ثم قتله الدجال. 
بعیسی ا مرم عليه السلام ویصلی عیسی ا اھ 

(من اأعى من المفتونين أنه المهديّ المنتظرء ولم يخرج الدجال في زمانهء فإنه دجال 
aE as‏ المسيح ابن مرم» ولم یکن الدجال قد حرج قبله» فانه 
جال ا وللمسيح | بن مرم علامتان لا تکونان لغیره من الناس» إخداهما: : أنه 
ل الال كما رارت ذلك الأخاديت» والنّانية: ا لا يحل لکافر یجد ريح 
نمه إلا ماٿٽ»› ونفَشه ينتهي حيٿ ينتهي طرفه“)» وفي هاتین العلامتين قط لأطماع 
كل جال يدعي أنه المسيح ابن مرج)“. اه. 


كما ادعى المهدي الملحد عبيداللّه بن ميمون القداح الانعساب إلى أهل البيت بالكذب» والزور» مع 
او کان يهوديًا من بيت مَجوسيٌ» وکذلك ت هدا اللستد ا وشت 

)۲( ات ا اوم ا ا ا أنه يقصد المهدي» راجع ص ٤ ٥(‏ - ۷ ))» وانظر: 
«السلسلة الصحيحة) رقم .)۱۳٣٣(‏ 

.)١١( «الإشاعة)» ص‎ )٣( 

.)۲۲٣۳/٤( »)۲۹۳۷( رواه مسلم‎ )٤( 

ره لإقامة البرهان في الرد على من أنكر المهدي والدجال». 


صوَابطٌ الحكم على مُدّعي الْهُدِية 


يِب نبذ الصورة الاسطورية التي خلعها على المهدي بعص الفرق الضالةء وبعضل 
مدعي المهدية» ونخص بالذ كر الرافضةًء وغلاة الصوفية» والوصاعين الكذاين 
يلزم الاقتصار على الصورة الواقعية لشخصيته كما أخبر بها من لا ينطق عن الهرى عل 
والذي وصف المهدي بأنه: «رجل من عترتى»» «ر جل مئا)» «خليفة من خلقائکم»» 
(أمِيرهُم الَهْدِى»» ث صاليخ)... إلى آخر صفاته التي تبرئه من غلو الضالين» 

وإفراط الدجالينء وتتبت IO‏ - في اللخحقيقة إمام عادل» و راسك ومجدد تاتب 

الدين» وامجدد قد يَعَمَر طويلا وينجز مهامه التجديدية» ثم يوت دون أن يدور بخلدِه 
أنه مجدد» وكذلك كان يكن أن يقال في حق المهدي سواء بسواء: لإنه قد يعيش 
ويموت دون آن يقطع بأنه المهدي»» لولا وجود العلامات القاطعة التى جزم بصحة 
مهدیته مما تقدم د کر ف «الضابط الخامس». 

إن قطب الرحى» ومحط اشر في سیر ة الهدي» 1 خجازاته الواقعية العملية ف 
لحل مةه الدين ولا قبل «(لقبه)› و هذ | ما فهمناه من حال لما اسلف الذين ا 
أن «فلاتا) هو المهدي؛ بناء على كونه إماما عادلاء وبناءٌ على ما لمسوه وعاینوه من 
ر e)‏ 0 ۱ 
إنجازاته على أرض الواقع "> 
( مثال ذلك ما قال حكيم بن سعد: لا قام سليمان - أي ابن عبدالملك الأموي . فأظهر ما أظهرء قلت 

ا یحیی: («هذا مهدي الذي یذ کر؟)» قال: «لا). 

ومثله قول وهب بن منبه: «إِن کان في هذه الأمة مهدي؛ فهو عمر بن عبدالعزیر»» وکذا قال سعید 
أبن المسيب» ومحمد بن علي فيه: «هو المهدي»» وقال إبراهيم بن ميسرة لطاووس: «عمر بن عبدالعزيز 

المهدي؟»» قال: « کان مهديًاء ولیس بذاك المهدي». 

وقال خالد بن شمير في حق موسی بن طلحة بن عبيداللّه: «وكان في زمانه يرون أنه المهدي»» راجع 

ص VY)‏ (“ فتراهم عولوا على الاغال: دول «التمحور» حول الإقرار مهد یته» وحمل الناس 


عليهاء وتحويلها ف هدق مقصود لذاته؛ فکان الحدیٹ عمن ظنوه مهدا عابرا دول جلبة» ولا 
ضوضاء. 


a th 


6۷۸ الد 


E E 0‏ 
«المهمدي عند أهل السنة لا يعدو كونه إمامًا من أئمة المسلمين» الذين ينشرون 
العدلء ويْطيمُونَ سَريعةً الإسلام» يولد في آخر الزمان ‏ ويتولى إمرة المسلمين» 
ويكون خروج الدججال» ونرول عيسى ابن مرم - عليه الصلاة والسلام - من السماء في 

زمانه» وهو غير ا إلح. 

ESE OI 

«إنه ليس ضروريًا أن يعلن الرجل اختار لهذه المهمة عن نفسه.. 
الذين يعانون عن دعوتهم؛ لأن من طبيعة «النبوة» الإعلان N‏ حتی لا تکون 
للناس على الله حجة» وطبيعة «المهدية) تختلف عن طبيعة النبوة» فالمهدية مجديد» 
وإحياءء وحركة» وقد لا يعرف المرشح لهذه المهدية أنه المهدي نفسه. 

إن العالم سيشاهد رجلا تمثلت فيه صفات الكمال E‏ وزعیمًا جسدت فيه 
آمال البعث والإصلاح الديني» وقائدًا و تجتمع في شخص 
عادي» وعلى ضوء ما يقوم به هذا الإمام ا مجليل من عمل» وبقدر ما یحققه للإسلام 
من عزة» وبالمقارنة بین عصره وبين ما کان قبله من E8‏ وطغيان» وظلم» وما تحقق 
على يديه وفي عصره من إصلاح» وصلاح» وعدل» يعرف الناس آنه الرجل المنتظر 
والمهدي 8 يعم عدله جميع ل Ol‏ 


(۱) هذا واللّه ۔ تعالى . أعلم احتراڙ من قول الرافضة في شأن مهديهم اخرافي» ا 
نقله e a‏ انه اجتمع با مهدي الحق» وسأله عن عمره» فقال له المهدي: 
«ولدت في أواخر اممتين من الهجرة» وعمري ست معة سنة» وأنا من ولد الإمام الحسن العسكري»» 

قال الشعراني: «هكذا أحبرني». والله أعلم بحقيقة الحال»» انظر: «لطائف النن والأحلاق» 
E SE,‏ وصرح في موضع آخر بأنه سأل الكمل من مشايخ التصوف» فاجابوا بنفس ما قاله 
المهدي المرعوم سواء بسواءء والله ١‏ المستعان على ما يصفون» انظر: «الأنوار القدسية في سان ادات 
العبودية)» )4/1 1€ )4/۲( ۰ على ھامش ‹ ((طبقات الصوفية)» للشعراني. 

057ل غل ن كدت لادی لواردة في الهدي)» ص (۸ - 1( 

(۳) «الأصول القكرية)» ص (۲۳۸). 


قد يدعي المهدية بعض الصالين الذين تنطبق عليهم بعض صفات المهدي 
«المتشابهة) a‏ اللقب بین الر ية قال 
يکن به» ولا ي له ما رجاه» ولا ما نمناه» فانه ل 


ان الله ۔ سبحانه وتعالی ۔ الأدلة | الواضحة على بطلان وزيف دعاوي 
e‏ 
الدين» ولا تكاد تجد مُدّعِيا المهديةً إلا ويكون الله . سبحانه . قد هيا له من أهل العلي 
من ينقض دعواه» ویک زیفه. 

وأحيانًا يكون بطلان دعواه ظاهرًا للعيان؛ إذ لا يستند إلى دليل سوى الهذيان» ولا 
يدعي دعوی إلا ويبطلها البرهان» وقد يبلغ جهله إلى حد الاستدلال بنفس الدعرى» 
مع أن الدعوی يستدل لهاء ولا يستدل بها". 


)1( ر ص (۳۷۳). 

(1) ومن أمثلة ذلك أن الجونبوري قال في تفسير قول تعالی : فان کن ل َة من رَد وشوه 
شاهد نه ومن لد کب موی ماما ر ER‏ ا وس حفر پو من الراب 
ل ر رانا أسمع من الله سپعحانه وتعالى - مباشرة بدون واسطةء يقول: إن هذه الأية 
کے انك ه» من «فرق الهند»؛ ص .)۲٤١(‏ 
ولا 8 علماء «هرات») ا لجونبوري: على أي ساس تدعي المهدية لنفسك؟ 
قال : آنا لا أدعيها من عند نفسي» بل أدعيها بأمر من اله سبحانه وتعالی ۔) اه. من «فرق الهند)» ص( ٤٦‏ ۲). 
وسغل «الجونبوري»: إن اسم ان ا «عبداللّه»» وان اب وستدان) ê‏ 


قد يحاول أعداء الإسلام استغلال فكرة المهدية للتوصل إلى ماربهم الخبيثة» 
ومقاصدهم ا 
ا والهدي الللحد عبیدالله بن میموك القدا۔) وعلى محمد الشيرازي 
(ت ۰ ۱۸١‏ م) الذي دک اه «باب المهدي النتظر»» ثم ترقى فادعى ا «اللهدي») 


فف تہ قرر . موافقة لطائفته ‏ نسخ دين الإسلام» وشيوع المرأةء والمالء وإلغاء 
التكاليف» و كان يسانده» ويسلحه» الإنكليز» والروس» وبعد إعدامه سنة ۲٠١‏ ١ه‏ 
د ع اا هادا اا ماف راك مر ا ا و 
جميع الأنبياء إما جاءوا ليبشروا به“ ومن المعلوم أن البهائية كانت عميلة لاإنكايز 
والروس» وربيبة للصهيونية العالية. 

ومن هذا الصنف غلام أحمد القادياني الذي اأعى أنه امجدّدء ثم المهدي» ثم 


السيح الموعود» ثم النبي المستقل“» وكان للإنكليز دور ضالع في نصرته وتأييد دعوته. 
u‏ 2 | 


أوجظ في بعض حالات اذّعاء المهدية وجود شخصية أخحرى إلى جوار المحمهدي 


= فأجاب قائلا: ا الله بقادر على أن یبعث ابن («سیدخان» مهديًا؟! 
رخابم ا راا الله لادا بحت ابن اسجدهان مد 
وقال مرة ثالثة: «اذهبوا فقاتلوا الل تعالی ۔ اذا بعث ابن ( ((سیدخان) | ه. من («فرق الهند»» ص .)١۲(‏ 
(1) راجع ص .)۳٦٦(‏ 
(۲) راجع ص (۳۸۲). 
- (۳) انظر: (فرق معاصرة)» »)٤٠١۹/۱(‏ وما بعدها» و(الموسوعة الميسرة)» »)٤1١۱۲/١(‏ وما بعدهاء 
و«البهائية»» للشيخ محب الدين الحخطيب» و «البابية» والبهائية»» لاشيخ إحسان إلهي ظهير. 
)٤(‏ انظر: «فرق معاصرة)» (۲/ £4۸۳)» «الموسوعة الميسرة)» (۱ ٠۹/‏ ا(« و«القاديانية»» لإحسان إلهي 
ظهير» و«طائفة القاديانية)» للشيخ / محمد الخضر حسين. 


أ ال على فاي ان دة 6۸1 


تدعمه؛ كعبدالمۇمن م اپ تومرت» والتعايشي م السوداني»› او تور عليه وتو جهه» 
و ع ا ی کی ی ی ع د ی 
وكما فعل جهيمان العتيبي مع محمد بن عبدالله القحطاني 


[اخامعة: 


ن اال اقرا ارال مل امد امک رع خن ا ت و ان 
أصحابها کانوا مضطریین نف" 
فهذا «تمرتاش بن النوين»: «حف عقلة؛ فزعم انه مهدي“ 


(۱) وربا تبادل الاثنان هذاءاتهما؛ نتيجة «عدوى» نفسية تنتقل بالإيحاي فتسمى عندئذ: جنون الائنين 
(Folie a Deux)‏ 

(۲) عاي بن محمد الشيرازي مهدي البهائية؛ الذي ازن له الأمر اللا تجسن البشروئي) يول الشيخ 
ENIS SS E A a E E‏ 
مد الاد ان ينجو من الشرك» فعثر کلاهما بمن یصطاده؛ عثر البشروئي الا الى 2ل 
المراهقة على أمره وبمن يضع اللقمة في جوفه» والكلمة في فمه» والخنجر في يده» وعثر الشاب 
بالشيخ الذي کان ينوء تحت ثقل عبوديته LY‏ وکلاهما ظن في ا صيده الذي دار في ف 
الغاب طويلا ييحث عنه» وكلاهما خنع ذليأا لهذا الظن» ناهم لنار الهشيم» وليؤجج الهشيم الا 
التي تلتهمه»» اه من «البهائية تاريخها وعقيدتها)» ص ۸٩(‏ - ۰ ۹). وفيه أنه لا طب من ( ا 

حكة تؤيد دعواه كانت الحجة: قوله «آية اهدي أنه يكتب تفسيرًا لسورة يوسف»» وأخحرجه من ثوبه - 

وقد أعدّه مقدمًا . وهنا: «حر البشروئى ساجدًا معلا فى صراحة أن هذا المراهق هو المهدي المتتظ 

E OE A 

- (۴) ولا شك أن الانتباه المبكر لفل هذه الحالات يقي الأمة شرا كثيرًاء ولعل أقرب الاضطرابات لثل هذه 
الحالات « الاضطراب الضلالي» DELUSIONAL DISORDER.‏ 

من النوع المعروف ب (العظnة‏ الضږılة( DELUSION OF GRANDEUR.‏ 

أو( «هذاء البارانويا) المسمى «جنون العظمة)؛ حيث يحتفظ المريض بالتفكير المنطقى» وتبقى الشخصية 
متماسكة» ومنتظمة نسبیاء وعلی اتصال ۔ لا بأس به . بالواقع» A ESEN EEE‏ 
ولا يحدث تغير في السلوك العام إل بقدر ما توحی به به الأوهام» والهذيانات؛ فالذي يلفت النظر- هنا 
هو أن المريض قد يبدو سليمًا من ناحية قدرته الاسفدلال واشاجة غير آنه يسس استدلالاته 
على اعتقادات زائفة أو فاسدة» ومقدمات باطلة., 

EN E 


or | 


و(أخمد ي عبدالله الملشم»: «حصل له انحراف مزاج» فادعی فى سنة )٦۸٩۹(‏ ه 
دعاوّی عريضة)... إلخ» و نهم ((-حبسوه عند احانن»). 


ورجا صف بعضهماعتذارًا عن دعواه المهدية"۔ أنه كان «فى حالة ذب أو «في 
غلبة الحال» ولكنه تاب عن ذلك القول فى حالة الصحو والإفاقة» كغيره من الصوفية)0). 

وجاء في سيرة «نظام الدين السندي» أنه اأعى أنه المهدي الموعود» «وشاع ذلك 
الاأمر وذا» فَوْضعَ ي البیمارستان القيمري بالصا ية مدة» وسکن عن التخليط› 
ر من التخبرط› فأمر القاضي پاخحراجه)٥‏ م ي إلخ. 


لاتشفع ال جوانِبُ الإيجابية التي أنجزها بعض مدعي المهدية"٠‏ في أن يتجاوز ۔ عند تقوم 
حر كاتهم ۔ عن أحطائهم المنهجيةء وتجاوزاتهم CT RIE‏ 
الباحثين يطلق لسانه في مدحهم» والثناء عليهم» غاا ط فة عن هذ الات الم : 
وهذا حروج عن منهج السلفِ في التحذير من آهل البدع» والتنفير من مناهجهم. 


.)٤۲۷ - ٤۲۹( راجع ص‎ )۱( 

(۲) راجع ص .)٤۸٥٩(‏ 

(۳) انظر: «الكشف عن حقيقة الصوفية)» ص »)1۸٠(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ راجع ص »)٤۲۸(‏ ومثله ما جاء في اعتذار أبي الكلام آزاد عن دعاوى «الجونبوري» المتمهدي 
قد تکون (صدرت عنه في حال «الشكر» و«الاستغراق»» و«غلبة ااال فهي إذن تَعْتَمّ)» كما 
نقله عنه في «فرق الهند»»› هامش ص (۲۸۹)» مع ان الجونبوري قال إنه تلقى ا المهدية عن الله - 
تعالى ‏ مباشرة بدون واسطة!!» وقال: «وفي هذا الوقت أنا چ ؛ ليس بي مرض» وعاقل؛ ليس بي 
جنون» ومنتبه؛ ليس بي غفلة ولا إغماءء ومتأهل؛ لست بأعزب (؟!)» يأتيني رزقي من عند الله . 
تعالی ۔» ولا أحتاج إلى أحكة ولا اطلت الملك»؛ كما نقله عنه في «فرق الهند»» ص (۲۳۸ -۔ ۲۳۹). 

(ه) «الختار المصون من أعلام القرون»» .)١١١۷۳/۲(‏ 

: کابن تومرت» والسوداني» وا جونبوري» وغیرهم.‎ )٩( 

(۷) إما بأن يضرب صفكًا عن ذكر السلبيات بالكلية؛ كما فعل فتحي يكن مع المهدي السوداني في 
كتابه (الموسوعة الح ركية)» (۲۲۹/۱ - »)٠٠١‏ أو بأن ينظم بعضهم في سلك المصلحين؛ كما زعم 


صَوَابطُ المكم لى مدعي المهدية o۸‏ 


ان ماو حقائق الواقع على طريقة «عنزة ولو طارت)'» قاسم مشترك 
بين کثير من أتباع الكَمَهْيئي؛ الأمر الذي يعكس تلاعبَ الشيطان بهم» فبمجرد أن 
مل مهديهم أو يموت دون أن يملك سبع سنين . يعز على الشيطان أن تنحسم فتنته 
ا ۔ كما هو المفترض ‏ وجي ي إلى أباعه أنه لم يت» ثم هم مغرو - مع ذلك ۔ 


- فابن سيا اأعى مهدية أمير المؤمنين على طبه فلما قيل له: «إن عليًا قد فَيلّ»؛ 


= الد كتور عبداججيد النجار في كتابه «تجربة الإصلاح في ح ركة المهدي ابن تومرت»» وما يؤسف له أن 
يدرج «المعهد العا مي للفكر الإسلامي» الكتاب المشار إليه ضمن سلسلة «حركات الإصلاح ومناهج 
التغيير»؛ انظر: «دولة الموحدين»» ص »۷٠(‏ ۳۷۳). 
ومنهم من بهرته إنجازات بعض المتمهديين چیو رؤية مثالبهم الفظيعة؛ كما حكى 
عنهم الشيخ مسعود عالم الندوي في سياق قوله: «فلا نعرف رجلا من بين العلماء تصدي لقاومة تيار 
الزندقة» والإلحاد» وانبرى لقارعة فتن البدع» وتتبع الشهوات» والأهواء غير «السيد محمد المهدي 
ا لجونبوري» الذي ادعى أنه مهدي آخر الزمان» فالتبس أمره على الناس» وأصبح العلماءء والمؤرخون 
من معاصریه» والڏين جاءوا من بعده في شأنه على قسمين بين مادح» قسم يتجنب الحكي» 
والقطع بشيء في شأنه» ويفوض أمره إلى الله تعالى ؛ وذلك لما جاء بهء وأتباغه من مساع جليلة» 
وجهود مثمرة متتابعة Se‏ ومقاومة ما فشا في السلمين من التهافت على 
البدع» اكرات .» وقسم لم یتک Eat‏ تكش اله يد وأتباعه» ولم يدخحر وسعًا في 
استئصال شأفتهم) أ ه. من (فرق 0 ( 2 ۹ 
وهذا (أبو الکلام آزاد»» (ت ۱۹۰۸م) یکیل المدح لھ »> ويطري عليهم» ويصم العلماء ا اقاموا 
ضدهم بعلماء الدنياء وعبيدهاء وفقهاء السوء» ويهود هذه الأمة» ويفصل ا في بيان مناقب 
الدعاة المهدويين» وأعمالهم الجليلة» ثم يعتذر عن الجونبوري في عقائده» وأقواله بنها جاءت إما عن 
غلو معتقدیه» وإما صدرت عنه في حال «الشک» و«الاستغراق»» و«غلبة الأحوال»؛ فهى فنھی ۔ إذن ۔ 
E E‏ الهند»» ص (۲۸۹). 

(۱)یضرب مشلا في هذا السياق؛ وأصله أن رجلين كانا يهشيان في الصحراءء فأبصرا شيا في الأفق» فقال ' 
أحدهما: هو عنزة» وقال الأخر: إنه طائر» فلم يلبث حتى طار عالياء فقال الثاني: ألم آقل لك إنه 
طائر؟ اچاد اول «عنرة» ولو طارت). 


قال: «إن جغتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بمموته؛ لا يموت حتى ينزل من السماي 


وملك الأرض بحذافيرها»» وزعم أن الذي فيل شيطان تصور في صورة علي» وأنه 
E‏ 
E E E RN EZ‏ 


0 


لاطت فرقة من الكيسانة أن عحمك بن الحنفية ى الم مته وأنة في جنل 
رضوی... إلى آخر اتهم ٠‏ 

وادعى بعض ال جارودية ان «النفس الزكية) چ لم بقل ولا يموت حتى ی 
ارظن عدلا في حين زعم «المحمدية) أنه في جبل حاجر من ناحية ججد.... إلخ ۰ 


(۱)راجع ص .)۳٦۹(‏ 
ر ا 


1 
الخاتمة 


سال الله حشتها إذا ّت الو غ هى 
دو ای الس a E‏ 
بجامعه ا وإن كان قاصرًا ليس من أهل هذا الفن» وقد عرض عليك بضاعته» 
فلك عُنمه» وعليه غرم ولك صفوه» وعليه عهدته وهفوه؛ فلا يعدم منك أحد الأمرين: 


E 

Ls‏ لی اکذیب؛ والابتداع» إن ارد إلا 
لصح ما َس ا و إلا بالل ڪه وکت وا اب چ FARS‏ 

اللهم اجعل عملي صالخا واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 

اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه» ٠واجعل‏ خير أيامي يوم ألقاك . 

اللهم أبرم او ا اهل طاعتلك» 8 فيه أهل معصيتك. 

الله ونسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك المنان 
يابديعَ السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» أن تجنبنا مضلات 
الفتن» وتعصمنا من الحن» وأن تميتنا على السنن» وتغفر لنا ذنوبنا التي جنيناها في السر 
والعلن» إنك قريب مجيب. 

e‏ إنْدَجَث بور مِنَ العفران والرحمة التي 
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إذا حدثت الرجل بحديث 
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هم عندي أصحاب الحديث 


هم قوم يظهرون الرفض 


والله ما رؤياك 
وان عندنا صحف فاطمة 


يا أيها الناس عليكم بالعمل 
يا رسول الله هڏا معتقدي 
يا سارية الجبل 

ڀا سودة 

يا عمر الزم غرزه 

يا معشر الشهداء 

يا هذا أرأیتنى نصرانيًا 


يختار القتل 

حع م 

ير حم الله سليمان 
بعنی اصحاب الخدیث 
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یناد ی باسم القائم 


سعيد بن المسيب 
عور 
أحمد بن سنان 
البخاري 
عبدالله بن المبارك 
اباقلاني 

(و) 


ابن عباس 


جعفر الصادق 
(ي) 
ابن مسو د 


أبو الفتح الساوي 
هر 
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فهرس المراجع 


)( 
١‏ أبجد العلوم 
NESE‏ أولی ۳ هھ ۔ ۱۹۸۳م ۔ صديق بن حسن بن علي 
البخاري القنوجي. 


دار یه ایا ج ا اولی _ ٤١٦‏ ١ه‏ _. عيدال حم دمشقية. 


۳ الأثر السياسى للعلماء فى دولة المرابطين 
ر آولی ۔ ٤۲۰‏ ١ه‏ - محمد محمود عبدالله بن بیه. 
٤‏ الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي النتظر 
- مكتبة دار العليان الحديثه ‏ بريدة - ط. ثانيه ٤٠٦‏ ١ه‏ حمود بن عبدالله التويجري. 
ة الرسال روک ان ا ر 2 لا الین على بن 
تاقرس 
الإحكام في أصول الأحكام . 
مطبعة العاصمة ‏ القاهرة ‏ ط. الثانية - أبو محمد على بن حزم الانكلسي: 
۷ أخبار الآحاد فى الحديث النبوي 
- دار طيبة - الرياض ۔ ط. آولى ۔- ٤١۸‏ ١ه‏ عبدالله بن جبرين. 
۸ إحياء علوم الدين 
طبعة دار الشعب _ القاهرة ‏ أبو حامد الغزالى. 
٩‏ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة . 
مطبعة الحسيني - ط. أولى ‏ نشر علي رحمي . محمد صديق حسن خان. 
-٠١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحتق من علم الأصول 
. مصطفى البابي الحلبي - القاهرة ‏ ط. أولى . ١١١٠ه‏ - محمد بن علي الشوكاني. 


۹- إرواء الغليل في تخريج احادیٹث منار السبيل 
ملكتب الرسلامي پیر ت صل اولی ۹ ۹ھ محمد ناصر الكين الالباني. 


۲ الإشاعة لأشراط الساعة 

مكتبة المشهد الحسيني ‏ القاهرة - محمد بن رسول الحسيني البرزججي. 
۴ الإصابة فى تيز الصحابة. 

EA EE 
إصلاح المساجد من البدع والعوائد‎ ١ ٤ 

. الكتب الإسلامي - بيروت . محمد جمال الدين القاسمي. 
16 الأصول الفكرية ل ركة المهدي السوداني ودعوته 

۔ دار المعارف ۔ القاهرة ۔ ۱۹۷۹م - د. عبدالودود شلبي. 
١‏ أصول الكافي بشرحه الشافي 

مطبعة النعمان ۔ النجف ۔ ۱۳۷۸ھ ۹۰۸٠ء‏ . أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ‏ 

شرح وتعليق عبدالحسين بن عبدالله المظفر. 
۷ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران. 

مطبعة المدني . القاهرة - محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي. 
۸ أطلس تايخ الإسلام 

. الزهراء للإعلام العربي ‏ القاهرة ۔ ط. اولى ١١٤١ه‏ - د. حسين مؤنس. 
۹- الاعتصام 

- دار عمر بن الطاب - الإسكندرية . أبو إسحاق الشاطبي. 
٠‏ أعذب الوارد في تخريج جمع الفوائد 

المدينة المنورة ‏ عبدالله هاشم اليماني المدني. 
١‏ الأعلام 

دار العلم للملايين ۔ بيروت ‏ لبنان ‏ ط. السابعة ٩۱۹۸م‏ - خير الدين الزركلي. 
۲ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

. القاهرة - تحقيق عبدالرحمن الوكيل ‏ الإمام ابن قيم الجوزية. 
۳ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 

. مصطفى البابي الحلبي - ١۸١١ه‏ - ابن قيم الجوزية. 


EEE 

. - دار إحياء التراث العربي ‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني. 
١‏ أفريقيا لاذا؟ 

4 الصحوة ‏ القاهرة ۔ اا٤‏ اھ -د. محمد عبده بمانی . 


-١‏ أفريقيا يراد لها أن نموت جوعًا 
وا الوفاء المنصورة a SE REE oes‏ عبدالهادي» د. وفاء جمعة. 


۷- أفعال الرسول 5ء ودلالتها على الأحكام الشرعية 
- مكتبة المنار الإسلامية ۔ الكويت ۔ الطبعة لأولی ۳۸۹١ه‏ . محمد سليمان الأشقر. 


۸- إقامة البرهان في الرد على من أنكر المهدي والدجال 

- مكتبة العارف . الرياض - ٠٠١‏ ١ه‏ - حمود بن عبدالله التويجري. 
۹ ألفية الحديث مع شرح السخاوي . 

مطبعة العاصمة ت القاهرة ۹ رین ا العراقى. 


٠‏ إمارة الإسلام «المهدية» فى السودان 
دار العارف _ القا SSANI SETS‏ شحاته . 
ر ر م إبراهيم جن 


n‏ بون المطابع الأميرية ‏ القاهرة - ۲۳ھ ۔ ۹۷۲م ۔ محمد اليك 
اجليند. 


۲ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 

. دار طيبة ‏ مكة المكرمة . الطبعة الثانية ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م ۔ علي بن بخيت الزهرانى. 
۳ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف 

أشرف على طباعته حسن بن علي العواجي ۔ ط. أولی ۔ ٤۱۷‏ ۱ھ ۔ ٩۹۹٠م‏ محمد 

بن إسماعيل الصنعاني. 

(ب) 

٤‏ الباعث النيث في اختصار علوم الحديث 

- محمد علي صبيح واأولاده ‏ القاهرة . الطبعة الثالثة ‏ تحقيق أحمد شاكر - ابن كثير 


r 


SE‏ المد 


٠‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث 
ESS ANINE E O E Ro,‏ 
عبدالرحمن. 
البحر الحيط 
طبعة وزارة الأوقاف والشغون الإسلامية ۔ الكويت ‏ ط. ثانية ٤۱۳‏ ۱ھ ۔ ۱۹۹۲م - بدر 
الان رر کی 
FV‏ بدائع التفسير 
۔ دار ابن ال جوزي . الدمام . السعودیة ۔ ط. آولی ٤‏ ۱٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۳٢م‏ - ابن قيم ال جوزية. 
۸ بدائع الفوائد 
. مكتبة القاهرة ‏ مصر . ط. ثانية ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲م - ابن قيم الجوزية. 
۹- البداية والنهاية 
نشر مكتبة المعارف - بيروت ‏ الطبعة الثانية ۹۷۹٠م‏ - ابن كثير القرشي. 
٤٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
- دار المعرفة - بيروت _ لبنان - محمد بن علي الشوکاني. 
-١‏ البهائية . تاريخها وعقيدتهاء وصاتها بالباطنية والصهيونيا 
ار الك د القاهرة د ثانیة ۔ ٤۰۷‏ ۱ھ ۔ ٩۱۹۸م‏ - عبدالرحمن الوكيل. 


(ت) 
۲ التاج الجامع للأصول 
- عيسى البابي الحلبي - ط. الرابعة ۔ ٤٦۱۹م‏ - منصور علي ناصف. 
۳- التاريخ اللإسلامي (العهد العثماني) 
الكتب الإسلامي - بيروت ‏ ط. ثانية ۔ ٤۰۷‏ ١ھ‏ ۔ محمود شاكر. 
-٤ ٤‏ تاريخ بغداد «أو مدينة السلام» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت . الخطيب البغدادي. 
٤٥‏ تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
دار ومكتبة الهلال ‏ بیروٽ . ط. الثالثة ۔ ۱۳۹۲ھ ۔ ۹۷۲٣م‏ - حسين خلف الشيخ 


و أ 
س ا 
ل 


المراجع ) 11۱ 


فهر س 


٦٤۔‏ تاريخ الخلفاء 
ن القاهرة 8 ۹۹ ۱م ۔ عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي ن ھی محمد محيي الكين 
عبد ا حمید. 
۷- التبيان في أقسام القرآن 
- مكتبة القاهرة ‏ القاهرة - ابن قيم ال جوزية. 
۸- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 
دار الکتاب العربي ۔ ۱۳۹۹ه۔ ۹۷۷١م‏ - أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
سیا کر الد مشقی . 
۹- تتمة الأعلام للزركلي 
اران کک رو ا ا کی ر مان برت 
٠ «@‏ 
ر ار TT‏ - الطبعة کک OTT A‏ 
الفحالة الجديدة ۔ ط. الثانية ۔ ۵٥ھ‏ ۔ ابو العلى محمد بن عبدالرحيم المبا ركفوري. 
sS hs‏ العرابية 
الا N‏ ٤م‏ ۔ أحمد محمد ا 
٥٥۔‏ تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي 
المكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط. الثانية ۔ ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م محمد ناصر الدين 
اللاي 


٦۵۔‏ تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق 3 
N‏ الإإسلامی ۔ دمشق محمد ناصر الد بن الألباني 
۷- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي 
- مطبعة السعادة ۔ مصر - ١۸١١ه ‏ جلال الدين السيوطى. 


۸ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة 
مک لیات رشو ا ۰ £ اه وطبعة دار الفكر - بيز وٽ ي أب عك الله: ا لقرطبي. 


۹ تذكرة الفاظ 
رال E‏ الذهبي. 
e 3‏ ۔ عمان es‏ و ا - ۸ه - ۱۹۸۸م - محمد البنداري. 
-١‏ تعريف الأحياء بفضائل الإحياء . ملحق بإحياء علوم الدين 
طبعة دار الشعب ۔ عبدالقادر العيدروس. 
تفسير القران العظيم ) 
دار الشعب . القاهرة ا و 


۰ لتفسير الكبير (مفاتيح‎ A 
e E E REC DEE 2: ال ماك م التضورة‎ 1 


ر ص 


٦ ٤‏ التقريب والتيسير (مع شرحه: تدريب النواوي) 
جه الاد مر او ر گرا یکین بن شر التررئ. 


9 النقيك والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 

. مطبعة العاصمة .الها أهرة صل A TAA e‏ - زین لدین عبدالرحيم بن الحسين المراقي 
٦‏ تلبیس إبليس 

. مكتبة المدني ۔ جدّة ۔ ٠٠۳‏ ١ه‏ . أبو الفرج عبدالرحمن بن المجوزي. 
۷ تلخيص اخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 


مکتبة الکلیات الازهریة۔ ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹١م-شهاب‏ الدين أحمد بن علي بن حجر الشافعي. 


۸- تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي (مصرع التصوف) 


Na‏ الحمدية : ا ط. أولی ۱۳۷۲ھ ۔ ۱۹۰۳م - برهان الدين البقاعي ۔ 


مكتبة المئنی ۔ بغداد - ۱۳۸۸ه - ۹1۸١م‏ - أبو الحسين محمد بن أحمد اللطي الشافعي 


قا مها شيك 
at‏ ر 


أ 


کے 
&- 
& 


۰ تهذیب التهذیب 
دار صادر - بيروت - لبنان - ابن حجر العسقلاني. 
-١‏ تهذیب سان بي دارود 
المكتبة الستلفية ء«المدينة المتوزة.- ط. الثانية PAA ATAK‏ - ابن قيم الجوزية ۔ نحقيق 
عبدالرحمن محمد عثمان. 


۲ تهذيب الكمال فى أسماء الرجال 
- مؤسسىة الرسالة ‏ بيروت . ط. انية ٤٠١‏ ١ه‏ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن 
عبدالرحمن حقيق بشار معروف. 


- دار 1 الات کک الطبعة ۳ ١ھ‏ ۔ محمد بن إسماعيل ١‏ لصنعاني. 


a 
م ۔ سلیمان بن عبدالله‎ ٥ ه١‎ ٤١٥١ اا الإإسلامى - بيروت - الطبعة السادسة.‎ 
ابن محمد بن عبدالوهاب.‎ 


#& 


E ا و‎ r E e N 
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٩‏ جامع بيان العلم وفضله 
دار ابن اوري د الدمام د السعودية بط أولى ١‏ اه 22١۹۹٤‏ عقي أب الاشبال 
رر - ابو عمر يوسف بن عبدالبر. 

۷ جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

طبعة الحلبی محمد بر 5 جریر الطبري. 
شر كة مصطفى البابي الحلبي - ط. الثانية ٤‏ ١١٠ه‏ . يوسف النبهائى الشاذلى. 


۷۹ ا لأحكام القران 


NS 7 ۲‏ | 1 
وا الكاۃ تب العر ہے اة ار ° ۴ھ ایو ويد الله القر طب 


وو 


14 ادى 


-٠‏ جرية العصر 
دار الأنصار - القاهرة - ٤١ ٠‏ ١ه‏ - عبدالعظيم المطعني. 
-١‏ الجواب الباهر في زوار المقابر 
E a NE‏ الصنيع وعبدالرحمن المعلمي ‏ شيخ الإ سلام 
a‏ 
۲ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
دار العاصمة . الرياض . ط. ثانية - ٤١۹‏ ١ه‏ - شيخ الإسلام أبن تيمية. 
۳ جولة في رياض العلماء وأحداث الياة ) 
e E‏ د غير يمان الا شر 
٤‏ جنوب السودان وصناعة التآمر ضد ديار المسلمين 
_ مكتبة السنة ۔ القاهرة ۔ ۱۹۹۳م د. عبدالعظيم الديب. 


٥‏ الحاوي للفتاوی 


a8 


۸ ححية السنة 
۔ دار القرآن الکرم ۔ بیروت ۔ ط. الأولی ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ١۹۸٠م‏ - عبدالغني عبدالخالق. 
۷ ار كة السنوسية فى ليبيا 
CIA IEE‏ ا الأردن ط. ا ۰ هھ د E‏ 
۸- -بركة النفس الزكية 
۔ دار الأرقم :الكريك:ء؛ظ: أو ٤‏ اه مك يمان العيدة 
۹- حزام المواجهة: حرب التنصير في أفريقيا 
A Se ROE ES‏ رامن د وول ا ل 
عثمان. 
٠‏ حقوق النبي ‏ صَلّى الله عله وَسَلْمَ - على أمته 


دار الفتح ‏ الشارقة ‏ ط. أولى ۸١١١ه‏ - د. محمد خليفة التميمي. 


مكتبة تاج بداير . طنطا ‏ صلاح الدين عبدالحميد الهادي. 
۲. الحكومة الإسلامية 
- منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى - روح الله الخميني. 
۴۳ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
- مطبعة السعادة ۔ مصر ۔ ٤۹١١ه‏ . ٤۹۷٠م‏ - أبو نعيم الأصبهاني. 


٤‏ حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
- ۱۳۸۸ھ ۔ حسین خلف الشیخ خزعل. 
(خ) 
٥‏ خراب الكعبة 
e E SN‏ ۸ اه - محمد بن إبراهيم الشيباني. 


٦‏ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الث أضيعة الإمامية عشرية 
RSE NSE SN O‏ 


۷- خوا ينية (اسحزء الثاني) 
® ط . آولی ٤١۱۹‏ ١ه‏ - ۹۹4۸م N e a,‏ 
۸ اليانة هزمت عرابي ) 
الهيغة المصرية العامة للکتاب ۔ ٩۱۹۸م‏ ۔ عادل أحمد سركيس. 
)2( 
۹ درء تعارض العقل والنقل 
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الطبعة الأولى ۹ھ ۔ ۱۹۷۹م ۔ شيخ 
الإسلام أحمة ين تيمية ا محمود رشاد سالم. 
-٠ ٠١‏ الدرّة المضِية فى 'عقد الفرقة المرضية 
م للدي هره امح ن جا السفارينى. 
-١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة النامنة 


3 مطبعة الک ب ا محمد سید حاد ۱ الق ۔ شهاب الدين ا بن حجر 


e 


۲ الدعاة من المتألهين والمتبئين والمتمهدين 
المطبعة العربية ومکتبتها ۔ مصر ۔ ٤۲۲‏ ٢ه‏ ۲۹۲۲۳م.۔ وجيه فارس الكيلاني. 


۴- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

ملحق بحر «أضواء البيان» ‏ مطبعة المدني . القاهرة ۔ ٩۱۳۸ھ‏ ۔- ۱۹1۷م محمد 
٠٤‏ دولة الإسلام فى الأندلس ٠‏ 

- الهيغة المصرية العامة للكتاب ‏ مكتبة الاسرة - ١١٠۲م‏ محمد عبدالله عنان. 


٠٠١‏ الدولة العثمانية عوامل النهوض رأسباب السقوط 
- دار البيارق کا E‏ ر ا ٢ ٠۰‏ اھ .د على محمد محمد الاای. 


* ١ى‏ دولة الموحدين 
o N E N N EE‏ 


رر( 


۷ .- الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة فى المهدي 
مطابع O O E ED O‏ العباد. 


۸ الرد القوم على الحرم الأثيم 
دار العليان الحديثة 2 بريدة 2 السعودية 9 ص انيه ۴ حمود بن عړدالله التويجري. 


٠۹‏ الرسالة 
القاهرة ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعي. 
.٠‏ رسالة في حق المهدي 
طط مكتة البلدية .الإ سكندرية على بن ,سلطا القارئ 
-١‏ رسالة فى الرد على الرافضة 
ا الأمون لا ۰ ١‏ ١ه‏ _ السعودية . محمد بن عبدالوهاب. 
١‏ الرسالة القضيرية 
- مطبعة حسان . شارع الجيش . القاهرة . أبو القاسم عبدالكربم القشيري ‏ تحقيق د. 
عدا حلیم محمود» و محمود بن الشريف. 


۴ الرفاعية 
E‏ 


-٤‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 
داز لبنان - الطبعة الثانية - ٠۳۸۹‏ ه - غبدالخى' اللكنوي. 


@9. الروح 
- دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية - ابن قيم ال جوزية. 
EE‏ الفكر ٠‏ بیروت ۔ ۱۲۹۸ھ ۔ R۹۷۸‏ ۔ شهاب الدين محمود الالوسي. 
۷- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام 
ف رو اوا م 
)ن( 
۸ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم 
- طبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة - وطبعة دار الفكر ۔ بيروت - ٤١١‏ اه .- محمد 
توي الله الف 
۹- زغل الدعاة 
: دأر الااندلس الخضراء - حل ۔ الطبعة الاولی ٤١٦‏ اه N‏ سعيد بن ناصر 
الغامدي. 
١‏ الزهر النضر في نبا الخضر (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) 


٠ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ -١ 
أحمد بن حجر الهيتمي.‎ - ه٠۳١۹‎ ١ - مصطفى البابي الحلبي . القاهرة  الطبعة الثانية‎ 


(س) 


۲۲١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. وشىء من فقهها وفوائدها 


٩إ ~a‏ العاز ف تفسیر القران 1 
ا 


۴۳ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضرعة وأثرها السىء فى الأمة 


٤‏ . السلفية وأعلامها فى موريتانيا 


9 
ا مکتب الإسلامي . بيروت ‏ الطبعة الأولى ۔ f ١‏ إه ۰ ۱م ۔ ابو بكر عمرو بن أبي 
-١‏ سنن ابن ماجه بحاشية السندي 
- دار الفكر ‏ الطبعة الثانية - محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى. 
۷- سنن أبی داوږد 
بار ياء اة اليرت الام ابر اود شما بن الات المتجمها: 
۸- سنن الترمذدي 
و کی ا بن ی ب مو 
الترمذي. 
۹- سنن الدارقطني 
- عالم | لک وروت غل بن عمر الدارقطني. 
-٠‏ سنن الذارمي 
دار ا لکتب العلمية - بیروت - لہنان بعناية محمد ا دهمان . عبدالله بن بهرام 
۴1 السنن الكبرى 
دار المعرفة ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۲٠م‏ - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
اق مروت د عن ا اا اه اوا جن السا 
۴- السنن الواردة في الفتن 
۔ دار العاصمة ۔ الریاض ۔ ط. الأولی ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۰٠م‏ - أبو عمرو عثمان بن سعيد 
المقرئ الداني. 
-٤‏ السودان بين يدي غوردون وکتشنر 
مطبعة جريدة المؤيد ‏ القاهرة ۔ ۹٠١١٠ه‏ - إبراهيم فوزي. 


-٠‏ سيد اليشر يتحدث عن المهدي المنتظر 


مطبعة المدنى ‏ القاهرة . حامد محمود محمد لود 
.سير أعلام النبلاء 


(س) 

۷- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي. 
۸- شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة 

دار طيبة ‏ الرياض ‏ السعودية - ٠٠١‏ ١ه‏ . أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي ‏ 
۹۔- شرح ألْْة 

مطبعة المدني ‏ العباسية القاهرة۔ تحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف امام نورالدين القاري. 
١‏ . شرح العقيدة الطحارية 


۲ - شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حيفة ال 


مصطفى البابى الجحلبى . القاهرة ۔ ط. ثانية ٥ھ‏ ۔ ملا على بن سلطان محمد القاري 
الحنفی. 
۴ - شرح امواهب اللدنية 
الطبعة الأزهرية المصرية ‏ الطبعة الأولى ١٠١٠ه‏ - محمد بن عبدالباقي الزرقاني. 
.١ ٤‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
- المطبعة المصرية ‏ القاهرة ۔ الإمام يحيى بن شرف النووي. 
٥‏ شرف أصحاب الخحدیث 


دار إحياء السنة النبوية ۔ ۱۹۷۱م - أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي ‏ 


١‏ شروط الأئمة الخمسة 
- مكتبة عاطف . الأزهر - القاهرة . الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي. 

۷ - الشفاء فى التعريف ف الصطفى ٤‏ 
ا مصطفی البابي الحلبي AAT‏ ۰م ۔ ابو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي E‏ 


€۸ 1= لشيعة وال البيت 
إدارة کا yT‏ الثالثة ۔ ۰۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م - إحسان 
(ص) 
١ ۹‏ الصا چ اللغة وصحاح العربية) 
دار العلم للملايين ثالثة ٤۰ ٤‏ ۱ھ ٤۱۹۸م‏ إسماعيل بن حماد الجوهري 
FS‏ عبدالغفور عطا 
ه8« E e‏ 
الألباني. 
e۹‏ صحيح سنن أبي داود 
اک الإسلامي د تروت _ طط الأولى ۹ ٤۰١‏ اھ د AN‏ محمد ا الك 
الألباني. 
۲ صحيح الجامع الصغير وزيادته 
ARON gpa as E‏ 
۴۳ صحیح سان الترمذدي 
الكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط. اولی ٤۰۸‏ ١ه‏ ۹۸۸١م‏ - محمد اضر الدين الألباني. 
8٤‏ . اليح ا من دلائل النبوة 
دار ارق ل الحو ط. اول ٥‏ هھ مقبل بن هادي الوادعى: 
10%„ سو ق الرجل المريص 


ىة صقر الخلیج ا 4 م - موفق بني المرجة. 


فهرس المرا ê‏ 


٠١‏ صراع بين الحتق والباطل 
مكتبة النهضة المصرية ۔ ط. ثانية ۱۳۸۸ھ ۔ ۸٩۱۹م‏ سعد صادق محمد. 
-١ ۷‏ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الإلاد 
دار الهجرة - صنعاء - ط. أولى ١‏ ١٤٠ه‏ . محمد بن علي الشوكاني: 
۸ الصواعق الحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة 
e E‏ بن حجر الهيتمي: 
١ ۹‏ الصواعق المرسلة على الحهمية والعطلة 
دار العاصمة - الرياض - السعودية ‏ ط. ثانية ٤١۲‏ ١ه‏ - ابن قيم الجوزية. حقيق د. علي 


| (ض) 

١ ٦ ۵‏ ضحی الإإسلام 

دار الكتاب العربي - بيروت ‏ الطبعة e‏ 
۱۹ ضعیف سنن ابن ماجه 

. الكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط. أولی ٤۰۸‏ ۱ه ۔ ۱۹۸۸م - محمد ناصر الدين الالباني. 
۲ طقات الفاظ 

. دأر الكتبه العلمية ‏ بيروت > جاذل, الدينالسيوطى: 
١ ۳‏ طقات البابلة 

E 
الطبقات الكبرى‎ ٤ 

۔ دار التحریر ۔ القاهرة ۱۳۸۸ھ ۔ ۸٩۱۹م‏ - محمد بن سعد. 


(ع) 

NE E AEE ls NS 
العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب‎ ١ 

ا و 


E ۲ 


۷- عقائد الإمامية 
دار كتابخانة ‏ طهران ‏ إيران ‏ محمد رضا الظفر. 
۸- عقد الدرر في أخبار المنتظر 
0 مكتبة عالم الفكر ۔ القاهرة ط. الأولى ۹ھ ۔ يوسف بن یحیی المقدسى. 
۹.-.- عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى - عليه السلام 
مكتبة 'القاهرة ‏ أبو الفضل الغماري. 


-٠١‏ عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدي النتظر 
- مطابع الرشيد - المدينة المنورة - ٠٠۲‏ ١ه‏ عبداححسن بن حمد العباد. 


-.-١‏ عقيدة ابر هة ق احمدي 


۲ عقيدة E‏ محمد بن عبدالو هاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي 
EN‏ الإسلامية.» الدينة المنورة AIA - TT ٠‏ 3 صالح العبود. 
۳- عكاظ (جريدة سعودية) 
عدد ۱۸ محرم ۹ اش 
طبعة إدارة المطيعة ا القاهرة بدر اللي محمود بن آنا العيني. 
٥9‏ عون العبود شرح سان | آبي داود 
مطبعة احجحد ۔ ط. الثانية ۔ ۱۳۸۹ھ ۔ محمد شمس الحتق آبادي. 
(غ) 
-١‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني 
مكتبة أبن تيمية ‏ القاهرة ‏ محمود شکری الألومشى. 


۷ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 


فهرس المراجع ) ۳ 


۸- فتاوى اللحنة الدائمة لابحوث العلمية والإافتاء 
اران ال د ون 
۹-۔- فتاوی معاصرة 
۔ دار القلم ۔ الکویت ۔ ط. الخامسة ۔ ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۰٠م‏ د. يوسف القرضاوي. 
ا م ي 
. مصطفى الحلبي سنة ۳۷۸٠ه‏ . السلفية سنة ١٠۸١٠ه‏ - القاهرة - أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني. ۰ 
١‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ) 
PC O EREN OE‏ 
۲- الفتوحات المكية 


- دار صادر - بيروت - محيي الدين بن عربي. , 
۴۳- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطار 

الكتب الإسلامي - بيروت - ط. رابعة - ۳۹۷٠ه‏ - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
٤4‏ الفرق بين الفرق 

مكتبة دار التراث - القاهرة ‏ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي. 


٥‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
E‏ ع وا 
-١‏ فرق الهند المنتسبة إلى الإسلام في القرن العاشر الهجريِ 
ا ا وزی ظط او ۴۶ اهمد کر جمد شوگری: 
۷- الفروق 
۸- الفصل في الملل والأهواء والنحل 
مكتبة السلام العالمية - القاهرة - الإمام ابن حزم الأندلسي. 
۸۹“ فصل لقال في رفع عیسی عله السلام حا وفي نزوله» وقتله الد حال 
دار الطباعة امحمدية بالازهر ‏ القاهرة ۔ الد كتور محمد خليل هراس. 


١‏ - فقه التمكين عند دولة المرابطين 

ن ۔ مان ۔ ۱۹۹۸م - د. علي محمد محمد الصلابي. 
١‏ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة 

EE a NE AE ET O e a E 
الفوائد امجموعة فى الأحاديث الموضوعة‎ - ۲ 

ر الثالثة - ٤٠١‏ ١ه‏ . محمد بن علي الشوكاني ۔ نحقيق 

عبدالرحمن العلمي. 
۴- فيض الباري على صحيح البخاري 

اها الخلى :اهيل هرز ال ۷د اه مك اور اشر 
--٤‏ فيض القدير شرح الامع الصغير للسيوطي 

- مصطفى محمد - ١١٠١٠ه‏ _ عبدالرءوف المناوي. 

(ف) 

-٥‏ القائد إلى تصحيح العقائد 

المكتب الإسلامي ۔ بيروت ‏ ط. ثانية ۔ ٤ ٠۲‏ ١ه‏ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. 
۹- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 

E E 
قضايا في المنهج‎ .۷ 

ار كه القن ها ا ف لمان ي فد الجودة 
۸ قواعد التحدیث من فنون مصطلح اید یٹ 

- عيسى الباني الحلبي . ط. الثانية - ٠١‏ ۸١٠ه ‏ محمد جمال الدين القاسمي. 
4 القول الختصر في علامات المهدي النتظر 


مكتبة القرآن : بولاق القاهرة 8 العباس اکان بن محمد بن حجر لكي الهيتمي ( 


١‏ - الكامل في التاريخ 


N E E E CE TE 


فھرس المراجع 8 ٦‏ 


۰ الكتاب التذ كاري يي الدين بن عربي 
BTA e‏ 


¥+“ 4 تب حذر منها العلماء 
OU SR E SAAR A ES E sa‏ 


۲١‏ كشف اخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ال الناس 
مكتبة E‏ الإسلامي - تعليق أحمد ا إسماعيل بن محمد العجلونى. 


£ »ا الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ 
ار الصحابة - بیروت طط أولى ۸ اھ .- محمود E‏ القاسم. 


(ل) 


۰ لله .. ثم للتاريخ‎ 
Nee SAET SS 


۲٠١‏ لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر 
السعودية . ٠٠٠١‏ ١ه‏ محمد على الصابونى. 


۷ ۲ لسان العرب 
ا ادر و ابو الفضل جمال الدين محمد نوز ا الرئ: 


۸ ۲ لطائف المنن ر في وجوب العحدث بنعمة الله ق الإإطلاق 
عالم الفكر القاهرة . ط. ثانية ‏ عبدالوهاب الشعراني 


٠‏ ؟. هة الأعتقا 
n‏ والنشر . الفحالة القاهرة۔ موفق الدين أ ابو محمد عبدالله ر بايد بن 


الاي E‏ ط. ثانیة ۔ ٤۰٥‏ ۱ھ ۔ ٥۱۹۸م‏ ۔ 


ر 
r‏ 


۹ ات الزوائد ومنیع الفوائد ۰ 
- طبعة نشر دار الكتاب c1۷‏ طبعة القدسي e‏ الدين الهية . 


٣‏ ۰ املهدي 


-۲١‏ مجموعة الرسائل والمسائل 

دار الباز - مكة المكرمة - مصورة عن طبعة المنار - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
1¥ مچمر فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 

. مكتبة ابن تيمية - القاهرة ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
-٤‏ محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه 

- مطبعة زمزم الطبعة او ۷ھ ۔ ۱۹۷۷م - مسعود الندوي. 
-٠١‏ محمد عمارة فى ميزان أهل السنة والحماعة 

۔ الریاض ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۳١م‏ - أبو مصعب سليمان بن صالح الخراشي 
١‏ اختار الملصون من أعلام القرون 

SS‏ الاولی ۔ ٤٤١‏ ۱ ھ۔ ۱۹۹۰م ۔ اختیارات 
TY‏ 


ھچ 


eT‏ القاهرة ۔ ۱۳۸۸ھ IANS:‏ عبدالوهاب الشعراني 


الگنب ب الإسلاتي الثالثة ۔ ١۳١۹۷‏ ه ۔ ۹۷۷١م‏ - اللإمام عبدالعظيم المنذري 


1 مطبعة ال 8 القاهرة 9 احتصره الشيخ محمد بن الموصضلى. 


۰ مختصر لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
مطبعة المدني ‏ العباسية . القاهرة ‏ تحقيق محمد زهري النجار ‏ محمد بن علي بن سلوم. 


-١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
. . مطبعة السنة المحمدية ۔ القاهرة ۔ ۱۳۷۰۵ ه۔ ٦۹۰١م‏ ابن قيم الجوزية ‏ تعليق محمد حامد 
الفقى. 
۲ الماخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة ‏ طبعة مؤسسة الرسالة ۔ بيروت - ٤٠١١‏ ١ه‏ عبدالقادر بن 
بدران الدمشقى . 


r 
e 


لے 
a‏ 


فهرس المراجع 


۴ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد فى العقيدة 
Sale Gg NESS Ee EE EES‏ 
الاخماى 
٤‏ مساجد مصر وأولياؤها الصالون 
- مطبعة الأهرام التجارية . نشر المجلس الأعلى للشقون الإسلامية - ١۹۷٠ء‏ - الدكتورة 
۹ الستقبل لهذا الدين 
الاتحاد الإسلامي العالي للمنظمات الطلابية - رقم(٤)‏ - سيد قطب. 
۷ السنك د دار الامون لثراث 
E‏ اوقل اد بعلن ن لای یی جن 
ساو اما 
۸-- مشكاة الأنوار 
مكتبة الجندي . مصر - أبو حامد الغزالى. 


۹- مشكلات الأحاديث والتوفيق بين النصوص المتعارضة 
مطبعة الإمام ‏ القلعة . القاهرة - جمع زكريا على يو سفت . 
۰-۔ مشکل الآثار 
۔ دار صادر - بيروت ‏ مصورة عن طبعة حیدر آباد ۔ ۳۳١٠ه ‏ أبو جعفر الطحاوي. 
-١‏ المصنف في الأحاديث والآثار 
تحقيق عامر العمري ۔ جامعة مدراس ‏ الاعظمي ۔ الهند ‏ الإمام عبدالله بن محمد بن أبي شيبة. 
۲ لض ر اخس لا ٍ 2 
ط. اولی ۔ ۹۰ھ ا حبیب الرحمن الاعظمي 3 ابو بکر عبدالرزاق بن همام 
الصنعانى. 
۳ مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
- مكتبة الرشد ‏ الرياض ۔ ط. آولى - ١۲١‏ ١ه‏ - أبو عبدالعزيز إدريس محمود إدريس. 


_ | 


٤ ۲۸ |‏ ادى 


-٤‏ معالم في طريق طلب العلم 
دار شقراء . الزياض -.ط. ثانية - ٠٠۸‏ ١ه‏ - عبدالعزيز محمد السدحان. 
٥‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
دار لكات د القرب ظط السا د 0۹۷٠ء‏ ا تحقيق 
ت ومحمد العلمي. 
e‏ 
SES N‏ أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله 
الرومي الحموي. 
۷ المعجم الوسيط 
ط. التالثة - مجمع اللغة.العربية ‏ إشر اف عبدالسلام هارون وآخرين. 
۸ المعجم الكبير 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق حمدي 
غ السلفي. 
TT‏ المناهي الل 
a AE GS E MEO‏ 


محمود حسن ریم۰ 
١‏ ۲. مقاتل الطالبين 

القاهرة ۔ ۱۳۹۸ھ ۔ ۹٤۹١م‏ - أبو الفرج الأصبهاني - تحقيق السيد أحمد صقر. 
۲ المقاصد الحسنة فى بيان كتير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - 

مكتبة الخا جى بمصر ۔ القاهرة ۔ ۱۳۷۰ھ ۔ ٩۹۰١م‏ ۔ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
۲۴۳ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 


- مكتبة النهضة اللصرية - القاهرة - ط. ثائية ۔ ۱۳۸۹ھ ۔ ٩۹1١م‏ - أبو الحسن علي بن . 
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٠٤ ٤‏ مقالات الألباني 
و الرياض ٠:‏ ظط أولی e ease O‏ 


٥‏ مقدمة تاريخ ابن خلدون «كتاب: العبر وديوان البتدإ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر». 


- مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني - بيروت - ط. ثانية ۔ ٦۱۰‏ ۹١م‏ - عبدالرحمن بن 
حلدون المغربي. 
٦‏ £ ۴ القدمة سات في وف الاق 


۷ - ۳ انحل . ) 
مؤسىسة الحلبي ‏ القاهرة ‏ تحقيق عبدالعزيز محمد ال وكيل - أبو الفتح محمد بن عبدالكرم 


مطبعة الحرية TS ٠۳۸۲‏ مهدي استانبولي» ومطبعة مکتب 
TT‏ الإسلامية ‏ ط: أولى: ۔ ۰ه ۔ ۹۷۰١م‏ - تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ‏ الإمام 
ابن قيم الجوزية. 
٠١‏ النتقى من منهاج الاعتدال 0 
المطبعة السلفية ومكتبتها ا ی الدين الخطيب ا 
الذهبي. 
۹ ۲ منشورات الهدية 
تحقيق الد كتور محمد إبراه شیو اوا E‏ 
۲ النقذ من الضلال ۔ 
مؤسسة الرسالة بيروت - أبو حامد الغزالي - تحقيق د. عبدالحليم محمود. 
۴ ۴ من مرقاة المفاتيح ۰ 
e E :‏ القاري. 


r.1‏ الد ا 


FY 


( 


e‏ ل اة ۔ ۹ هھ - 1۹۸۹م - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
۔ حقیق د: محمد رشاد سالم. 
٥‏ من هو المهدي المعظر؟ 
- محمد نور الدين مربوبنجر المكي ۔ ط. أولی ۔ ٤۱ ٤‏ ۱ھ ۔ ۹۹۳٠م‏ - دار الحقيقة لاإعلام 
٠١‏ المهدية فى الإسلام 
۔ دار الکتاب العریی ۔ مصر ‏ الطبعة الآولی ۔ ۱۳۷۳ھ ۔ ۹۰۳٠م‏ - سعد محمد حسن. 


۷ المهدي المنتظر 


- طبعة إسماعيل تمام - ۹۷۸١م‏ - أبو الفضل الغماري. 
۸ ۲ المهدي المنتظر بين التصر 


دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ا الثانية ۲ هھ - PAV‏ جیا ن آل ياسین. 


- دار العلوم للطباعة ‏ القاهرة ‏ ط. ا ۔ ٤٠٠١‏ ١ه‏ عبدالقادر ا ع 


١‏ المهدي النتظر في ضرء الأحاديث والاثار الصح 


eel BE SE SSS 
المهدي المنعظر في الميزان‎ ١ 
دار نشر الثقافة  الإسكندرية ۔ عبدالمعطى عبدالمقصود.‎ 
مهدي المنتظر ومن ينتظرونه‎ ۳ 
۔ دار الفکر العربی ۔ الطبعة الآولی ۔ ۱۹۸۰ء عبدالكريم الخطيب.‎ 
موارد. الظمان إلى زوائد ابن حبان‎ ۳۲۳ 
عبدالرزاق حمزة.‎ 
الموافقات‎ ٤ 


e‏ ر ط. ل BVENYE‏ أبو إسحاق إبراهيم 


کے 
€“ 
کے 
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٥‏ الموسوعة الحركية 

اش اا و ا 

. متبة مدبولي ‏ القاهرة ۔ ط. أولی ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م - د. عبدالمنعم الحفني. 
۷ موسوعة علم النفس والتحليل النفسى 

۔ دار سعاد الصباح ۔ الکویت ۔ ط. اول ۔ ۱۹۹۳م - د. فرج عبدالقادر طه» وآخرون. 

وزارة الأوقاف والشقون الإسلامية ۔ الکویت ۔ ط. الثانیة ۔ ٤١٤‏ ۱ه ۔ ۹۸۳٠م.‏ 
۹ الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة 

المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة ۔ ط. أولى ٠٠١‏ ١ه‏ د. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. 
-٠‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 

دار الندوة العالمية ‏ الرياض ‏ ط. ثالثة ٤۱۸‏ ١ه‏ ۔ إشراف د. مانع بن حماد الجهنى. 
۹ الموطاً 

طبعة دار الشعب ‏ القاهرة ‏ الإمام مالك بن أنس- ترقيم وتعليق وتخريج محمد فؤاد عبدالباقي. 
۲- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 

- عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد 


(ن) 
۴۳ ندوة انجاهات الفكر الإسلامى المعاصر 
مكتب التربية العربي لدول الخليج ۔ ٠١١۷‏ ١ه.‏ 
۷٤١‏ نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر 
0 و ا 
۰ھ ۔ ٩٩۱۹م‏ - عبدالحي بن فخر الدين الحسني. 
٠١‏ نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء 
دار الأندلس الخضراء ‏ جدة . السعودية ۔ ط. الثالغة ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م - محمد بن 
حسن بن عقيل موسی. 


r‏ الهسدى 


-١‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر 
- محمد علي صبيح ‏ القاهرة . ط. الثالثة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
۷- نزول عیسی ابن مرم آخر الزمان 
دار إحياء السنة النبوية - الإسكندرية . جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. 
۸ نشر البنود على مراقي السعود 
۔ دار*الكتت EE‏ ۹ ١ه‏ . عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي. 
۹ نظم المتناثر من الحديث المتواتر 
. ذار المعارف - حلب ۔ ۳۲۸١ه ‏ أبو عبدالله الكتاني. 
-٠‏ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب 
۔ دار الفکر۔ بیروت ۔ ۹۸٦‏ ١م‏ شهاب الدين أحمد بن محمد المقري ۔ تحقيق يوسف البقاعي. 
-١‏ نهاية البداية والنهاية 


۲ النهاية فى غريب الحدیٹ والأثر 

Ee‏ تحقيق الزاوي والطناحي . الإمام مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. 
۴- نور الأبصار بحاشية إسعاف الراغبين للشيخ محمد الصبان 

طبع عبدالسلام محمد شقرون - سيد الشبلنجي. 

ي 

-٤١‏ وجوب الأحذ بحديث الآحاد فى العقيدة 

O TE‏ الألباني. 
-٥‏ ودخلت ايل الأزهر ) 

الدار العلمية ۔ بیروت .۔ ط. آولی ۱۳۹۱ھ ۔ ۱۹۷۲م ۔ محمد جلال كشك. 
وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان 

. دار الثقافة ‏ بيروت - لبنان . شمس الدين أخمد بن أبي بكر بن خلكان. 


۷ ولاية الله والطريق إليها - دراسة لرسالة قطر الولي للشوكاني 
دار الكتب الحديثة ۔ القاهرة ۔ ۱۹۷۹م - د. إبراهيم إبراهيم هلال. 


(ي) 


v0 


۸ اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 
عبدالحميد أحمد حفني ۔ ۳۹۹٠ه‏ . عبدالوهاب الشعراني. 


WT AN 


ا 
مُقَدَمَةَ الطنعَة الثامنة 


© الطلَت جملةَ أَحَاديتٌ فيها القضريځ بلقب لهي 
@ المطلب ا الثانى: دک أحادی فیها صفة ادى رض أخواله ا RE‏ 
السلا" ج الَالتُ: ذکر ف ُختمل کونھا في شان اهدي ERE E‏ 
الإمام الذي يوم عيسى عليه السلام أول u‏ هو الف a‏ 


tt, 


2 


الأول: تنقسم الملة المحمدية إلى اعتقاديات» وعمليات e O EY‏ 
الثانى: أهمية المسائل العلمية الخبرية» والرد على من قلل من شأنها a‏ 


الفالث: تنازع السلف في كثير من مسائل الأحكام» ولم يتنازعوا في أصول 


التوحيد N OST POPE TOTTI TE‏ 
الرابع: منشأً فساد الأم والأديان تقد الرأي على الوحي ETE‏ 


الخامس: من لم يسلم للمنقول» وقابله بالرد المعقول؛ فهو ضال مخبول .... 
السادس: الفرقة الناجية هي التي تتبع مذهب السلف» وهي باقية إلي قيام 

الساعة REALS CSS ee E SES‏ 
السابع: كل حديث صح عن البي 5 يجب الإيان به E‏ 
التامن: حول استعمال وصف (المهدي» » با لمعنی اللغوي O‏ 


a e a bl 


الأحاديث لوار 5 د في e‏ المهد 


N 


Ee 


فهر س مر اجع 


لا لذا يأبى عيسى أن يصلي إِمامًا أول نزوله A O ENT‏ 
ی و ان بقلي ا 


لا قول سفيان 0 والفقیلیَ E O E e‏ 
لا قول أبي الحسين بن المنادي» وأبي حاتم» وأبي الحسن الابڙي VAs at‏ 
لا قول الخطابي» والبيهقي› وعیاض» والشهيلي O a E‏ 
لا قول أبي السعادات الجزري والقرطبي» وابن تيمية Mee at‏ 
لا قول ابن قيم الجوزيةء وبيان سر كون المهدي من ولد الحسن بن علي 
- رضي الله عنهما ۔ NASE OECTA ON RG‏ 
لا قول ابن كتير» والشاطبي» وابن حجر العسقلاني» وابن حجر المكي» 
والقاري E E‏ 0 
لا قول البرزنجي» والصبان» والشبلنجي» والصنعاني» والسفاريني NES HSS‏ 


لا قول محمد بن عبدالوهاب والشوكاني a ETO TTT‏ 


أ ) اهدي 


واد 


£ 
| 
۹ 
3 
@ 
3 
٤ 
ا‎ 
1 
e 
LL 


قول محمد الخضر حسین» وابن باز وحسنین مخلوف E O‏ 1 


قبول قول الأئمة في تصحيح الأحاديث ليس من ع التقليد المدموم E‏ 
Ib‏ الناس 


OOO o 


DE E OEE سوى القرآان».‎ 


ه بحث مفصل حول أدلة حجية السنة الشريفة OE‏ 
© الدليل الأول: عصمة الرسول 4 A a‏ 
© الدليل الثاني: تقرير الله - عز وجل E‏ الله عنهم بالسنة في 


عصره E CA E ACE ARDS SOE A ٤‏ 
الغالث:٠‏ ,القرآن الکري وأدلته على أقسام: 
E‏ يات تذل على وُْجوب | الان به ي راتباعه والرّضا 


E E OF EOE RET E O E FOE CO E O O O EOE E EE o a E O a E E Se O e Ca 


س ّ ٥‏ 
ا eA fe A Rt lO Z4 PA FÎ e RT‏ 
آلا ا ابات تدل على أ اسن تن الكتاب وتشر حه شو سا ترا 
ص ر 
عند الله ۔ تغالی ۔ CET SE DSI EILREDDEDEAE Ss a SE Re‏ 


ھر ر 


Ix 


J‏ لقم الال يات E NE‏ جوب 3 ا اع مُطلقة وَأ طَاعَتهُ 


E HOA MEO TEE - طَاعَة لله ۔ على‎ 

ل اشم الراب آټاٿ تذل على و جوب اتباعه والتأسي به ٤‏ في جَميع ما 
يَضدر عله ESAD ESA eS‏ 

J‏ القشم الخامش: آيات تذل عَلَى أن الل - سبحاله ا رَسولهُ ٤‏ باتباع 
ما أوحي لله موا أو عبر مر رتبليغ جميع ما اثر علي E‏ 
ه الدليل الرابع: السنة الشريفة  Da‏ 


ا EEE EE SE E e‏ 1۰ 
3 ذكر جملة من الأحاديث فيها أمره 5 بحفظ الحديث وتبليغه» نما يستلزم 


حجیته E O BS‏ 
تغليظ وعيد من يكذب على رسول الله 45 يستلزم حجية السنة ...1 
is‏ الخامس: تعذر العمل بالقرآن الکرم وحده RAYS‏ 
كر جُماَةٍ من الآتار في هَڏا المغتى O O O PO PTT‏ 

© الدليل السادس: أنه ثبت بالقرآن والسنة أن السنة وحي كالقرآن ¿ الكرم Nes‏ 
لا أدلة القرآن العظيم FASS EDS‏ 
أدلة السنة الشريفة O E a‏ 
© الدليل السابع: الإجماع CNA‏ 
@ فضل: هَل في القَرآن إسَارة ل الَهُدِيّ؟ E ESD TES‏ 
الشُبهة الانية: قولهم: إن أحاديث المهدي أحاديث آحاد لا تفيد العلم N‏ 

© جواب هذه الشبهة: NT OE O‏ 
لا صرح كتير من العلماء بتوائر أحادِيث اهدي تواترًا معنويا ER leeds‏ 

3 ذكر نصوص بعض العلماء على تواتر أحاديث الهدي a E‏ 

لا فائدة:وجود الحديث في كتب متعددة. من طرق مختلفة. يفيد القوة. ) 
ويعرف به التواتر i ET E E‏ 


لا الحواب عن أ 


1 
TT‏ ا wf A A f‏ ره 
ف یر کک 2 هاي که e‏ ا 4 2 فيا أجل هما . 


"FA 


جواب هذه الشبهة من وجوه: 


N E O N NOE CENET عندهما.‎ 


۵ بحث واف في رد بدعة «الاقتصار على القرآن مع المسحيحن») a EY‏ 

لا الصحيح سبع مراتب ليس في الصحيحين منها إلا اثلاث الأولى At‏ 

لا أمثلة من الأحاديث الصحيحة والسنة ان الصحيحين احتج بها العلماء ٠١۸‏ 
الثالث: المقبول من الحديث أربعة أنواع» اشتمل الصحي 

VENOUS ISE SATA OSS e منها فقط وهو الصحيح لذاته.‎ 


ا ل 
tau 0 8 | | f | | ®‏ 5 م ر س سو 
ی ٩ » e ٠‏ . ا & 
۰ 
4 ما ولا 
یل لك A CEREN DASE AAAS ECA RES AEE‏ 


أل اء و احادیٹ اأمدء) - 


ة: قولهم: (إن من العلماء من ضعف احاديث المهدي جميعَها؛ 
VOTE Sea SL ys‏ 


جس 
:5 
e‏ 
س 
3-3 
2 
3 


ها الشَبهة الأولى: قولهم: (التصديق بخروج المهدي من القضايا النظرية في الدين 
a SE a‏ والجواب عن ذلك مفصلا. E a O‏ 
الشَبهة الَانية: قولهم: كيف يلأ المهدي الأرض عَذلا ‏ بعد أن ملقت جورًا - في 
سبع سنين فقط مع أنه 5 ما فعل ذلك؟ والجواب المفصل على هذه الشبهة ٠١٦۷‏ 
#ها الشنهة الَالَة: قول بعضهم: (نعم» صحت الأحاديث فى إثبات حقيقة المهديء 
ولکننا نۇولھا بأن المهدي: رمز للخيرء والهدی» والصلاح). INET‏ 
ص الجواب عن هذه الشبهةء وبيان أن التأويل الفاسد توأم التكذيب So‏ 
التأويل عَدُرٌ الرّسَالات e O O‏ 
الأويلٌ إخجاز راد انكلم لا إِنْشَاء SS‏ 
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و e‏ من ا TECO SSA Sa u‏ 
ص الجواب عن .هذه الشبهة: 
J‏ أولا: مفهوم «المهدي المنتظر» عند الشيعة i OEE‏ 
لا نانيا: هذه الدعوى لا تستند إلى دليل إلا الظن OY‏ 
رلا ثالثًا: أحاديث المهدي مدونة فى كتب السنة الشريفة. بخلاف أحاديث 
الشيعة ELLE N O OSE TO SD SSSR‏ 
ےا رابعا لا يجوز أن لداع حقا لباطل a DA ees E N UE E e a‏ ۱۷ 


لا مَطلَّت: في بیان معنی قوله - صل الله عليه وَعَلّي آلو وَسَلَم .: (یکون الا عَسَر 
خليفة»» وبيان أنه لا تعلق له بالمهدي المنتظرء فضلا عن مهدي الرافضة الموهوم. ۱۷۸ 


8m‏ الشبهة الخامسة: قولهم: إن الاعتقاد في خحروج المهدي يترتب عليه المضارء والمفاسد» 


والفتن» واعتقاد بطلانه» يجلب الراحة والأمان Aad‏ 
E‏ رد العلامة الألبانى - رحمه الله على هذه الشبهة NADA EWES e‏ 


لا مظاهر عبث مدعى المهدية بمصادر التلفقى a TET‏ 


8 م پحسن أتباع مدعي الهدية ميزان النقد والتمحيص قبل التورط في 
الضلالات AT PO TOE‏ 


م 


ل لا تنحصر الرؤى في انعكاسات أحاديث النفس في اليقظة TE‏ 
لا الرسول ي يقطع بالقول الفصل في أقسام الرؤيا AES‏ 
ل لا نستطيع الجزم بحقيقة رؤيا غير الأنبياء حتى تقع مطابقة في الواقع is‏ 
© ن راقعية من الْجِرَافِ الاس في التعَامل مع الامَاتِ FINESSE‏ 
دماءُ المشلمين لا شفك بالأخلام E‏ 
ل لا يطعن في الرّاوي يجرد متام AT‏ 
الوا تشن ولا غه Ug O e e‏ 
© صور من الغلو في البناء على المنامات IT SuSE‏ 
لا رؤيا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيطاد يدعي أنه ربه E O‏ 
لا موقف امجحتمع من الرژؤی یعکس مستویى وعيه ونضجه FON e Sed‏ 
لا لاذا يهتم المسجونون بالرؤى؟ ASAR‏ 
لا تبحصر فائدة الرؤيا الحق في البشارة» وفي معناها النذارة O‏ 
لا نصيحة إلى الوعاظ أن يقتصدوا في شأن الرؤى E aos‏ 
لا ضرابط التعامل مع الرؤى E O O O‏ 
ل وعید من کذب في منامه PEE SP OL AS aN‏ 
e‏ نامات في جدمةٍ الدع والصلالات Os oans RSA AAS‏ 
لا دعرى ابن عربي اق وشل ك «فصرص الحكم» في 
الرؤيا OO Ra LESS SC Se SSS‏ 
لآ دعوى ابن القَارضٍ أن رسول الله #4 هو الذي سكى قصيدته التائية «نظم 
السلوك» في رؤيا زعمها O O‏ 
لا قول الإمام ا زرعة: لا شك في اشتمال «الفصوص» على الكفر الصريح ٠٠٠١‏ 
¥ قول الإمام البقاعي: قد صارت نسبة ابن الفارض إلى الكفر متواترة تواترًا معنويًا ۲٠٠١‏ 


NOTES N O TE ET SS اتر الأحلام في حياة البشر‎ e 


0 ا ا اختلاق القصص لترهیب ا لإنكار علهم . Yona.‏ 


لا رؤيا مختلقة لإرهاب الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض ......0 
لا الأمير بُرمان نظام َا صار نقمة على أهل السنة في الهند ونشر المذهب 
الرافضي» بسبب رؤيا منامية O Ra Ta‏ 
لا رؤيا منامية رفعها العيدروس كالعصا يخوف بها من ينكر على «إحياء 
الغزالي O O TD‏ 


لا رؤيا يدعى فيها صاحبها أن الرسول ؛ أقر ما فى كتاب «قواعد العقائد» 


للغزالى CONES SELES DSR RES‏ 
أضرخة نامات والرارات الرررات: e‏ 
ee A U O RS‏ 
ل شيخ الإسلام يحكي قصة اختلاق قبر لعبد الرحمن بن عوف بشاطئ 
الفرات ENE OR E SSS‏ 
لا الرؤيا الحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يبت بها شيئ 
بالاتفاق EE E ED E ST‏ 
@ هله الظاهرة. E I NETE YEE E‏ 
لا ادعاء أن أم المؤمنين زينب أتت فتاة مريضة» عالتهاء وأمرتها ا 
ثلاث عشرة مرة» واستخدام الترغيب والترهيب لترويجها ...........١٠؟‏ 
ل انه «إرهاب فکري مدمر) PANEER AS‏ 
نقد هذه الأكذوبة الملفقة بالعقل والنقل O e n‏ 
لا رواية أخری: ا الصحف. تجحدي شعرة! TT‏ 1 
© روي سول الله في امام hS PERCE CTE‏ 
J‏ شرط كونها رؤيا حق أن يراه 5 في صورته الحقيقية OSS‏ 
ل يكن أن يأتي الشيطان في صورة غير صورته ٤‏ » ويزعم أنه هو Ao‏ 
6 نماذج من الاستغلال السبئ لا يزعم من رؤية النبي 5 في الام TT ٠...‏ 
لا قصة عجيبة لعبد الوهاب الشعراني بشأن إثبات دفن رأس الحسين في المشهد 
بالقاهرة عن طريق الرؤيا والكشف المزعوم OCR Da‏ 


لا وصية الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية: الوصية الخرافية المزمنة ABA‏ 


aer‏ ادى 
J‏ هذه الخرافة تجاوزت حدود التاريخ وال جغرافيا TO SS SS‏ 
لا الشيخ رشيد رضا رحمه مثل هذه الوصية لا كان يتعلم 
التهجي O E TOE‏ 
لا نقد الأستاذ محمود a‏ للوصية N‏ ۱ ھ. EAS‏ 
ل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تبطل الوصية المزعومة UR RTE‏ 
لا يستدل بالرؤيا على الأحكام إلا ضعيف اله Yo... E‏ 
ل الإمام الشاطبي رحمه الله يضع النقط فوق الحروف في قضية الاحتجاج 
بالرۇى E O E OO‏ 
لا لا يدسخ النبي 5 بعد وفاته شريعته المستقرة في حياته i OTT‏ 
ل معنى قوله 4: «من رآني في النوم؛ فقد رآني» A a‏ 
لا يأتي المرئي تأنيسًا وبشارة ونذارة خاصة» لكن لا يقطع بقنضاها حكم ..۲۲۷ 
- لا بيان واب من الإمام الشاطبي رحمه ا 
کک EIN NCS DEAREST‏ 
© نصوص خر ی لبعضص هل العلم في امسا 
ل قول النووي» وابن الحاج» والقرافي» والقاري E‏ 
ال الا ق ا a O OY‏ 
ا ن الاين امي رن اع فج ن دال e‏ : «صار 
الفقه بالمنامات؟» واعتذار الأخير عن ذلك LA TEE CTT‏ 
لا أمثلة أخرى لعدم 7 با لمنامات Ta‏ 
ل أنواع خرق العادة 
لا أهمية التمييز بين هذه الأنواع .. TOs a ET‏ 
٠‏ الفرق بين المغجرَة aR el a‏ 
ا المعجرة للنبي تدل على عصمته FT. Ra A O‏ 


فهرس 


I ld 


الموضوعات ۳“ 
الكرَامة ذل على المت لكنها ل ذل على اأمضة a NT‏ 
eee‏ ۳۷ 
من شروط الكرامة أن يكون لها أصل في كرامات رسول الله آآ 5 YA.‏ 
حرق الْعَادَة رده لا يدل عَلى الَرَلاية r‏ 
قد يحصل خرق العادة للكفار وأهل البدع» بإعانة الشياطين a TT‏ 
ميزان دقيق للحكم على خرق العادة كما بينه الشاطبي رحمه الله OSes‏ 
نصوص بعض أهل العلم في المسألة NS GS‏ 
من القادر على التمييز بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية؟ Ee‏ 
غاذج عملية في التمييز ينها ,., OT a RES a‏ 
مله من الأحوَال الشيطانية  EOS TY ER‏ 
حال ابن صياد اليهردي TEB ET E a‏ 
أحوال المسيح الدجال E e a ٠‏ 
ذكر أحوال الختار بن أبي عبيد والأسود العدسي ومسيلمة الكذاب EV ٠‏ 
أحوال الحارث الدمشقي E GS‏ 
تنصرف الشياطين عن أهل الأحوال الشيطانية بذ کر ما يضادها ویبطلها ۲٤۸۰.‏ 
ابن عربي والروح الشيطانية التي ألقت إليه «الفتوحات» . EQ.‏ 


کلام نفیس لشیخ الإسلام ذ في التفريق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية ۲4۹ 


الرفاعية وأحوالهم الشيطانية O a‏ 
صور من تلعب إبليس بأصحاب الأحرال الشيطانية ey‏ 


عار المساجد أبعد الناس' عن الأحرال ‏ الشيظابة" 


غاية الكرامة لزوم الاستقامة e ..... ٠...٠...‏ 
أولياء الله تعالى يشفقون من الكرامة» ولا يركنون إليها e‏ 
عود إلى ذكر أمثلة من الأحوال الشيطانية A‏ 
الأيان 'والتقوی سبب كرامات الأولياء بخلاف الأحوال الشيطانية 
حیل لا حَوَارق N E e‏ 


oouensnseeGssds ® 


eo @' 


eens 


نصوص عن الفرقة التجانية تصرح بتبنيهم هذه الدعوى i EN‏ 


@ 
6 ذكر أدلة التجانية على دعراهم: NT E ND‏ 
3 الأول: استدلالهم بحديث: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» إلخ» 
ومناقشة هذا الاستدلال e a E EPROP EOE‏ 
ل التاني: استدلالهم بعموم قدرة الله تعالى» والجواب عنه Ea‏ 
لا الثالث: استدلالهم بأن رؤية النبي ٤‏ يقظة بعد موته في الدنيا كرامة» والمنكر 
لها منكر لكرامات الأولياء الثابتة ومناقشته NE‏ 
ل الرابع: استدلالهم بأنها وقعت بالفعل لجمع غفير من الصالين» والجواب عنه ۲۷٠٠.‏ 
ل الخامس: استدلالهم بأن هذه الدعوى قال بها علماء قبل التجاني»› 
والحواب عله e AS ASS A‏ 
3 المذهب الراجح هو أن النبي ج 
بعض آهل العلم في ذلك 
8 تیهات: 
J‏ الأول: العلامة محمد حبیب الله الشنقيطي صرح بان الأحكام الشرعية 
لا تبت برؤيته 2# بعد موته» مع أنه يقول بإمكان ذلك ENO‏ 
لا الثاني: بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان TEE E‏ 
النالث: لو فرضنا جدلا وقوع الرؤية المزعومةء فماذا كان يقول علا 
وأتباعه؟ E A SR‏ 
ل الرابع: ادعاء التجانية أن الي لم یمر بتبلیغ کل ما علمه» والرد علیهم ۲۸۲۰ 


COTE CEE CTL 


J 


الإلهام لغة 

الإلهام عند الأصوليين 

إلهام الأنبياء وحي» وحجة في حقهم» وحق أمتهم Ae‏ 
مناقشة من ادعى الاحتجاج بإلهام من عدا الأنبياء e‏ 
ابن القيم يشرح درجات الإلهام» وأنواع الخطاب Aare‏ 


الكاشفة إلهام يقع بالمعاينة 
علامات الكشف الصحيح EOD SS‏ 
الشاطبي ببين أن الكشف والإلهام والرؤيا من آحاد الأمة ليست حجة .۲۹۳۰ 
ابن تيمية يبين وجوب محاكمة الكشف والإلهام إلى الوحيين الشريفين باعتبارهما 


معصومين بخلاف الكشف والإلهام EE TE‏ 1 
ابن حجر ينقل عن ابن السمعاني ميزان التمييز بين الحق والباطل في الإلهام .۲۹۸۰ 
ابن القيم ببين أن هناك كشقًا مشتركا بين المؤمنين والكفار Res‏ 
ا علْمَ إلا بدَليلِ أو سشَاهِدٍ O O‏ 


الصوفية والإلهام 


لا 
J‏ 
J‏ 


لا 


لا 


مزاعم الصرفية في الخضر واحتجاجهم بقصته مع موسى عليه السلام Pa...‏ 
ذكر الأَولة على أن الخضر َب ليس ولا فحشبُ FE EE E e‏ 
إلهام الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمةء وعدم الدليل 

على الاستدلال به بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به Fea‏ 
العلامة الشنقيطي يناقش أدلة الصوفية على اعبار الإلهام OTST‏ 


3 العلامة الألبانى يرد على استدلال الصوفية بخبر «يا سارية الجبل» Et‏ 
© التخحديث والحدثون ONE‏ 


الأحاديث الواردة فى امحدين O ES O‏ 


TS SNE sS تعريف اذ‎ 


الصديق ل O O‏ 
ارق بين الفرَاسَة وَالإلْهام EG Ss‏ 
هل في الام الإسلامية مُحَدنون؟ O‏ 
سر التعليق في قوله E‏ «فإن يكن في أمتي أحد فعمر» IAS‏ 
مقتضى أفضلية الأمة الحمدية استغناؤها عن الحدثين ولو وجدوا AT‏ 
فرق بن الي وَانحدّث Aes essai‏ 
يجب أن يعرض الحدّث آراءه على الكتاب والسنة 
عمر طا أفضل الحدثينء ومع ذلك کان عرض آراءه على الکتاب والسنة ٠٠۹۰...‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية يدحض مقولة «حدثني قلبي عن ربي» OE‏ 
_ فضل: في بيان أنواع من الفراسة والكشف مشتركة بين المؤمن والكافر "٠٠....‏ 


ےا کلام بدیع لذهبي العصر العلامة عبدالرحمن العلمي اليماني في التحذير من 
الاحتجاح بالکشف» وبیان أنواعه EOL E‏ 


EEE TO NE 


EI Û Û 


هذه الدعوى مبنية على زعم ا الخضر عليه السلام حن a TE‏ 
مزاعم الحكیم الترمذي حول الخضر عليه السلام bt ti‏ 
خلاصة القَصَوْرٍ الصوفي للخَضر ‏ عليه السَلام  PEER‏ 
ول عن الصوفية في لميا انض وَالَقّي عن Aad‏ 
إنطال و الصوفية أن اضر حي ah‏ 
نصوص طائفة من أهل العلم في إبطال دعرى حياة الخضر TY‏ 
الجحواب عن دعروى بعض من ادعوا لقيا الخضر ر Ee‏ 
فَضل: في بطال اختجاج الصوفة بِقِصّة مُوسَى والخضر عَلى أن الوَليّ يحرج 
عن شَريعَةٍ E‏ 


ODOBODOD 


L 


ه ذكر الإخْتلافِ في الْهُدِيّ وَأَشْهرٍ مَنِ اذى الهيية 


س اختلاف الناس فی شأن المهدي E ET‏ 


۸۹ 
4 
4۹ 
4 
4۳ 
44 
46 
۹ 
۹¥ 
۹۸ 
۹۹ 
لا 


CEE LUE. Û 


LL 


LL 


2 
ا 2 رھ رو 
ایك 8 التفية. 


و ا EES‏ 


- المهدي بن المنصور الخليفة العباسي O‏ 


مُحَمَدُ ن الحتن العَشكريٰ مهدي الخرافة a RES‏ 


الله ن مون اداح اهدي الملحد 


- مُحَمّد بن عبدالله المربَرىّ الْهرْغين ابن تُومَرت» مهدي المغاربة REN Dee‏ 


سيرة ابن تومرت ورحلاته REE ABA TST‏ 
نبذة عن «الحفر» الذي ادعى ابن تومرت الاطلاع عليه E‏ 
فراسة مالك بن وهيب الأندلسي في ابن تومرت e‏ 
نشاط ابن تومرت في «تینمل) وغدره بأهلها A‏ 
ابن تومرت والونشريسي يدبران «مذبحة التمييز» N O.‏ 
فصل: الإمام الذهبي يفصل شينًا من سيرة ابن تومرت وأتباعه es‏ 
اموحدون يزحفون على مراكش في موقعة البحيرة NOE‏ 
أصداء هزيمة البحيرة بين قبائل الموحدين SES A ASO‏ 
ابن تومرت يعاود الحيل والغدر لإعادة نقة الموحدين يمهديته eS‏ 
موت ابن تومرت SANE E AE‏ 


4۸ اهدي 


لا عبدالمؤمن خايفة ابن تومرت يناوش المرابطين ويقضي على دولتهم ا 


۳ 
6 العَقيدَة التو مرتية E TD E ND O‏ 
© ان تومَوْت رَائد الأشعرئة في الْعْرب | الإشلامي E EA EE‏ 
© ار ان تومَرْت بالمغترلة INL AAR SBE OS SL OE‏ 
@ ذكر ما وافق فيه الرَافصًة OE AEST EDTA TASKER e‏ 
۵ ذکر ما وَافقَ فبه رارج CENET ESS A A eR‏ 
أولا: الَهَررُ في تكفير المي OE‏ 
لا ثانيًا: لز في سَفْك ڍتاءِ اللي يا في ذلك ومَاءُ أباعه ETE‏ 
ل ثالقً: اروج على الإقام الشُرْعِين بالشيف CCE SAE.‏ 
e‏ عَرَاملٌ ان وات E PES TONY‏ 
ل الأول: شخصية. . E O‏ 
a‏ السو ٠‏ قدمَها لتفسه O‏ 
ل الثالث: التدر والمحلية في إظهار دَغرته E‏ 
الرابع: فَوَهٌ جهازه الإغلامِيً وَكفاءة اليه الذعَاتة ENV‏ 
لا الخامس: دعواه الانتساب إلى أهل البيت» والمهدية» والعصمة TY‏ 
لا السادس: طبِيعَهُ أتباعه E OT E OOOO TOPS‏ 
لا السابع: متانة جَبهته الداخلية a e Ee‏ 
ل النامن: دور کښدانرمن. حصي O NOR‏ 
لا التاسع: العف الذي بدا يدب في وة رابع E E‏ 
a‏ 
الأول: اذُعَاؤه اهدي EOE E‏ 
لا الفاني: اذَعَاؤه الْعضمة لتفيه ERGE‏ 
الغالث: تبيه الْقَاعدَة المكيافيلية «الْعَايةَ ثُسوّع الَوَسِيلة» EN.‏ 
لا الرابع : أله أل من أذحَل لاويل الكلذمِيّ على أل الْعرب الإسلامیٰ ٤٠٠۰.‏ 
لا الخامس: تَسَببه في الْقَصَاء عَلى دَوْلَة المرَابطينَ الشية:المافة Cesed‏ 
لا أثر دعوة ابن تومرت في ضياع الأندلس .. TY E aS‏ 


% 


ابن تومرت› وصحة إمامته 


لا محاولة تفسير موقف ابن خلدون الملىء با مغالطات E‏ 
لا حركة ابن تومرت لا تستحق أن توصف بأنها حركة «إصلاحية) hE‏ 


E E OTE E ae رتاش بن النوين جوبان‎ _ ۰ ١ 
VS RS أحمد بن عبدالله بن هاشم أبو العباس المعروف باللّم‎ _ 
E DS SES a محمد بن يوسف الحسيني ال جونبوري‎ _ ۲ 
TES ES ad محمد بن عبدالله الكردي‎ _ ۴۳ 
E RTE الاما عبدالعزيز بن محمد بن سعود اللقب مهدي زمانه‎ £ 


لا ذكر طرف من سيرته وعدله ومناقبه التي أدرجته في عداد المهديين با لمعنى العام 4١١‏ 
٠٠‏ _ السيد أحمد بن عرفان البريلوي 


٣۰۹‏ - الهدي السوداني 

۵ عضر الهدِي الشودَانيّ 
E o‏ 
لا وصغ الإمَاراتِ الشوداية CS‏ 
ےا «محمد علي باشا») يغزو السودان E o E O TY‏ 
لا معاناة السودانيين من قهر «محمد علي .. E N‏ 
لسا أَشْبابُ غزو «محمّد علي» للشودان N u TOOT TTT‏ 
لا الإدارة الملصرية تأمن الذئبين «بيكر» و «جوردون» على مديرية خط الاستواء . 4)٤۷.‏ 
لا «یکر» یخون الأمانة. ویقال من منصبه ) 


لا اخدیوي إسماعیل يستخلف «جوردون) بعد «بیکر»! E TAET‏ 


لا إخراج «جوردون» م Ee‏ خیانته r OE OEY‏ 
لا جوردون يعود ثانية حاكمًا عامًا للسودان CEs aS‏ 
© التغريفٌ بالمهديّ الشوداني OT E E‏ 
لا اأسرته» ونسبه OOF SESSA OE OSS‏ 
لا نشأة «محمد أحمد» وطلبه للعلم COTES AE ET‏ 
1 لا أخلاق «محمد أحمد» وسيرته قبل ادعائه المهدية COTE SERS‏ 
6 أَشْبابُ الَوْرَة الهْديّة SD a‏ 
السبب الأول: عقيدة المهدية O EE O E O‏ 

السبب الثاني: فساد الأوضاع الداخلية في السودان e O O‏ 

الب افالت اررة الراسة ف مف O OS O‏ 
السبب الرابع: التدخل الأجنبي في شئون الحكم ES ENA ed‏ 

لا نبذة عن الح ركة العرابية O‏ 0 
لا المضريُونَ رَنَوْرَةَ الهُدِيٰ الشوداني a E OO E‏ 
لا قصة الشيح أحمد العوام O EO‏ 
لا «البشائر» «والإزْهَاصَات» بين يدي اذْعَاءِ الهدِيّة Ce‏ 
إغلان المهدية وَتَوَابعهُ O O‏ 
لا البيان الأول للمهدي اقترن بدعاوى عريضة انقاد لها الناس CAV Ses‏ 
لا رسالة المهدي إلى محمد رؤوف باشا حكمدار السودان ERS e‏ 
1 موقعة «أبا» الشرارة الأرلى A E E OE IOC EO PIII E‏ 
لا تتابع انتصارات المهدي ينير فزع انکلترة NA SEDANS SA‏ 
لا رة جوزدونَ ON SES aS‏ 
لا «جوردرن» يدبر اليلة EVES DE LEASE OAS aS‏ 
لا جرردون يعرض الرشوة على المهدي COLLIS ea‏ 
الَهُدیّ برد إذا اتتا سلما ربك SAAR‏ 
لا جوزدون بهد يتوعد hh i OO IT‏ 
للمهدي يرد ولا قتارا اشک CER SA‏ 
ل صَلَفٌ وغرْوز حَتَّى النَهايَة COA ESD SuSE Enea SE‏ 


E CEE CE E LO 


RENNER 


LÛ 


Ll lU 


مصرع جوردون: حد فاصل في الصراع E E E‏ 


مهدي يؤسس دعائم دولته الوليدة .. 
من المهدي السودَانيّ إلى خديوي مِصر 
أَضدَاءُ الدَغْوَة المهْدِيّة حارج السُودَانِ 
وفاة مهدي السوداني RS‏ 
جلاف التَعَايشيّ رَنهاية الحركة الَهدِية 


enone anan aCca aaa GE @ 


uewoeooenmnauneemEe Gna od deo RQ YW 4# 


oceans oeoenan Gens onom n oO ® «4 


uoeo©wsabtoeoee®soCoGesnGmOoo ODO HO Mo 


een eaGnsuDnuGne Gene aan eGo 


مقف الحركة السُنُوسِيّة من المهدِيّ السودانيّ .. EEN‏ 


رسالة من الْهْدِيّ الشودانِيّ إلى الْهدِيّ 


E EG السنوسيّ‎ 


موقف صارم للسنوسية من المهدي السوداني RA E RS RES‏ 
التغليق على مقف السَنُوسية من المهدي السوداني SE A‏ 
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a 
س‎ 2 
E UES SERS en 


emacs GS Gans CCGG GSH GSO Qa HbR # & 


ن أضداء خر ك الى الشودات حر كة اهدي الصرمال e‏ 
التاريخ يعيد نفسه: مأساة «جوردون» تتکرر مع «کوفل») TERES‏ 


کي لا نلدغ من جحر واحد مرتین .. 


eeu nnEeGaGGaoG eas Qa OO abd go # 


الح ركة المهدية حلقة من حلقاتثت الصراع بن الإإسلام والصليبية ES EA‏ 


آثار الحركة المهدية على السودان ... 


مقومات جاح حركة المهدي السوداني «كثورة» SESE‏ 


اول شخصية الداعية RSE‏ 
ثانا : حر کنه الدءوب IEE TE‏ 
ثالتا: وضوح مفهوم «الدولة الإسلامية» 
رابعًا: وعیه بکید أعداء الإسلام وعدم 


uence Gnomes Ou ClnNGRNOGGOnoO n 


في تصوره RAA‏ 


الخد اعه بحیلهم E‏ 


خامسًا: وضوح قضية «الولاء والبراء» في عقيدته STE SN‏ 


سادسًا: اهتمامه بتربية أتباعه» وت زكية نفوسهم ... OA OS‏ 


٤ 
® 
4 


UCOUUOCOOUO ÛU 


IU Û 


Li 


ل 


سابعًا: طبيعة الأوضاع الخارجية والداخلية في السودان 
ثامتا: العقيدة القتالية 


س 


û 0 


لا بد في تقوم أي حركة من الحكم على الغاية والوسيلة معًا OO?‏ 
أهمية تقييد التحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ET‏ 


ھ۰ إو افات إاراء. ا iC‏ 


een oeuGuaCcas sna namS RR GG N BR O C6 @& م و انسو ةد الى‎ ba ل‎ 


ERE E A DR . ادعاؤه أنه المهدي النتظر‎ ١ 
SS دعواه التلقي الماشر عن رسول الله 2 في حال اليقظة‎ 
E .. عامة نبوءات المهدي السوداني تخلفت ولم يتحقق منها شيئ‎ 
E إلزامه الناس بدعاواه الزائفة» بل تكفيرهم وقتالهم عليها‎ ۳ 


٤‏ قيل إنه ادعى العصمة لنفسه» وثبت أنه اذعاها خليفته التعايشى 


اثر الَهْدِيّ السودانيَ باْيرَاءَاتِ ان عَرَبيّ في شأن المهدي وصفاته 
دفع شبهة: إذا كان المهدي صوفيًا حمًا ودمًاء فلماذا ألغى الطرق الصوفية؟ 


EE E E موقفه من الخلاف الفقهى» والمذاهب الفقهية‎ ٦ 
SE IE SL اجتهاداته الفقهية الغريبةء وإلزامه الناس بها‎ ۷ 
محمد ین عك الله القحطانى‎ . ۴ ۷ 


enn Conanaa oa nS GRGBD SON HGCA GSO ® 


رجل يجر صديقه إلى الحكمة لأنه نمنى له حياة طويلة! RT‏ 
دور المرأة السودانية فى الجهاد N RSS Do‏ 
المهدي السوداني قائد لہ يضيعه أتباعه EEE RERERS EES SE‏ 
هل تانر اهدي الشوداني بالدغرَة اوها .......... e‏ 
سر وجود ملامح سلفية في منهج المهدي «الصوفي» EINE‏ 


a a a ® 


غلو المهدي في صديقه التعايشي إلى حد يفوق الوصف TT‏ 
E‏ ملامح الصوفية المنحرفة في منهج اهدي السوداني AE E E‏ 2 


. 5 


۰ ۰ 


uo Gow o a o o oy o oo o ko o og MM 


حادثة الاستيلاء على الحرم الکی الشريف سنة E ه١ ٤١١‏ 
حرمات بعضها أعظم من بعض انثهكت بسبب هذه الفتنة E‏ 
أولها: حرمة البلد الأمين» وبيت الله ارام E EEE E ê AS‏ 


SE 


ONE ES a SS ae OE E OE ثانيها: حرمة الشهر الحرام‎ 

ORs eR NSE EELS ثالثها: حرمة دماء المسلمين‎ 
OE e A ao r a E ESE A a رابعها: حرم ترويع الملسلم‎ 
OO... خامسها: تعطيل ذكر الله والصلاة وإحصار المعتمرين‎ 


لا شدة الفحص براأءة من الذي 


لا وجوب نحري اختيار الطريق الصحيح عند مفترق الطرق ONO e‏ 
لا الإخحلاص لا بد أن يقارنه الصواب OSES‏ 


سے 


2 ۶ 4 
0 


ED e a Î Ce a E E Ka Ch E SR a a a RE SLD RS EOE GS EE E EE E ق 6 مصید , کر‎ 
2 


لا ذكر بعض صفات المهدي المزعومة الواردة في الأحاديث الضعيفة E‏ 
لا الرد على من احتج بقول ابن سيرين: إن المهدي أفضل من أبي بكر وعمر 


OTS SLES SESE SS رضي الله عنهما ۔‎ - 

لا من صفات المهدي التي افتراها بعض الفرق الضالة DA‏ 
الضابط الثالث: يجب أن يكون المهدي على منهاج النبوةء ومن أهل السنة 

والحماعة. بريتا من الفرق الضالة كلها OVE En ESA ESE‏ 


الضابط الرابع: المهدي الحقيقي لا يتمحور حول إثبات مهديته» ولا تحن الناس 
عليها فضلا عن تكفيرهم واستباحة دمائهم e‏ 
الضابط الخامس: علامات المهدي نوعان: 


3 الأول: أمارات مشتبهة مشتركة قابلة للتكرار مع غير المهدي ...®0 
ل الثانى: أدلة محكمة جازمة قاطعة بأن فلاتا هو المهدي Vea‏ 


الضابط السادس: يجب نبذ الصورة الأسطررية التي خلعها على المهدي بعض الفرق ‏ _ 
الضالةء والاقتصار على الصررة الراقعية لشخصيته كما أخبر بها العصوم 4 0۷۷ 


[] قطب الرحی ت سيرة الهدي إحازاته الواقعية» قبل لقبه SONNETS‏ 


لا النبوة هي التي يتحتم فيها تعيين النبي بشخصه» والإایان به OVA‏ 


ON esle Eg A O ESSE ملاحظات ارات‎ e 
لقا الأولى: قد يدعي الهدية بعض العاطين الذين طب عبهم بعض صفات‎ 
OTE ES E ..... المهدي «المتشابهة»)‎ 
لا التانية: إن الله سبحانه ينصب الأدلة ا وزیف دعاوی‎ 
OO ON TOE TEE المدعين‎ 
ل الثالغة: قد يحاول أعداء الإسلام استغلال فكرة المهدية للتوصل إلى مآربهم‎ 
SEL EO ASE SE OL OS AE اخبينة‎ 
الرابعة: لوحظ في بعض حالات ادعاء المهدية وجود شخصية أخرى إلى جوار‎ J 
ONE eae ......... المتمهدي تدعمه أو تسيطر عليه وتوجهه‎ 
ل الخامسة: أمكن ۔ من خلال الاستقراء ۔ رصد حالات كان أصحابها مضطربين‎ 
ARETE ETN DO NOPE ON OO نفسيًا‎ 
لا السادسة: لا تشفع الجوانب الإيجابية التي أنجزها بعض مدعي المهدية في أن‎ 
SN Tsa ECs TO يتجاوز ۔ عند تقوم حرکاتهم عن أخطائهم المنهجية‎ 
OAF....... السابعة: مکابرة حقائق الواقع قاسم مشترك بين آتباع المتمهدين‎ 
٤ ٠ الفهارس‎ e 
ON. .... NE E O E لا فهرس أطراف الأحاديث‎ 
o o لا فهرس أطراف الآثار والأقوال‎ 
IT 0 e OE لا فهرس المراجع‎ 


RE EE ONE E ES ا فهرس الموضرعات‎ 


© الأول: يضاف ص (۳۷۳) السطر السابع: 

موان الحمار: آخر ملوك س أمية بالشام ویقال له = يا . «حمار اخجزيرة»؛ خرأته في 
ا لحروب» ويقال: «أصبر فى الحرب من حمار». 

وقيل: بل العرب تسمي كل مئة عام حمارًاء فلما قارب ملك آل أمية مئة سنةء لبوا روان 
بالحمار» وذلك مأخوذ من موت حمار العُرَيْر ‏ عليه السلام - وهو مثة عام ثم بعنهما الله 

ویعرف ب«مزوان الجعدي»؛ نسبة إلى مدب اعد بن درهم. 

6 الثاني: رتاف إلى هامش ص )٤۷١(‏ السطر الرابع: 

وقد أصَرّ «ديليسبس» على أن يُطْرَح ردي قناة السويس الناج عن الحفر على الضفة الشرقية 
منها دون الغربية» ترّى هل كان ۔ وقتها ‏ يضع الأساس خط بارليف؟! 


